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رس اس © المؤفلتسخةالستعوديّة بعصم 
مطبعة المتدفيٍ 8 شاع المبلسية - القاهرة ات: املامع ' 


بسم الله المولى الأعلى » 
مولى الشعراء المستَئْتين » مولاي . 
أحمد الله العلئ » كما ينبغي لجلال وجهه 
وعظيم سلطانه ) حمدًا لا يتلى جديده» ولا 
يُخصى عديده ) ولا يتقلغ مخدوده » وأصلى وأسلم 
على محمد النبي الأمي العربي » أفصح العرب 
طُرّاء الذي سمح له البيان الأبي .رب أعوذ 
بك من الع والحضّر . 


آمين ! 


الميدانى وقذرُه » كتابه ( ٠‏ مجمع الأمثال ) وقيمئّه » أمثال كتابه » ماهية أمثال 
كتابه » صعوبة تصنيف الأمثال » له مجمع الأمثال ) ومثله 
غيره » بعض آثار مجافاة الدقة » نظرة خامسة النوع الاول : ال المواري انوع 
الى : الكل الميكييئ النوع الثالث : الل الى » مخالفة المثل التعبييرى 
للتشبيه والكناية » اتفاقات واختلافات بين أنواع الأمبال . 
الباب الأول - بناءٌ الأمثال النحوئُ 

مدخل : طمه لويم جره وم لود لماي 0 و كو توه 0ه اق جه لكين اوت اي 
ميزتان لبناء الأمثال» المعنى والفائدة والجملة» جملة المثل؛ النوع والطول 
والامتداد » أمور ثلائة اعتمدها الباب . 

الفصل الأول - المسند إليه 

أولا - حال ذكر المسند إليه 

(أ) نوع المسند إليه : أ بر جهن وال ا مس م ا 
لابو ا الو لو ب ل 
تنكير المبتدا م ا ا 0 
المثلين الحكمى والحوارى للمعرف بأل » مذاهب فى ف فهم تدكير المبتداً فى ( شد 
أهدٌ ذا ناب ) » قَضِدُ الوصف واستخدام الث اميرك المعرف بأل والتكرة » 
استخدام المثل التعبيرى لضمير الغيبة ؛ سيدنا عمر بن الخنطاب والحريرى والمعرى 
يُبدلون من ضمير الغيبة » المثل الحكمى وضمير الغيبة » استخدام المثل الحكمى 
لضمير الخطاب » نزعة خطابية قديمة» المثل التعبيرى وضمير الخطاب » 
استخدام المثل التعبيرى لضمير التكلم» امثل الحكمى وضمير التكلم » 
مراحلٌ إضمار » استخدام المثلين الحوارى والتعبيرى دون الحكمى » للأعلام 
وأسماء الإشارة 5 

(ب. ج ) طول المسند إليه وامتداده : كاد اشوا بنع ا بردي 817 
جدولا طوله وامتداده ثم معطياتهما » نزعة موقعية » تحقيق التركب الإضافى 
للبيان والاختصار معّاء حاجة المثل الحكمى إلى إطالة المسئد إليه » قَصْدُ 
الوصف ومَد الكل التعبيرى للمستد إليهء الازدواج مظهرٌ بدائى . 

ثانيا - حال حذف المسند إليه : اذ[ [ [ [ ا ذا 
خلو المثل الحكمى من هذه الحال » حذف الثل التعبيرى للمسند إليه » تقليد لما 
جلبه معلمون أجانب » سيدنا عمر بن عبد العزيز والمعرى يستفيدان من الحذف 


فى المثل التعبيرى » حذف امثل الحوارى للمسند إليه لدلالة السياق . 
الفصل الثانى - المسند 
أولا - حال ذكر المسند 
القسم الأول - المسند المفرد 
(1) المسند المفرد الاسم 
(أ) نوع المسند المفرد الاسم : 0 خا ا و 
جدول نوعه ثم معطياته » استخدام الأمثال للمعرفة لإثبات النسبة » الجرجانى 
وحال المشبه به تدكيرًا وتعريفًاء مدخل اسم الإشارة إلى المثل الحكمى ( خَيْرُ 
الناس هذا التّمَطّ الأَوْسَطْ ) » مدخل العلم إلى المثل التعبيرى . 
(ب,» ج ) طول المسند المفرد الاسم وامتداده : وري و م ل 131 
جدولا طوله وامتداده ثم معطياتهما » تأكيد مقولة الواسطى » النزعة الموقعية » 
أصل الإسناد والتركيب الأساس » إطالة المثل التعبيرى للمسند المفرد الاسم » 
الجرجانى وحال المشبه به المتوصل به إلى ما بعده » تَضْدُ وصف خخاص وَمَدٌ المثل 
التعبيرى للمسند المفرد الاسم ء المثل الحكمى واستخدام الاسم الموصول . 
(؟) المسند المفرد الفعل 
(أ) نوع المسند المفرد الفعل : او و وا ل اا شي ا 
جدول نوعه ثم معطياته » الماضى ثم المضارع ثم الأمرء استخدام المثل الحوارى 
للماضى » استخدام المثل التعبيرى للماضى » امروؤٌ القيس والهمذانى والحريرى 
يقتطعون جزء الوصف ويستعملونه ؛ استخدام المثل الحكمى للمضارع والآمر. 
(ب» ج ) طول المسند المفرد الفعل وامتداده : ع 8 
جدولا طوله وامتداده ثم معطياتها» تطور النقصان عن التمام » التركيب 
الأساس . حاجة اللمثلين الحكمى والتعبيرى إلى مد المسند المفرد الفعل » ندرة 
الاقتصار على الفعل والفاعل . 
القسم الثانى - المسئد الجملة 
)١(‏ المسند الجملة الاسمية : ع اب لواو ميات بر أب ار م 41/1 
التشقيق الذى فى المسند الجملة الاسمية » استخدام المثل الحكمى للجملة 
الاسمية مسندا » المثل التعبيرى والمسند الجملة الاسمية . 
)١(‏ المسئد الجملة الفعلية 


(أ) نوع المسند الجملة الفعلية : ا ا ا 
جدولا نوع ركنى هذه الجملة ثم معطياتهماء استخدام المثل التعبييرى 
للمضارع ؛ استخدام المثل الحكمى للمضارع ؛ استخدام المثل الحكمى 
للماضى . 

(ب) طول المسند الجملة الفعلية : 0100000000111 


جداول طول ركنى هذه الجملة وامتدادهما ثم معطياتها) الجرجانى والتشبيه 


ا مركب . 

(ج) امتداد المسند الجملة الفعلية : . . . . .. ............ 486 
جدول امتداده ثم معطياته » النزعة الموقعية » الاكتفاء بالطول عن الامتداد » 
مناسبة أسلوب الشرط للمثلين الحكمى ثم الحوارى » قَضْد وصف خاص ومَدٌ 
المثل التعبيرى للمسنئد الجملة الفعلية » التمكين للوصف والتسميع بالموصوف . 

القسم النالث - المسند شبه الجملة 
)١(‏ المسند شبه الجملة الحرفى : 

(أ) نوع المسند شبه الجملة الحرفى : 3 
جدولا نوع الجار والمجرور ثم معطياتهما » استخدام المثل التعبيرى للكاف جارًا 
وتركه له » الجرجانى وحال المشبه تعريقًا وتدكيرًا » عنترة يطرح الكاف من مسند 
المثل التعبيرى » استخدام المثلين الحكمى والحوارى للمعرف بأل مجروراء 
استخدام المثلين الحكمى والحوارى للام جارًاء قَضْدُ وصف خاص واستخدام 
المثل التعبيرى للام جارّاء استخدام المثل الحكمى ( لمن ) جارًا » المثل التعبيرى 
وضمير الغيبة » إبدال بعض الشعراء من ضمير الغيبة » استخدام المثل التعييرى 


(لحتى ) جارًا . 
(ب) طول المسند شبه الجملة الحرفى : 00 00000 


جدولا طول المجرور وامتداده ثم معطياتهما » النزعة الموقعية » حاجة الوصف إلى 
طول المجرور؛ حاجة الوصف إلى مد المجرور . 

(ج) امتداد المسند شبه الجملة الحرفى : 00171 1252 

النزعة الموقعية » حاجة الوصف الخاص إلى مدّ المسند شبه الجملة . 
(؟) المسند شبه الجملة الظرفى : 

(أ) نوع المسند شبه الجملة الظرفى : ا 
جدول نوع الظرف ثم معطياته؛ البداوة والاهتمام بمكان الحدث» المثل 
الحكمى وتساوى الزمان والمكان » قصد وصف خاص واستخدام المثل التعبيرى 
لظرف المكان . 

(بء ج) طول المسند شبه الجملة الظرفى وامتداده : 1 
النزعة الموقعية » استخدام المثل الحكمى للمعرف بأل مضافا إليه » حاجة المثل 
التعبيرى إلى إطالة الظرف ء مد المسند من أجل معنى خخاص متعلّق بمدّه . 

ثانيا - حال حذف المسند : ا 
تأكيد لكلام ابن الحاجب وتقوية لكلام الواسطى » أغراض حذف المثل الحوارى 
للمسند , تعقيبان على تماذج الحذف » المثل الحكمى وحذف المسندء المثل 
التعبيرى وحذف المسند . 

تقديم المسند وتأخير المسند إليه : 0 ا 0 
جداول نوع المسند المقدم والمسند إليه المؤخر فى أنواع الأمثال ثم معطياتهاء 


أصلية تقديم المبتدأ وتأخير الخبر » جانبان لمسألة تقديم المسئد شبه الجملة الحرفى 
وتأخير المسند إليه الدكرة » المثل التعبيرى والتقديم والتأخيرء ال مثل الحوارى 
والتقديم والتأخير» المثل الحكمى والتقديم والتأخير . 


الفصل الثالث - الجملة 
أولا - حال ذكر الجملة 
(أ) نوع الجملة : اام لح الم ال متو لوطو م 1 


جداول نوع المسند والمسند إليه فى أنواع الأمثال ثم معطياتها » مستويان من 
الكلام » دلالة الجملة ؛ إيثار المثلين الحكمى والتعبيرى للجملة الاسمية ‏ إيثار 
لمثل الحوارى للجملة الفعلية , الأستاذ الجارم وأساسية الجملة الفعلية » تفنيد 
الدكتور السامرائى لكلام الأستاذ الجارم » تعقيب على التفنيد » المثل الحوارى 
والتركيب ( فعل ماض » ومعرف بأل ) » المثل الحكمى والتركيب ( معرف بأل 
ونكرة ) » المثل التعبيرى والتركيب ( ضمير غيبة » ونكرة ) » أصلية تعريف المبتدأ 
وتنكير الخبر » عكس الأصل » ملاحظتان على ما ورد من التركيب ( معرفة » 
ومعرفة ) . 

(ب) طول الجملة : [ | | ز ز ز ز ز ‏ 0 0 0 00 
جدولا طول المسند والمسند إليه وامتدادهما ثم معطياتهماء طول الجملة 
والإيجاز » تفاوت الأمثال فى إطالة الجملة . 

(ج) امتداد الجملة : و اوسا فا فا دي ال اا 11 
جدول امتدادها ثم معطياته » النزعة الموقعية » امتداد الجملة الفعلية » فرق ما بين 
الجملتين ؛ اختلاف طرق الامتداد لاختلاف طبائع الأمثال» تفاوت مقادير 
الامتداد لاختلاف طبائع الأمثال» السجع المتوازن فى المثلين الحكمى 
والتعبيرى » جدول امتداد جملة المثل الحوارى الفعلية إلى مثيلتها ثم 
معطياته » امتداد الأمرية إلى المضارعية الندائية » النداء لا يكاد ينفك عن 
الأمر أو ما جرى مجراه » فائدة الامتداد بالترتب الطلبى . 

ثانيا - حال حذف الجملة 


نسب وأسعلة » تعلق الفائدة بحذف الجملة : سا١‏ 
أولا - حذف الجملة وجويا : امم انه ع كام ميات مو كو اونا 


(أ) القسم : ولم يقع بالمثل الحكمى » (ب) النداء : ولم يقع بالمثل الحكمى » 

(ج) الدعاء : ولم يقع بالمثل الحكمى » (د) الآمر : ولم يقع بالمثل التعبيرى ؛ (ه) 
الإغراء : ولم يقع بالمثلين التعبيرى والحوارى » (و) التحذير : وقد وقع بالأنواع 
الثلاثة جميعاء إشكال التحذير فى المثل الحوارى ( أُمْلك واللئل ) » (ز) 
التوبيخ : ولم يقع بالمثلين الحكمى والتعييرى . 

ثانيا - حذف الجملة جوازا : لود ار ا ا ا 1 
دلالة السياق » وجوب حذف الجملة لكونها فى مثل» أولا - الحذف لدلالة 
المقام والمقال جميعا ‏ ثانيا - الحذف لدلالة المقام وحدهء ثالثا - الحذف لدلالة 


المقال وحده, الد لتمكين للوصف والد لتسميع بالموصوف . المثل الحكمى وحذف 
الجملة » إشارة إلى تردد جملة المثل بين الفعلية والاسمية » الذى يبدو لى فى 


بعض ما أكده الباب ؛ بعض ما ضِعّفه » بعض آثار اتفاق أنواع الأمثال » بعض 
آثار اختلاف أنواع الأمثال » أبو العتاهية ورسوخ هذه الاتفاقاتِ والاختلافاتِ 
وآثارهاء بحثٌ فى أرجوزته ( ذات الأمثال ) . 


الباب الثانى - شذودٌ الأمثالي الدحوئٌ 


مدخل : 


شذوذ الأمثال» الاطراد والشذوذ» الأمثال كالشعر محل ضرورة » تفسير 
مخالفة المطرد فى الشعر والكلام البديعى المسجوع ء دليلان لنقاء كلام علمائنا 
من الخلط» أوجه تشبيه الأمثال بالشعرء أولا - كثرة الاستعمال ءثانيا - 
التسيير» ثالثا - قلة الدورء محاولات امحدثين تفسير تشبيه الأمثال بالشعر» 
امحاولة الأولى للدكتور عبد المجيد قطامش ء سجع الأمثال وتحسين ألفاظها » 
خطاً من لا يحكم أمر اللغةء المحاولة الثائية للدكتور محمد حماسة عبد 
اللطيف » اقتطاع الأمثال من شعر » ترك التزام الإعراب فى الكلام العادى ) 
نقاش مفصل لاقتطاع الآمثال من شعر » جدول طول الأمثال الشعرية ووزنها ثم 
معطياته , المحاولة الثالثة للدكتور عبد الحكيم راضى » الأمثال من نماذج اللغة 
الاضطرابيّة » احتمال أن يكون ما وقع بالأمثال بعض آثار النظام اللغرى 
المتروك » أسس البحث فى هذا الباب . 


الفصل الأول - المسند إليه 
أولا - حال ذكر المسند إليه 


(أ) نوع المسند إليه : وقد وقعت خلاله بعض حالات شذوذ 


وقوع الجملة مسئدًا إليه تسو وو امي الو 
وقوع الكاف مسندًا إليه وماس باو ابعر عا م ا 1 
قلب الإعراب وعد سمه اط 48 لقره اكوا 1 


(ب) طول المسند إليه : وقد وقع خلاله ما يأتى 


إقحام اللام بين المتضايفين م ال او ما ا مدا 
حذف العائد المبتدأ من الصلة القصيرة 0 


(ج) امتداد المسند إليه : وخلاله وقعت هذه الحاللات 


حذف العائد المبتدأ من الصفة القصيرة 0000 


مجىء الحال معرفة ا1[1[1[1[11[ذ[1[ذ[ |[ اا 
اقتران الحال الجملة الفعلية المضارعية بالواو 11 1[ 1[ 1[ 1 117111”ظ2 


حذف المضاف إليه من خبر ( لات ) ا 


١ا/ك‎ 


الو ا اق انظ ودوك عفان أو توت لت رو ران سوا امي ا ام 


الملاند 
31 


حذف معمولى ( لات ) 1 
تقديم الخال على العامل وصاحب الخال معن و سو ل 


ثانيا - حال حذف المسند إليه 


ر 
وقد حذف شادًا 0 


الفصل الثانى - المسند 
أولا - حال ذكر المسند 
القسم الأول - المسند المفرد 
)١(‏ المسند المفرد الاسم 
(أ) نوع المفرد الاسم : وفى خلاله حدث ما يأتى 


وقوع اسم التفضيل على غير جهته مسندًا اد ل ا ره 
نصب خبر ( ليت ) كه الو لارام د مق اا 
منع الاسم المصروف من الصرف 0 5000 


(ب) طول المسند المفرد الاسم : وقد وقع خلاله ما يأتى 


نصب اسم التفضيل للمفعول به هواأقاى د هاو هد ودود .ا هاو هد ما مد هد هاي 


(ج) امتداد المسند المفرد الاسم : وقد وقع خلاله ما يأتى 


إيدال المفر, د من المثنى اود ور عع مدأ لماحو مو واو وده 6ن ووه ول مانو هه 


(؟) المسند المفرد الفعل 
(أ) نوع المسند المفرد الفعل : وخلاله حدث ما يلى 


استخدام الفعل الماضى للإغراء 5 ”2# 
توكيد المضارع ا 14لا باك لا سا ال ا 2 
إجراء الوقف مجرى الوصل 00 
إهمال ( أَنى ) الشرطية ا 
حذف حرف النفى من ( ما زال ) كاد ل اب جو ل بقل "وبا بود كع له ع 2 
حذف همزة الاستفهام فاع 0 معو مقن تدن افنو مو سر و 1 
وقوع الجملة القسمية خبرا ( لليس ) 00 
دخول ( أن ) خبر ( كاد ) بعالفاةة ملم ةانم لارام لاله 
خلوٌ خبر ( عسى ) من ( أن ) 10001 
مجىء خبر ( عسى ) اسمًا منصويًا مكارتي ا 1 


(ج) امتداد المسند المفرد الفعل : وخلاله حدث ما يأتى 


تعدى فعل الضمير المتصل إلى ضميره المتصل 0 
إبدال المثنى من المفرد ع مح عدو مالو وا يا عع هر هاج ول له جو م208 
استخدام ( إذا )للا مضى وإضافتها إلى الجملة الاسمية ص5 
تعريف التمييز ا 


زيادة الباء فى نائب المفعول المطلق 0 


ا 1 


فف 


11 
5 


5535 


صرف الممنوع من الصرف 7 0 0 اا 00 
خحلوَ الحال الجملة الفعلية الماضوية من ( قد ) 00 
حذف الفتحة من آخر المنقوص و ل 
حذف صلة الاسم الموصول 21070000 
إضافة ( حيث ) إلى جملة محذوفة مقدرة ا م 
حذف اسم ( ليت ) وخبرهاء وحذف ( لا ) واسمها ل 


القسم الثانى - المسند الجملة 
)١(‏ المسند الجملة الاسمية 


(أ) نوع المسند الجملة الاسمية : وخلاله وقع ما يأتى 
وقوع الجملة الطلبية خبوًا ا ا ا 00 


)١(‏ المسند الجملة الفعلية 


(أ) نوع المسند الجملة الفعلية : وفى خلاله حدث ما يأتى 

زيادة لام التأكيد المرحلقة فى تبر المبتداً ا 
(ب) طول المسند الجملة الفعلية : وخلاله حدث ما يأتى 

نصب فعل التعجب مفعولا به غير المتعجب منه د و لال و ا 

إبدال المفرد من الجمع اا 00 
(ج) امتداد المسند الجملة الفعلية : وقد وقع خلاله ما يأتى 

وقوع المضارع المرفوع جوابا لأداة شرط عاملة 1000 


القسم الثالث - المسند شبه الجملة 
)١(‏ المسند شبه الجملة الحرفى 


() نوع المسند شبه الجملة الحرفى : وخلاله حدث ما يأتى 
دخول باء البدل والمقابلة على المأخوذ ا وح امت 1 


ثانيا - حال حذف المسند : وخلاله وقع ما يأتى 


حذف الفعل بعد لو ماله الاك الج ادعو ع نو واه وو قار مالو بو 


حذف الفعل دون دليل 111101101000 
حذف الخبر مع وجود الحال الصالحة ا 000 


الفصل الثالث - الجملة 


أولا - حال ذكر الجملة 
(أ) نوع الجملة : وقد وقعت خلاله حالا الشذوذ التاليتان 
الإخبار بالزمان عن الجئة ا 
تذكير الفعل وفاعله حقيقى التأنيث 0 


(ب) طول الجملة : وخلاله وقع ما يلى 
العطف على معمولى عاملين مختلفين را و وف 1 


ارون 
حرس 
نحرضسن 


(ج) امتداد الجملة : وقد وقع خلاله ما يأتى 


رفع المضارع فى جواب الشرط المجزوم ا ا م ا 1 111 
حذف المعطوف والمعطوف عليه كع اا وك لا جا ا 6 
حذف البتدأ مقرونًا بالفاء فى جواب الشرط 0 رض 
حذف ركنى أسلوب التسوية ا ا ا م 
حذف الضمير الرابط للخبر الجملة 11 ااا 
حذف تمييز مخصوص ( لِعْمَ ) المضمر ا دم لم ود م ا ل 717 
حذف حرف النداء من التكرة المقصودة ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ ز[ز[ز [ [ [ [ [ 1 00 
تنوين المنادى العلم وتو مو و وأ موا ال لمتواط ا اط م 5 
زيادة الفاء فى جواب الشرط م كما وت لسو ب واو لعدة 7 
زيادة الواو فى خحبر كان لوم اوم وال اوموق ون لوم لقا 
استعمال ( قط ) فى غير نفى 000 
ثانيا - حال حذف الجملة : وخلاله وقع ها يأتى 
حذف عامل المفعول المطلق اساي لان ناوعا مث مسرا لضفه 
ندبة الدكرة 0 0 ااا 0 
تنوين المندوب ا 00010121 اا 
مجىء الخال من المنادى اا سا ماه وتم كو م و و 
تعقيب : الك انس جين لاله ااال اميت اله الب ال امف ا م 


الحصر والنسبة والدلالة 2 جدول التفاسير المحتملة ومعطياته 3 نقاش ثم انتهاء إلى 
مداخل خخصوصية لغة الأمثال . 
الباب الثالث - قضايا البناء والشذوذ 


تعلّق هذه القضايا بالبابين السابقين » واستقلالها ٠.‏ 
الفصل الأول - مجمودٌ الأمدال ‏ _ 


أولا - تأصيل قاعدة ( الِأمثالٌ لا تير ) امح ون ااا ا ل د 
ثانيا - تعليل قاعدة ( الأَمعالُ لا تعد ) 3د اماس م لحا ا ل 1 
ثالنا - تأثير قاعدة ( الأمثالٌ لا ئنيه ) : و لا ا 0 


(أ) التقعيد للأمثال» تفسير الدكتور محمد حماسة لنص سيبويه » (ب) 
التقعيد لأشياه الأمثال » تف 5 ى الأستاذ عباس حسن بين الأمثال وأشباه الأمثال . 
رابعا - تصديق قاعدة ( الأمثال لا تُعيْد ) : اح م ومن يح اوه ا 141 
استعمال العرب للمثل التعبيرى » استعمال العرب للمثل الحكمى » استعمال 
العرب للمثل الحوارى . 

- التعقيب على ما سبق ا قد ماله ا ل ا حو اف اا 


١ 


الفصل الثانى - غموض الأمثال 


الغموض والمعنى الدلالى : مسا حك ال مشو ها بلج تصلق ره مطم كت و الم3ة 
الإشكال فى الكلام » ملاحظة, غموض معنى الأمثال الدلالى » تعقيب على 
الملاحظة » حالان لاستعمال الأمثال ؛ ولكل غموضها . 

غموض الحال الأولى : 11 0 
جدول مداخل غموض الحال الأولى » غموض المعنى الوظيفى النحوى ‏ 
غموض الئل الحوارى ( احتَلِبٌ فُرْوَهُ )» الإبهام والتوجيه؛ غموض المثل 
الحكمى ( الذئب خالا أسَدٌ » غموض المثل التعبيرى ( ما عنده أَبْعَدُ ) ؛ غموض 
لمثل الحوارى ( حَشٌ ذؤالةَ بالحبالةٍ ) » غموض امثل الحكمى ( ابئك ابن 
بُوحك ) » غموض الثل التعبيرى ( بيضة البلد ) » نتيجة بحث غموض الخال 
الأولى . 

غموض الخال القائية ا 8 
نتيجة بحث غموض الحال الثانية . 


الفصل الثالث - الاستشهاد بالأمثال 


ختا 


أبن خخلدون و الكتاب ) والأمثال : موت لوقع تعفن لع لم 127 
الآمثال فى تآليف النحاة» قلة الأمثال فى كتاب سيبويه ؛ ما وراء ضعف 
الاستشهاد النحوى بالأمثال» ابتذال الأمثال وشعبيتهاء شذوذ الأمثال 


وتشوهها, ماهيّة الأمغال الواردة فى 2 الكتاب و2 شرح التسهيل 2 
الأمثال والاستشهاد وامتلاك ناصية اللسان العربى . 


فهرس الأمثال الواردة اط ل الوب الو مق الخ وم لم 1 
فهرس المصادر وما إليها اجا سق ام ام تي برجا لك م10 441 
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تقديم 

قال إبراهيم النظام : ( يجتمع في المثل أربعةٌ لا تجتمع في غيره من الكلام : إيجاز اللفظء 
وإصابة المعنى » وحسن التشبيه » وجودة الكناية ؛ فهو نهاية البلاغة) .2 

وقال بعض الباحثين : ( يمتاز القديم من الحكم والأمثال عن الشعر الجاهلي الصحيح في بحث 
موضوع نشأة اللغة العربية لأنها تحتفظ بصيغتها الأصلية أكثر من أي نوع آخر من الأساليب 
اللغوية » فلا يدخلها شيء من التغيير والتحوير. 

ويمكننا أن نطمعن إلى مقدار كبير منها على اعتبار أنه قديم بل على اعتبار أنه أقدم ما وصل 
إلينا من أساليب اللغة العربية . 

والسبب في احتفاظ الحكم والأمثال بصيغتها الأصلية يرجع إلى صوغها في صيغة موجزة 
جدًا مع وفاء دلالتها على المعنى المطلوب فهي تدل على المعنى الكبير باللفظ القصير وليس في 
غيرها من الأساليب شيء من ذلك ومن هنا كان جمالها وروعتها وكان سحرها وبلاغتها) .0© 

وقال أبو العباس المبرد : ( الأمثال يُستجاز فيها ما يُستجاز في الشعر)0© » وقال ابن برهان : 
(الأمثال تشدَّ كثيوا وتشوه)9© . 
وقال أبو عمرو ين العلاء ا يودي على ما قرط به أُوْلُ أحوال وقوعها » كقولهم : 
« أطوى فَإنّك ناعِلةٌ ؛» و و الصَّيِفَ صَّدِ طَيْْتٍ انه » و أَطْرِقَ كَرَا»» و ٠‏ أَضبخ تَوْمانُ»» يؤدّي 
ذلك في كل موضع على صورته التي نُشئ في مبدثه عليها)9 . 

وبنى السيوطي في ( الأشباه والنظائر) فصلا على أن (الأمثال لا مُقيد )0 , 

وقال الميداني في بعض الأمثال : ( قال أبو عمرو : وكُلّهن يضربن أمثالاء ولم ثبي في أي 
موضع تستعمل )29 . 

وقال بعض الباحثين : (أبو الحسن الأخفش يهمل أمثال العرب » ويخرجها من دائرة 
احتجاجه ) 9 , 


.8 - ا//١ (مجمع الأمثال) للميدانى‎ )١( 

(؟) (تاريخ اللغات السامية) لولفنسون 24١5‏ وراجع (تاريخ الأدب العربى) لبروكلمان ١/١‏ 1وما بعدها . 
(") (المقتضب) للمبرد 751/4. 

(؛) (شرح اللمع) لابن برهات ص .7١‏ 

() (لسان العرب) لابن منظور» مادة (زول) ٠‏ 

(5) (الأشباه والنظائر) للسيوطى » .٠١ 5/١‏ 

(7) (مجمع الأمثال) للميدانى ؟/5م؟ -14.0. 

(8) (معانى القرآن) للأخفش الأوسط ٠١/١‏ . 
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هذا بعض كلام من لاحظوا الأمثال قديًا وحديئّاء فأئبتوا للغتها خصوصية تمثلت فيما يأني : 

. قِدَّمها الموثوق » بحث يمثل ما تؤديه » شكل اللغة العربية القديمة‎ - ١ 

؟ - وإحكايها الذي مكنها من أن ترتقى بالأمثال إلى ذِوة البلاغة . 

© - وشذوذها وتشوهها وشبهها - وهي منشورة كما رسخ في الأذهان - بالشعر. 

- وجمودها وعدم تغيّرها . 

ه - وغموضها أحيانًا بحيث لا يُدْرى كيف تستعمل . 

١‏ - ونفيها من الاستشهاد النحوي» رغم أن الْمَوّل فيه كان على كلام العرب الذي هي 
بعضه . 

وهذه المظاهر التي جعلت لغة الأمثال لغة خاصة , داعية - لا شك - إلى بحثهاء بل قد 
دفعت بعض الباحثين إلى الدعوة اليه : 

قال الدكتور طه حسين : (الأمثال بطبيعتها أدبٌ شعيع مضطرب متطورء يصح أن يؤخذ 
مقياسًا لدرس اللغة ومقياسًا لدرس الجملة القصيرة كيف تتكون ومقياسًا بنوع خاص لعَيَّث 
الشعوب بالألفاظ والمعاني )20 , 

وقال بلاشير : (إن دراسة الشكل الذي اتخذه الأدب 3 في العصر الجاهلي لدقيقة بقدر 
ما هي خخطيرة ... إنه لعمل أساسي في تاريخ اللغة)0" , 

وقال زلهايم : (لن نتحدث في هذا الكتاب عن مضمون هذه الأمثال أو ما له علاقة بتشكيل 
الفكرة » ولا عن الشكل الخارجي لهذه الأمثال؛ ذاك الشكل الذي يعبر عنه باللغة والأسلوب 
والوزن » فإن ذلك يتطلب بحدًا مستقلا)”" . 

وقال الدكتور محمد أحمد أبو الفرج: (لا أعلم أحدًا كتب عن لغة الأمثال» ولكني 
أخسَث أن دراستها جديرة بأن تظهر لنا 9 لُفوّة » لها خصائصها المتميزة عن النثر وعن الشعر)2"؟ . 

وقال الدكتور محمد حماسة: (أرى أن دراسة أصول الأمثال تمحتاج إلى بحث مستقل 
متخصص يقوم على التتبع والمقارنة والإحصاء حتى يعطى نتائج دقيقة) © . 

وقال الدكتور عبد المجيد قطامش : ( في الأمثال العربية مجالات فسيحة للدراسات اللغوية 
والبلاغية » بما يتوافر لها من خمصائص أسلوبية لا توجد إلا فيهاء وفي الشعر القديم ‏ كالشذوذ عن 
القياس اللغوي » وتحمل الضرورات » وتعدد الروايات » والإيجاز الشديد ؛ والصور البيانية . 


. 784 (فى الأدب الجاهلى) للدكتور طه حسين ص‎ )١( 

(؟) (تاريخ الأدب العربى) لبلاشير» .57١‏ 

() (الأمثال العربية القديمة) لزلهايم ص37 . 

(4؛) (مقدمة لدراسة فقه اللغة) للدكتور محمد أحمد أبو الفرج ص١١‏ . 
(0) (الضرورة الشعرية) للدكتور محمد حماسة ص ”2 الحاشية الرابعة . 
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ولم يُولٍ الباحئون المعاصرون هذه الخنصائص ما تستحقٌ من دراسة وعناية )290 , 


وقال الدكتور عفيف عبد الرحمن : ( في الأمثال ظواهر كثيرة لم يقف عندها الباحثون الذين 
عرضوا للأمثال وقفة متأنية» بل مرّوا بها مرورًا عايًا من غير استقراء شامل دقيق للأمثال ... وإن 
ميدان الأمثال ما زال بكرا لم يُدرس بعناية ... وحرىّ بالباحثين اليوم أن ينهضوا بعبء دراستها 
دراسة موضوعية وفنية تفيد من وسائل العصر ونظرياته وعلوم المعرفة امختلفة . 

ومن الموضوعات التي أراها جديرة بالبحث والدراسة الموسعة : ظاهرة المبالغة وصيغة أفعل | 
التنفضيل ... والأساليب اللغوية في الأمثال والقيمة اللغوية للأمئال)2؟ . 

إن هذه الدراسة المرجرّةً مفتقدةٌ : 

أما الأولون الذين لاحظ بعضهم شبه الأمثال بالشعرء وشذوذها وتشوههاء فلم يقدموا 
دراسة لهذا الأمر كتلك التي صنعوها بالشعرء وكان الأحرى لتمام التشبيه أن تقدم . 

وأما الآخرون فقد طالعت ما خصّوا به الأمثال - ووصل إليه علمي - فما وجدته يشدٌّ ذلك 
التَقْصّ ولا يُوجد الْتْتَقَدَ : 

* أما المستشرق زلهايم فقدّم كتابه ( الأمثال العربية القديمة ) الذي شغله بالحديث في تدوين 
الأمثال» وقدم له بحديث عن أنواعها . 

وقد سبق ذكر كلامه فيما يخص حاجة لغة الأمثال إلى بحث مستقل . 

* وأما الدكتور عبد المجيد عابدين فقدّم كتابه (الأمئال في النثر العربي القديم مع مقارنتها 
بنظائرها في الآداب السامية الأخرى ) » فشغله بمقارنة الأمثال العربية بالأمثال السامية الأخرى » 
وكشف التأثير والتأثرء ومراحل التحول ( التطور) ؛ وقد قدم لهذا بحديث عن أنواع الأمثال وأفاد 
من الكتاب السابق ولم يخل كتابه من بعض إشارات لغوية لا تتعدى طور الاشارة إلا نادرًا . 

* وأما الدكتور عبد المجيد قطامش فقدم كتابه الذي كان رسالته للدكتوراه : ( الأمثال العربية 
دراسة تاريخية تحليلية )» فشغله بالتأريخ للأمثال وتدوينها ومضامينها وما تدل عليه وتشير إليه» 
وسَّقّ هذا بحديث لغوي أدبي عن الأمثال» أشار في اللغوي منه إلى قضايا مهمة غير أن عرضه لها 
كان عرض من لم يجعلها همه وقصدهء ثم قدم لعمله بحديث في أنواع الأمثال . وقد أفاد من 
الكتابين السابقين . 

* وأما الدكتور ممدوح حقي فقدم كتابه ( المثل المقارن بون العربية والإنكليزية ) فشغله بوضع 
ما يشابه بعض الأمثال العربية من الأمثال الإنكليزية» معئّى » وقدم لهذا بحديث مقتضب عن 
أنواع الأمثال . ْ 

* وأما الدكتور محمد توفيق أبو علي فقدم كتابه الذي كان رسالته للدكتوراه (الأمثال 


.407 ٠ص (الأمثال العربية) للدكتور عبد الجيد قطامش‎ )١( 
.507 (الأمثال العربية القديمة) للدكتور عقيف عيد الرحمن ص‎ )١( 
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العربية والعصر الجاهلي ) الذي شغله بالحديث عن مضامين الأمثال وما تدل عليه وتشير إليه » وقدم 
له بحديث عن أنواع الأمثال وتدوينها . وقد أفاد من الكتايين الأولين والكتاب الرابع . 

* وأما السيد عبد الرحمن التكريتي فقدم كتابه : ( دراسات في المثل العربي المقارن) الذي 
شغله بمقارنة أمثال بعض الأقطار العربية ببعضها مكتفيا كالدكتور حقي » بالذكر دون الدرس . 
وقد قدم لهذا بحديث مقتضب عن الأمثال القديمة لكنه لم يعتن بهن فليس بُعْيته . 

* وأما الدكتور عفيف عبد الرحمن فقدم بحثه الصغير ( الأمثال العربية القديمة ) الذي جعله 
عن مصادرها وتوثيقها وأهمية دراستهاء مشيرًا إلى ما ينبغي درسه فيها - كما تقدم فيما نقلته عنه 


* وأما الدكتور عبد الفتاح الحموز فقدم كتابه : ( الحذف في المثل العربي ) الذي تحدث فيه 
عما رآه من أشكال الحذف في الأمثال » معتمدًا ( مجمع الأمثال ) للميداني مصدرًا لبحئه داعما 
بحثه بالإحصاء . إنه بحث في لغة الأمثال لا في غيرهاء غير أنه كان شكليًا إلى أبعد حد» جعل 
وكده الإحصاء وذكر آراء النحاة أحيانا ولم يقطع في الحكم » ولم يعتن بربط المثل بسياقه . ورغم 
أنه - كما لا يخفى - خاص بالحذف وحدهء لم يعرض لجميع ما تعلق بالحذف في الأمثال من 
إشكال . 

* وأما السيد إمام حسن حسن الجبوري فقدم رسالته للماجستير إلى كلية اللغة العربية 
بالقاهرة ( المسائل النحوية والصرفية في كتاب ١‏ مجمع الآمثال؛ للميداني ) التي جعلها لبيان قدر 
الميداني النحوي » فترجم له وجمع نحوه وصرفه من ( مجمع الأمثال ) ورتبه ؛ ثم قام بعمل تحقيقيٌ 
لبعض الأمثال ولأبيات الكتاب وأعلامه» فصححح ونسب وعوّف وفهرس . 

*وأما السيد ياسر إبراهيم الملاح فقدم رسالته للدكتوراه إلى كلية الآداب بالإسكندرية 

( التركيب اللغوي في الأمثال العربية القديمة ) التي جعل وكده فيها البحث عن صور أنماط تركيبية 
معينةٍ سَلَهَا رما كانت من ابتكار أستاذه المشرف الجليل الدكتور عبده الراجحي » وكان يشير عرَضًا إلى 
بعض ما يتعلق بالدلالة وآراء النحاة » وقد قدم لهذا بحديث عن تدوين الأمثال وأنواعها وتعاريفها . 

لقد بدا لي أن ليس ثَمْ دراسةٌ استطاعت أن توفى مظاهر خصوصية لغة الأمثال حقها من 
البحث » فرجوت أن تكونها دراسة أعدها مستفيداً ممن سبقني » راتقًا ما بعمله من قيْقِ » مقتنعًا بأن 
المدخل الحسن إلى ذلك إنما هو النحو الذى تظهر براعة إمكاناته عند اقتحام النصوص الأدبية» 
والأمثال فى الذروة منها . 

ومن ثم أشير إلى أمرين : 

أولهما - أننى اعتنيت من جوانب لغة الأمثال بتخوهاء لأنه - فيما بدا لى - أكثر الجوانب 
دلالةَ على خصوصية تلك اللغة وكشسْمًا لها ولأنه يصرف عن سواه بما يقتضى من جهد أحسب 
أن علاماته غير خافية . 
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وقد بنيت هذا البحث النحوي على ما قدمه علماؤنا قدامى» ومحدثين» من نظر في البناء 
النحوي » تقعيدا وتفسيراء سواء منه ما تعلق بالأمثال وما تعلق بغيرها مما يفيد في بحثها . 

ثانيهما - أنني اقتصرت على ( مجمع الأمثال) للميدانين مصدرالمادة بحثي » لأسباب كثيرة 
ذكرتها في التمهيد . هذا على أنني لم أترك غيره من كتب الأمثال قط . 

وقد طبع ( مجمع الآمثال) طبعات راجعت منها ( طبعة بولاق )» و ( طبعة محمد محي 
الدين عبد الحميد)» و (طبعة محمد أبو الفضل ابراهيم) و ( طبعة نعيم حسين زرزور) » 
فاعتمدت على ( طبعة محمد أبو الفضل ابراهيم) لأنها الأكثر عونا- رغم حاجة الكتاب إلى 
تحقيق آخر - ولم أترك المقابلة بين الطبعات رَعْبَةٌ في التصويب والدقة . 

وليس جديدًا الحديث عن صعوبة درس الأمثال القديمةء بل معادٌ مكرود. حتى لقد قال 
الدكتور عفيف عبد الرحمن عن دراسة الأمثال : إنها ( تعترضها عقبات وصعوبات كثيرة » وأول 
تلك الصعوبات يكمن في تحديد المثل وتعريفه اصطلاحا ليسهل على الباحث معرقته » ويليه التمييز 
بين المثل والحكمة والقول المأنُور أو السائر ... ويشكل غموض المثل متمثلا في مضمونه أو لغته أو 
شدة إيجازه عقبة لا يسهل عليها تجاوزها )20 . 

ثم قال أيضا : ( وليست السبيل ممهدة أمام الباحث الذي يريد البحث في الأمثال العربية 
القديمة )20 , 

فقد كان فهم المثل عقبة» انبنت عليها عقبة تقسيم ما في ( مجمع الأمثال)» فالأنواع 
متقاربة تقاربًا سوغ لجامعيها التسوية بينها وإطلاق مصطلح ( أمثال) عليها . ولكنها مختلفة فيما 
بينها اختلافا لا بد من كشفهء لأنه يسيّر بناءها ويقف وراء ما يعرض لها . 

ولكنٌ هنا عقباتٍ لم يذكرها الدكتور عفيف لأنه لم يدرس بل نصح بالدراسة » واجهتني 
عند كل مُخطوة من خطًا بحثي : 

فاختياز امحاور أو الأفكار التي تفضي يبحث بناء الأمثال النحوي إلى كشف إيجاز الأمثال 
وملامح اللغة العربية القديمة مع التعرض لكل ما أثاره النحاة عن بناء الأمثال - اختيارٌ صعب . 

وتحرير تشبيه القدماء للأمثال بالشعر في تحمل الضرورة ؛ واستقصاعءٌ ما وقع بالأمثال مما ينتمى 
إلى تحمل الضرورة » وإنعامٌ النظر فيه وفيما قيل فيه - إِنْ كان - والاجتهادٌ في تفسيره من أجل 
المَصْلء وبيانُ ما من أجله صارت لغة الأمثال لغة خاصة كلغة الشعر - أمود صعبة . 

وبحث مسألة ثيات الأمثال وجمودهاء بتأصيلها وتعليلهاء وبيان تأثيرها في التقعيد 
النحوي » وكشف مدى تصديق الاستعمال لها الذي اقتضى قراءةً مصادرٌ أدببة كاملة » والتعقيب 
بالفصل في المسألة - أمور صعبة . 


.١"ص (الأمثال العربية القديمة) للدكتور عفيف عبد الرحمن‎ )١( 


(1) نفسه ص79. 
زفف 
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وكذلك كان كشف مداخل الغموض إلى الأمثال في حالي استعمالها» وبحث قضية 
الاستشهاد بها وشهرة الصّدّ عنه» رغبةٌ في تحقيق أسباب ذلك - صعيًا مكدًا للفكر. 

ولكن صدقت العرب : (قَدْ مُتطى الصّعْبُ بعد ما جمع) ! 

فَإِنُ كان ؟ٌّ إعتاد نهو بحس ظل الرسمس اذاه ز كويد فم والعفنى جا لتاق اقل 
أحمد كشك الذي أتيت ساحته الفسيحة في يدي قَلَّمْ بلا جثرء ولسانٌ كالطريق الوّغر» وَفَهْمْ 
اع م اس ا ع 0 
في صدرهء وتصديقًا لأنّ العرب إما أرادته بمثلها : ( حدَّتُ عَنّ مَعْن ولا حرج ): وأنها إن يكن 
الا سم أخطأها فلم يُخولفها المسكى . 

م 1 
ي وطخي » ما 1 والصّتٌ عَنْ وَصْفِك أَْلَمُ فيه ... 
ي وشَّئِخي ع 

صَمَتٌ صَعك فازقي إلى و 57 

سَيْدي وشَّئْخِي » أَحْسَن الله ِلَيِك ! 

ثم جرى الله أستاذتي الدكاترة : سعد مصلوح »2 ومحمد حماسة» ومحمود الطناحي » 
ومحمود شرف الدين » وعبد الجواد الطيب » وكريم زكى حسام الدين» ومحمد عيد» بما أرشدوا 
ونصحوا فعلمواء وإخواني الدكتور زكريا سعيد» والدكتور محمد عبد الدايم» والأساتذة عبد 
السلام السيد حامد» ومحمد أشرف » ومصطفى عراقي بما جادلوا وحاوروا فأعانواء خََيِرَ الجزاء 
وجعل أعمالهم خالصة لِوَجْهه » في موازين حشناتهم . 

م أما أنْتَ يا أبي ومؤلاي » وأنت يا أمّي وجئتِي » وأنت يا أختي وأستاذتي » وأنت يا رَوْجي 
ونَفْسي » وأنت يا ابنتى وي راح دي وخلودي» وأنتم يا إخوتي وبقيتي » فدونكم 
قلبي عَنْ يَدِي » مُزوا مُطاعواء أَحْسَنَ نَ الله إليكم ! 

ثم شكر الله للصديق الأستاذ الكاتب وهدان سعد ومكتب ( المشكاة للجمع التصويرى) . 


وكتب محمد جمال صقر 
عفا الله تعالى عنه 
منوف - مجلس أبي مذود - عصر الخميس 
4 من رمضان :كام ه؟ من فبراير 551١م‏ 
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تمهيد 

الميداني : 

هو أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفضل النيسابوري » المشهور بنسبته إلى 
الميدان) إحدى محال نيسابورء كان يسكنها . 

أديب فاضل» عالم نحوي لغوي عاش في آخر القرن الخامس عشر الهجري وأول السادس 
عشرء فقرأ على أبي الحسن على بن أحمد الواحدى» وعلى يعقوب بن أحمد النيسابوري » 
وكتب عن الإمام أبي الحسن على بن فضال المجاشعي النحوي فحصل له بصر باللغة والأدب أُقْدَرَه 
على تأليف ما لا يغفل ككتاب ( السامي في الأسامى ) و ( النموذج في النحو) و ( نزهة الطرف 
في علم الصرف) و ( شرح المفضليات) و (منية الراضي في رسائل القاضي) و ( الهادي 
للشادي ) و ( مجمع الأمثال ) الذي ذكره ياقوت باسم ( جامع الأمثال ) وذكره ابن خلكان باسم 
(الأمثال) . 

وقرأ على الميدانى وتخرج به ابنه سعيد وصار إماما بعده» والإمام أبو جعفر أحمد بن علي 
المقرئٌ البيهقي . 

ومات - رحمه الله - سنة ثمانى عشرة وخمسمائة» ودفن بمقبره (ميدان)0 , 
كتابه ( مجمع الأمثال) : 

قال ياقوت الحموى : (له من التصانيف : كتاب جامع الأمثال» جيد بالغ)9©» وقال ابن 
لكان : ( أتقن في العربية نحصوصًا اللغة وأمثال العرب .وله فيها التصانيف المفيدة » منها كتاب : 
«الأمثال) المنسوب إليه ولم يعمل مثله في بايه)0© 

لقد اختلط بالأمثال اختلاطا حصل له به علم جم أودعه كتابه الذي تَضمَن إلى الأمثال 
روحه وعقله فحق أن يفتن به الأولون والآخرون . 

هذا متخصص في الأمثال يقول : ( كتاب « مجمع الأمثال) كتاب جليل خخطير» استحوذ 
منذ تأليفه على إعجاب الناس» وما زال يستحوذ على هذا الإعجاب حتى اليوم» لاستيعابه 
للأمثال العربية القديمة » وتدوينه لطائفة كبيرة من الأمثال المولدة لم يدونها كتاب غيره » ولإيجازه 


2١48 راجع ترجمته فى (معجم الأدباءم) لياقوت الحموى » 5/ 45»: و(وفيات الأعيان) لابن خلكان ص‎ )١( 
. ١7١/١ » و(إنباه الرواة) للقفطى‎ 

. (معجم الأدباء)‎ )١( 

.١ 44/١ (وفيات الأعيان)‎ )5( 


0 
وحسن تصنيفه )(") 

ولقد أخبر الميداني نفشه عما أخذ به نفسه في تأليف كتابه» ثم قال :رحن لد تعنفحت 
أكثر من خمسين كتاباء ونخلت ما فيها فصلا فصلا وبابا باباء مفتضًا عن ضوالها زوايا اليقاع » 
مشدَّيًا عنها أَبتها بصارمي القطاع)20 . 

ولقد أدركت هذا خلال قراءتي ؛ فقد كان الميداني وقَافًا عند أسرار اللغة التي تؤديها 
الأمثال » غير تارك لصناعة نحووء فطالما كشف نحو المثل وخرج تركيبه » فكان كتابه لهذا كله » 
أفضل من جمهرات الأمثال اللأخرى . 
أمثال كتابه : 


قال الدكتور عبد المجيد قطامش : ( يشتمل الكتاب على نحو ستة آلاف وثمانين مثلاء منها 
خمسة آلاف وثمانون مثلا عربياء وألف مثل من أمثال المولدين وبذلك يكون أوسع كتب الأمثال 
قاطبة)0© , 

نت إلى الإحصاء الدقيق » قضياتي الكتاب : السعة©2» وتمييز القديم من المولد0© . وتعنينا 
هنا الخمسة الآلاف والثمانون القديمة . ولقد وقع للميداني أمران نَقصا من هذا العدد لدي : 

أولهما - أنه كان يعد مثلا واحدا ما يمكن عده مثلين أو أكثر ؛ ؟ فقولهم : (أَبْعَدُ من النجم ء 
ومن مناطٍ العثوقي » ومن بَِضٍ الأنوق » ومن الكواكب )!© مثل واحد عنده » وربما أخرج منه غيره 
أربعة أمثال » وقولهم : (أنصُ من قح الِلاب , ومن السب إلى الغواني ومن ريح الشداب إلى 
لمات > ومن سَجادة الزانية » ومن وجوه التجار يوم الكسَاد)” © مثل واحد عنده يمكن لغيره أن 


)١(‏ (الأمثال العربية » دراسة تاريخية تحليلية) للدكتور عبد المجيد قطامش ص 21١7‏ وراجع (التراث فى رؤية 
عصرية) للدكتور محمد حسن عبد الله ص 25١5‏ و(الحذف فى المثل العربى) للدكتور عبد الفتاح الحموز 
ص 0ه و(الأمثال العربية القديمة) لرودلف زلهام ص4 ٠١‏ . 

(5) (مجمع الأمثال) ١/ه.‏ 

(©) (الأمثال العربية) ص4١١.‏ 

(4) يتضح هذا بذكر أن (جمهرة الأمثال) شمل نحو ثلاثة آلاف مثل » وأن (المستفصى) شمل 545١‏ مثل » لم 
يعدواها» وهما و(مجمع الأمثال) الأوسع جمعا . راجع (الأمثال العربية) للدكتور قطامش ص .١١ 21١9‏ 

(5) يتضح هذا بذكر أن الكتابين السالف ذكرهما فى الحاشية لم يميزا هذا التمييز . راجع (جمهرة الأمثال) لأبى 
هلال العسكرى ع و(المستقصى فى أمثال العرب) لأبى القاسم الزمخشرى» وكذلك غيرها. 

(0) مجمع الأمثال . (0) نفسه .,7١8/١‏ 

409 راجع مثل هذا فى(مجمع الأمثال) ١د"‏ مال «ارقع كدق لأدق تمقف الخقك ردت 
1ل 5هلل الاك لالاى عءلاء هلاء طرالاء 0٠١‏ 251 ه44 وقد لاحظت أن الميدانى لا 
يكاد يجاوز بما صنعه أمثال ( أفعل من ) ؛ وربما رجع هذا إلى إمكان أن يتكلم العربى بهذا كله على أنه مثل 
واحد » مبالغة فى الوصف المقصود . 


ل 


ثانيهما - - أن طول الكتاب وكثرة الأمثال رجا عقا عن أنه ذكر هذا الكل أو ذاك من قبل ؛ 
فيذكره مرة أخرى. فقولهم: (7 ب أخ لَكُ لَمْ تلِذه أمك)20©» وقولهم: (عادث لعِثْرها 
كيس )”"©» وقولهم : (أَعلّمْ جَنْيتٍ الَصِيص) . 0 وقولهم (أعْلمْ بِن أَنَ تؤكَلُ الكي)9©, 
كرر الميداني ذكرها سهوا منه» والكثرة تُشهى 

اغا بقلية الأنروة بقير لدك د فللع اقل بسن مقر وسبعمائة وأربعة آلاف مثل 
ككلام). 
ماهيّة أمثال كتابه : 


ضم ( مجمع الأمثال) - ومثله غيره - أقوالا كثيرة تتفق بحيث يكن الكلام عنها على أنها 
نوع واحد من أقوال العرب » وتختلف بحيث يمكن الكلام عنها على أنها أكثر من ذلك . 

وقد عرف ذلك بعض الباحثين؛ فجعله أول الصعوبات التي تعترض طريق دراسة الأمثال» 
قائلا : (أول تلك الصعوبات يكمن في تحديد المثل وتعريفه اصطلاحا ليسهل على الباحث 
معرفته » ويليه اللتمييز بين المثل والحكمة والقول المأثور أو السائر)7) 

وكبلاك الال اله مرح ان رار العا مت امال ا ته ادك اي و 
صَدَرِءِ نحو: «الصَّيقَ صَيْفتِ اللْنَ)ء ومن الحكم ما لا يشتبه بلمثل ككثير من الحكم 
الإنشائية » وبيقى وراء ذلك وَسَطٌ يتجاول فيه الفريقان كامكل السايقة؛ فان كثيرا منها قد يعد مثلا 
تارة» وحكمة تارة» ولا فرق فيما يظهر إلا بالميقية » وهي أنها إن سيقت مُلاحظًا فيها التشبيه 
فَمَئَل » وإن سيقت ملاحظًا فيها التنبيه أو الوعظ أو إثيات قانون أو فائدة ينتفع بها الناس في 
معاشهم أو معادهم فحكمة. وهذا معروف بالاستقراء» وشْاهِدُه الذوق يعد معرفة أن مرجع 
الحكمة الإصابة» ومرجع المثل التشبيه)"©. فهنا صعوبة من اجتماع مظاهر اتفاق ومظاهر 
اختلاف » للذوق معها مجال في الحكم . 

ثرت هذه الصعوبة في رأي الناظرين في الأمثال » فأخذ بعضهم طَرَهًا وأخذ غيره طرفا ووقف 


. (مجمع الأمثال) 1/7" وتَكَوْرَ ص١0 من الجزء نفسه‎ )١( 

71/0 نفسه 871/7 وتكرر ص‎ )١( 

(5) نفسه 7810/9 وتكرر ص 5٠086‏ 

(4) السابق نفسه . 

(5) راجع مثل هذا فى (مجمع الأمثال) 48٠١/5‏ تكر المثل(1849) فى ص 05198) وفى/7١51‏ تكرر 
المثل(*١4)‏ فى ص 2785 وفى 47٠١/9‏ تكرر المثل (4495) فى ص 2475 وفى 410/7 تكرر المثل 
):50١(‏ فى ص 4484» وفى455/9 تكرر المثل )418١(‏ فى ص .15٠١‏ 

(1) (الأمثال العربية القديمة) للدكتور عفيف عبد الرحمن ص7١‏ 

(0) (زهر الأكم فى الأمثال والحكم) للحسن اليوسى » ٠ /١‏ وفى الأصل «ملاحظًا فيه التنبيه» والصواب ما 


ألبت . 


9" 
غيرهما بينهماء فحصلت من هذا أربع نظرات : 

الأولى - أن ما ( بمجمع الأمثال) وغيره من جمهرات الأمثال مثله - نوع واحد ( أمثال) . 
وأصحاب هذه النظرة أغلب جامعي الأمثال أنفسهم » والنحاة القدامى » وبعض المعاصرين ومنهم 
من تابع استسهالًا© . 

الثانية - أنه نوعان: (أمثال) و ( حكم). وهي نظرة بعض جامعي الأمثال المتأخرين» 
وبعض المعاصرين9" . 

الفالفة - أنه نوعان : (أمثال) و ( تعابير اصطلاحية ) أو (أشباه أمثال) أو ( أقوال مأثورة ) 
على اختلاف» وهي نظرة بعض المعاصرين9؟ , 

الرابعة - أنه ثلاثة أنواع : (أمثال) و (حكم)» و (تعابير مثلية)» وهي: نظرة بعض 
المستشرقين9؟؟ , 


)١(‏ راجع(كتاب الأمثال) لأبى عبيد القاسم بن سلام» و (فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال) لأبى عبيد 
البكرى » و (جمهرة الأمثال) للعسكرى » و (المستقصى فى أمثال العرب) للزمخشرى» و (الاشتقاق) لابن 
دريد» ص 47 1 177+ 211ء (وشرح مقصورة ابن دريد) لابن خالويه» و (البلاغة القرآنية فى تفسير 
الزمخشرى » وأثئرها فى الدراسات البلاغية) للدكتور محمد أبو موسى » و ( أمثال القرآن وأثرها فىالأدب 
العربى إلى القرن الثالث الهجرى) للسيد نور الحق تنوير ص ه» و(الأمثال العربية والعصر الجاهلى : دراسة 
تحليلية) للدكتور محمد توفيق أيو على ص 45١‏ فقد قال : (نشير إلى أننا سنستخدم مصطلح «مثل) فى 
مجمل بحثناء ليشمل كل الأقوال التى قالتها العرب » ونقلتها كتب الأمثال على أنها «أمثال» والتى لا تندرج 
بالضرورة » تحت هذا المصطلح من زاوية فنية خالصة ودقيقة » وذلك لكى لا يتشعب العمل نحو متاهات 
أكاديمية لا يتسع لها سياق هذا البحث » فيحيد عن جادته الأساسية) . وقد نظر هذه النظرة الأولى العلامة 
أحمد تيمور باشاء لما جمعه من الأمثال العامية المصرية » وقد أثبت التصريح بهذا عنه فى مواضع كثيرة من 
كتابه(الأمثال العاميقع) كالصفحات : 3 3٠٠١‏ 2,184 6١ل‏ "لالاء, 4لالاء فوت 4١5‏ وغيرها. 

(؟) راجع (زهر الأكم فى الأمثال والحكم) للحسن اليوسى » المقدمة: و(إحكام صنعة الكلام) للكلاعى » 
ص ١75‏ وما بعدهاءو (الأمثال فى اللثر العربى القديم مع مقارئتها بنظائرها فى الآداب السامية الأخرى) 
للدكتور عبد امجيد عابدين ص 2١١7‏ وهو يسمى المثل (المثل الشعبى) والحكمة( المثل الكتابى ) ؛ و( الأمئال 
العربية ) للدكتور عبد المجيد قطامش ص 2١18 2١١‏ و(تاريخ اللغات السامية) ؛ لولفنسون ص 27١ 25١١‏ 
و( المثل المقارن بين العريية والإنكليزية ) للدكتور ممدوح حقى » ص ١5‏ وما بعدها. وقد صرح بالتقارب بين 
هذين النوعين قائلا : (قدمنا فيما سبق وصفا للتقارب بين المثل والحكمة ؛ وفرقنا بينهما من حيث الأساس 
والنشوء والهدف والعمق . وقلنا إن كثيرا من الناس يخلطون بين المثل والحكمة لتشابههما) ص ١59‏ . 

(1) راجع (النحو الوافى) لعباس حسن » ولا سيما 218/4 و( التعايير الاصطلاحية والسياقية ومعجم عربى لها) 
للدكتور على القاسمى ص ١‏ و(التعبير الاصطلاحى : دراسة فى تأصيل سنا ومفهومه ومجالاته 
الدلالية وأماطه التركيبة ) للدكتور كريم زكى حسام الدين؛ ص ١١‏ وما بعدهاء و( الأمثال العربية القديمة) 
للدكتور عفيف عبد الرحمن ص 5 5؛ و( إبداع الدلالة فى الشعر الجاهلى : مدخل لغوى أسلوبى ) للد كتور 
محمد العيد ص /ا١١‏ . 


(؛) راجع (الأمثال العربية القديمة , لرودلف زلهايم ص ١7‏ وما بعدها. 


يف 

لقد أخذ أصحاب النظرة الأولى أحد الطرفين» فرجحوا الاتفاقات بين ما في كتب الأمثال 

من أقوال العرب » فحكموا بأنه نوع واحد»ء وأخذ صاحب النظرة الرابعة الطرف الآخرء فرجع . 

الاختلافات فحكم بأن ما في كتب الأمثال ثلاثة أنواع» وهذا أقصى آثار مراعاة الاتفاقات 
والاختلافات » ولذلك يبدو لي أن هاتين النظرتين أسد من غيرهما . 

وقد لاحظت بعض آثار مجافاة الدقة » على كلام أصحاب النظرتين الثانية والثالثة : 

فقد أخرج الدكتور قطامش7© من الأمثال والحكمء ما يسمى (الْكنّي والبتّى وى 
والممضاف) فقال : (قد جرت هذه الكلمات في كلام العرب مجرى الأمثال » وشاعت فى لغتهم 
شيوعًاء وهذه الصفة وحدها هى التى تجمعها بالأمثال» وفيما عداها لا تمت إليها بأية صلة» لأنها 
ليست جملا ؛ ولا تتضمن تشبيهاء وهما من أركان المثل)0"© » ثم قال : ( فهذه المضافات» إِذَّا» 
ما هي الا أشخاص أو أشياء ضربت العرب بها أمثالهاء كما ضربت بقِسٌ بن ساعدة » وحاتم 
طتئ » وكليب وائلٍ » وقّؤس حاجب]2© . 

وهو القائل : (الخرافة : الحديث المستملح من الكذب » ويقول العرب في أمثالهم «حديثٌ 
خُراقَة»» و «أئخل من -حديث ُحرافةَ )9) 

و ( حديث خرافة) من ( المضاف ) الذي أخرجه من المثل والحكمة وجعله من إقوال العرب 
السائرة . وليس من فرق بين ( هذا حديثٌ خرافة) و ( هذا أَمْحلُ من حديثٍ خرافة) الا أن يكون 
الثاني أكثر مبالغة في التشبيه» وقد ذكر الدكتور قطامش هذا المعنى . 

وقد صرح الجرجاني بأن مثل ( هذا حديث خرافة) ( يوجب قصدك التشبيه لاستحالة أن 
يكون له معنى وهو على ظاهره)9© . ش 

ومثل المضاف الْكتَى ( كقولهم «أبو الحارث » و «أبو جعدة» للذئب) والمُبتّى ( كقولهم 
ابن عِوْس » و (ابن آوى » لسبعين ) الُنّى ( كقولهم والجديدان » للّيل والنهارء و«الأسودان» . 
للتمر والماء) لأنها تستخدم استخدامه . 

فإذا كان يرى إخراجها من الأمثال » فقد كان يجب ألا يضم أمثال ( أفعل من) وهي مثلها . 

وكذلك ضم ولفنسون9©» إلى الحكم أمثالا ولم يستطع ضبط نماذفجه" , 


. هو من أصحاب النظرة الثانية التى ترى أن ما فى كتب الأمثال (أمثال) و(حكم)‎ )١( 
.789 الأمثال العربية )» ص‎ ( 2 


(5) نقفسه ص 737. 
(5) نفسه ص 27١‏ الحاشية الخامسة . 
49 نفسه ص؟ة؟. 


)١(‏ (أسرار البلاغة) لعيد القاهر الجرجانى ص5917. 
(7) هو من أصحاب النظرة الثانية أيضا . 
(8) راجع ( تاريخ اللغات السامية) ص 2311 7117. 


5 


وكذلك فعل الد كتور كر حسام الدين90© , فضم إلى ( التعابير الاصطلاحية ) أمثالاء كما 
ع ا »لا أطلب أَبَا بعد عين» أَعَنْ صَبوحٍ 
تُرَقْقُ» لا يَْنطخ فيها عَْرَانِء إن المنبت لا أْضًا قطع ولا ظَهْرًا أبتى)20 . 
وقد لاحظ ذلك فقال : ( نلاحظ على مثل هذه التعبيرات التداخل ب 2 
والمثل » فقد يشيع المثل ويصبح تعبيرا كما رأينا في الأمثال السابقة» وقد يصبح التعبير مثلا كما 
رأينا) 2 , 
فقد تبين لى إذن سداد النظرتين الأولى والرابعة » فرأيت أن أجمع بينهما في نظرة خامسة أقيم 
عليها هذا البحث فلا أحشى ضعف أساسه . 
النظرة الخامسة - ومؤدّاها أن ما في ( مجمع الأمثال) وغيره ثلاثة أنواع : 
التوع الأول - الْتلُ الجواري : وهو قول موجز سائرء يُشَبْهِ مَضْرِيُه يموده . 
إنه قول ذو تاريخ وقصة وموقف لغوي » قيل في حوار ماء فخرج مناسها له مناسبة متميزة ع 
بأن كان سديدًا موجزا محكماء ثم صادف قبلا من سمعوه» فاستخدموه وسار فيهمء حتى 
نهم ليستحضرونه في كل موقف مشابه للموقف الذي قيل فيه رغبة منهم في أن يناسبه كما 
ناسب موققّه الأول » كما قال الحسن اليوسى : ( ثم إنك أنت اليوم إذا رأيت أحدًا فرط في حاجة 
زمنّ إمكانهاء ثم جعل يطلبها وقد أَدْيَرثُ » ساغ لك أن تشيّه هيئته بهيئة من ترك اللبن أو مَكلّه 
في وَفْت » ثم جعل يطلبه في وقت آخرء فنقول له لأجل هذه المشابهة : « الصيفٌ ضيعتٍ اللبن» 
أي حالتك هذه كحالة التي قيل لها : « الصيفٌ ضيعتٍ اللبن))© . 
فهذا هو تصور المثل. الذي يتحقق ( في اعتبار إحدى رات الحياة » التي تحدث كثيرا في 


اما 


أجيال متكررة » ممثْلةَ لكل الحالات الأخرى السائلة)©© , 

النوع الثاني - اليل لكين : وهو قول موجز سائرء صائب المعنى يعبر عن تجربة من 
تحارب اللحياة 9 خبرة من خبراتهاء وهدفه الموعظة والنصيحة . 

هو قول ذو تاريخ , أبدعه المفكرون البلغاء, معتمدين على كشفهم حقائق الأشياءء التي 
ار الو 0 في عبارات مناسبة لها كاشفة موضحة معينة على 
تثبيت المعنى وتأكيده » غير مرتبطة غالبًا بموقف لغوي » غير ما أخذه المتكلمون فوجهوه بما يناسب 


. هو من أصحاب النظرة الثالثة التى ترى أن ما فى كتب الأمثال (أمثال) و(تعابير اصطلاحية)‎ )١( 
177-11 (التعبير الاصطلاحى)‎ )١( 

(5) نفسه ص .١177‏ 

(4) (زهر الأكمع) لذققة 

(5) (الأمثال العربية القديمة) لزلهايم ص 50. 

(1) منظودٌ فى تعريفه إلى ما أورده الدكتور قطامش فى (الأمثال العربية ص ١8‏ . 


هه" 


حوار الموقف » فسار وذاع » حتى انهم ليستحضرونه عندما يريدون بيان حقيقة شيء فلا يجدون 
أصوب ولا أبلغ مما خلّفه لهم مفكروهم » فيذكرون هذا المثل الحكمي لا فيه من مناسبة العبارة 
للحقيقة مناسبةٌ لا تدع شكا في صدر سامع» كأن يستصغر الابن بعض أعمال الخير» فيريد أبوه 
أن يعلمه أن اجتماع هذه الأعمال يجعلها كبيرة فيقول له هذا المثل الحكمي : ( الثّمْرةٌ إلى الثّمرة 
ْمّْ)0'©. أو يريد أن يعلمه أن استصغاره لها يوقعه في البعد عن أعمال الخير مَمْلةٌ» وحرمان 
الناس » فيقول له هذا المثل الحكمي : ( مَنْ حَفَرَ حر )0 . إنه بذكره هذين المثلين يبين لابنه 
حقيقتين ابتيين هما: أن من الشيء الصغير مجتمعا إلى مثله ينشأ الشيء الكبيرء وأن احتقار 
العمل الصالح لقلته مُفْضِ إلى تركه جملة . 

النوع الثالث - الل الُبيري : وهو قول موجز سائرء قصد منه الوصف عن طريق التشبيه 
والكناية . 

هو قول ذو تاريخ , أبدعه البلغاء مُريدين به دِقّة الوصف » وإفهام أشباههم الذين يعرفون 
مجاري الكلام » فتلقفه الناس منهم واستخدموه فشاع وذاع بحيث صار من استخدمه في محله 
فالجا به على غيره ممن أرادوا الوصف الذي أراد . فعندما أراد البليغ وصف شخص بالنميمة بعد أن 
وصفه غيره بمثل (إنه لشديد الدم» قال: إنه «أنمّ من الثراب 206 و وديكة يَلْقْطُ الحّت ,29 
فوصفه بالأول عن طريق التشبيه وبالثاني عن طريق الكناية» ففلج على غيره بدقة وصفه . 

والذي منع من أن يكون هذا المثل التعبيري تشبيها أو كناية أمران : 

أولهما - أن التشبيه والكناية يخضعان لبراعة الكاتب ولا يخضعان لعرفية التعبير ؛ فالكاتب 
يستطيع أن يأتي بتشبيهات وكنايات لم يُسبق إليهاء ولكنه لا يستطيع في العادة الإتيان بأمثال 
تعبيرية جديدة » لأن المثل التعبيري - وان كان أصله تشبيهًا وكناية - يتطلب زمئًا طويلا لكي 
يشيع استعماله ويصيح مثلا تعبيريا يتعرفه القارئ أو السامع ويفهم معناه دون جهد ء ولهذا لا حد 
لعدد الكنايات في اللغة» أما الأمثال التعبيرية فيمكن إحصاؤها وإن كثرت . 

ثانيهما - يجوز في الكناية إرادة المعنى القريب إضافةً إلى المعنى البعيد» أما في المثل 
التعبيري » فلا يجوز فيه إرادة المعنى القريب » وإن كان" , 


# #8 
(1) (مجمع الأمثال) 7140/١‏ (1) نفسه لم 
(5) نفسه 4014/١‏ (1) نفسه ١/ه0/ا24.‏ 


)2( راجع (التعايير الاصطلاحية) للد كتور على القاسمى ص .”١‏ 


"5 
اتفاقات واختلافات : 

قد تبين إِذّا أن ما ضعه ( مجمع الأمثال) - ومثله غيره - متفق في أمرين أَقدما جامعي 
الأمثال على جعْلِهِ كله (أمثالا): هما: 

. الإيجاز: وهو اندراج المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل2"‎ - ١ 

؟ - السيرورة : وهي الشّياع والانتشار في الناس على ألسنتهم وفي كتاباتهم . 

فالإيجاز هو الذي سهّلها على ألسن المتكلمين وهو الذي حببها إليهم, لأنهم يميلون إلى 
الإيجاز وما يكفي قليله ؛ ومن ثم شاعت «البلاغة الإيجاز» . 

قال إبراهيم النظام : ( يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام : إيجاز اللفظ» 
وإصابة المعنى » وحسن التشبيه » وجودة الكناية ؛ فهو نهاية البلاغة )20 , 

( فالإيجاز) في الأنواع كلهاء و (إصاية المعنى) في الأمثال الحكمية » و ( حسن التشبيه 
وجودة الكناية ) في الأمثال التعبيرية . 

قال الحسن اليوسى : ( مرجع الحكمة الإصابة » ومرجع المثل التشبيه)0© 

وقال زلهايم في الأمثال التعبيرية : (هي تُمَوَى التعبير وتوضحه بسبب ما فيها من يبان 
عظيم )29 
بها الانسان؛» حتى أصبحت كالقضايا المسلمة)*؟ - غير صائب ولا سيما إذا كان من يقسّم ما 
في كتب الأمثال إلى أمثال وحكم؛ فهذا الذي قاله خاص بالحكم (الأمثال الحكمية) فقط . 

وأما السيرورة التي هي مترتبة على الإيجاز» فهي التي أبرزت هذا النوع من الأقوال وميزته 
على غيره» ولولا هي ما عرفه اللغويون والمتكلمون من بين ما يقال . لهذا قال العسكري : ( قد 
يأتي القائل بما يحسن أن يكمثّلَ به الا أنه لا يتفق أن يسير فلا يكون مثلا)0©. إنها رِرْقٌ يُورَفُهُ 
بعضٌ الكلام دون بعض ! 

وقد تبين أيضا أن ما في ( مجمع الأمثال) - ومثله غيره - مختلف في أمور أَقُدَمَتْ زلهايم 
على جعله عدة أنواع » هي : 

١‏ - أن المثل الحواري كلام مقتطع من حوار بين شخصين أو أكثرء جائز أن يكونوا من عامة 


.88/7 راجع (الطراز) للعلري»‎ )١( 

(1) (مجمع الأمثال) ١//ا-م.‏ 

(5) ( زهر الأكم) :0/١‏ و هو كما سبق » يضم الأمثال التعبيرية تحت امم (الأمثال) مقابل (الحكم) . 
5( (الأمثال العربية القديمة) ص١٠".‏ 

(ه) (الأمثال العربيةع ص 51١‏ . 

(0) (جمهرة الأمثال) .7/١‏ 


/؟ 


الناس أو من خاصتهم » والمثل الحكمي كلام مرسل بنفسه غالباء قاله شخص من نخاصة الناس 
المفكرة المثقفة البليغة » والمثل التعبيري كلام وسط» لا هو مقتطع من سياقه في أغليه» ولا هو 
مرسل في أغلبه » قاله شخص من الخاصة الوصافين البلغاء . 

قال المرزوقي في شرح الفصيح: (المثل جملة من القول مُفْتَضَبةٌ من أصلهاء أو مُزسلةٌ 
بذاتها» فتعّسم بالقبول وتشتهر بالتداول)20©: فكما أشار إلى سيرورة الأمثال » أشار إلى اقتطاع 
بعضها من سياقه (أصله) » وأن بعضها غير ذلك . 

وقال الميداني في شرحه المثل الحواري (ما عَدَا يما بَدَا) : ( هو متصل بقوله : (عرفتنى 
بالحجاز» وأتكرتى بالعراق » فما عدا مما بدا؟)2©7 فويجه مكلا - وهو كما لا يخفى حواري - 
باقتطاعه من سياقه» وأن معرقّته ثُنْهم معتاه . 

وقال الدكتور عبد المجيد عابدين : ( الوحدة الأدبية للمثل الكتابي هي الجملة » لذلك صاغها 
الحكماء مستقلة بمعناها . وهي بخلاف المثل الشعبي » لا تفتقر إلى قصة تشرحهاء ولا ترتكز على 
مناسبة توضحها. ومن ثم كانت الفكرة المعبر عنها في الجملة الواحدة كاملة ونهائية)29؟؛ فأكد 
ذلك الاختلاف بين أنواع الأمثال» وإن لم يكن امتناع الميكم من الاقتران بسياق حاسمًا ؛ ففي 
مثل قولهم (لا تَكْرَهْ سَحط مَنْ رضاه الوْرُ)©» يحتمل أن يكون هنا مخاطب فيكون للكلام 
سياق أخذ منه . 

؟ - أن أساس المثل الحواري تشبيه المضرب بالمورد» وأساس امثل الحكمي إصابة المعنى 
وعرض حقائق الأشياء» وأساس المثل التعبيري الوصف . 

" - أن المقصود من استخدام المثل الحواري الاحتجاج » ومن المثل الحكمي التنبيه والإعلام 
والوعظ . ومن امثل التعبيري إثبات الوصف”©” . 

ولقد كان لهذه الاتفاقات والاختلافات » أثرها الواضح في قضايا كثيرة متعلقة بالأمثال يأتي 
تناولها ء غير أنني أشير إلى أنها كانت وراء عدد أمثال كل نوع من تلك الأنواع ؛ فقد كان عدد 
الأمثال الحوارية ( 20٠٠١5‏ وعدد الأمثال الحكمية ( 2»)١١٠١‏ وعدد الأمثال التعبيرية 


.485/١ (المزهر) للسيوطى‎ )١( 

(؟) (مجمع الأمثال) 9/.". 

() (الأمثال) ص 49 .١1‏ وهو يفرق بين المثل الكتابى (الحكمى) » والمئل الشعبى (الحوارى و التعبيرى) ٠‏ فهو من 
أصحاب النظرة الثانية . 

(5) (مجمع الأمثال) 168/7 

(5) راجع ( زهر الأكم) 27٠/١‏ و (الأمثال العربية) للدكتور قطامش 14-١‏ و (الأمثال العربية) للدكتور 
محمد توفيق ص 45» وما بعدهاء و (الأمثال العربية القديمة ) للدكتور عفيف عبد الرحمن ص "٠‏ 
و(الأمثال) للدكتور عبد امجيد عابدين ص 1777-١177‏ و (الأمثال العربية القديمة) لزلهايم صن 07«- 0 
و(التعابير الاصطلاحية) للدكتور على القاسمى ص١”.‏ 


1" 
03107 . كانت الأمثال الحوارية أقلها عددا لأنها مرتبطة دائما بموقف وحوارء وكانت الأمثال 
التعبيرية أكثرها عددا لأنها تشبيهات وكنايات غير متناهية » وكانت الأمثال الحكمية أوسطها 
عدداء لأنها - وإن لم يحكمها موقن - حكمّها أنها عبارة عن معنى كامل أو حقيقة ثابتة 


واضحة . 
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البابُ الأول 
نا الأمثالٍ النحوئٌ 


مَدْحَلٌ 

تنميز هذه الأقوال ( الأمثال العربية ) تَيْتين ظاهرتين : 

أولاهما - الإيجازء وهو اندراج المعانى المتكائرة تحت اللفظ القليل20: وله مظهران, هما 
تقليل الألفاظ والحذف منها . 

أخراهما - الِقَدَمٌ » فنحن ( يمكننا أن نطمئن إلى مقدار كبير منها على اعتبار أنه قديم بل على 
اعتبار أنه أقدم ما وصل إلينا من أساليب اللغة العربية )9 

ويتميز التعرض لبناء الأمثال النحوي» بأنه يقفنا على مداخل الإيجاز الذي انبنت عليه 
سيرورة الأمثال» وعلى ا العربية القديمة » وهي غايةٌ تَعَاظَمت اللغويين 
لَقْدِهم ما يَشتويّقون به منها. 

قال ولفنسون : ( يمتاز القديم من الدكم والأمثال عن الشعر الجاهلي الصحيح ف بحث 
موضوع نشأة اللغة العربية لأنها تحتفظ بصيغتها الأصلية أكثر من أي نوع آخر من الأساليب 
اللغوية )20 , 

ويتعلق بحث البناء النحوي بالجملة ؛ فهي ( الغاية الأولى لكل نظام نحوي ؛ إذ يعمل على 
كشف تركيبها » ويحاول أن يربط بين الصورة الصوتية المنطوقة لها والمعنى المراد من خلال النظام 
العقلي الذي يحكمها)9© . 

وهذا (المعنى ) هو ما قصده عبد القاهر الجرجاني ( بالفائدة ) التي مدارها على الإثبات 
والنفي » قائلًا : (لا كان الأمر كذلك احتيج إلى شيكين يتعلق الإثبات والنفي بهماء فيكون 
أحدهما مُْبنًا والآخر مثبتا له - وكذلك يكون أحدهما منقيًا والآخر منفيا عنهء فكان ذانِك 
الشيكان : المبتداً والخبرء والفعلَ والفاعلٌ . وقيل للمثْبتٍ والمِيَ ؛ مستدٌ) و «عَدِيتٌ ): وللمثبت 
له والمنفى عنه ١‏ مسند إليه ) و « محدّث عنه ) . واذا رُمْت الفائدة أن تحصل لك من الاسم الواحد 


)١(‏ راجع (الطران) للعلوى ؟/84. 

(1) (تاريخ اللغات السامية) لولفنسون 27١7‏ و راجع (تاريخ الأدب العربى) لبروكلمان: 1٠/١‏ وما بعدها؛ 
فقد قال الشىء نفسه . 

(*) (تاريخ اللغات الساميةق) ص؟7١؟.‏ 

(4) (التحو و الدلالة) للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف ص 6. 


ان 
أو الفعل وحده؛ صِرْت كأنك تطلب أن يكون الشيء الواحد مثبتا ومثبتا له » ومنفيا ومنفيا عنه » 
وذلك محال)0© , 

لذلك قصدتٌ الجملة في الأمثال» فدرسيُها متّبعَا طريقة علمائناء فقد بدأوا بأجزائهاء وهذا 
وعُي منهم لضرورة التحليل » ومقتضاه . 

لقد درسوا المبتدأ ثم الخبر ثم الجملة» وقد تبعتّهم ضامًا إلى المبتدأ الفاعل ونائبه » وإلى الخبر 
الفعل » جاعلا إياهما في جميع أحوالهما التي يأنيان عليها تحت مصطلحى المسند إليه والمسند ؛ 
فهما اختيار الجرجاني - كما سبق- وغيره”"©» ثم تبعتهم بالختم يبحث الجملة لأن بحثها يقدم 
صورة تامة للبناء النحوي بعد أن كانت مجزوءة . 

وأشير إلى أن الجملة المقصودة هنا هي المبدوء بها امثل ؛ نفي قولهم : (لكلّ صارم ِو ولكل 
جوادٍ كبو ولكل عالم هَنو )0 : الجملة ( لكل صارم نبوة) هي الجملة الأولى المبدوء بهاء وهي 
التي ركز عليها البحث ف ثلاثة : 

أولها - أن الأمثال اكتفت بجملة واحدة في الأغلب» فلم تتجاوزها إلى غيرها إلا بنسبة 
(/1ه, 16/) وهي قليلة . 

ثانيها - أن درس الجملة الأولى تفصيلا كاف لأنه دال على الجمل الأخرى » والمثل السابق 
موضح لهذا . 

ثالثها - أن البحث تناول الجمل الأخرى من حيث اتصال الجملة الأولى بها . 

ولأن المسند إليه والمسند والجملة جميعا تُشارِكُ مذكورة ومحذوفة » تناولثها في حالي ذكرها 
وحذفها . 

وقد تعارف البلاغيون - وبخاصة متأخروهي”*» - في درس علم المعاني على ما قدمته 
وتبعتهم فيه ؛ فهم يدرسون جرأي الجملة تحت مصطلحي المسند إليه والمسئد » بادئين بالمسند إليه 

ين بالمسند مين بالجملة » ثم يدرسون حالي الذكر والحذف بادثين بالحذف » غير أنني قدمت 
الذكر لأنه الأصل المتعلقةٌ به الفائدة » وهو الأكثرء ولكي ينبنى عليه درس الحذف . 


. ١ "55 لأسرار البلاغة) للجرجانى‎ )١( 

(؟) آثرت هذين المصطلحين لأنهما الأعون على النظر الشامل , ولأن سيبويه عندما أراد مثل هذا قال : (هذا باب 
المسند و المسند إليه) ثم بدأ بالمسند إليه (المبنى عليه) . راجع (الكتاب) 7/١‏ وما بعدها . 

(6) مجمع ا 01. 

(4) راجع ( شرح عقود الجمان) للسيوطى » و (الإشارات والتنبيهات ) للجرجانى» و (علم المعانى) للدكتور 
درويش الجندى؛ و (خصائص التراكيب) للدكتور محمد أبو موسى » و (البلاغة العربية فى ثوبها الجديد) 
للدكتور بكرى شيخ أمين , 


١‏ إفن 
الع والطول والاميداد : 

كان بحثى للمسند إليه والمسند والجملة جميعا من خلال أفكار ثلاثة» هي النوع والطول 
والامتداد» أوضّحها فيما يلي : 

أولا - النوع» وهو في اللغة الصّوب من الشيء وكل صنف من كل شيء» وقد استخدمه 
النحاة مخصصا ليدل على التذكير أو التأنيث » ولكننى استخدمته بذلك العموم الذي لا يخصصه 
إلا طبيعة المبحوث . 

لقد بحئت نوع المسند إليه والمسند المفرد الاسم ( وهو الخبر المفرد) من حيث التعريف 
والتدكير”'2: ونوع المسند المفرد الفعل (الفعل في الجملة الفعلية) من حيث كونه ماضيا أو 
مضارعا أو أمراء ونوع المسند الجملة من حيث نوع ركنيها وهما كشبيهيهما في الجملة الكبرى » 
ونوع المسند شبه الجملة الحرفي ( وأعنى به الجار وامجرور الواقعين خبراء فقد عدهما بعض النحاة 
كذلك ) من حيث نوع الجار والمجرورء فأما الجار فنوعه من حيث كونه باء أو كافا أو غير ذلك 
من الحروف الجارة » وأما ا مجرور فنوعه كنوع المسند إليه » ونوع المسند شبه الجملة الظرفي ( وأعنى 
به الظرف الواقع خبرا وقد عده بعض النحاة كذلك ) من حيث كون الظرف للزمان أو للمكان » 
ونوع الجملة الكبرى من حيث نوع ركنيها وقد سبق بحثهما مستقلين. 

ثانيا - الطول » وهو في اللغة نقيض القصر في الناس وغيرهم » وقد استخدمه سيبويه وصفا 
لصلة الموصول » فجوز حذف العائد منها على الموصول إذا طالت » وكان واضححا عنده فرقٌ ما بين 
صلةٍ طويلة وصلة قصيرة”"©2» واستخدمه الدكتور محمد حماسة وصفا للجملة التي تتجاوز القصر 
ياطالة ركنيها بطرق شَّرَّحها وأفدثٌ منها(" » وقد استخدمئه كما استخدماه » محددا المقصود منه 
عند كل جزء أطلقته عليهن وأبقيت على جامع يجمع كل موصوف بالطول» هو أنه لا يوصف 
بالطول إلا كل مجموعة ألفاظ شديدة الارتباط . 

لقد وصفت المسند إليه بالطول إذا كان ( مُرَكهَا اسمها)» وقد بحث الدكتوران محمود 
شرف الدين ومحمد حماسة عبد اللطيف هذا (المركب الاسمي ) فعرّفه الدكتور محمود بأنه 
( الوحدة النحوية التي ترد في مركز المفرد الاسم فتؤدي الوظيفة النحوية التي يؤديها من كونه 


)١(‏ و تخصيص التعريف و التتكير هنا دون التذكير والتأنيث مثلاء له ما يسوّغه من صنيع نحاتنا أنفسهم ؛ فقد 
كانوا يبدأون كتيهم بالكلام عن التعريف والتدكير» و المعرفة و النكرة » لأنهما أساس فى بناء الجملة » يشترط 
فى ركنيها أن يكونا على حال ما من حيث التعريف والتنكير» على حين لا يشترط فههما من حيث التذ كير 
والتأنيث شىء لتتشأ هذه الجملة . راجع (مقدمات التأليف ونظرات فى المنهج) للدكتور محمود شرف الدين 
ص ” وما بعدها . 

(؟) راجع الكتاب ٠١8/9‏ . 

زفة راجع (فى بناء الجملة العربية) للد كتور محمد حماسة ص كلاء وقد صَحِبَنُه فكرة (الطول) فى تآليفه » راجع 
(الجملة فى الشعر العربى) ؛ و(اللغة ويناء الشعر) , 


نض 
فاعلا» مفعولا به» مجرورا بالحرف أو بالاضافة مثلا)0 22 وعّفه الدكتور حماسة بأنه ( كل 
مجموعة وظائف نحوية ترتبط يبعضها عن غير طريق التبعية لتتم معنى واحدا يصلح أن يشغل 
وظيفة واحدة أو عنصرا واحدا في الجملة » بحيث إذا كانت وحدها لا تكون جملة مستقلة )20 , 

وقد حرجت من التعريفين بأن ( المركب الاسمي ) هو (المركب الإسنادي ) وهو عبارة عن 
جملة كاملة قصد لفظهاء و (المركب الإضافي ) وهو عبارة عن اسمين مضاف ومضاف إليه » 
وقد تكثر الاضافات » و (العامل عمل الفعل) وهو كل اسم مشتق أو مؤول بمشتق» نصَب 
مفعولا أو تَعلُّّ به جلا ومجرور أو غير ذلك هما يعرف بعمل الفعل » و ( المصدر المؤول) وهو كل 
ما سبقه حرف مصدري يؤوّل معه باسم» و (الاسم الموصول ) وهو غير منفصل عن صلته » 
و( الاسم المميّرز) عندما يتعلق به تمييزه . 

وقد وصفت المسند المفرد الاسم بالطول إذا كان (مركبا اسميا) كذلك . 

ووصفت المسند المفرد الفعل بالطول إذا كان ناقصًا ناسحًا ناصبًا خبراء فقد رأى النحاة أن 
الخبر مكمل للفعل الناقص » قال ابن يعيش متحدثًا عن ( كان ) : ( تفتقر إلى الخبر ولا تستغنى عنه 
لأنها لا تدل على حدث بل تفيد الزمان مجردا عن معنى الحدث » فتدخل على المبتدأ والخير» 
لإفادة زمان الخبر فيصير الخبر عوضا من الحدث فيها ؛ فإذا قلت : كان زيدا قائماء فهو بمنزلة 
قولك : قام زيد» في إفادة الحدث والزمن)2 . 1 

ووصفت المسند الجملة بالطول إذا كان ركناها طويلين أو ممتدين» فأما طولهما فكطول 
شبيهيهما في الجملة الكبرى» وقد سبق بيانه» وأما امتدادهما فكامتداد شبيهيهما في الجملة 
الكبرى » وهذا ما سيأني بيانه في الفكرة الثالثة . 

ووصفت المسند شبه الجملة الحرفي بالطول إذا كان المجرور فيه طويلا أو ممتداء فأما طوله 
فكطول المسند إليه السابق بيانه » وأما امتداده فكامتداد المسند إليه نفسهء وسيأتي بيان هذا . 

ووصفت المسند شبه الجملة الظرفي بالطول إذا كان الظرف مضافا . 

ووصفت الجملة بالطول إذا كان ركناها طويلين أو ممتدين» وقد سبق بيان كيفية طولهماء 
وسيأني بيان الأخرى . 

ثالنا - الامتداد : وهو في اللغة مطاوعة المد وهو المطل(» . وهو قريب من الطول » استخدمه 


.١7/ (المركب الاسمى) للدكتور محمود شرف الدين ص‎ )١( 

(؟) (فى بناء الجملة العربية) للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف ص 78 . 

(5) (شرح المفصل) لاين يعيش 537//7. 

(4) لم أقل (المد) لأنتى لم أقل (الإطالة) بل قلت (الطول) الذى ذكره سيبويه ‏ و (الامتداد) أكثر اتفاقا واتساقا هو 
و(الطول) . 


رضن 


الدكتور محمود شرف الدين وصفا لتركيب النعت المطال بكثرة النعوت27؟ » ولم يصفه بالطول » 
وربما كان هذا لإحساسه أن هذا الطول مختلف عما سماه من قبل (المركب الاسمي ) . إن هذا 
الاختلاف حقيقي , وهو الذي دفعنى إلى هذه الفكرة ؛ ففي اللغة مجموعات وتراكيب أخرى أقل 
ارتباطا ئما يشمله (المركب الاسمي ): يسوّى وصفُها بالطول ببنها ويبنه . تفترق عما يشمله 
(المركب الاسمي ) في مساحة الطول المادية ؛ فهي أطول . هذان نوعان من التركيب » افترقا من 
حيث درجة الارتباط» ومن حيث مساحة الطول» فتركت لأولهما (المركب الاسمي ) صفة 
( الطول ) - ولا سيما أنها له عند سيبويه - ووصفت الثاني بالامتداد الذي هو ( طول إلى طول ) 
إذا جاز هذا القول . 

وقد وصفت المسئد إليه بالامتداد إذا تُعت أو أكد أو أبدل منه أو عُطف عليه أو جىء منه 
بالحال . 

ووصفت المسند المفرد الاسم بالامتداد إذا كان كذلك ولكنّ هنا شيئا خاصا به هو من صور 
الامتدادء هو تعدّد هذا المسند ؛ فالخبر حكم ومن الجائر تعدّد الأحكام » ففيه زيادة فائدة» ويدل 
على أن تعدده من الامتداد » أن النحاة جوزوا عطف الثاني على الأول20 . 

ووصفت المسند المفرد الفعل بالامتداد إذا نصب مفعولا به أو غيره من المفاعيل » أو تعلق به 
جار ومجرورء إلى آخر ما يعرف بعمل الفعل . 

ووصفت المسند الجملة بالامتداد إذا تعدى موقعه واتصل به شيء بعده ليس منهء وطريقه 
امتداده هي طريقة امتداد الجملة وبيانها يأتي . 

ووصفت المسند شبه الجملة الحرفي بالامتداد إذا تعدد أو عطف عليه غيره» وكذلك المسند 
شبه الجملة الظرفي . 

أما امتداد الجملة فقد كان كامتداد المسئد الجملة » ولكن تعددت طرق هذا الامتداد لكثرته . 
لقد امتدت الجملة إلى غيرها ( بالعطف ) وهو عطف غيرها عليهاء و( التردّبٍ الشرطي ) وهو أن 
تكون شرطاء والممتدة إليها جوابهء و (الترئّب الطُلبي) وهو أن تكون طلباء والممتدة إليها 
جوابه » و (الترتب الطلبي بالحرف ) وهو أن تتضمن نفيًا أو طليا محضين» وتأني بعدها الجملة 
الممتدة إليها ء ذات فعل مضارع منصوب بعد ( فاء السببية ) أو ( واو المعية) أو ( (أو) التي بمعنى 
(إلى أن)» وسميته (الترتب الطلبي) لغلبة الطلب على الجملة الممتدة. وامتدت كذلك 
( بالتوكيد اللفظي ) وهو أن تكون الممتدَةٌ إليها كارا لفظيا للممتدة مؤكدًاء و ( الاعتراض ) وهو 


(1) راجغ ( التوابع بين القاعدة والحكمة ) للدكتور محمود شرف الدين ص ٠١9‏ . 


(1) راجع ( شرح الكافية ) لرضى الدين الإسترآباذى ٠١١/١‏ أما ما يحتمل تعدد المبتدأ فقد أوضح الرضى أنه 
بتدأً ثان هو وخبره خبر للمبتدأ الأول . راجع 1١9/١‏ .. 
زفق 


8 
أن تقع الممتدة إليها بين أجزاء الممعدة » و ( الاستغناف ) وهو أن يُبتدأ بالممتدة إليها بعد الممتدة . 

ثم بحثت المسند إليه والمسند والجملة في حال الحذف من خلال ملاحظة ما وَرَدَ منه في 
الأمغال . 

وقد عقبتٌ على المسند إليه والمسند يبحث تقديم المسند على المسند إليه » وقد كان البلاغيون 
يبحثونه مرتين» الأولى بعد بحث المسند إليه » والأخرى بعد بحث المسند» قبدا لي أن الأفضل 
هنا ما صنعتٌ » فتقديم المسند هو تأخير المسند إليه . 

ينبغي في خحتام هذا المدخل أن أشير إلى أمور ثلاثة : 

أولها - أننى سلكت في بحث بناء الأمثال النحوي » ذلك المسلك لأنني رأيته الأفضل من 
أجل كشف هذا البناء وأثر الاتفاقات والاختلافات بين أنواع الأمثال فيه» ومن أجل أنه يظهر 
كثيرا من سمات إيجاز الأمثال» ويؤكد أو يضعف كثيرا بما قيل بشأن اللغة العربية القديمة . وقد 
قال الدكتور سعد مصلوح : (إن الفحص الأسلوبي يقوم عادة على اختيار عدد محدود من 
المتغيرات الأسلوبية قد يقل حتى يكون واحدًا لا غير» وقد يتعدد إلى ما شاء الباحث » أما الفنحص 
الشامل فأمر غير وارد بالكلية . وأساس الاختيار هو ما يرجحه الباحث - بالظن الغالب أو مستعيئًا 
بما سبقه من دراسات - من مسئولية المتغيرات الختارة عن تميز النص » ثم إن عليه أن يخضع 
فروضه هذه للاختيار» كما ذكرت » لأن المعوّل عليه هنا هو فحص الخواص الدالة» لا الحصر 
الشامل للدالة وغير الدالة)2"0 , 

ثانيها - أنني اعتمدت الإحصاء في كل خخطوة » رغبة في دقة النتائج» فكنت أقدَّم الجداول 
الإحصائيةء ثم أستخلص منها معطياتهاء ثم أحاول تفسيرهاء من خلال النظام النحوي» 
مستضيئا بما قدمه علماؤنا القدامى والمحدثون من نظر نافذ إلى أغوار التصوص . 

ثالفها - أنني راعيت أن إفراد البناء النحوي إما هو ضرورة بحث» وأنه في الحقيقة لا يقوم 
وحده بأداء تلك ( الفائدة ) التي تحدث عنها عبد القاهر الجرجاني فيما سبق» وهي التي سماها 
الدكتور تمام حسان (المعنى الدلالي ) . 

إن أداء ( معنى دلالي ) ما معتمد على قرائن المقام والمقال معاء والبناء النحوي بعض قرائن 
المقال . قال الدكتور تمام : (إذا كان المعنى الدلالي يعتمد على هاتين الدعامتين » فإن الشكل التالي 
ربما يوضح العلاقة بينهما توضيحا كافيا: 


المعني الدلالي 
المعمني المقالي المعني المقامي 
وهو مكون من المعنى ١‏ وهو مكون من ظروف 
الوظيفي+ المعني المعجمم أداء المقال وهي التي 
وهو يشمل القرائن المقالية تشتمل على القرائن 
كلما وجدت الحالية «وكل ذلك 
يسمى المقام »)200 
ولهذا بحثت بناء الأمثال النحوي من خلال فهمي عناها الدلالي المقصودء ووقوفي على 


عناصره . 


## # 


)١(‏ (اللغة العريبة معناها ومبناها) للدكتور تمام حسان ص5*9. 
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الفصل الأول 
المسند إليه 
وا - حال ذكر المسند إليه : 

بلغ المذكور من المسندات إليها فى الجمل المتصودة بالبحث فى الأمثال ( 7785) مسند 
إليه » أى بنسبة (57, 59/) من ( 5؟47) هو عدد تلك الجمل . 

ومن الميسور تفسير غلبة المذكور» فالذكر هو الأصل التعلّقَةٌ به الإبانة"© . 

كان المذكور منها فى جملة المئل الحوارى ( 5178) مسندٍ إليه أى بنسية (97,95/) من 
)٠٠١9 (‏ هو مجموع الأمثال الحكمية . 

وكان المذكور منها فى امثل الحكمى ( )١٠١14‏ مسند إليه أى بنسبة (*910,57/) من 
)1٠١ (‏ هو مجموع الأمثال الحكمية . 

وكان المذكور منها فى جملة المثل التعبيرى ( )١7174‏ مسند إليه أى بنسبة (1/48,58) 
من ( 55117؟) هو مجموع الأمثال التعبيرية . 

ولا يخفى أن المسند إليه كان أكثر ذكرا فى جملة المثل الحكمى » وهذا راجع إلى افتقار 
الموعظة والنصيحة والإرشاد » إلى التفصيل والبيان لكشف حقائق الأشياء» ثم إن هذا النوع مرسل 
بنفسه غالباء غير مقتطع من سياق » فليس فيه ما يدل على المحذوف إن حذف . 

ففى المثل الحكمى ( كد الوأي الدَّبَرِيٌ )0 تعلّقَ انكشاف الحقيقة بركنى الجملة جميعا ؛ فلا 
يستطاع التفريط فى أي منهما . 

وبحث المذكور من المسند إليه متعلق بنوعه وعلاقته بغيره . 
(أ) نوع المسند إليه : 

فيما يلى جدول مفصّل لأحوال المسند إليه من حيث التعريف و التنكير» تبي محاله الرأسية 
نوع الجملة التى يقع فيها المسند إليه» وتبين محاله الأفقية نوعه . 

وقد ضممت إلى ( خانة) النكرة أربع مرات كان المسند إليه فيها جملة» كقولهم : (قِيلَ 
بعل : مَنْ أَبُوك؟ قال : الفرس خالى )20 ؛ ففى هذه الحال يكون المسند إليه جملة دون شذوذ» 


(1) راجع ( الأشباه و النظائر فى النحو) للسيوطى» فقد قال فى /١‏ 86: (الإضمار خلاف الأصل » ولذلك و5 
على قول من قال إن الاسم بعد لولا مرتفع بفعل لازم الإضمارء بأنه لا دليل على ذلك مع أن الإضمار 
لاف الأصل) . 

زفق (مجمع الأمثال) ه٠١‏ والدبرى الرأى الذى يسنح بعد فوت الأمر. 

(5) نفسه 7/ 260007 ويضرب للمُلّط . وراجع مثله فى 4/8/١‏ 2484 09.ه. 


يض 
قال سيبويه : (اعلم أنَّ ‏ قلت 6 » إنما وقعث فى كلام العرب على أن يحكى بهاء و إنما تَحكى بعد 
القول ما كان كلاما)(" . 

وقال البغدادى فى قول الفرزدق : وإذا قبل أ اناي شد قَبِيلة » : ( جملة «أى الناس شر 
قبيلة » من المبتدأ و الخبر نائب فاعل » ونيابة الجملة مختصّة بالقول نحو: « ثم يقال هذا الذى 
كنتم به تكذبون » لأن الجملة التى يراد بها لفظها تنرّل منزلة الأسماء المفردة)(© . فبدلا من 
ازلمع رقال كلام لوقيل بن أبر1) وواسن أجل ايها حسمت امنا أله بجني 

محل النكرة9؟ , 

وصنفت المصدر المؤول الواقع مسندا إليه» من حيث التعريف و التدكيرء بحسب ما يؤوّل 
بهء فقولهم : (أَنْ أضبع عِنْدَ رأ الأَمرِ أَحَبُ إل من أَنْ أضيح بخ عِئْلَ ؤَئَبهِ )4 مثلا» كان المسند 
2 لأن المصدر هنا يوؤل ( بإصباحى ) . وهكذا عاملت المصدر المؤوّل على اختلاف 


2 سبري :6 اند 
م 

خطاب إشارة | بأل |المعارف 
اجملة افل اخوارى| 64 | 6" | 86 | 6ه | "" | ٠05 | 1١"‏ |45 ]558 | 
كنك انك انان 1ك 60 كاه الغدة الننة انان لتقم 
اجملة الئل اتسيرى| ٠١ | ٠١١‏ | 06ه | 1١68| ٠٠١ | ٠١0 | ١١ | ٠١‏ |04" | 
قط نم لاد قنك 2 13 ل للد ل 


- ولهذا الجدول معطيات قدمها للبحث» هى2©0 
مآ استخدمت الأمثال» المعرفة مسندا إليه ( 9/75 ؟) مرة» أى بنسبة ( 946 437/). 


م١-‏ استخدمت الأمثال: الاسم الظاهر مسندا إليه ( )١869‏ مرةء أى بنسبة 
(55,51/)» واستخدمت الضمائر ( /1؟4١)‏ مرة» أى ينسبة ( 47 417/). 

م7- استخدمت الأمثال من الأسماء الظاهرة » المعرف بأل والنكرة مسندا إليهما ( )١7١9‏ 
مرة أى بنسبة ,١7(‏ 50//) . للمسند إليه فى جملة المثل الحكمى منها ( 118) مرة أى بنسبة 
91,71 )» وله فى المثل التعبيرى منها ( 11) مرة أى بنسبة (79, 1/57) ؛ وله فى جملة 


(0 (الكتاب) 17/١‏ (؟) (خزانة الأدب ) للبغدادى» 115/9. 
() راجع (الأشباه والنظائر) للسيوطى ؛ فقد صنع فصلا حكى فيه تأييد أن (الجمل نكرات) من كلام العلماءء 
اثلا 


(4) (مجمع الأمثال) .١١5/١‏ 
(5) أرمز فيما يأني إلى آخر الكتاب , بحرف (م) قبل الرقم , إلى (المقطَى) » وبحرفي (ت م) قبل الرقم كذلك » 
إلى (تفُسير المغطى) . 


كنا 


المثل الحوارى منها )*٠5 ١‏ مرة أى بنسبة ( ١لا‏ 1/55 ) . 

م؛- استخدمت الأمثال من الضمائر فى موقع المسند إليهء ضمير الغيية ( 578) مرة أى 
بنسبة (414,70/)» للمسند إليه فى جملة المثل التعبيرى منها ( 087) مرة أى بنسبة 
75781 )» وله فى جملة المثل الحوارى منها ( 87) مرة أى بنسبة (76, )/7٠١‏ 2 و له فى 
جملة المثل الحكمى منها ( 4) مرات أى بنسبة (1,45/). 

مه- استخدمت الأمثال من الضمائر فى موقع المسئد اليه » ضمير الخطاب ( 99ه) مرة أى 
بنسبة (/الا, 50 )» للمسند إليه فى جملة المثل الحوارى منها ( 5؟) مرة أى بنسبة 
(59,0/)» وله فى جملة المثل التعبيرى منها ( )٠١1‏ مرة أى بنسبة ( 115 11/) . 

م- استخدمت الأمثال من الضمائر» ضمير التكلم مسندا إليه ( ٠56؟)‏ مرة أى بنسبة 
( 1ه,7١).‏ للمسند إليه فى جملة المثل الحوارى منها ( 84) مرة أى بنسبة ( 89, )1/7١‏ »2 وله 
فى جملة المثل التعبيرى منها ( 55 )١‏ مرة أى بنسبة ( 4 »)/15,٠0‏ وله فى جملة المثل الحكمى 
منها ( )١١‏ مرة أى بنسبة (7/0,51). 

م- لم يستخدم المثل الحكمى من المعارف العلم و لا اسم الإشارة مسندا إليه» على حين 
استخدم المثل الحوارى العلم ( 57) مرة أى بنسبة ( 5,57 )» واستخدمه المثل التعبيرى ( )٠١‏ 
مرات بنسبة (0,87/) واستخدم المثل الحوارى اسم الإشارة (7؟) مرة أى بنسية 
(9*, "/)» واستخدمه المثل التعبيرى ( )١‏ مرة أى بنسبة .)7/1١ ١4١‏ 

و لكل معطى من هذه المعطيات دلالة وتفسير» يمكن تقديمهما فيه على الترتيب : 

ت م١-‏ قال سيبويه فى إحكام الإسناد : ( أحسنه إذا اجتمع نكرة ومعرفة أن يبتدئٌ بالأعرف » 
وهو أصل الكلام » ولوقلت : رجل ذاهب لم يحسن حتى تعرفه بشىء فتقول : راكب من بنى فلان 
سائر. وتبيع الدار فتقول : حدٌّ منها كذاء وحدٌ منها كذاء فأصل الابتداء للمعرفة90© , والأمثال - 
كما يفيد هذا المعطى - تَدْعَمْ كلام سيبويه » وتؤكد أن هذا الأصل أصيل فى كلام العرب . 

ت م؟- حاول بعض اللغويين تصور نشأة اللغة » وقدموا فى هذا نظريات تفاوتت قوةٌ ودقةٌ » 
منها ما قارب الصحة كما قال الدكتور وافى » رغم أن الأمر كلّه ظَبّي . 

لقد كان من علامات صحة هذه النظرية » أن المراحل التى تقررها بصدد اللغة الإنسانية تتفق 
فى كثير من وجوهها هى ومراحل الارتقاء اللغوى عند الطفل ( ومن المقرر أن المراحل التى يجتازها 
الطفل فى مظهر من مظاهر حياته تمثل المراحل التى اجتازها النوع الانسانى فى هذا المظهر)”0" . 

وعندما تناول الدكتور وافى لغة الطفل » ووصل إلى المرحلة الثالثة التى سماها ( مرحلة التقليد 


(01) (الكتاب) -74/١‏ ولل", 


(1) (نشأة اللغة عند الإنسان والطفل) للدكتور على عبد الواحد وافى» 47- 47» وراجع (فلسفة الضمير) 
للأستاذ على النجدى تاصف . . 


كنا 
اللغوى ) » قال ضمن سماتها : (أول كلمات تبدو عند معظم الأطفال هى أسماء الذوات» 
وتظهر بعدها الأفعال» ثم الصفات» ثم الضمائر)2" . 

ويؤكد كلام أولئك اللغويين» أن الأمثال - وهى وثيقة موثقة للغة العربية القديمة - غلب 
عليها استخدام الاسم الظاهر مسندا إليه . 

ويحتمل هذا أن يكون أثر إرسال أمثال كثيرة بنفسهاء منقطعة عن سياق » وهذا يشمل 
أغلب الأمثال الحكمية وكثيرا من الأمثال التعبيرية . 

ت م*- يجوز فى الفاعل أن يكون نكرة» وإن كان مسندًا اليه» لا فيه من معنى 
التخصيص » ( ووجه التخصيص فى الفاعل أنَّ محكمه لما كان متقدّمًا صار المحكوم عليه لا يذكر 
الا بعد تقر الحكم فى الذهن» فلما تقدّم العِلّم باحكم صار كالصفة فى كونه متقدما عليه لكون 
الصفة لا فرق بينها وبين الخبر إلا تقدم العلم بها دونه. فمن ثم جاز أن يكون الفاعل نكرة 
مطلا)!" . ومثل الفاعل نائيه » أما المبتدأ فحقه أن يكون معرفة لكى يصح الإسناد إليهء فلا وجه 
للإخبار عمن لا يعرف”" . 

وقد وردت شواهد كثيرة لتنكير المبتدأ ومنها أمثال» وكانت مفهومة فوضّح النحاة كيفيتها . 
قال السيوطى جامعا ما قيل: ( يجوز الابتداء بالدكرة بشرط الفائدة» وتحصل غالبا بأحد 
أمور . . .) وجعل يعرضها إلا أنه قال : ( الثامن : أن تكون مثلاء إذ الأمثال لا تغير نحو : ١‏ لَيِسَ 
عَبِدٌ بأخ لَك )29 

وغيد هذا كان أدقٌّ ؛ فالكلام عندما ييتدأ لا يَغرف قائله أنه سيصير مثلا فيتجوّز فيه . ولذا 
قال الحسن اليوسى بعد ما شرح كيفية مجىء البتدأ فى بعض الأمثال نكرة وكأنه يُعوْض 
بالسيوطى : ( هو أحسن من التعبير بأن المسوغ كونه مثلاء اذ لا يكون مثلا الا بعد حين. وهو 
مفتقر أوَلْ وَهْلةٍ إلى المسوّغ , مع أن كونه مثلًا وإن حَصّلٌ ابتداءً لا يناسب أن يكون مسوْعًا بوجه 
كما لا يخفى ؛ إذ التسويغ إنما هو بالتخصيص أو التعميم امْخْرِجٍ للقضية عن الإهمال المحض لفظًا 
ومعنى )290 . 1 

والمثل الذى ذكره السيوطى مثالاء فيه مسوغ لتدكير المسند إليه » هو أنه فى إطار نفى » وقد 
ذكر السيوطى نفسه فى المسوغ الثامن عشر ( أن يسبقه نفى ) وهذا المثل منه . 


(1) (نشأة اللغةم للدكتور وافى ص 15٠0‏ (؟) (أمالى ابن الحاجب) ؟/ ه/اه. 

() راجع (شرح التسهيل) لابن مالك 7185/١‏ . 

(5) (همع الهوامع) للسيوطى » ؟/ 8١-11‏ وقوله «ليس عبد بأخ لك» مُكَل أورده الميدانى 1١45/5‏ 

(5) (زهر الأكم) /١‏ 2180 وقال ابن هشام : (لم يعوّل المتقدمون فى ضابط ذل ك,أى الابتداء بالدكرة) إلا على 
حصول الفائدة) (مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب) لابن هشام ؟/ 41» وهذه الطبعة هى المعتمد عليها فى 
الإحالة . 
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وهذا الذى ذكره الحسن اليوسى - أعنى التعميم الخرج للقضية عن الإهمال المحض لفظا 
ومعنى - هو المسوغ الذى كان وراء استخدام المثل الحكمى للتكرة مسندا . 
إن الحكيم الذى أبدع المعنى الحكمى بحيث كان عبارة عن عرض حقائق الأشياءء رأى أن 
يقة الى التى تجعل للمعنى الحكمى بالسامع مَوِْعَاء أن يخرجه فى عموم يجعله كالقاعدة 
المؤكدة المسلّمة التى لا تتغير» من ناحيةء ويجذب المتلقى الذى يِأننُ من أن يُنْصح ويوعظ . 
من الأمثال الميكميّة : 
- ( رَهَبُوتٌ يد مِنْ رَحَمُوتٍ )20 
ل 
1 (عِيْ أب مَنْ شَلَلِ)© 
؛- ( لظ أَصْدَقُ 02 من لَنْظ )80 
لقد استفاد الحكيم من العموم الذى تُكِنّه النكرة فى عرض هذه الحقائق بحيث تبدو كقاعدة 
مسلمة و لا تُصادم المتلقى . 
وقريب من هذا استخدامه للنكرة مفيدةٌ فردًا من الأفراد التى يصدق عليها اللفظء فهى فيه 
تفيد فردًا أَىٌّ فردٍ . فمن الأمثال الحكمية : 
-١‏ (أَخرٍ خة ما وَعَدَ)2©0 
- (علآث حالقةٌ عَنْ كوعها)0© 
-٠‏ (جِلّى محبٌ نَظرَة)0© 
- (أمامها تلق أمَدٌ عَمَلّها)0© 
ومن أجل أنَّ عض الحكيم للتغنى اليكمئَ فى هذا البناء يجذب الخلقى فلا يأنُ أن أمر 
به فهم السهيلى من امثلين الأول والثانى من هذه الأربعة » أن اليناء خير معناه أمرء فقال : ( قد 
جاءت أشياء بلفظ الخبر وهى فى معنى الأمر أو النهى ؛ منها قول عمر - رضى الله عنه - 9 جم 


)١(‏ مجمع الأمغال ؟/76. 

(؟) نفسه .475/١‏ 

)5١(‏ نفسه 1//9ا؟. 

.١ 45/8 نفسه‎ )4( 

(ه) نفسه 1/0/ا؟. 7 

(7) نفسه 747/١‏ و الحالئة المرأة تحلاً الأديم أى تقشره؛ تقول : حلت الجلد, إذا أَزَلْتَ تَملقَهُ هوهو قشوره 
ووسخه» والمرأة الصناع ربما استعجلت فحلأت عن كوعها. يضرب ن يتعاطى ما لا يحسنه» ولمن يرفق 

(/7) نفسه ١/5814؟.‏ 

.71/١ نفسه‎ )8( 


لق 


رجلٌ عليه ثيابَةٌ؛» ...وقول العرب : «أنجر حر ما وعد» و وحلأت حالئة عن كوعها) ... وهو 
كثير فى الكلام » ولكنه فى معناه كله الأمر ولكنه جاء بلفظ الخبر الحاصل قصدا إلى معنى ثبوته 
ووجوبه فى الديانة والمروءة» كأنهم يريدون بقولهم : وأنجر حر ما وعد» أى : ثُبَتَ ذلك فى 
المروءة واستقرء و وحلأت حالئة» أى : جرّى ذلك فى العادة واستمه)00©: 

يريد أنه لا هذا المعنى ثابتا واجبا فى الديانة والمروءة انبغى عليك أيها المتلقى أن تأمر به ثم هو 
يؤكد أثر التدكير فيقول : (الإشارة إلى هذه المعانى صَيْرتَةُ إلى هذا البناء . وإن كان فى معنى 
الحكم وشيوع النكرة فى جنسها على العموم . فلو جعلت مكان النكرة فى هذه الأحوال اسم 
معرفة تمحض فيها معنى الخبر وزال معنى الأمر فقلت : . ..(أنجر عمرو ما وعد» صار خخبرا لا 
أمرا)!"2 وهى طريقة جيدة ناجعة » أن توضح عن طريق المقابل . 

وقد بدا لى أن استخدام المثل الحكمى للمعرف بأل مسندا إليه» لم يكن عما سبق ببعيد ؛ 
فمن الأمثال الحكمية : 


-١‏ (الدَمْ تؤيةٌ) 20 ؟- (الشه أمائةٌ)9» 
+- ( التّجالح ممع الشّرا اح 4- (الوبائح مَعَ الشماح)0© 


ففى هذه الأمثال استخدم الحكيم (أل) الجنسية التى تشير إلى الحقيقة من حيث هى » دون 
نظر إلى عمومها أو خخصوصهاء والتى لا تفيد تعيينا كما قال البغدادى7©» ليعرض المعنى 
الحكمى . ولا يخفى ما بين دلالة (أل) الجنسية وبين المعنى الحكمى من وفاق . 

أما المثل الحوارى فقد استخدم التكرة مفيدة بطرق مختلفة » و استخدم المعرف ( بأل) بحيث 
كانت (أل ) فيه عهدية . 

فمن الأمثال الحوارية : 

0) (أَنَى الحمَينُ العذْرَة)0) ؟- (لَيس المرّكرك نيعي‎ -١ 

- (لا يُحِسنُ العَبِدُ الكو إلا الت و الضّو)0© 


)١(‏ (نتائج الفكر فى النحو ) للسهيلى ص47 ١-/417١؛‏ وقد قال العسكرى فى جمهرة الأمثال : ( لفظ قولهم 
«أنجر حر ما وعد» لفظ الخبر ومعناه الأمرء أى لينجز حر ما وعد) "1/١‏ . 

(؟) (نتائج الفكر) ص407١1.‏ (5) (مجمع الأمثال) 885/9. 

21١1/9 نقسه‎ )4( 

(5) نقسه 781/٠‏ والشراح التشريح ؛ أى اشرح لى أمرى» فان ذلك مما يُنْجح حاجتى . 

(5) نفسه 57/9 والرباح الربح» والمعنى أن الجود يورد الحمد ويريح المدح . 

(0) راجع (خزانة الأدب) لليغدادى 01/١‏ 

(8) (مجمع الأمثال) 14/١‏ والعذرة المعذرة . 

(9) نفسه "/ 175 والمزكزك الطائر المتبختر» وعنى به طائرا أفلت منه قبل أن ينضّح فيأكله . 

. نفسه 75/7 و الصّدُ شد خِلٍْ الناقة لكلا يَْضّعَ فصيلُها يضرب لمن يكلف ما لا يُطيق‎ )٠١( 


1: 


؛- (أَؤْدَى العيرُ إلا ضَرِطًا)0" . 

فالقائل يريد بالحقين - فى المثل الأول - اللبن المحقون الذى أمامه» و بالمزكرك فى الثانى 
الطائر الذى نهض أمامه » وبالعبد فى الثالث نفسهء وبالعير فى الرابع الذى أودى منه . وهذا العهد 
إنما قدمه الموقف والمقام الذى خرج المثل الحوارى فيهماء وتميز بارتباطه بهما . 

ومن الأمثال الحوارية : 

, 20) (قَدْ عَلِقَتُ دَلْوَكَ َلْوْ أُخْرى‎ -١ 

؟- (أَوْدَتُ أَرْضٌ وأَؤْدى عايزها)2 . 

+- (قَدت طِبٌّ )2 ؛- (سٍٍَ 

ه- (شَّد ما يُحِيفكٌ إلى مُخةِ عُْقُوبٍ )200 

وفيها استخدم المثل الحوارى النكرة مسندا إليه؛ وقد تخصصت بالوصف فى الأول ؛ وقصد 
بها العموم فى الثانى رغبة فى التعريض بالسامع أو بغيره . 

إن قائل هذا المثل لم يرد أن يُباشر السامع فيقول له : لقد أودت أرضك وذهب زمانك » بل 
أراد أن يعمم الكلام فيصل إلى مقصده ولا يؤاخد بما قال. | _ 

وقائل المثل الثالث عروس سألها عروسها ليلة جَلّوتها : أبكر أَنْتِ أمْ تيب ؟ فهى تستحيى أن 
تباشره بقولها : قرب طِيِْكُ أى اختبارك وعلمك » فأرسلت الكلام عاما حياء أو تظاهرا به» وهو 
فى الوقت نفسه مؤدٌ غرضها منه. 

أما الدكرة فى المثل الرابع فهى كما يبدو غير مخصصةء ( وشرط النكرة ألا ييتدأ بها حتى 
تخصص بصفة كقولنا : رجل من بنى تميم فارس » وايتدأوا بالدكرة ها هنا من غير صفة)9© . هذا 
كلام الميدانى فى شرح هذا المثل» قد فهم له معنى تاماء لكنه لم يقدم لنا الكيفية بذكر مقامه » 
ولكن قال بعد ذلك : (إنما جاز ذلك لأن المعنى ١ما‏ أهر ذا ناب إلا شر»» وذو الناب السبع . 
يضرب فى ظهور أمارات الشر ومخايله)©© , 

وهذا كلام سيبويه ؛ فقد قال : ( أما قوله : شىءٌ ما جاء بك » فإنه يحشن وان لم يكن على 
فعل مضمرء لأن فيه معنى ما جاء بك إلا شىء. ومثله مثل العرب : 9 ّي أُمَك ذا ناب )229 
وهو المعنى الذى روى الزجاجى أن المبرد شرحه للزجاج” © . 


(1) (مجمع الأمثال) 4517/9 (؟) نفسه 497/9. 

(59) نفسه 273/8 (1) نفسه //481. 

١97/9 نفسه‎ )5( 

(7) نفسه 2١51/7‏ ويجيئك أى يلجئك » و العرقوب - وهو موضع فى الرجل - لا مخ له يضرب للمضطر. 
(0) نفسه 9/9/ا1. (8) السابق نفسه. 


(9) (الكتاب) )٠١( ,"99/١‏ راجع ( مجالس العلماء ) للزجاجي ص .١7١5‏ 


وذ 

رغم هذا أحسب أن ابن جنى هو الذى ذكر مقام المثل ؟ فقد قال : ( ذلك أن قائل هذا القول 
سمع هرير كلب فأضافٌ منه وأَشْفَنَ لاستماعه أن يكون لطارق شو» فقال : شو أُهِرُ ذا ناب » أى 
ما أهر ذا ناب إلا شرء تعظيمًا عند نفسه » أو عند مستمعه . وليس هذا فى نفسه كان يَطدق بابّه 
ضيفٌ أو يُلِمٌ به مُسترشد . فلما عناه وأهمه وَكدَ الإخبار عنه» وأخرج القول مخرج الإغلاظ به 
والتأهيب لما دعا إليه)0"© . 

وقد فهم النحاة كون معنى ( شر أهر ذا ناب ) مفهوما لرجوعه إلى ( ما أهر ذا ناب إلا شر) » 
بأربع طرق : 

الأولى - أن التكرة المبتدأ بها هنا أشبهت الفاعل» ولما كان تنكير الفاعل جائرًا جاز تنكير 
المبتدأ . ففي (ما أهر ذا ناب الا شر) ( فعل - أهر) تأخر بعده (فاعل - شر) . وهذا عند هذا 
الرأي » أمدٌ خاص ( شرطه أن يكون الخبر جملة فعلية في معنى نفي عموم من تُسب إليه الفعل 
وإثباته لذلك المبتدأء كقولك : و شر أهر ذا ناب ) بمعنى : ما أهر ذا ناب إلا شرء و( أَمْث أقعدّه عن 
الخروج ) في معنى : ما أقعده عن الخروج الا أمر)229 

الثانية - أن هذه النكرة واقعة - بهذه الطريقة - في سياق نفي » و (إذا دخل الحديث معنى 
النفي فلا غرو أن يبتدأ بالدكرات » فقد تقدم حسن الإخبار عنها في النفس لا فيه من العموم 
والفائدة )0 . ففي (ما أهر ذا ناب إلا شر) نفئ أدائه (ما) . 

الثالثة - أن الابتداء بالتكرة هنا قُصد به الحصّرء ففي (ما أهر ذا تاب إلا شر) حصر أدائه 
(ما وإلا)”؟». ويبدو لي أن هذا التسويغ راجع إلى النفي . 

الرابعة - أن النكرة هنا مقصود بها الجنس ؛ ققائل المثل أراد أن يُعلم مستمعه أن الذي أهر ذا 
ناب هو من جنس الشر لا جنس الخير» وقد جعل الجرجاني قول العلماء إن المثل بمعنى ( ما أهر ذا 
ناب إلا شر) دليلًا على ما يقول» فقال : (ألا ترى أنك لا تقول : ١‏ ما أتاني إلا رجل » إلا حيث 
يتوم السامع أنه قد أتتك امرأة ... وإنما يتصور قَصْر الفعل على معلوم » ومتى لم يُرَدْ بالدكرة 
الجنس » لم يقف منها السامع على معلوم » حتى تَرْعم أنى أقصر الفعل له عليه » وأخبره أنه كان 
منه دون غيره )2 , 


)1١(‏ (الخصائص) لابن جنى 27٠١/١‏ وراجع كلامه فى (التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة) ص51؟- 


0 
() (أمالى ابن الحاجب) /١‏ هلاه وراجع ( شرح الكافية) للرضى 285/١‏ و (المقرب) لابن عصفور 
0 


(؟) (نتائج الفكر) للسهيلى ص .4٠١‏ وراجع (الفصول الخمسون) لابن مُعْطٍِ 198. 
(4) راجع ( همع الهوامع) للسيوطى ؟//1؟ -81. 
(5) (دلائل الاعجاز) لعبد القاهر الجرجانى 47 ١514-١‏ . 


نك 


ولكن من النحاة من قبل النكرة في المثل على أنها مخصصة بوصف مقدر» فقد ذكر ابن 
هشام في مسوغات الابتداء بالتكرة ( أن تكون موصوفة لفظا أو تقديرا أو معنى ... والثاني_نحو 
قولهم : «السمنٌ مَنَوانٍ بدزهم » أي منوان منهء وقولهم : 9 شر أهر ذا ناب » و « قدَرٌ أحلّك ذا 
المجاز» ؛ إذ المعنى شر أيٍّ شو وقَدَرٌ لا يُغالَب)20" . 

والسيوطي نفسه الذي فهم المثل على الحصرء ذكر ضمن المسوغ الثاني للابتداء بالنكرة : 
( أن تكون موصوفة إما بظاهر... أو مقدر نحو: 9السمن منوان بدرهم ) أي منوان منه» وقولهم 
وشر أهر ذا ناب ) أي شر عظيم)2©2 

وقد يقدح في التفسير أن تقَوِقَ بامُسر الل إلا أنه يَصْمَُ له أنّ المكل قدي فاقدٌ سياقه » 
وأنه يُولى أكبر جَهْدِه شَطْر جمع ما يستطيع جمعه من آراء التّحاة وتفاسيرهم . 

والدكرة في المثل الخامس ( شد ما يجيئك إلى مخة عرقوب) ليست بعيدة من نكرة المثل 
السابق» الا أن بَعْدَّها ما. 

لقد تعرض السهيلي لهذا المثل - مع تغبير يسير0؟ - موضّعا أن معنى الكلام ( ما جاء به الا 
شر) » وأن الذي أدى إلى هذا انتظام ( ما) الزائدة بالاسم الدكرة قبلها ( والنكرة لا يبتداً بهاء فلما 
قصد إلى تقديمها علم أن فائدة الخبر مخصوصة بهاء ووكد ذلك التخصيص « بما ؛» وانتفى الأمر 
عن غير الاسم المبتدأء ولم يكن إلا له وصار ذلك بمنزلة من يقول: وما جاء به إلا شر؛» 
واستغئينا و بما» ههنا عن (١‏ ما) النافية» وبالابتداء بالتكرة عن «إلاع)©, 

ولكن الذي يبدو لي أن (ما) هذه يمكن أن تكون اسمية» وأن تكون عندئذ صفة للدكرة 
قبلها» فتكون قد أفادت تعظيم ذلك الشيء الذي جاء به وسوغت البدء بالنكرة . 

أما المثل التعبيري » فقد كان قَضِْدُ الوصف - وهو أساسُه - وراءَ طريقة استخدامه للمعرف 
بأل والنكرة مسددًا إليهما . 

فمن الأمثال التعبيرية : 

١‏ - (بَلَمَ الصيلُ الرّبى)0© 
؟ - (جاورٌ احزام الطيي)7© 


)١(‏ (مغتى اللبيب) ؟/؟47. 

)١(‏ (همع الهوامع) للسيوطى ؟//19؟91-9. 

() روايته عئده هى (شر ما جاء به إلى مخة عرقوب) . 

(4) (نتائج الفك) ص١١41.‏ 

(0) راجع (الجنى الدانى ) للمرادىي؛ ص .51٠‏ 

[(© (مجمع الأمغال) اإللوكثا والزبى جمع ريع خفرةٌ صَيِِ الأسد. يضرب لما جاوز الحد. 
(7) نفسه /١‏ 5546 هو كالسابق » والطبى لذات الحافر و السباع» كالضرع لغيرها . 


* - وَفْد رَكب الشِيلُ الدرجع)0© 
4 - (إشتوث به الأؤضٌ )0 
إن قائل المثل التعبيري أراد أن يصف حاله أو حال غيره أو ما أشبه هذاء فبنى الكلام على أن 
يكون عاما ينطبق على ما أراد وصفهء فاستخدم المعرف بأل الجنسية التي تفيد عموما لا تعيين 
معه ويقصد بها هنا أحد ما يقع عليه اللفظ, أي أحد. 
فهو لا يريد سيلا بعينه » ولا أرضًا بعينهاء وإلا ما صح أن ينقل الوصف إلى ما يريد . لهذا 
استطاع سينا كنات أن يكنب إلى ردنا علي - رضي الله عنهما. - لما حوصر واصمًا حاله 
قائلا : (أَمَا بعدُ فإنَّ اليل قَدْ بَلَعّ الى » وجاورٌ الحزامٌ الطبيين» وتَاورٌ اَم بي قدره)9©» 
فأوقع بنا مثل ما به ولا سيل هناك ولا حزام » ولكن كناية عن بلوغ الشدة منتهاها» صارت مثلا . 
ومن الأمثال التعبيرية : 
-١‏ (لا ينتطخ فيه عَثْرانٍ )90) 
؟- (ما تبط له مي حاسّةٌ)0*» 
©- (ما عِنْدَه طَائِلٌ ولا نائْل)0© 
4- (شَيَّ فلانٌ عَصًا المشلمين)0© 
«- (لَقَى فلا وَيسَا)0 
1- (لوٌ لان بحجره)0» 
في المثل الأول والثاني استخدم المثل التعبيري النكرة للعموم كما استخدم (أل) الجنسية» 
فأية عنزين وأية حاسة تحقق الوصف المقصود وهو عدم الاختلاف في الأول » وعدم الشفقة في 
الثاني . أما في المثل الثالث فاستخدمها قاصدًا أقل شيء» ومن دلالات النكرة أنها تفيد أقل شيء 
مما تنطبق عليه » ومن مقاصد المثل التعبيري الظاهرة الوصف بانعدام أقل شيء» واستخدام النكرة 
يحقق له هذا. 


. الدرج أى طريقه المعهود . يضرب للذى يأنى الأمر على عهد‎ 5.17/١ مجمع الأمثال)‎ ( )١( 

(1) نفسه 1714/9 والمعنى مات ودرس قبره. 

(5) نفسه ١/960؟.‏ 

(5) نفسه 2107/4/88 

(5) نقسه 787/8 أى ليس عندى له عطف و لا رقة. 

(") نفسه 11/6 والطائل : من الطول وهر الفضل » والنائل : من التؤل وهو العطاء» والمعنى ما عنده فضل ولا 
جود . 

(0) نفسه 159/9 

(8) نفسه 8ه" ,١‏ 

(9) نفسه 58/6 أى صم إلى قَرنِ مثله . 
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أما في الثلاثة الباقية » فلم يكن الوصف صادرا عن المسند إليه » بل تكوّن من الفعل وما تعلق 
بهء فلما أنشأ القائل الوصف وجمعه اللغويون أرادوا أن يوضحوا طريقة العرب في استعمال هذا 
الوصف (امثل التعبيري ) » وهذا يكون بتكوين علاقة وصفية تشمل مع هذا الوصف موصوفًاء 
فلما كان تركيب الوصف هنا ( قعل » وبعض المتعلقات ) كان الموصوف هو الفاعل » فوضعوا في 
موقعه هذا الاسم (فلان) الذي هو كناية عن أسماء الآدميين9" . ١‏ 
فاستخدام المثل التعبيري للنكرة في الأمثال الثلاثة الأخيرة 6 تَدَحُلٌ من جامعي الأمثال لبيان 
طريقة استعماله » ولهذا وقع اختيارهم هنا على هذا الاسم الذي يُكنى به عن أسماء الآدميين التي 
يمكن أن تقع موقعه . ويدل على هذا ما رواه ابن منظور» قال ( لقى فلان ويسا أي ما يريد؛ 

وقوله » أنشده اين الإعرابي 
عَصَّتُْ سجاح شَبَنًا ونَيِسَا وَنَّقِمَتُْ مِنَ التكاح وَيِسَا 

قال : معناه أنها لقيت منه ما شاءت)9 , 

فقد استعمل الراجز المثل التعبيري الخامس ما سبق » طارحا عنه الاسم المكنى بهء لأنه يريد 
أن يصف هذه المراة المتنبئة التي ضرب بها المثل في الزنى » فقيل ( أَزنى مِنْ سَجاح)0©» فوضع 
في موقع المسند إليه ضمير الغيبة الذي يعود على اسمها المذكور قبله 

ت م4- خلاصة هذا (الْعْطَى ) أن الأمثال تؤثر ضمير الغيبة مسندا إليه» من الضمائر. 
. والحقيقة .أن المثل التعبيري وحده» وراء هذا الإيثار. 


من الأمثال التعبيرية : 

-١‏ (هُوَ يَشُوبٌُ يروب 6 ؟- (هُمْ الى والكرش)2©0 
- (إِنَه 'ْ إلى - (إِنّه لتكدٌُ الحظيرة)2©0 
اد لقَضِيضٌ اعدف ) 4 - (إِنَه لتكد الحظيرة ) 
ه- إجاء ناشها ويد )00 *- ( قرع له ويه )0 


اه (يدِبٌ له الصَّراءً ويمْشى له )200 


. راجع (لسان العرب) لابن منظور المصرى» مادة (فلن)‎ )١( 

(؟) السابق مادة (ويس) . 

(5) (مجمع الأمثال) 54/17. 

(4) نفسه 450/7 ويشوب أى يخلط ويروب أى يصلح ع ويضرب للذى يخطئ ويصيب . 

(0) نفسه 47١/8‏ والمعنى متالفون . 

(1) نفسه ٠١9/١‏ أى يغض طرفة عن مال غيره . 

(0) نفسه 17/١‏ والنكد قلة الخيرء والحظيرة المال» والمعنى قليل الخير. 

(8) نفسه ١ل.‏ إذا جاء طامعا قيل هذا . 

4 نفسه ذلفة والظنبوب وفك الساق من القَدَم» والمعنى جد ولم يَفدّر. 

. نفسه 571/7 والضراء الشجر الملتف يوارى ما خلفه » والخمر ما وارى ما خخلفه » والمعنى يَحْيله ويخدعه‎ )٠١( 
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8- (ما يَغْرفٌ قَبيَا من دَبيرٍ)20 

هذه ثمانية أمثال تعبيرية وقع فيها ضمير الغيبة مسندا إليه مبتدأ وفاعلا لفعل ماض ولفعل 
مضارع» فهي نماذج لجميع أشكال مجيئه مسندا إليه . 

ويبدو لي أن بينها وبين الأمثال التعبيرية الثلاثة التي وقع ( فلان) مسندا إليه فيهاء شَّبَها من 
حيث كون مجىء المسند إليه فيها بهذا الشكل تدمَّدلًا من جامعي الأمثال يشرحون به طريقة 
استعمال العرب لهذا الوصف الذي لم يتعلق في تركيبه بالمسند إليه » وإنما تعلقه به من حيث كون 
المسند إليه موصوفا إليه . 

إن اختيار ضمير الغيبة ليسَدٌَ موقع المسند إليه الموصوف» فتتضح طريقةٌ الوصف بلمثل 
التعبيري الذي الموصوف فيه المسند إليه » اختيارٌ موفق ؛ فهو لا يوقعهم في عرَج؛ إذ لو جعلوه 
ضمير تكلم لمدحوا أنفسهم أو ذّوهاء ولو جعلوه ضمير خطاب لمدحوا المتلقى أو ذموه؛ وفي كلّ 
حرج لا يُخْرجهم منه إلا ضميدُ الغيبة . 

أَمْهِ آخرء هو أَنّ ضمير الغيبة آَم مراحل الإضمار بعد التكلم والخطاب » لذا كان قريبا من 
اسم الاشارة » مشارِكا له في جواز أن يدل على معنى أو حيوان أو جماد . 

قال بعض الباحثين : ( ضمائر الغائب التي هي النوع الثالث من الضمائر؛ موضعها الحقيقي 
بين الضمائر وبين أسماء الاشارة » تشارك الضمائر في الانقسام إلى منفصلة » ومتصلة » مرفوعة 
ومجرورة ومنصوبة » وتشارك أسماء الاشارة في أنه يكنى بها عن الأسماء)9 . 

ويدل على هذا أن سيدنا عمر بن الخطاب في كتابه إلى سيدا علي - رضى الله عنهما - 
قال : ( أيثلي تَمْشى له الضّراءَ » وتدِبُ له المَمرء أمْ مثلّك ينفيض ش عليه القَضاء)”" » وأن الحريري 
في (المقامة السنجارية) على لسان أبي زيد الشروجي » قال : (أتى الوالي ناشوًا را أَذَِه » ونه ما 
كنت أشْرزئه َي )”© وفي ( المقامة الفارقية ) على لسان عيسى بن هشام قال : (فَرعْتُ ظُنبُوبي » 
اث أنهي )”© وأن الي في خلال تمجيده ريه قال : (لا أغلم كُنْهَكَ ولا أَمُوغ» وأَسُوبُ 
في تَفّدِيسِكَ وأروبٌُ » وأوقٍ َنُ أنّي في المَدِ أَقُوثُ )20 , 

فقد أبدل سيدنا عمر - رضى الله عنه - من ضمير الغيبة في المثل السابع » ضمير خطاب » 


)0 (مجمع الأمثال) /07؟ والقبيل ما أقبل على الصدر ‏ من القبل » والديير ما أدبر عنه» أى لا يعرف شيعا ء 
وَضِفٌ بالجهل . 

75 (التطور النحوى للغة العربية) لبرجشتراسر ص‎ )١( 

() (جمهرة رسائل العرب) لأحمد زكى صفوت .48/١‏ 

(5) ( مقامات الحريرى ) ص ١78‏ . 

(5) نفسه ص4١١‏ وألهبت ألهوبى أى حملت على فرسى ليجتهد فى العدو. 

(3) (الفصول والغايات) للمعرى » 0”04 والككْه المقدار أو الغايَةٌ وأهوء أى أَهُمَ . 
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واصفا سيدنا عليا م كرم الله وجهه - بمحاولة خخداعه وختله . 
وأبدل الحريري من ضمير الغيبة في المثل الخامس » اسما ظاهرا واصمًا الوالي بالطمع» ومن 

ضمير الغيبة في المثل السادس» ضمير تكلم واصمًا الراوي بالنشاط والإسراع . 
وأبدل المعرى من ضمهير الغيبة في المثل الأول ضمير تكلم واصمًا نفسه بالميّرة والتخليط في 

محاوليه تَقْدِيسَ كُنْهِ الله سبحانه . 
بل إنه صرح في تفسيره الذي كان يعقِب بِعَقِب غاياته » قائلا : (وأشوب وأروب : . من المثل «٠‏ هو 

يشوب ويروب » أي يخلط)0© 
فمجىء ضمير الغيبة مسندا إليه في جملة المثل التعبيري » بهذا الحجم » » ليس إلا ضرورةً شرج 

وإيضاح أثبتها استعمالٌ مَنْ سبق جمع الأمثال - كسيدنا عمر رضى الله عنه - وعرفها من جاء 

بعد جمعها -كالمعري والحريري مُعاصر الميداني . 
أما جملة المثل الحكمي التي ندر استخدامها لضمير الغيبة مسندا إليهء فإن كونها مرسلة 

بنفسها غير مرتبطة بسياق أو مقام غالباء يناسبه ألا يكون بها ما يحتاج إلى مقال أو مقام يقفان 

وراءه ليوضحا معناه ودلالته9” , 
وقد أثبثت الجدول أن لها نسبة -وان كانت ضكثيلة- من استخدامه » وفيما يلي بيان . 
إن الأمثال التي وقع ضمير الغيبة مسندا إليه في جملها المقصودة بالبحث » هي : 

-١‏ (إِما يُضَنٌ بالضّنِينِ)0© 
"- ( قد يُؤْتَى عَلَى يَدَي الحريص )0 
*- (لَيِسَ يلام هارِبُ مِنْ عَنفه)*» 
ع (طانًا م منّعَ بالغنى )"2 
إن المسند إليه في الأمثال الأول والثاني والرابع» ضمير غيبة يعود على المصدر المفهوم من 

الفعل قبلهء وهنو الضن في الأول والإتيان في الثاني » والتمتع في الرابعه © . 

. (الفصول والغايات) صه/ا”‎ )١( 

(1) قال الدكتور عبد امجيد عابدين فى الأمثال الحكمية - وهى عنده ( الأمثال الكتابية ) : (هى بخلاف المثل 
الشعبى ( ويقصد به الحوارى والتعبيرى معا) ؛ لا تفتقر إلى قصة تشرحهاء ولا ترتكز على مناسبة توضحها . 
ومن ثم كانت الفكرة المعبر عنها فى الجملة الواحدة كاملة ونهائيةم الأمثال ص49 .١‏ 

[فة مجمع الأمغال ١/لام‏ 

(4) نفسه 06/9.ه. 

(©) نفسه #/. ١6‏ () نفسه 791/9, 

(7) آثرت هذا الرأى على جعل المجرور هو المسند إليه» وهو صنيع بعض النحاة فى مثل هذه التراكيب » راجع 


(البيان فى غريب إعراب القرآن) لابن الأنبارى 24١/7‏ و( التبيان فى إعراب القرآن) للعكبرى 2582/١‏ ؟/ 
نضفة 


1: 


والمسند إليه في المثل الثالث ضمير شأن لا يحتاج إلى مرجع » بل يكتفى بجملة بعده مفسرة 
لإبهامه » وهي في المثل فعلية مضارعية . 

قد تبين إذن أن الحالات التي كان المسند إليه فيها ضمير غيبة في جملة المثل الحكمي» لم 
يحتج فيها إلى مرجع يوضحه لأنه كان خاضًا . 

أما المثل الحواري الذي كانت جملته أكثر من جملة المثل الحكمي استخداما لضمير الغيبة 
مسندا إليه» فقد كان ميسورا فيه أن يعود هذا الضمير إلى ما يوضح إبهامه من مقال أو مقام . 

أما أنه أقلّ نسبةٌ من المثل التعبيري » فلأجل أن المثل الحواري كان يؤثر غيره من الضمائر كما 
سيتضح » فمن الأمثال الحوارية : 


-١‏ ( رَمَتْنِى بداثها انث 600 - (أَسَاِ سَمْعًا فأساءَ جابَةٌ)0© 
؟- (عَنْ ظَهرِه يَحل وِفَا)9© - (إلا تَدْ عارمًا تغتر)» 


نضمير الغيبة في المثل الأول يعود إلى امرأة رمت طَموْتها بعيب كان فيهاء فقالت لها ضرتها 
هذا القول الذي صار يضرب لمن يعير صاحبه بعيب هو فيه . والضمير في الثاني يعود إلى فتى 
اطي سهيلٌ بن عمرو بما لم يسمعه جيدًا فأجاب خطاً فقال له سهيل هذا القول الذي صار 
يضرب مثلا لمن يخطيع السمع فيسيء الإجابة . 

أما الثالث فكان كلاما يقوله الرجل لدابّته الذي يُسرع ليضع عن ظهره حملّه » فالضمير 
راجع إلى دابته الذي يركبهء فصار هذا اكوولاد ل مول 

والمثل الرابع عَجِرُ هذا البيت : 

ولا تُلْقَيَنٌ كذاتٍ العلا م إلا تَجِدُ عارمًا تَعترم 

يعني أن الأم المرضع إن لم تجد من يمص ثديها مصته هي ؛ فالضمير راجع إلى (ذات الغلام) 
في الكلام الذي اقتطع منه هذا المثل الحواري ؛ ثم صار يضرب للمتكلف ما ليس من شأنه . 

ت مه- أوضح الجدول أن نسبة استخدام ضمير الخطاب مسندا إليه» كانت بعد نسبة 
ضمير الغيبة» ولكن بدا أن هذا الضمير شغل - دون ضميري التكلم والغيبة - أغلب مواقع 
استخدام الضمائر في جمل الأمثال الحكمية . 

إنه ل كانت الأمثال الحكمية خالية من الاقتران بمقام أو مقال» ناسبها هذا الضميرء لأنه 
يفيد غرضهاء ولا يكسر طبيعتها . 

من الأمثال الحكمية : : 

-١‏ (أَِْلُ طَعامك تَحْمَدْ منامكٌ)”©2 «- (لكذِب التفْسَ إذا حدّئتها)0© 


.1١1/9 مجمع الأمغال .77/7 (5) نقسه‎ )١( 
115/١ (؟) نفسه ؟8/9ه؟ (4) نقسه‎ 
.117//8 نفسه 1/7.ه (8) نفسه‎ )0( 
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»- (أئدك الشَّه يدك )20 4- (آخ الأكفاء وداهن الأغدا) 22 

إن الحكيم يقدم النصيحة والوعظ في أغلب أحواله لغيره الذي يأتيه مستنصكحاء فيوجه إليه 
النصيحة لأنه استنصحه فلن يأنف أن يتلقاها مخاطبا بها مأمورا بالعمل بمقتضاهاء فِيَحْوْجٌ المعنى 
الحكمي عن عمومه الذي كان يبدو كقاعدة مسلمة . 

كذلك يحمل ضمير الخطاب إمكانية أخرى تؤيد كثرته وتفسرهاء هي ( التجريد) » وهو 
تغيير وجهة الخطاب بطريقتين : 

الأولي - أن يكون ظاهر الكلام خطابا من المتكلم لغيره» وهو يريد خطاب نفسه» وهذا هو 


الأخرى - أن يكون الكلام خطابا من المتكلم لنفسه دون غيرهاء وهو التجريد غير 
المحض7” , 


ولا يخفى أن كون ضمير الخطاب قادرا على أن يوجه المعنى الحكمي هذا التوجيه» جدير 
بأن يجعله أكثر الضمائر استخداما هنا لما فيه من الفائدة للمعنى والغرض . 

فيمكن في الأمثال السابقة أن تكون من الحكيم للمستنصح» وأن تكون من مستعملها 
لنفسهء وهذه الاحتمالية نفسها يمكن أن تُلَطف من حدّة وَقْع النْصْح على المتلقى . 

وتأتي جملة المثل الحواري بعد جملة المثل الحكمي في نسبة استخدام ضمير الخطاب مسندا 
إليه » غير أنها كانت كذلك أكثر من نسبة استخدام ضميري التكلم والغيبة مسندين إليهما فيها . 

ولا شك أن المتكلم مفتقر إلى الضمائر في حواره ليوجه كلامه» ولكن هذه النسبة توضح أن 
العربي كان أكثر اهتماما بالكلام يخاطبٌ به شخصٌ غيرَةُ» منه بالكلام يتحدث فيه شخصٌ عن 
نفسِهِ أو عن غيره . فهي -لا ريب- نَرْعَةٌ خطابيةٌ قديمةٌ . 

أما جملة المثل التعبيري » فقد كان استخدامها ضميرَ الخطاب أقلّ من استخدامها ضميري 
التكلم والغيبة » وهذا لأن الأوصاف عندئذ تكون مقتطعة من سياقات استعملت فيهاء ولم يكن 
هذا الاقتطاع كثيرا فيما يخص الأمثال التعبيرية©؟ . 

فمن الأمثال التعبيرية : 

-١‏ (إِنْكَ لعالِم تايتِ القصِيص)60 - (إِنَكَ حَيْدٌ مِنْ تفاريقٍ القصا)(© 

*- (5غ عَنْكَ بياتٍ الطريي)0© 2 4- (ألْقِ َلوَكَ في الدّلاي)© 


(1) (مجمع الأمثال) .1145/١‏ (5) نفسه 119/1. 
(5) راجع (معجم البلاغة العربية) للدكتور بدوى طيائة ص9؟١.‏ 
(5) راجع التمهيد . 


[69 مجمع الأمغال ط/لم والقصيص شجيرات تنبت عند الكمأة . 
(1) نفسه 71/١‏ وتفاريقها أجزاؤها يستفاد منها فى أمور كثيرة . 
(07) نفسه 477/١‏ وبنياتها شعابها الصغيرة . (8) نفسه .١١9/98‏ 


اه 


فقد رويت هذه الأمثال التعبيرية بهذا الشكل الذي يدل على أنها مقتطعة من سياق كانت 
فيه هكذاء فحاول جامعو الأمثال أن يُبقوها على حالها إيانا منهم بأن الأمثال ينبغي ألا تغير . 

فمستعمل هذه الأمثال السابقة يصف مخاطبه بالعلم الدقيق في المثل الأول » وبكثرة خيره في 
المثل الثاني » ويطلب منه أن يكون واضححا وألا يسلّك ما عَمَض من الطريق في المثل الثالث » 
ويطلب منه أن يشارك في العمل في المثل الرابع . ويدل على أنها مقتطعة من سياقها أن الميداني فى 
شرح المثل الثاني ذكر أنه من قول عُئِةَ الأعرابية في ابنها : 

أخيثُ بِالَووَةِ مقا والصّمًا إِنَكُ خيرٌ مِنئْ تفاريتٍ العضًا 

وذكر أيضا في شرح امثل الرابع قول الشاعر: ' 

َلَّبِسَ الرَرْقُ عَنْ طلّبٍ عَيِيثِ 2 ولكن ألتي وَلْوَكَ في الدَّلاءِ 

فيبدو لي أن الأمثال التعبيرية التي استخدمت ضمير الخطاب مسندا إليه » إنما اقتطعت من 
سياق خوطب فيه بها . 

ت م1- قارب المثل التعبيري المثل الحواري في نسبة استعماله ضمير التكلم مسندا إليه . أما 
المثل الحواري فكلامٌ نقاش يستعين فيه المتكلم بالضمائر لتُوبْه كلامه » وقد تُساوى - من خلال ما 
أدته الأمثال - ضميرا التكلم والغيبة أو كاداء وهذا لاهتمام السامع بالنطاب . 

أما المثل التعبيري فقد كان استخدامه لضمير التكلم مسندا إليه أكثر من استخدامه لضمير 
الخطاب » لأهمية كلام المتكلم عن نفسه عندما يكون وصفا. 

فلا شك أننا نتتحدث كثيرا عما فعلناه ونفعله اليوم وغداء وفي خلال كلامنا تأني جمل 
نصف فيها أنفسنا. إن لهذه الجمل طرافتهاء وسواء أكنا مادحين بها أم قادحين. 


فمن الأمثال التعبيرية : 1 
5 5 0 0 1 0000 و 
-١‏ (أنا ائْنُ يَجدَتِها )© ؟- (أنا مذَيْكُّها امحكك وَعْدَيقُها المحث)0©) 
-_- (رَكَدْتُ يديه في )220 4- (ما طَلَمئِهُ تيا ولا تيلا ) 40) 
ه- (ما أَهُوْم سيل تَلْعَاتِكَ )0*» - (ما أباليه عََكةٌ)20 


لقد وقف الحباب بن المنذر كبير الأنصار يطلب لهم خلافة المسلمين أو بعضها يوم السقيفة » 


(1) ( مجمع الأمثال) /١‏ 74 أى ابن الأرض الخبير بهاء وَضِفٌ بالعلم . 5 
(1) نفسه /١‏ 7ه والجذيل تصغير الجذّل وهو أصل الشجرة , والمْحكك الذى برك للإبل لحككك به وعذيق 


() نفسه 80/7 أى عطْته . 

(4) نفسه 701//5 والنقير النقرة فى ظهر النواة » والفتيل ما يكون فى شقهاء وصف بانتفاء أقل الظلم . 
(5) نفسه 2175/8 والتلعة مسيل الماء» وَضْفٌ بالضعف عن مجابهة الخصم الخطير. 

(7) نفسه 7759/5 والعبكة الحَيَةٌ من السويق» وَضْفٌ بالاستهانة . 


2 
وجادل المهاجرين» ثم وصف نفسه بسداد الرأي» فقال: (أنا جذيلها المحكك وعذيقها 
المرجب )222 » فتناقل الناس جميعا هذا الوصف الطريف الذي وصف به كبير الأنصار نفسه . 
وكذلك الأمر في بقية الأمثال ؛ فهي مأخوذة من سياق استعملت فيه كما كانت الحال مع 

التي كان ضمير الخطاب مسندا إليه فيها . 

أما المثل الحكمي » فقد كانت مستعمله يوجهه أحيانا إلى نفسه ناصحا أو مذكراء 

فمن الأمثال الحكمية : 

2”) (آكُلُ يي ولا أَوَعْهُ لآكل‎ -١ 
©) كذ أَرْمْ لو أَغرم‎ ( -١ 

فمستعمل المثل الحكمي الأول - كما روى الميداني - رجل أَضّرٌ بقريب له وآذاه ثم عاب 
قريته هذا بعض العُرَباءٍ بحَضْرَتِهِ فنافح عنه » فقيل له في هذا فقال : (أكل لحمى ) فكأنه يريد أن 
يُعلم السائل بأنه إنما قعل ما فعل نتيجة انتصاحه بهذه النصيحة وتوجيهه إياها لنفسه . 

وكذلك ينصح القائل المثلّ الثاني نفسة بالعَزْم» فإنها إن عَرَمتِ الرأي فأمضّئْه فهو حازم . 
فكأن ظهور المعنى الحكمى كان في صورة فارغة من الضمائرء ثم في صورة مقترنة بضمير 
الخطاب » ثم في صورة مقترنة بضمير التكلم » فإذا وصل معنى حكميم ما إلى هذه الصورة فقد 
نجح الحكيم وحقق هدفه وهو اتعاظ المتلقى وانتصاحه » وضمير التكلم - وهو المرحلة الأخيرة كما 
اتضح - مسندا إليهء دليل على هذا النجاح. وقد عرضت الصفحات السابقة لهذه المراحل 
كلها . 

ت م7- إن لدلالة المقام والمقال أثرا على الضمائر والأعلام وأسماء الإشارة بحيث تفتقد هذه 
المعارف دلالتها ويلفها الغموض والإبهام إذا لم يُشعفها الموقف والسياق والمقام . وقد كان هذا 
وراء عّلاقة الأمثال الحكمية بالضمائر. 

وفي ضوء هذه الفكرة ينظر إلى خلو الأمثال الحكمية من العلم واسم الاشارة مسندا إليهما . 
إن العلم كضمير الغيبة يتعرف بطريق العهد والمعرفة السابقة » فلم يكن ليصلح لأن يكون ركبا في 
بناء يؤدي معنى مستقلا . 

وكذلك اسم الإشارة يعرفه حضور المشار إليه » وتنافيه طبيعة المثل الحكمي . 

ولارتباط المثل الحواري بسياق» لا ينفك عنهء كان أكثر الأمثال استخداما للعلم واسم 
الإشارة مسندين إليهماء ولاقتطاع المثل التعبيري من سياق أحياناء وَقَمَ به مثل ذلك . 


)١(‏ (العقد الفريد) لابن عبد ربه 58/54؟. 
)١(‏ (مجمع الأطثال) 70/١‏ 
(5) نفسه 495/9. 


ازنن 


من الأمثال الحوارية : 
ال 0 > م لعيورة 
-١‏ ( شَرِنقَةُ تلم من اطق )”2 -١‏ ( ريكب شئرة)7" 
*- (هذا جنآي وعِيارُة فيه)0 2 4- (هنذا حظ بد من المبناق)"» 
ومن الأمثال التعبيرية : 
-١‏ ( بور مان فلا تمَارِ)0» مكحب حث كخل)20 
«- (ذاكٌ أعد الأَعدِين)0© 4- 0 ين مُقَدّماتِ أَفاعِيكَ )40 


فلا تخفى طبيعة الحوار التي تدعم استعمال تلك المعارف في الأمثال الحوارية . 

أما الأمثال التعبيرية فينتمى الأول منها والثاني إلى قدر قليل جدا من الأمثال التعبيرية كان 
الوصف فيها بالجملة الكاملة لا بجزء منها . 

( فعمان ) جبل بعينه » و ( كحل ) علم على السنة الشديدة » وقد استخدمهما المثل التعبيري 
لتحقيق الوصف المقصود . فلأن هذا الجبل ظاهر لأهل المكان» ولأن ( كحلا) إذا أتت لم 
تخف » استخدمهما المثل التعبيري بهذا الشكل كناية عن الظهور والانكشاف » دون نظر إلى 
أصلهما . 

وأما المثلان الثالث والرابع فمقتطعان من سياقهما الذي استعملا فيه الرساه بالدهاء في 
الأول وبداءة الشر في الثاني . 


# # # 


لاح انم 1 وشريقة امرأة» واطفح أى أخذ طفاحة القدر أى زبدها . يضرب من يعلم كيفية 
الأمر. 

)١(‏ نفسه 81١/7‏ وزينب آمراة كنى باسمها القائل عن غيرها» يضرب عند الكناية عن الشىء. 

(؟) نقسه 484/9 4. 

(5) نفسه 4514/1 وجد اسم رجل» رك التطع . 

(ه) نفسه 180/١‏ . 

(1) نفسه 774/9 

(0) نقسه 9/ه1. 

(8) نقسه /488. 


ذبن 


( ب:» ج ) طول المسند إليه وامتداده : 
فيما يلي جدولان» يُفصّل أولهما جوانب الطول بجعل مَحاله الرأسية لنوع جملة المسند 
إليه » ومحاله الأفقية ية لأشكال طوله ؛ ويُفصّل ثانيهما جوانب الامتداد بجعل مّحاله الرأسية لنوع 


جملة المسند إليه» و مَحالّه الأفقية لأشكال الامتداد : 
الجدول الأول 


عامل عمل| مصدر | اسم 9 
سه 0 الفعل | مؤول | موصول 


- ويمكن إخراج هذه المعطيات من هذين الجدولين: 
م١-‏ بلغت نسبة طول المسند إليه وامتداده (7/58,18) من مجموع المذكور منه . 
م؟- بلغت نسبة طول المسند إليه (5", 1/٠١‏ ) ونسبة امتدادة (10,58/). 


مه 


م- بلغت نسبة طول المسند إليه عن طريق التركب الإضافي (81,08/) . 

م4- بلغت نسبة طول المسند إليه في جملة المثل الحكمي وامتداده ( 14 7/3177 )2 وفي 
جملة المثل الحواري (/07, 7/717 )2 وفي جملة المثل التعبيري ( 58, )/5١‏ . 

مه- بلغت نسبة طول المسند إليه في جملة المثل التعبيري ( 137 8/) وفي جملة المثل 
الحكمي (7,948/)»: وفي جملة المثل الحواري (51557/) . 

- وقد وجدت لها دلالات وتفاسيرء أذكرها مرتبة : 

ت م١-‏ لقد انبنت سيرورة الأمثال وشِياعها على الإيجازء ومن الإيجاز تقليل اللفظ» ولا 
شك في أن قلة نسبة طول المسند إليه وامتداده: داعيةٌ لذلك الوجه من الإيجاز. 

ت م7- يبدو لي أن هنا ( نزعة موقعيّةٌ) في الأمثال العربية : إن الطول والامتداد كليهما 
تجارٌ للقصرء غير أن الطول - كما بيّنه المدخل - تكون العناصر فيه من شدة الترابط بحيث 
تشغل موقعا واحدا لا تجاوزه» أما الامتداد فتتعدد فيه المواقع فللنعت ما للمنعوت وللتوكيد ما 
للمؤكد وهكذا . وإيثار الطول أكثر تحقيقا للإيجاز» فالامتداد طول إلى طول . 

ت م"- إن التركيب الإضافي كما يبدو لي أكثر أشكال الطول ملاءمةٌ للأمثال» فهو يحقق 
البيان والاختصار في وقتٍ معا. 

فمن الأمثال الحوارية : 

-١‏ (تَذْرِيمُ حِطانٌ لنا إِنْدَاوَ)0© ؟- (وَأَمْلُ عَمْرِو قد أصَلُوةُ)0© 

ومن الأمثال الحكمية : 

-١‏ (شِدَة الحْص مِن سُبْلٍ اتيف )20 -١‏ ( شَدُ العِيشَةٍ الوْمَقّ)0» 

ومن الأمثال التعبيرية : 7 


7) ينه عِطْرُ منشم‎ ( -١ (تَيَِهُمْ دائ الضصَّرائرٍ)0©؟‎ -١ 
يتضح من معاودة النظرء أن مجىء المسند إليه فيها جميعا مركبا إضافيًا أخصدٌ وأبين من أيٍّ‎ 
مقابل آخر.‎ 


ت م؛- اقتضت طبيعة المثل الحكمي أن يكون المسند إليه في جملته أكثر طولا وامتدادا . 
فإن شرح حقائق الأشياء للوعظ والنصح يناسبه أن يكون الكلام أكثر تفصيلا من غيره» ويخاصة 
إذا كان المعنى الحكمي مستقلا غير مرتبط بقرائن المقال والمقام » فلن يعوّل الحكيم إلا على بسط 


(1) (مجمع الأمثال) 0707/١‏ والتذريع تصفير ذراع الأسير بالزعفران أو الخلوق علامة على قتله» وحطانٌ 


رجل . 
)7١(‏ نفسه 495/١‏ (5) نقسه 1810/9 
(4) نفسه ١51/9‏ (0) نفسه ١51/١‏ أى العداوة . 


(7) نفسه 171/١‏ ومنشم امرأة أىبينهم شىء عظيم . 


لمن 


جزأي الجملة » والمسند إليه أحدهما. 

وفي داخل هذا - كما يوضح الجدولان - فاقت نسبة طول المسند إليه في جملة المثل 
الحكمي نسبة الامتداد . 

فلما نزعت الأمثال هذه النزعة الموقعية السابقة الإشارة اليهاء اكتفت الجمل التي طال المسئد 
إليه فيها بطوله غالبًا عن امتداده . 

فمن الأمثال الميكميّة : 

-١‏ (طَعْنُ اللْسانٍ كوَشْرٍ السشنانِ)7© 

؟- ( شوك الظنّ ين شِدَةٍ الضّن)© 

*- (الدَالٌ على الور كفاعِله)0؟© 2 4- ( طللث عُذْرٍ كفئجحم)9» 

ه- (مِنَ الخواطئ سَهْمْ صائْت )© 2 5- (لْكُل بجيش غَراة وغرام)0© 

لقد طال المسند إليه في الأمثال الأربعة الأولى » وامتد في الآتحريئن . ولقد ميرت تلك النزعة 
الموقعية الطول على الامتداد . ويبدو لي أن وجود الطول كان يغنى المسند إليه عن الامتداد » فإذا 
حاولنا مد المسند إليه الطويل يإحدى طرق الامتداد» ما استطعنا أو أفسدنا التركيب . 

وإذا حاولنا تحويل الطول إلى الامتداد بانت لنا ميزة الطول التي بين ( المعطى ) الأول إيثار 
الأمثال العربية لها : 

( طَعْنٌ اللّسانِ كوَحْز السشئان) - ( الطَعْنُ الحادث من اللسان كوخ السنان) 

ولا يخفى فرق ما ين التركيبين إيجادًا وبيانًا . 

ت مه- إن الوصف أساس الثل التعبيري وهدفه الذي تبنى جملته من أجله» وقد كان 
المسند إليه في جملة المثل التعبيري» الأكثر امتداداء من أجل اقتضاء الوصف وحده ذلك : 

فمن الأمثال التعبيرية : 

-١‏ (ما عِنْدَهُ طائْلٌ ولا نائلٌ)0© ؟- (ما له هال ولا آبلٌ)0© 

*- (ما عِنْدَه شَّوْبٌ ولا رَوْتَ)29 2 4- (ماعنْده خَمرْ ولا مَيْو)7: © 


ه- (جاة بقن جمارٍ)377© 7- (جاءً يإخدى بناتٍ طَبي)05 
(1) «مجمع الأمثال) ١88/١‏ (0) نفسه 171//9. 
(5) نفسه 4/1/١‏ (5) نفسه .184/١‏ 
(6) نفسه 71/7/98 (0) نفسه 111/0. 
(0) نفسه 7810/7 (8) نفسه 7٠٠١/‏ والهابل الشحتال والآبل الحسن الوّعية . 


(9) نفسه 5415/7 والشوب العسل المشوب والروب اللبن الرائب . 

)٠١(‏ نفسه 587/8 أى ما عنده خير عاجل ولا يرجى منه أن يأنى بخير. 
)١١(‏ نفسه 5975/١‏ أى بالكذب الباطل فلا قرن للحمار. 

(11) نفسه ١91/1؟‏ يضرب للرجل يأنى بالأمر العظيم . 


لاه 


- (جاءً بذاتٍ الوعدٍ وَالصَّلِيلٍ )90 8- (جاء بالقّضٌ والمَضِيضٍ)("© 

سبق في هذا الفصل أن قليلا من الأمثال التعبيرية تضمّن ع تركيب الوصف فيها المسند إليه » 
والأمثال الأربعة الأولى مما سبق من هذا القليل. 

لقد أراد المثل التعبيري فيها وفي أشباهها ء المبالغة في الوصف بانتغاء أقل شيء» لهذا احتاج 
إلى أن يعطف على الاسم الواقع مسندا إليه » اسما آخر بحيث يعبران معا عن أنه ( لا كثير عنده 
ولا قليل) و (لا كبير عنده ولا صغير) . 

ولا يخفى ما في الأمعال التعبيرية التي تهدف إلى هذه المبالغة» من ازدواج بين الكلمتين 
( المسند إليه وما عطف عليه ) المفيدتون الكثير والقليل أو الكبير والصغير» يُحَدَّنُ جَرْسًا عَدَهُ بعض 
الباحثين من المظاهر اللغوية البدائية التي حفظتها الأمثال ولا إنكار لأنها نموذج للغة العربية القديمة 
- الدالة على أُوّلية حياة الشعوب التي تشبه إلى حد ما حياة الطفل ( وإذا نظرنا في حياة الطفل» 
وجدنا أنه مولع بتكرار اللفظ أو ترديد الألفاظ المتشابهة الجرس في داخل العبارة . يرددها مرة بعد 
مرة » ويساجل أترابه في النطق بها صحيحة» دون أن يعثر اللسان» أو يختلط القول)0©. 

ويبدو لي أن بهذا الفهم للجرس الحادث في مثل هذه الأمثال التعبيرية من الازدواج السابق 
توضيحه - بعضٌ العجلة . 

إن قائل هذا النوع أراد أن يملا الدنيا صياححا وصَحْبًا وجَلَبةَ وأن يُسَمْع بحال الشخص 
ا موصوف » فلم يكتف بألا كبير عنده ولا صغير ولا كثير ولا قليل» بل زاد هذا الجرس الذي 
أحدثه الازدواج » وهو الذي كان بمثابة الصياح والصخب الذي يصحب النزاع والشجار . وربما 
كان دليلا مقبولا أن هذا العطف بهذا الازدواج لم يحدث إلا في سياق نفي . والشّأَوُ بَِينّ بين 
صَحَبٍ الكبار وعَبثِ الأطفال ! 

وف الأمال الأريعة الباقية قية أراد المثل التعبيري أن ينسب جزء الوصف الذي هو أساسه إلى المسند 
إليه الذي كان في أغلب الأمثال التعبيرية هو الموصوف . والمسند إليه في هذه الأمثال ( فاعل ) ضمير 
غيبة » وجزء الوصف شبه جملة حرفي من جار هو الباء الدالة على الإلصاق ومجرور قصد منه الدلالة 
على المبالغة كذلك7؟2 . لذلك كان جزء الوصف حالا من المسند إليه فامتد به . إن هذه المخصوصيات 
الوصفية » كانت وراء كون المسند إليه في المثل التعبيري الأكثر امتدادا . 


(1) (مجمع الأمثال) 7١4/١‏ أى بش وَعْرِء بسحابةٍ ذات رعد. 

(1) نفسه 587/١‏ بكبير الحجارة وصغيرهاء أى بكل شىء. 

() (الأمثال) للدكتور عابدين ص١17.‏ 

(4) يتحتمل هذا التركيب فى ظاهره أمرين أُوضّحهُما اللمكبرىٌ عندما تناول تركيبا قرأئيًا مشابها هو قول الحق فى 


سورة هود فى الآية (5) منها : إإما جعتنا بريّنة 4 فقال : (يجوز أن تتعلق الباء بجئت والتقدير : ما أظهرت 
بينة » ويجوز أن تكون حالاء أى ومعك يبنة أو محتجا ببينة) التبيان 0/١1/7‏ لكن اختلاف تركيب المثل- 


مه 


ثانيا- حال حذف المسند إليه : 

يتضح بعد ملاحظة المذكور من المسندات إليها في أنواع الأمثال , والعدد الأصلي لأمثال كل 
نوع ؛ أن المحذوف من المسندات إليها ( )١44٠‏ مسندٍ إليه؛ غير أن هذا العدد يشمل الحالات 
التي حذف معه فيها المسند» وبحث أحوال المسند إليه يقتضى إفراده أولا . 

وقد تبين لي ما يأني : 

م١-‏ أن عدد المسندات المحذوفة وحدها ( 141 )١7‏ مسندٍ إليه » أي بتسبة (18, 1/75 ) من 
عدد الأمثال . 

م١-‏ أن المحذوف منها في جملة المثل الحواري ( 71) مسندا إليه» أي بنسبة ( 317 1/7) . 

م9- أن المحذوف منها في جملة المثل التعبيري ( )١1١4‏ مسندٍ إليه» أي بنسبة 
١8؟,35ة)/).‏ 

م؛- أنه لم يحدَّفٌ منها شيء في جملة المثل الحكمي . 

- وفيما يلي أحاول تفسير هذه السب : 

ت م١-‏ إن هذه النسبة - وهي غير قليلة - تدل على مشاركة المسند إليه في الجملة محذوفًا 
كما شارك مذكوراء بل إن المتكلم في بعض الأحيان يكون أحوج إلى حذفه لأغراض كثيرة » فإذا 
ذكر عندئذ نزل قدر الكلام وفشِل المتكلم » ولهذا وغيره قال الجرجاني في الحذف الذي بدأه 
بحذف المسند إليه المبتدأ : ( هو باب دقيقٌ المشلّك » لطيفٌ الْأَحَذِ » عجيث الأئرء سَّبِيدٌ بالشحرء 
فنك ترى به توك الذّكرِ» أَقْصَحَ مِنَ الذّكْرِ» والصّمْت عن الإفاؤ» أَزْيدَ للإفادق» وتمدُكَ أَنْطقَ ما 
تكونٌُ إذا لم تنطق » وأتمّ ما تكونُ بيانًا إذا لم تع . وهى جملةٌ قد تُكدها حتى تَخْبِرَ وتذففها 
حتى تنظر)20 . 

وكما كان عدم الطول والامتداد سبًا للإيجازء كان الحذف كذلك . 

ت م١-‏ لقد كان طبيعيًا أن تخلو جملة المثل الحكمي من هذه الحال ؛ فإن المعنى الحكمي 
الذي اقتضى بسط جزأي الجملة لم يكن يناسبه حذف المسئد إليه فيها . 

ت م"- إن النسب السابقة توضح أن حذف المسند إليه يرجع في أغلبه إلى جملة المثل 


- التعبيرى الظاهر فى الأمثال الأربعة الأخيرة » عن جزء الآية السابق من كون تركيب المثل قصد المبالغة فى 
وصف المسند إليه بالكذب فى الخامس والإغراب فى السادس والشر فى السابع والجمع فى الأخير - قوّى 
اعتبارٌ الحالية » ثم إن (جاء) فى الآية متعد إلى مفعول به فتعلق الجار والمجرور به جائز وأقوى لأن المسند إليه 
أوصل هذا الفعل إلى المجرور فهو يظهر البينة لهم . أما فى الأمثال السابقة فلا مفعول به ومن ثم يتركز 
الاهتمام على المسئد إليه فيها وبيان جاله. . 

. ١18ص (دلائل الاعجان للجرجانى‎ )١( 


9ه 
التعبيري » فمقدار المحذوف من المسند إليه فيها ( 0 , 5917/) من مجموع المحذوف . 
إن غرض هذه الأمثال الثابت - وهو الوصف - اقتضى هذه النسبة الكبيرة » كما أن غرض 
الأمثال الحكمية - وهو الوعظ والنصح بشرح حقائق الأشياء- اقنضى الذكر. 


فمن الأمثال التعبيرية : 1 

20) (آم رست فأنَامَتٌ‎ -١ (ذَلِيلٌ عاد بِقَومَلّة)0»‎ -١ 
290) و نزِقُ الميقاقي 4 03 - ( سَيِطانُ الحماطة‎ 

- (أَجْوَح ين رُزعة)0» *- (أَحَكمْ ين لُقُمانَ)0© 
ا لكك من ياي ) 5 8- ( أَبْصَرُ مِنْ عُرابٍ )00 
9- ( كَدُودَةٍ القَو) 0" -٠‏ ( كجمازي العِبادِيّ)( © 


قال العلويٌ : (الخبخ عبارةٌ عن الضّفة والبتداً في نفسه عِبارةٌ عن الات » ولا سَكُُ أن 
الذات بالابتدائية 2 بالخبرية أحقٌ من العكس)22 , 

إن هذا الكلام تؤكد صحته 0 لقد - المئلٌ التعبيريٌ الوصفٌ عن طريق تشبيهات 
وكنايات » وكان أصلح موقع لها المسند» فمجمقت وحدها بحذف المسند إليه الذي يكون 
الموصوفٌ » لأن غاية المثلٍ التعبيري الوصف وقد قدّمه؛ أما الموصوف فيقدمه مستعيل المثل . 

لقد سبق حمًا أنّ كثيرا من الأمثال التعبيرية ذكر فيها المسند إليه الذي كان ضمير غيبة غالباء 
وقد ذكرت أنه كان تدخلا لشرح كيفية الاستعمال» وقد كانت فيه كفاية وعُنْيةَ عن استمراره 

إن ابن سلام في كتاب الأمثال بدأ الأمثال التعبيرية التي سماها ( الأمثال في منتهى التشبيه) 
بقوله : (إِنّه لأنْصَمْ مِنْ عُرابٍ ) فأورد مسندا إليه موصوفا بالمثل التعبيري » ثم لم يذكره بعد ذلك 
اكتفاءٌ بشرحه المثل الأول”"'؟. وهو المثل الثامن فيما سبق» ولم يورد له الميداني مسندًا اليه . 

والميداني نفسه يقول في شرح المثل الرابع مما سبق : ( يقال « كأنه شيطان الحماطة ) و وما هو 
إلا شيطان الحماطة »)220 . فهو لم يذكر له في متنه مسندًا إليه » واستغنى بذكره في الشرح . 


. والقرملة شجيرة ضعيفة لا ورق لها أى ذليل عاذ بمثله‎ ٠١/7 (مجمع الأمثال)‎ )١( 
. زفة نفسه ١إه" يضرب فى بك الرجل بصاحبه‎ 

() نفسه 78/7 أى طائش الخاصمة . 

(4) نفسه 9//اه١‏ أى حية بذلك المكان تألفه » ويضرب للرجل إذا كان قبيح المنظر. 
(5) نفسه "17/١‏ وزرعة كلية لبنى ربيعة ة الجوع أماتوها جوعًا . 


(5) نقسه ١/هو".‏ () نفسه 507/1, 

(8) نفسه 16/7. 0 يضرب لمن يتعب نفسه لأجل غيره . 
)٠١(‏ نفسه 07/8 يضرب فى خَحلتِين من الغ إحداهما شي من الأخرى . 

)1١(‏ (الطران ؟/514. )1١(‏ (كتاب الأمثال) لابن سلام ص850. 


)١95(‏ (مجمع الأمثال) 9//اه1. 
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وقد لاحظ بعض الباحثين هذا فقال أثناء حديثه عن حذف البتداأ في الأمثال العربية : ( من 
ذلك كونه (يقصد الخبر) ( أفعل ) تفضيل» وهي مسألة تشيع في المثل العربي شيوعا مفرطا ... 
ولقد ذكر (أفعل ) التفضيل في المثل العربي مصحويا بالمبتدأ في مواضع » ومنها قولهم: ( 6 
أل مِنْ جمار مُمَيِدِ»» « هو أَوْنقُ سَهْمٍ في كانتي » وهو أشدٌ حُمْرَةٌ مِنَ الصَعَة»» وهذا أَحَقٌ 
منزلٍ بتْكِ »)20 وإن لم يقدَّم لهذا الَف تفسيرًا . 

ورغم هذا رجع فقال في إطار حديث عن حذف الموصوف فيما لا يصح فيه الابتداء 
بالدكرة : ( من ذلك قولهم : « مَحُشْربٌ لَمْ يُتَفّخْ» أي شيء مخشوب لم ينقح وقولهم : «ذليل 
عاذ بقرملة » أي حيوان ذليل عاذ بقرملة » وهي الشجرة الضعيفة التي لا ورق لها)0" . 

وغَيْد هذا كان أَسَدٌ؛ فهذه الأمثال التعبيرية 0 أوصافٌ عبارةٌ عن أخبار حذفت مبتدآتها 
وإن كانت أخبارا ممتدة فلتسط الوصف » ولا فرق بين ( ذليل عاذ بقرملة) و دل من قَفْع 
بِقَرْفَرَةِ ) من هذه الناحية فإن كان الأول متدًا بالنعت فالثاني طويلٌ يعمل الفعل . بل لقد قال في 
موضع آخر: ( من ذلك قولّهم «مواعيدٌ عُْقُوبٍ » أي مواعيده مواعيد عرقوب » ولقد ذُكر هذا 
المشبه في رواية أخرى « مواعيده مواعيد عرقوب » وقولهم ٠‏ ضُروحٌ مغر ما لها أزماث ) أي ( يشي 
ضُروحٌ مَعْزٍ وقولهم : «هَدْمَةٌ التُغلّب »)29 إنه يتحدث عن أن المبتدأ المشيّه قد حذف في هذه 
الأمثال وبقى الخبر المشئه به وهذا ما بدا لي في جميع هذه الأمثال التعبيرية . 

فليس مستقيمًا أن يفرق ببنها وجميثها بَقَى فيه الجزءُ امْحمّقُ للوصف وهو الخبر. 

وكذلك تحدث الدكتور عابدين عن الأمثال التعبيرية ا محذوفة المسئد إليه » التي كان مسندها 
الباقي شبه جملة حرفيا من الكاف الجارة التّشْبيهية والمجرورء كما في المثلين التاسع والعاشر 
( كدودة القرز - كحمارى العبادي ) 2 ورأى أن هذا كان تقليدا لطريقة الشرق القديم التي جلبها 
المعلمون العَجَمْ » فقال : ( غير أن هذه الطرائق التعليمية تتجلى في الأدب العربي في عصر متأخر 
بصورة واضحةء فقد امتصت الحكمة الكتابية العربية أكثر ما كان شائعًا في الشرق القديم من 
طرائق تعليمية وكتايية )0 . 

ولكن تبدو لي على هذا الكلام ملاحظتان: 

الأولي - أن أكثر ورود هذه الطريقة في أمثال تعبيرية وصفية لا حكمية كتابية . 


)22 (الحذف فى امكل العربى) للدكتور عبد الفتاح الحموز ص 1 وما أورد من أمثال » مذ كور فى (مجمع 
الأمغال) "/ 4/9 4917» 2489 435» مراعاة لترتيب الباحث . 

(5) (الحذف) ص9ة١-.114ء‏ وأول المثلين فى (مجمع الأمثال) */ ١/ا”ء‏ وقد سبق بيان الثانى . 

(5) (الحذف) 70-75 وما أورد من أمثال مذكور فى (مجمع الأمئال) / .7”؛ 0778/5 9/ 411: مراعاة 
لترتيب الباحث . 

(5) (الأمثال) ص/ه١.‏ 


1١ 

الثانية - أن هذه الطريقة نتيجة ما فصَّلْتُه وهو الإبقاء على جؤء الوصفي الذي يؤدّي هنا 
بالتشبيه » فليست في رأبي تعليمًا » بل الإبقاء على المسند ( ك» والمجرور) كالإبقاء على غيره من 
المسندات . لقد أبقى جامعو الأمثال هذا الجزء وحده لأنه الذي سيستعمله الناس واضعين له المسند 
إليه الذي يريدون وصفه . 

في كتابه إلى الجراح بن عبدالله قال سيدنا عمرين عبدالعزيز.- رضى الله عنه - : ( بلغني 
أنك كنت مخلد بن يزيد بن المهلب» ولآل المهلبء أنًا كَرَكَّتْ فأَنامَث)20. 
وفي وعظه لنفسه قال المعري : ( كأَنّى ب ِيَ في الدار املد وقد كَرعَ إلى العمل العمل 
فكت ذَليلا عاد بقَوملَة) 2 , 

فاستخدم سيدنا عمر المثل التعبيري الثاني من المجموعة السابقة بقة ا محذوفة المسنئد إليه » ووضع له 
ضمير الخطاب مسندا إليه لأنه أراد أن يصف مخاطبه بالبر تمَحُلد وآل المهلب جميعًا . 

واستخدم المعري امثل التعبيري الأول ووضع له ضمير التكلم مسندا إليهء لأنه أراد أن 
يصف حاله في القبر بالذلة التي لا منجى منها إلا العمل الصالح ؛ وإذ لا عمل صالحا وصف نفسه 
بهذا الوصف . وقد كان المعري يعرف رواية جامعي الأمثال » لأنه قال في تفسير كلامه : ( مثل 
يضرب » تقول العرب : « ذليل عاذ بقرملة ) » أي عاذ بذليل)2 . 

فحذّفٌ المسند إليه في جملة المثل التعبيري اهتمامٌ بِجَرْءِ الوَضف » وْكينٌ للمفشتعملين» 
عرف هذا من جاء بعد جمع الأمثال كالمعرىٌ » وأثبته استعمال من سبق جمعها كسيدنا عمرء 
رضي الله عنه . هذا هو الأعم الأغلب » لأن هذا النوع غير مقتطع من سياق غالباء بل عبارة عن 
أوصاف جمعت بغرض بيان الوصف لا بيان السياق الذي استعملت فيه . 

ولكن لا يمتنع أن يستعمل متكلم - أو يكون قد استعمل - بعضها قاصدا حذف المسند إليه 
رغبة عنه لحقارته أو بطشهء كأن يقول إنسان في حضرة حاكم ا : «وشيطان الحماطة » 
قاصدًا الحاكم حاذقًا ما يشير إليه خوفا من بطشه . انه بهذا الحذف قد سك ى عن نفسه وأفهم 
السامعين» وأفلت من المؤاخذة . 

أما جملة المثل الحواري فلاختلافها عن جملة المثل الحكمي في أنها مقتطعة من سياق يمكن 
أن يدل على المحذوف» وقع بها هذا الحذف . 

وأما أن الحذف كان ضثيلا إلى ما وقع بجملة المئل التعبيري » فلأنه لم يُقْصَدْ قَصْدّا كهذاء 
بل جاء بحسب طبيعة السياق الذي خرج منه كل مثل وقع فيه حَذّف المسند إليه . 


)١(‏ (جمهرة رسائل العرب) ؟/190. 
زهة (الفصول والغايات) ص 4١‏ والمخملة المسترة » والعملة جمع عامل . 
(5) نفسه ص؟87. 
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فمن الأمثال الحوارية : 
-١‏ (شخس مهلي )207 ؟- (هَينٌ لين وأؤدتِ العي)0© 
*- (ذُلّ لوأجدُ ناصرا)© ؛<ازق ولا كعلزني)”* 


- (ِعَرَْاكُ فازيكوا )»© 

فامثل الأول كلام رجل وجد امرأة تُفْعْ من وعائها طعامًا في وعائه؛ فسألها : ما تصنعين؟ 
فقالت : هيل من هذا في هذاء فقال لها : محسنة - أي أنت محسنة- فهيلى . فقد استغنى 
بدلالة الحال فحذف المسند إليه حذفا جائرًا قصد منه أن يَجْبَهَ المرأة بوصفها بالإحسان لتستم فيما 


تصنع . 

الف الثاني كلام (عة) اتقة حين حسدها صواحهها على أنساع كن لها مد 
كط إذا ركبث » فقلن لها : وَيْحَكِ يا دُعَةُ إِنّ أنساعك عط وإذا ل : هذا 
حرط دق او أن تهوها نور لد لوا الى » تحت تاك هذا اللي خا عار . لالنتاه 
فإني فاعلة » فلما نَرََتْ حملت النساءٌ إليها الشَمْنّ في اق فلما صار السمن بيدها أخدَّتُ 
نِشعًا من أنساعها فمَطْرَتُ على بَغض نواحيه من السمن» فاسْوَ وَدٌ ولانّ» فَعِئدَ ذلك قالت دُغْةٌ : 
(هَيْنٌ لين وز دَتِ العينٌ) أي نِشعِى هَيْنٌ . فقد استغنت بدلالة الحال فحذفت المسند إليه حذمًا 
جائزا قصدت منه تناسى حال نسهها الأولى الجيدة التي تبِدَلَْتُ . 

والمثل الثالث من كلام أَنْسِ بن أبير الجر حين سأله الحارث بن أبي شمر الغساني لِك عن 
بعض الأمر» فأخيره » فلطمه فغضب أَنْس وقال : (دُلْ لو أجد ناصرا) أي لَطَمِكَ إيايّ دل أو 
هذا ذل » فاستغنى بدلالة الحال فحدّفٌ المسند إليه حذفا جائزا قَصَدَ منه الإفلات من بطش الملك 
الغساني . 

والمثل الرابع من كلام متمم بن نويرة الشاعر حين تُرض عليه رجل مكتيل » فقال: فى - 
أي هذا فتى- ولا كمالك - أي ولا يكون كمالك » يقصد مالكا أخاه الذي قعل في حروب 
الردة » فقد استغنى بدلالة الحال فحذف المسند إليه حدّقًا جائزا قصّدّ منه عدم إحراج الرجل 
المعروض عليه بانتقاصه . 

وامثل الخامس كلام امرأة لسانٍ المحكرة حين دخل عليها وهو جائع عطشان - كما يقول 
الميداني- فَبَشَّرُوه بمولود وأتوه به» فقال : والله ما أدرى أآكله أَمْ أَمْربْهِ » فقالت امرأته : غَوئَانُ - 


(1) (مجمع الأمثال) 741/9 
(؟) نقسه 451/88. 
5 ننه 11/9 
(4) نفسه 4810/9. 
(5) نفسه 217/9. 


ا 


أي جائع - فازيكُوا له أي اصنعوا له الؤبيكة وهي طعام . وتقدير الكلام (هو غرثان ...)» فقد 
استغنت بدلالة الحال فحذقّت المسند إليه حذفا جائزا قصدت منه أن تبه أَهْلَّ بيتها بحال زوجها 
فيسرعوا يإطعامه . 

فحذف المسند إليه في هذه الأمثال الحوارية وغيرها كان جائرًا لدلالة الحال عليه» ولكنٌ 
ذكره - لو حدث - كان سينزل ببلاغة الكلام التي حقّقها الحذف وسبقٌ بيانّها . 

وقد عرف النحاة هذا من الأمثال وغيرهاء فأجازوا حذف البتدأ لقرينة » وشرح سيبويه كيف 
تدل الحال على المحذوف وتغنى عنه » قائلا : ( ذلك أنك رأيت صورة شخص فصار آية لك على 
معرفة الشخص فقلت : عبدٌ الله ورَبّى» كأنك قلت : ذاك عبد الله)0© . 

ورغم هذا تناول بعض الباحثين المثل الخامس مما سبق على أن ( فاربكوا له) في موضع خبر 
للمبتدأ المحذوف الذي ( غرثان ).صفة له فقال : ( ذكر ابن الأنباريّ أن جملة الطلب لا يصح أن 
تقع خبرا لأنها لا تحتمل الصدق أو الكذب » وقيل إن المفرد لا يحتمل ذلك أيضاء وذهب ابن 
السراج إلى وجوب تقدير القول في مثل هذه المسألة . وما جاء من ذلك في المثل العربي قولهم : 
«غرثان فاربكوا له», قولهم : «فاربكوا له» في موضع خبر على أن غرثان صفة لموصوف 
محذوف» أي: رجل غرثان فاربكوا لهء ويقدّر القول قبل جملة الطلب على مذهب 
المانعين )0 , 

إن مثل هذا لا يجوز أن يقع الا ممن مر على فهرس الأمثال ببصره مروراء ولا يشفع له أنه 
ذكر بعد ذلك احتمال كون (غرثان) خبر مبتدأ محذوف. 


# # سا 


(1) (الكتاب) 2170/١‏ وراجع (ارتشاف الضرب من لسان العرب) لأبى حيان الأندلسى ؟/19. 
(؟) (الحذف) للدكتور الحموز ص48. 
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الفصل الثاني 
المسند 
أولا - حال ذكر المسند : 


بلغ المذكور من المسندات في الجمل المقصودة بالبحث» ( 4478) مسندء بنسبة 
(25,950/) من عدد الجمل وهو ( 477)» على حين كانت نسبة المسندات إليها المذكورة 
(7/553565599) كما سبق . 

وقد كان ابن الحاجب ذَّكر في ترجيح كون (صَبْوٌْ) في الآية الكريمة ظ َصِيِدْ ميل والله 
المستعانٌ على ما تَصِفُونَ 204 , خبراء (أنَّ حذّف المبتدأ أكثدء وحمل الشيء على الأكثر أولى 
من حملة على" الأقل)0؟ . 

ويبدو أن الأمثال تؤكد هذا الكلام الذي لم يستشهد عليه الشيخ» وقد كان علماؤنا 
يعتمدون في مثل هذه الاشارات على بصر المتلقى بالأساليب العربية . 

وأورد ابن هشام مسألة يمكن الاعتماد في حلها على النسبة السابقة » هي (إذا دار الأمر بين 
كون المحخذوف مبتداً وكونه خبراء فأيهما أولى ؟ قال الواسطي : الأولى كون المحذوف المبتداأ لأن 
الخبر محط الفائدة . وقال العبدي : الأولى كونه الخبر لأن التجوز في أواخر الجملة أسهل) 9 . 

فالأمئال تؤيد قول الواسطي الذي وافق قول ابن الحاجب » والتعليل بأن الخبر محط الفائدة 
وجيه جدا؟» أما القول بأن التجوز في أواخر الجملة أسهل» فإنه إذا كان حذقًا للِنَ طرفٌ 
الكلمة » أما أَنْ يأخذ ركن الجملة فنادر جدا ©" . 

وكان المذكور من المسندات في جملة المثل الحواري ( 888) مسندا بنسبة (184): وفي 
جملة المثل الحكمي ( )١١77‏ مسند بنسبة ( )/975٠‏ وفي جملة المثل التعبيري ( 4485 ؟) 
مسند بنسبة ( 791 94/) ولا يخفى أن أكثر نسب الذكر كانت في جملة المثل الحكمي والمثل 
التعبيري » وهذا مننظر ؛ فإن المعنى الحكمي الهادف إلى الوعظ والإرشاد بكشف حقائق الأشياءء 
والمرسل بنفسه فلا سياق له يدل على المحذوف إن حذف - يقتضى التفصيل والبيان اللذَّيْن 


.18 سورة (يوسف) الآية:‎ )١( 

1414/١ (الإيضاح في شرح المفصل) لابن الحاجب‎ )١( 

(5) (مغنى اللييب) 2157/9 

(5) راجع ما سبق في (الفصل الأول) من حديث عن حذف المسند إليه في المثل التعبيري ويقاء المسند . 
(ه) سيأتي في الباب الثاني تفصيل هذا الأمر. 1 
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ينافيهما حذف المسند . ولأن الوصف الذي المسند أشد المواقع له مناسبة20» ينافيه حذف هذا 
المسند » كانت تلك النسبة في جملة لمثل التعبيري . 

أما المثل الحواري الذي يحيط به سياقه» فقد كان المسند فيه أقل لزومًا وأكثر حرية لدلالة 
الحال عليه إن حذف . 

ويمكن الحديث عن أحوال المسند » من خلال ملاحظة أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول - المسند المفرد . 

والثاني - المسند الجملة . 

والنالث - المسند شبه الجملة . 

وقد أخذت في الأخير برأي من رأي الجار ولنجرور أو الظرف » المسئد(". 

وبحث حال المذكور من المسندات يتعلق بنوعها تفصيلا وبعلاقتها بغيرها . 


# # # 


. راجع الفصل السابق‎ )١( 
.50١/١ راجع (حاشية الصبان على شرح الأشموني)‎ )1( 


5" 
القسم الأول - المسند المفرد : 
وينقسم قسمين : 
-١‏ المسند المفرد الاسم . ؟- المسند المفرد الفعل . 
)١(‏ المسند المفرد الاسم : 

بلغ المذكور من المسند المفرد الاسم ( )١7701/‏ من عدد المسندات أي بنسبة (ه, 1/99 ) » 
جملة المثل الحواري منها ( )١7١‏ بنسبة »)/1١5,75(‏ ولجملة المثل الحكمي منها ( 815) 
بنسبة (2)7/7530,9471 ولجملة المثل التعبيري منها ( )١77‏ بنسبة (51/). ولهذه النسب 
دلالات تتضح من خلال البحث . 
(أ) نوع المسند المفرد الاسم : 

وفيما يلي جدول مفصّل لأحوال المسند» تبين محالّه الرأسية نوع الجملة التي يقع فيهاء 
وتبين محاله الأفقية نوعه من حيث التنكير والتعريف . 


- وهذه معطيات استخلصتها من الجدول السابق : 
م- استخدمت الأمثال العربية الدكرة مسندا ( )١1486‏ مرق بنسية (814,51/)» 
واستخدمت المعرقة ( ؟/؟) مرةء بنسبة (58, )7/١8‏ 
م؟- استخدمت جملة المثل التعبيري النكرة مسندا ( )١١515‏ مرة» بنسبة (/41, 91/)» 
واستخدمتها جملة المثل الحواري ( )١١9‏ مرة» بنسبة (59,55/)» واستخدمتها جملة المثل 
الحكمي ( ؟١5)‏ مرق» بنسبة ( 95 55/). 
م"- استخدم المثل الحكمي اسم الاشارة مسنداء مرة واحدة, واستخدم امثل التعبيري العلم 
مسندا ثلاث مرات . 
- وقد وجدت لهذه المعطيات ما يأني من دلالات وتفاسير » مرتبة بحسيها: 
ت م١-‏ قال السيوطي : (أصل المبتداأ أن يكون معرفة وأصل الخبر أن يكون نكرة؛ وذلك 
لأن الغرض من الإخبارات إفادة المخاطب ما ليس عنده وتنزيله منزلتك في علم ذلك الخبر)20 , 


.51/9 (الأشباه والنظائ)‎ )١( 


51/ 


وقد أكدت الأمثال هذا الكلام » غير أن الجدول يوضح ورود أمثال غير قليلة » على عكس 
هذا الأصل . وقد حاول بعض النحاة الاعتراض على مقولة الجمهور السابقة (أصلية التدكير في 
الخبر ) فقال : (أما قول النحاة أصل الخبر التنكير لأن المسند يتبغي أن يكون مجهولا فليس بشيء 
لأن المسند ينبغي أن يكون معلومًا كالمسند إليه» وإنما الذي ينبغي أن يكون مجهولا هو انتساب 
ذلك المسند إلى المسند إليه » فامجهول في قولك : « زيد أخوك ؛ هو انتساب أخحوة الخاطب إلى زيد 
وإسناده إليه لا أَخُوتّه)0" , 1 

وهي لفتة ذكية منه» غير أن ابن مالك يعلل وضع النحاة لذلك الأصل بقوله : ( يازم من 
كون المبتدأ معرفة في الأصل كون الخبر نكرة في الأصل» لأنه إذا كان معرفة مسبوقًا بمعرفة » 
توهم كونهما موصوفا وصفة» فمجىء الخبر نكرة يدفع ذلك التوهمء فكان أصلا)0" . 

من الأمثال الحواريّة : 

-١‏ (إِنَّ الشّقئ وافِدُ التراجم)0© ؟- (الْقَولُ ما قالّْ عذامع©» 

- (لا فتن إلا عفرو بن يقن © 4- (هذا التصافى لا تصاى المخلّب)© 


ومن الأمثال الحكمية : 

40) (العْقُويَةٌ لم حالاتٍ القُدرةِ)؟© 2 ”«- (خَير الأمور أَؤساملها‎ -١ 
© (الممدخ الدّبيخ )00 4- (الهّوَى الهَوانُ)0‎ -+ 
: ومن الأمثال التعبيرية‎ 

250 (إِنّهِ كَوَهُونُ الققار)2© ؟- (إنه فطع القبال)‎ -١ 


- ( مَطلَهُ مطل تعاس الكلبع2©9 4- (أنا غريدِكَ من هذا الأَمرِ)9© 

إن هذه الأمثال جميعا تؤكد كلام الرضى . فقد كانت النسبة بين ركني الجملة هي المطلوب 
إثباتها » ولا يودٌ هذا أن جزء الوصف في امثل التعبيري يكون أحيانا كناية غير معروفةء فهي لم 
تصِز مثلا تعبيريًا إلا بعد معرفتها . 
)١1(‏ (شرح الكافية) للرضى .٠١9/١‏ 


(؟) (شرح التسهيل) لابن مالك 783/١‏ -50ولء 
() (مجمع الأمثال) 15/١‏ والبراجم قبائل من أولاد حنظلة بن مالك . 


(4) نفسه 449/5 وحذام امرأة مُصِدقة . (0) نفسه 199/98 
(7) نفسه #/ه47 والمحلب الإناء . (5) نفسه ؟//ال/ا؟. 
(8) نفسه 490/١‏ (8) نفسه 2380/9 
)٠١(‏ نفسه 479/9 )١١(‏ نفسه ١١١/١‏ أي ضعيف. 


(؟١)‏ نقسه ١١١/١‏ والقبال سير التعل؛ أي هو سبع الرأي فيمن استعان به في حاجة . 
05 نفسه 7#/ هالا ومَطلةُ تأخيره » ونعاس الكلب دائع متصل . 
)١5(‏ نفسه 75/1 أي أنا عالم بهذا الأمر فاغترني أي سلنى عنه. 


14 
ونلاحظ أن المسند في جملة المثل الحكمي جاء مرة مضافا إلى ضمير غيبة» وهذا الضمير 
راجع إلى المسند إليه » ولولا هذا لكان غريبًا عن بناء هذا النوع . 

ولكن استخدام المعرفة مسندا في المثل الرابع من الحوارية والثالث والرابع من الحكمية » مُوقع 
في اللبس الذي أوضح ابن مالك أن (أصل النحاة) السابق إنما وُضع لنعه . 

وستكون لنا وقفة أخرى مع مثل هذه الصور"2, غير أنني أرى هنا أن المخرج من اللبس الذي 
ربما استخدمه القائل والمستعمل كلاهماء هو الوقف - بصورة ما - على آخر كل مثل» أو 
استخدام نغمة هابطة» مُؤْذِنَ بنهاية المثل. أما استخدام ضمير الفصل فقد ندر جد" . 

أما المثل التعبيري » فلم يقع في مثل هذاء من أجل أن تركيزه كان على المسند وحده» وقد 
كان هذا في الأغلب الأعمٌ نكرةٌ . 

ت م١-‏ قال الجرجاني في مِثْل الأمثال التعبيرية : (إذا جعلت الاسم المجرور معربا بالإعراب 
الذي يستحقه الخبر من الرفع أو النصب كان كلا الأمرين - التعريف والتنكير - فيه حَسّبًا 
جميلاء تقول: (زيدٌ الأسد»ء و «الشمسٌ»»ء و «البحؤعء و «زيدٌ أسدٌّ», و «شمسشٌ» 
وه بدرٌ) وو ب-و)0© 

يريد الشيخ أننا إذا نزعنا كاف التشبيه الجارةً» وجعلنا المجرور المشبه به خبرًا بما للخبر من 
أشكال » استوى في مجىء المشيه به تنكيره وتعريفه . 

ولكن الجدول السابق يثبت غلبة التدكير عندئذ: ولم يكن هذا لأصليته في الخبر فقط» بل 
يرجع إلى أن هذا النوع الذي هدف إلى الوصف بالتشبيه والكناية » كان يتخذ طريق المبالغة في 
التشبيه لإثبات الوصف » وقد سبق أن بعض السمات التركيبية يرجع إلى قصد المبالغة©2 , 
لقد أكثر هذا النوع ( الأمثال التعبيرية ) من استخدام (اسم التفضيل) مسندا من أجل هذا 


الغرض . 
فمن الأمثال التعبيرية : 
-١‏ (أسْرَى من جراٍ)» -١‏ ( أُسْلّح مِنْ خبارى)0© 


ان أشكال اسم التفضيل ثلاثة» كما يقول الميداني: 
( الأول : أن يكون معه من» نحو: زيند أَفْضْلُ مِنْ عمرو. 


. تكون في بحث نوع الجملة في الفصل الثالث‎ )١( 
. (؟) سيأتي حديث عن هذا الأمر في الفصل الثالث‎ 
.1 (أسرار البلاغة) للجرجاني ص47‎ )©( 

(5) راجع الفصل الأول من هذا الباب . 

(5) (مجمع الأمثال) 145/9" 

(5) السابق نفسه. 
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الثاني : أن تدخل عليه الألف واللام نحو: زيدٌ الأفضل . 

الثالث : أن يكون مضافاء نحو: زيل دٌ أفضلٌ القوم » وعَهْرو أَفضلَكم »)20 . 

أما الثاني فيستخدم للوصف بزيادة المفصّل على غيره في حالة واحدة» هي إذا تهد هذا 
الوصف لأنه كما قال الرضى : (يشار باللام إلى مُعَينَ مذكور لفظًا أو حكما كما ذكرنا ة في اللام 
العهدية في بابها فتكون إشارة ة إلى أفعل المذكور معه المفضل عليه كما إذا طلب شخص أفضل من 
زيد» قلت : عمرو الأفضل أي الشخص الذي قلنا إنه أفضل من زيدء فعلى هذا لا يجوز أن 
تكون اللام في أفعل التفضيل في موضع من المواضع إلا للعَؤْد)”" . 

أما الثالث فإذا قصد به الزيادة على المضاف إليه اشترط أن يكون منهم كما قال ابن 
الحاجب”29© » فقولنا: ( محمد أفضل الناس) يشترط فيه أن يكون ومحمد» بعض الناس» فلا 
يجوز ( محمد أفضل الملائكة ) رغم أنه كذلك ؛ فليس من الملاكة©؟ , 

والمثل التعبيري أراد» مُبالغة في الوصف ؛ أن يفضّلَ الوصو على كائن مشهور بعنى 
الوصف المقصود » فلم يصلح له الثاني لأنه ليس 3 م عَهْدٌء ولا الثالثُ لأن المفصّلَ ليس بعض 
المفضل عليه » وقد أدرك أَوْسُ بن عَلْقاءَ الهُجَئِمُ هذا القَضصْدء فقال حين أرادٌ وَضْفَ حَضمه 
بالخوف : 7 

(وَهُمْ تَرَكُوكَ أملّع من غبازى رَأَثْ صَفْرَا وأَشْرَدَ مِئ تعام) 

فبالغ في وصفه بأن فضّله على أخوف الطير» الحبارى التي إذا رأت صقرا سَلَحَتْ » ولذا 
قالوا فيها: ( سِلاخة سلاخحة) . 

ت م- يكشف لنا الجدول عن ورود أنواع من المسندات غير مناسبة لما جاءت فيه من 
أمثال ,الكل الاك تعمد على حيو الجملة وعدم اال أي جزم ختر ممه إلى اناق + خليمن 
ثم سياق . رغم هذا ورد المثل الحكمي : (خَيْرٌُ الئاس هذا التمطّ الأؤْسَط)0© 

فالمعنى الحكمي المقصود تأديته هو أن خير الناس الوسط بين المقصّر والغالي » وهو قريب هما 
سبق ( خير الأمور أوساطها) ؛ فاستخدام اسم الإشارة مسندا هنا دخيل على بناء المثل الحكمي 
إِذّن . 


زفق 


(1) (مجمع الأمثال) .172/١‏ 

(5) (شرح الكافية) للرضى ؟/5١7.‏ 

() راجع (شرح الكافية) للرضى 2118/١‏ وراجع تناظر أبي سعيد السيرافي وأبي بشر متى بن يونس في مثل 
هذه المسألة في (الإمتاع والمؤانسة) لأبي حيان التوحيدي ٠١1/١‏ وما بعدها. 

() فَضّل الميدانئي زيدّاء وفضّلٌ الرضي عَمْوَاء وفَصَّلْتُ محمّدًا - صلى الله على نبينا وسلم- » فما لي ولزيدٍ 
وعَمْرِو! 

(5) (المفضليات) للضي ص788. 

() (مجمع الأمثال) .471/١‏ 


7٠ 


ولكن يبدو لي أن للحكيم غرضا بما فعل ؛ فقد كان يإمكانه أن يُخرج المعنى الحكمي في بناء 
( كخير الأمور أوساطها) ولكنه أراد أن يقول للمتلقى : إن الدمط الأوسط من الناس موجود - 
رغم قلته - في كل مكان وزمان» فانتبه إليه وتشبه به. ولو أخرج الحكيم الكلام دون (هذا) 
لوافق طبيعة الأمثال الحكمية» ولكن سيفتقد عندئذ هذا المعنى الحكمي الزائد الجليل . 

والمثل التعبيري يعتمد في الأغلب على المسند محلا لجزء الوصف؛ لذلك كان شادًا أن تأتي 
هذه الأمثال التعبيرية : 

-١‏ (أَنا مله فيغ بن خلاوة)90 2 "- (هو الضّلالُ بن يهلَ)© 

*- (صَلْمَعَةٌ بن َلْمَعةً)ح0© 

قال سيبويه : (إذا ذكرت شيعًا من هذه الأسماء التي هي علامة للمضمر ( يقصد الضمائر) 
فإنه محال أن يظهر بعدها الاسم (يقصد العلم ) إذا كنت تخبر عن عمل » أو صفة غير عمل » 
ولا تريد أن تعره ( يقصد المتلقى ) بأنه زيدٌ أو عمرو)© . 

فالمثل التعبيري يجعل موقع المسند لجزء الوصف في الأغلب الأعم » وكلام سيبويه السابق 
يمنع أن يستخدم العلم لهذ الغرض في هذا الموقع . 

ولكن يبدو أن لمثل التعبيري قد نكر هذا العلم واستفاد منه المعنى الذي يدل عليه . قال 
الميداني في شرح المثل الأول : (أي أنا منه برىمٌ» فصار مثلا لكل من كان بمعزل عن أمرء وإن 
كان في الأصل اسمًا نذلك الرجل)0© . 

لقد صنع المثل هذه المعادلة : 

أنا منه بركاء 
أنا منه فالج بن خلاوة 

ثم وجد في تنكير هذا العلم تحقيق المعنى الذي اقترن به؛ مع قدر من الشححر غير خا » من 
كون الموصوف كأنه لم يَعُدْ هو. 

والميداني في شرحه للمثل الثاني لم يتعد قوله: ( من أسماء الباطل ومعناه باطل ابن 
باطل )”"2. ولم يتعد في شرحه للمثل الثالث النقل عن ابن الأعرابي أنه يقال (اذا كان لا يُدْرى 
من هو ولا يُغرف أيوه) 9 , 

ولا يبعد أن يكونا كالأول » غير أن أصلهما لم تخ للميداني معرفته » فيكون أصلهما أن 
رجلا حل بقوم وذكر أن اسمه (الضلال بن يهلل) ومئله (صلمعة بن قلمعة)» ثم ذهب عنهم 


(0) ( مجمع الأمثال ) ١/لا/‏ (1) نفسه 486/7 أى هو باطل ابن باطل . 
(؟) نفسه 575/9 أي هو مجهول . (4) (الكتاب) ؟/١8.‏ 
(©) (مجمع الأمثال) ١/لالا.‏ (0) نفسه 484/6. 


(7) نقسة 9/,, 


7 
ولم يعرفوا له أصلا ولا فَضصْلاء فصنع المثل التعبيري معه هذه المعادلة : 


هو القند ملك 
هو الضلال بن يهلل ( صلمعة بن قلمعة) 


ثم آثر العلّم لما سبق من تحقيقه مع المعنى » الشخرء وكثير جدا من الأمثال التعبيرية قصد منه 
تون الوَضْفٍ بالشخر وإلا كان كافيّا عند المتكلم أو غيره» استخدام الصفة المباشرة . 

وقد عرف النحاة هذاء فقال ابن مالك : ( قد ينكر العلم تحقيقًا أو تقدينا فيجرى مجرى 
النكرة)0'©» وشرح ابن يعيش كيفية التدكير وكأنه يقصد طريقة المثل التعبيري في استخدامه 
مسندّاء فقال : (العلم إذا اشتهر بمعنى من المعانى ينزل منزلة الجنس الدال على ذلك المعنى : 
فالمعنى الذي يقال هذا الكلام عنده هو الذي يسوّغ التتكير)9" . 


# # # 


.180/١ (شرح التسهيل) لابن مالك‎ )١( 
1١١ (؟) (شرح المفصل) لابن يعيش ؟/5‎ 


فى 


(ب ج) طول المسند المفرد الاسم وامتداده : 


وفيما يلي جدولات » يفصّل أولهما جوانب الطول بجعل مَحالّه الرأسية انوع جملة المسئد» 
والأفقية لأشكال الطول» ويفصل ثانيهما جوانب الامتداد: بجعل مَحالّه الرأسية لنوع جملة 
المسندء والأفقية لأشكال الامتداد : 


0 


الحوارى 


الجدول الأول 
تع شد | ع اس | 2 | سنا 
إضافى الفعل مؤول 
انك لان 
0 


عه ١‏ | 0ه | | ا |5 ]هرا 
لانن نتن 0ن لانن اند التسن 


الجدول الأ 
افك فته 1د هذا للد لكا لفن 


177 التتنك الك الل 301 301 لشن الائدة 
- ولهذين الجدولين معطيات قدماها. للبحث » هي : 
م١-‏ بلغت نسبة طول المسئد المفرد الاسم وامتداده ( 348,7 ) على حين كانت نسبة 
طول المسند إليه وامتداده - وهو مشابهه - .)/78,١8(‏ 
م7- بلغت نسبة طول المسند المفرد الاسم ,١7/(‏ /10/) ونسبة امتداة ( .)//5١,.08‏ 
م7- بلغت نسبة طول المسند المفرد الاسم عن طريق عمله عمل الفعل (707, 7/1/8 ) . 
م - بلغت نسبة طول المسند المفرد الاسم وامتداده في جملة المثل التعبيري ( ٠8,1415‏ 364 
وفي جملة امثل الحواري (/47, 1/0/8 ) » وفي جملة المثل الحكمي 708,55 ) . 


ٍِ 
3 


0 
ع 


1 


3 


ع؟ واعع؟ 
ع جاعم 


3 
3 


أ 


رف 


مه- كانت نسبة امتداد المسند في جملة المثل التعبيري عن طريق نعته والعطف عليه 
(5,15ة/). 

م5- كانت نسبة طول المسند في جملة المثل الحكمي عن طريق الاسم الموصول 
(5ه6,١1/)ء‏ وفي جملة المثل الحواري ( 1/5178 ) وفي جملة المثل التعبيري .)/٠0,050(‏ 

- ولكل ( معطى ) من هذه المعطيات دلالة وتفسيره أطرحهما فيما يأني على الترتيب : 

ت م١-‏ تؤكد نسب هذا (المعطى ) مقولة الواسطى التي رأي بها أن الخبر موطن الفائدة » 
ولذا يقل حذفه عن حذف البتدً'2 . فإن تقديم هذه الفائدة يندر- كما يوضح الجدولان - أن 
يعتمد على الخبر ( المسند المفرد الاسم ) وحده» دون توضيح أو يبان . وطريق تقديم هذا المسند 
للتوضيح أو البيان إما أن تكون بالطول أو بالامتدادء أو بهما معا. 

ت م71- يبدو من الجدولين أن تلك ( النزعة الموقعية ) التي اتصف بها المسند إليه » اتصف بها 
المسند المفرد الاسمء وهذا راجع إلى التشابه الكبير يينهماء وهو راجع في الأساس إلى أن هذه 
النزعة هي الأشد مناسبة لتحقيق الإيجازء من تعدد المواقع . 

ت م- يدعم ( المعطى ) الثالث فكرة النحاة عن أن ( الأصل في الإسناد الفعل دون الاسم » 
لأن الاسم يصلح لكونه مسندا ومسندا إليه والفعل مختص بكونه مسنداء فصار الإسناد لازما له 
دون الاسم)0"©؛ فإن هذا الموقع إن كان قد شغل بالمسند المفرد الاسم بنسبة (7/59,04) من 
مجموع المذكور من المسندات » فإن آثار الفعل باقية » وأبرزها العمل الذي هو أصل في الفعل فرع 
في غيره . 

وربما كان في هذا بعضٌ التَقُوية لما قاله الدكتور محمود شرف الدين عن (التركيب 
الأساسي ) في الجملة الاسمية وهو أنه ( المبتداً والخبر والمفعول / الجار وامجرور) قاصدًا بالتركيب 
الأساسي (المكون من أقل عدد ممكن من المواقع النحوية التي تقوم الكلمات فيها بأداء معنى 
تام)9© , 

ت م4- إن المسند هو موطن الفائدة» ومن نّم ركز عليه نوعا الأمثال اللذان يقصدان فائدةً 
ماء وهما التعبيري والحكمي » ففاق تركيزهما تركيز المثل الحواري ‏ الذي لا يدور حول أداء فائدة 
مقصودة والذي يدم سياقه معناه بحيث لا ينحصر أداؤه في ركني الجملة كالمعنى الحكمي 
والوصفي غالبا . ثم إن المعنى الحكمي يبسط في خلال ركني الجملة جميعاء أما الوصف - في 


. راجع (مغنى اللييب) 2177/7 وراجع أول هذا الفصل‎ )١( 


(1) (شرح الكافية) للرضى 2٠١5/١‏ وقد تحدث الدكتور محمود شرف الدين في (الإعراب والت ركيب بين 
الشكل والنسبة) لهء بالفصل الخامس (الفعلية في الاسمية) عن (المعنى الفعلي في الخبر) » ولم يتعرض لآثار 
الفعلية في الخبر» ربما لأنه لم تسعفه إحصاءات مؤكدة من كلام العرب الموثق كالتي تيسرت لهذا البحث . 

(؟) (التوابع بين القاعدة والحكمة) للدكتور محمود شرف الدين ص 4. 


ئ 


المثل التعبيري - فيكاد أداؤه ينحصر في المسند المفرد الاسمء فمن ثم جاء تركيز المثل التعبيري 
على مسنده عن طريق إِطَالَيهِ ومَدّهء أقوى من تركيز المثل الحكمي . 

ولكن يبدو أن تركيبًا خاضًا من تراكيب الأمثال التعبيرية كثير الورود جدَّا» كان وراء نسبة 
الطول العالية . 

إن تركيب ( أفعل ) التفضيل في الأمثال التعبيرية » بشكله الذي سبق بيان حيثية اقتصار المثل 
التعبيري عليه » استلزم الطول بتعلق (من» والمجرور) به وكان يستلزم الطول بالتمييز أحيانا : 


من الأمثال التعبيرية : 

00 ونث َأْسَا من أَصَعْ)0© 

و_- (أَصْدَقُ ين أله )2 31 ل مِنْ فاسية )2*0 
- 0 ُحدُوثة ين أسير)*© 2 4 (أَعْرَبُ رأا ين حاقن)0© 


فالمفضل عليه يجىء في هذا التركيب مجرورًا ( بمن) » والجار واتجرور متعلقان باسم التفضيل 
مُكسبانٍ إياه طولا . وقد كثر هذا التركيب حتى إِنَّ بعض العلماء أفرده بالتأليف©© . 

وكذلك تحتم أن يتعلق بهذا الاسم نفسه أحيانا ( تمييز) كما توضح هذه | المجموعة » فلولا 
التمبيز لكان لزامًا أن تكون أسماء التفضيل السابقة هكذا: (أَحْلّمُ - أَوْأسُ- أَظَمْ- أَغْضَّبْ- 
أَخدَتُ- أَزأى ) ,أو أن 8 التمييز فتصير هكذا : ( أَحَنُ- أَنْبَثُ- أَصْدَقْ- أَمرئ- أ أكرَّت- 
َغرَبُ ) وني كل جاور : 

فبعض صيغ اسم التفضيل ستكون عندئذ على غير وجهها مثل (أرأس) الذي لا فعل له. 
وبعضها سيؤدي معنى آخر ربما ضار المقصود ( كأَخْلّم) ؛ فهي تفيد فضل الحلم» المثل يريد 
العكس » و( أَظنٌ ) ) التي تفيد كثرة الظن » والمثل يريد صدقه . 

وإذا لم يحدد المقصود من اسم التفضيل فَمَصِيرُه إلى معنى الزيادة » و( أغضب) التي تفيد 
كثرة الغضب والمقصود سرعته » و( أرأى) التي تفيد صواب الرأي والمقصود غيابه . 

وكذلك أسماء التفضيل المطروحة تمييزاتهاء لأن المقصود متعلق بوجود التميير مع اسم 
التنفضيل في مثل هذه الحالات وإن كانت قليلة إلى غيرها . 

ت مه- إن تنكير المسند المفرد الاسم وراء امتداده بالنعت » كما كان تعريف المسند إليه في 
هذا المثل نفسه وراء امتداده بالحال: والحال والنعت متشابهان في أن كل واحد منهما لبيان هيئة 


580/1 نفسه‎ )5( 458/١ (مجمع الأمثال)‎ )١( 
(5؟) نفسه 48/9 ؟ (5) نفسه ؟//ا17.‎ 
.407/9 نفسه الا (1) نفسه‎ )5( 


(1) راجع (الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة) الحمزة الأصبهاني . 


هبهو 


مقيدة(" . وأقصد هنا غير تركيب ( أفعل ) التفضيل الذي سبق بيان طوله » وهو مكتف بطوله 
هذا عن الامتداد» ولهذا كانت نسبة طول مسند جملة المثل التعبيري أكثر من نسبة امتداده . 
( فأفعل ) التفضيل يشغل عددا كبيرا من هذه الأمثال . 

أما امتداده بالعطف فقد كان في حالاتٍ الوصفٌ فيها خاصٌ كما كان امتداد المسند إليه في هذا 
المثل نفسه بالعطف في حالات قصد فيها أداء وصف خاص . 


من الأمئال التعبيرية : 

-١‏ (كَيِمٌ يُعَللُ فْسهُ بالباططل)20 22 "- (ججبان ما يَلْوى على الصّفِير)0© 
ا (رَبٌ يُوَدُبُ 00 ا ركلا لا يكعة يفيص ) 622 

هو- دظٍِ شَهْرٍ وسَّوْكَ دَهْرِ)2©0 >- (خُلَهُ أغراب ودَئْنٌ فَادِخ )"© 


- ( شوق رَغيبٌ 00 صْمَعْ)0 2 +- (صَوْتُ امري واشث ضَبِع)© 


قال الجرجاني لمن ص ا موا 1 
مُشَبهَا بهء ولا يك حذْفٌ المشئه به والاقتصارٌ على ذَكْر ال تقل الكلام إليه عتئى 
صاب المفلة» إلا أنه متب من مَهُ ومحكمه موث تلك امجقلة . 

ا م 0 ئة أَوْجه : 

أحدها - أنْ يكون المشبةٌ به مَؤْصولٍ » وتكون الجملة صِلَدٌ ٠‏ كقولك : 
ا ل : « مَكَلّهُمْ كمكلٍ الذى استؤقد دَ نارًا فلمًا أضاءَتثٌ 
ما حؤله # ١‏ سورة البقرة : .6١1/‏ 

والثاني - أَنْ يكونَ المشيهُ نكرةٌ تقغ الله صفةً له كقولنا : أننت كرجلٍ ين أمرِو كذا 
وكذا»» وقول النبي - عََلله - : اناس كيل يق لا ميدُ فيها راحلةً» وأشباه ذلك . 

والثالثُ - أن تجىء الجملةٌ مبتدأةٌ ع وذلك إذا كان المشية به مثرفةٌ » ولم يكن هناك 


)١(‏ راجع (الأشباه والنظائ) للسيوطي 9؟/75؟. 

(؟) (مجمع الأمثال) 7 ١يضرب‏ للعِتّين أو الشيخ الكبير الذي لا يقير على الباه . 

(7) نفسه 501/١‏ أي ما يُعَوْجٌُ لشِدّة جبنه على ما يصفر به. 

(4) نفسه ؟0/9/ا. 

(0) نفسه 50/87 أي كثير . 

(5) نفسه ١12/١‏ يضرب لمن يقصر خيره ويطول شره . 

(1) نفسه 457/١‏ والخلة احبة والصداقة » وفيه بفتح الخاء والصواب ما أَثبتٌ ثبت »و الدين الفادح المثقل . يضربه من 
يلزمه ما يكره ولا بد له من تحمله . 

0 والشوق فَنْح الفم ورغيب واسع» والزبير اللقمة . الأصمع الصغيرة . يضرب لمن وعد وأكثر ثم 

لا يفي بشيء» فإن وفى قلّل وصغر. 
(9) نفسه 590/9 


كلا 


«الذي »: كتقوله تعالى : <إ كمَلٍ العتكبوتٍ انْحَذَتْ بيثًا 4 «سورة العتكبوت: 20)64١‏ . 

وينبغي أن أشير إلى أمرين يوثقان ارتباط هذا النص با البحتٌ بِصَدَّدِه : 

الأول - أن هذه الأمثال التعبيرية السابقة تشبيهات ذُكر المشبّه به فيها وحده» وإن لم تذكر 
أداة التشبيه فربما كان من التشبيه البليغ الساقط الأداة© . 

الغاني - أنَّ ما قصده الجرجاني بالوجه الثالث هو ما صنفته في جدول الامتداد في محل 
الحال ؛ فمادة الأمثال التعييرية التي بين يدي تعد تطبيقًا مناسبا جدَّاء يصدّقٌ ما قاله الجرجاني أو 
يكذّبه . والجرجاني نفسه ذكر في بدء كلامه (المثل) » وهو لا ريب » يقصد الأمثال التعبيرية » 
فهي التي وصفهاء ولكنه لم يستشهد بالأمثال السائرة في العرب » التي اختارها ذوقهم اللغري 
البياني » اللهم إلا مثلا واحداء هو ( الناس كإبل مئة) . 

ويبدو لي كذلك أنه لم يستحضرهاء فبين معطيات جدولي طولها وامتدادها السابقين» وبين 
ما توحى به طريقة عرضه لكلامه» خلاف : 

لقد وضع المشبة به الاسم الموصول في المقدمة وجدول الطول يوضح أنه لم يأت المسند في 
جملة المثل التعبيري اسمًا موصولا غير مرة واحدة9" . 

ووضع في الوجه الثاني صورة امتداد المسند المعرف بأل بالحال» وهو لم يأت معرقًا بأل غير 
ثلاث عشرة مرة» وجدول الامتداد السابق يوضح أنه لم يمتد بالحال غير ثماني مرات©) . 

بَقَِ الوجه الثاني من الأوجه الثلاثة التي . قدّمها مساويًا بينها الشيحٌ عبدالقاهر؛ وهو الوجه 

لذي عن الطداول السابقة أنه الأثير لدى الأمثال العربية» لأن (/اى, 941/) من المذكور من 
هذا المسند فيها كان نكرة » و (7/, 87/ ) من امتدادات مسنداتهاء كان بالنعت . ويقوى هذا 
أن الوجه الثاني هو وحده الذي استشهد في شرحه الشيخ الجرجاني ؛ بمثل سائر في العرب هو 
( الناس كإبل مثئة )9 

ولا يخفى أن توضيح الوصف وتفصيله أدى إلى نعت هذا المسند الكرة » بل لقد أوضح 
الشيخ عبد القاهر فيما سبق أن النعت هو المقصود وأن المنعوت وُضْلةٌ إليه . 

أما في الأمثال الأربعة الأخيرة» فقد أراد المثل التعبيري وصمًا خاضًا تكن خصوصيته في 


ء١14‎ -1117 لأسرار البلاغة)‎ )1١( 

(؟) ستأتي مناقشةً لهذا أوسع في بحث المسند شبه الجملة الحرفي . 

(") سيأني في جدول طول انجرور في المسند شبه الجملة الحرفي في جملة المثل التعبيري أنه لم يأت موصولا غير 
مرة ةَ واحدة» فراجعه . 

5( سيأتي في جدول نوع النجرور في مسند جملة المثل التعبيري » شيه الجملة الحرفي » أن المعرف بأل كان أكثر 
أنواعه » غير أن جدول الامتداد الخاص به سيوضح أنه لم يمتد بالحال غير ست وعشرين مرة . 

(5) المثل كما ذكره الجرجاني » في (مجمع الأمثال) 584/9 


اا 


التناقض الذي يحمله . 

إنه يريد بالمثل الخامس وصف موصوف ما بأنه قليل الخير كثير الشرء وبالمثل السادس أن 
يف صداقة إنسانٍ ما بأنها ْم وعُزم » وبالثل السابع أن يصف موصوقًا ما بأنه كثيز الوغد قليل 
الوفاء » وبالمئل الثامن أن يصفه بأنه قوىٌ من ناحية ضعيفٌ من ناحية . فهو يريد أن يقدم وصقًا 
بالتقلّب أو التضادٌ أو التناقض » ولذا عطف الضِدٌ على ضده » والنقيض على نقيضه » فالعظفٌ 
ضروريٌ لتحقيق هذا الوصف الخاص ء فكان هذا كامتداد المسند إليه في جملة هذا المثل أيضا 
بالعطف ؛ بل إن بين المعطوف والمعطوف عليه في بعضها تَرْصيعًا يقرب أحيانًا من الازوواج الذي 
كان في امتداد المسند إليه فيه » وفي كل وَضْفٌ بالسلب » فهو يخرج له نقصًا مهما كان قدر 
الخير فيه والكمال . 

ويلاحظ على الامتداد بالعطف هنا أن امثل التعبيري قدم الجزء الح ( بَقْلُ شّهْرٍ ( وهو خير 
على كل حال ) -خُلَةٌ أعراب ( أي محبة قوية) - شَؤْق رَغيبٌ ( أي وعد كثير) “رت انر 
أي فرة)» وت مره الوق وشوك دعر وشو مشكو عَمِو) - دَنْنٌ فا ( وهو هَمٌ َيل )- لير 

صِمَعٌ (وهو لا نَفْعَ فيه) - است ضبع (أي صَعْفٌ وججين)). 

ويبدو لي أنَّ غاية هذا التَمْكِينٌ للوصف؛ فإلّه يَجذبُ أوله ثم يجلدُ آخزه , فيخحيت كالزلزلة 
الحاي ا ويه هذا ما كان في امتداد المسند إليه في هذا النوع» فقد كان امل التعبيري يُقَدُمُ 

فى الكبيرٍ والكثيرء ليتوهم أن هنا شيعًا وإن لم يكن كبيرا ولا كثيراء ثم ينه نف الصغير 
والقليل» ليَجَلِد السامع وثرلزله . 

لح ل م1 ا 

ت م5- إن مجىء المسئد اسما موصولا محتاج إلى تفكير في الاسم الموصول المناسب » ثم 
في صلته المناسية » ثم في العائد إلى الاسم الموصول وإلى المسند إليه أحيانًا » من هذه الصلة . 

وابتكار الأمثال الحكمية هو الأكثر أَناةً لُئق معانيهاء فكانت الأكثر ملاءمةٌ ومناسبةً للاسم 
الموصول » ومن ثم كثْرَ فيها بخاصةٍ دون غيرها . 


## # 


٠ ملا‎ 


: المسند المفرد الفعل‎ )١١( 

بلغ المذكور من المسند المفرد الفعل فى الأمثال ( )١508‏ مسند بنسبة (47,937/) . 
لجملة الحوارى منها ( 49 5) أى بنسبة ( 87, 1/51 )» والجملة المثل الحكمى منها ( )47١‏ أى 
بنسبة ( 0,517 )7/5٠0‏ والجملة المثل التعبيرى منها ( 54 57) بنسبة 7/51/2190 ). 

ولهذه النسب دلالات تتضح من خلال البحث . 
(أ) نوع المسند المفرد الفعل : 

و فيما يلى جدول مفصّل لهذاء تن تحاله الرأسية نوع الجملة التى يقع فيها المسندء و 
محاله الأفقية نوع المسند من حيث كونه ماضيا أو مضارعا له 


- و يمكن لهذا الجدول أن يؤدى هذه المعطيات : 

م١-‏ بلغت نسبة استخدام الأمثال للماضى مسندا )/5٠0,15(‏ على حين بلغت نسبة 
استخدام المضارع ( ٠‏ *, 1/50 ) و استخدام الأمر (هلار 4 3//) . 

ما بلغت نسبة استخدام المثل التعبيرى للماضى مسندا (75, 210 واسخدم ا خوارئ 
له (55,78/) و استخدام الحكمى .)/595,1١5(‏ 

م8- بلغت نسبة استخجدام المثل الحكمى للمضارع مسندًا ( 78, 47/)» واستخدام 
الحوارى له ,5٠(‏ ؟7/ ) واستخدام التعبيرى )/١81875(‏ 

م4؛- بلغت نسبة اسخدام المثل الحكمى للأمر مسندا (717,048/)» واستخدام الحوارى 
له« 1, 751/ ) واستخدام التعبيرى ( 57 4/). 

- ومن خلال هذه المعطيات» يبدو لى ما يأتى مرّيًا بحسبها : 

ت م١-‏ خاض النحاة بحث ١‏ رأى الأفعال أصل لغيره منها » فرأى بعضهم أن الأصل ( هو 
الماضى لأنه لا زيادة فيه » لأنه أكمل وجوده فاستحقٌ أن يُسَبّى أصلا)”'2 » ويرى جمهورهم أن 


(1) (الأشباه و النظائر) للسيوطى ؟/ 14. 


78 

الأمر مأخوذ من المضارع صيفةً(" , 

ويؤخذ منهما أنه إن كان الأمر قد أخخذ من المضارع بنزع حروف المضارعة وبعض التغيير» 
فالمضارع مأخوذ من الماضى يإضافة حروف المضارعة وبعض التغيير. 

وقد ثار بعض المعاصرين على بحث النحاة عن هذا الأصل بحجة ( أن هذه المسألة لا تخرج 
عن حدود الافتراضات التى ينقصها الدليل التاريخى ... أما الباحثون المحدثون فليس لديهم من 
الوثائق اللغوية التاريخة ما يعينهم على الأخذ بشىء مهم فى هذه المسألة) 9 , 

ويبدو لى أن الأمثال - وهى تموذجج للغة العربية القديمة مونّقٌ - تُقَدُم لذلك الرأى دليله 
التاريخى » وتثبت لذلك الافتراض أساسا من واقع الاستعمال اللغوى . 

ت م7- يبدو لى أن استخدام المثل التعبيرى للماضى بهذا المقدارء مبنى على ميل المثل 
الحوارى إلى استخدامه ؛ فلذا أيداً بالأخير. 

إن العربى الذى انتقى الأمثال الحوارية ليرددها فيما أشبه من المواقف » إنما هدّفٌ من هذا إلى 
الاحتجاج ؛ ولذا كان يختار ذات المسند الفعل الماضى : ليحتج بها فيؤكد أن هذا الأمر الذى 
يحدث الآن قد حدث من قبل» وقيل فيه كلام صار مثلا هو كذا وكذا. 

من الأمثال الحوارية : 

-١‏ (لأَمر ما جَدَعٌ قصير )© -١ ١‏ (ضرطَ وردان بواد تيع)9» 


ل 5 رازه 1 00 
7- ( كير عرو عن الطؤقي )9 2 4- (أُِ كُونَ عُبدةَ الوَذم)0© 
ه- (ثمَدَ مار عر الأبلّق )”© "- ( تَذَكُرَتْ رَيَا صَيا فبَكتْ )000 


فقد أراد العربى الذى اختار هذه الجمل أن يحتج لظنه أَنَّ وراء ما أمامه شيمًا خطيرا مجهولا» 
بأنّ قصيرا فى زمانٍ مَضّى جدع أَنْقَهُ لير بالزباء كما فى المثل الأول» وأن يحمج لأَنّ فلانا 
يخاصم فلانًا فى باطل» بأن « وردان فى زمان مضى ضرط فى فلاة لا تُظهر برا لضراطه كما 
فى المثل الثانى » وأن يحتج لأنَّ فلانًا تجاورٌ سِنَ اللهو و اللعبء بأن عمرًا ابن نحت جذيمة 


. 8/07 (شرح المفصل) لابن يعيش‎ )١( 

(1) (الفعل زمانه وأبنيته) للدكتور إبراهيم السامرائى » ص ١ه‏ - 08. ولم يقف المؤلف على الرأى الذى نقلته عن 
السيوطى » وإن كان اعتمد على الكتاب نفسه, فقد شغله تسفيه آراء نحاتنا عما بها أو ببعضها من وجاهة . 

(5) (مجمع الأمثال) 151/7 

(5) نقسه ؟755/9. 

١24/9 نفسه‎ )5( 

(7) نفسه 78 781 

579/١ نفسه‎ )0( 

(8) نفسه ١//61؟.‏ 


م 
الأبرش » فى زمان مضى » لم يصلح له طوقه الذى كان يُطْوقُه صغيوّاء بعد ما كبرء كما فى المثل 
الثالث » وأن يحعج لأنّ شأنا ما قد حدث ومُضِى دون علم صاحبه. بأن الوَدْم » وهو سيد تُشَدٌ به 
أَذُدُ الدّلو أو أى أخكم وسُدَ بدَلْو عبيدةً قديًا ولم يَشْهَدْهء كما فى المثل الرابع » وأن يحتج لهرّة 
شىءٍ اجتهد فى طَلَبِهِ » وامتناعه عليه :أو على غيره» بأن الحيصين ماردًا وال ْلقَ تمردا على الزياء 
ملكة «تدمر» قديًا ولم تقدِرُ على اقنحامهماء كما فى المثل الخامس » وأن يحتج لزن شخص ما 
اماد ار اكه له عرى أ ١‏ تيع ف إدر اكد اذا عفدي أذ ورا رضي أمزاة في ارما 
الماضى أَسَنْتْ سَئْتْ فكَرِفْتْ - تذكرت ولدًا لها مات من قديم » يفت وبكَت . 

وهكذا يبدو أن الاحتجاج بالأمر قَدْ حدث» أقوى منه بالأمر يحدُثٌ» وهذا مقبول فى 
جميع أحوال الاحتجاج . 

أما المثل التعبيرى , فقد كان فى أحيان يقدم ( جزء الوصف ) متصلًا بالفاعل أ و بالفعلء 
فيخرجه فى حال المسندُ فيها فعل ماض غالياء لأن العربى - كما بينت الأمثال الحوارية - منتبة 
جدًا إلى ما حدث لياتقطه و يردده ويحكيه . 


من الأمثال التعييرية : 
: 6 2ع 0 
-١‏ (رَضِيَ من الوَفاءٍ باللفاء)0© ؟- (ما ذقْتٌ عَدوفًا)”" 
- (وَقْعَ على الشّحمة الونّى)0© 2 4- (جاء بَغدَ اللتها والتى )”2 
محم (جاء وفى رأسِه خط )200 - (حَمَلَهُ على كَوْنٍ أغمّر)20 


إن المقصود من المثل الأول هو الوصف بالرضا بالشىء التافه » ومن المثل الثانى الوصف بانتفاء 
ذوق أقل شىء»ء ومن امثل الثالث الوصف بالضعف ومن امثل الرابع الوصف بالمجىء بعد شدة » 
وبالمثل الخامس الوصف بالجىء المقترن يإضمار عزم على شىء ما ء وبالمثل السادس الوصف بالحمل 
على المشقة . 

وجميع هذه الأوصاف متعلق بجزء من الجملة يقوم بالوصف ولا يرتبط بوجود الفعل الماضى 
ارتباطا لزوميا بحيث لا يؤدى المقصود منه دونه» ولكن جامعى الأمثال اختاروا أن يجعلوه فى 


)١(‏ (مجمع الأمثال) 01/1 والوفاء التوفية واللفاء الشىء الحقير. 

(؟) نفسه 717/4/7 والعدوف الشىء المذوق . 

(*) نفسه 477/6 والشحمة الرُقّى السريعة الذوب » ويدل على المعنى الذى تناولت به هذه الأمثال التعبيرية أن 
الميدانى روى مثلا استخدم جزء الوصف الذى فى هذا المثل الثالث (الشحمة الرقى) المقصود به الكناية عن 
(الضعيف) » هو (وجدتنى الشحمة الرقى طرفا) ؟/ /5717» مما يؤكد ِ بدا لى» وهو أن هذه الأقعال من 
عمل جامعى الأمثال . 

(4) نفسه 591/١‏ ويكنى بهما عن الشدة الكبيرة و 

(5) نفسه 8١7/١‏ فى رأسه عزم على قضاء حاجة . 

(1) نفسه 775/١‏ أى على مركب وعر. 


م١‎ 


إطار الفعل الماضى ما دامت الجملة فعلية بناء على ما أدركوه من الاهتمام السابق من العربى بالفعل 
الماضى فى مثل هذه الأحوال . ولقد روى الميدانى نفسه المثل الرابع هكذا : ( بعد اللتيا والتى )200 
قبل أن يرويه بالرواية الأخرى » وكأنه يستدرك على نفسه ليعطى للوصف سياقه ويحيطه بالاهتمام 
الذى لغيره . 

وقد عرف مستعملو هذه الأمثال هذا الذى فعله جامعوهاء كما يأتى 

قال امرؤٌ القيس: 

(ولا مِئْل 2 فى كُذارانَ ظِلْبُهُ كاثى وأصحابى على قَرنٍ أغفرا) © 

وقال بديع الزمان الهمذانى فى (المقامة النهيدية ) على لسان عيسى بن هشام : (أَضْيافٌ لم 
يذوقوا مذ ثلاث عَدُوكًا)9 . 
وقال الحريرى فى ( المقامة الدمياطية ) على لسان أحد شخوصها : ( ودج تتشآلى عن الشالى » 
وأَرضى من الوقاء باللّفاء)0© . 

فاستخدم امرؤ القيس جزء الوصف الذى فى المثل السادس دون الفعل» بل جعله مسندا 
خبراء أى كما يؤثر المثل التعبيرى أن يكون موقع الوصف منه. 

واستخدم الهمذانى وا حريرى جميعًا المضارع بدلا من الماضى . فكثرة مجىء المسند المفرد 
الفعل فى المثل التعبيرى فعلًا ماضيّاء من فعل جامعى الأمثال ًا بطريقة العرب أنفسهم الظاهرة 
فى الأمثال الحوارية . 

وقد عرف هذا من جاء بعد جمع الأمثال كالهمذانى والحريرى مغاصر اميدانى » وأثيته 
استعمال من سبق جمعها كامرئُ القيس . 

ت م"- إن الفعل المضارع يحمل هاتين الإمكانتين : 

دلالته على الحال والاستقبال» ودلالة المسبوق ب- (لا) الناهية منه على النهي . 

والحكيم يرى الدلالة الأولى ممكسبةٌ المعنى استمرارية تجعله أكثر تاتكا وإقناتما» ويرى الدلالة 
الثانية مناسبة لتوجيه المعنى الحكمي بما فيه من وعظ ونصح إلى المستنصح بالكيفية التي سبق بحثها 

في الفصل الأول . 

وقد لاحظت بعض الباحثين ميل المثل الحكمي إلى هذا الفصل فقال: ( وكثرت في المثل 
الكتابي - وهو الحكمي- أساليب الأمر والنهي والتحذير)0” . 


. (مجمع الأمئال) وه‎ )١( 
0,١ (؟) (ديوانه)؛ ص‎ 

(”7) (مقامات الهمذانى) ,» ص /الا١.‏ 
(5) (مقامات الحريرى) ص ه". 


زفق (الأمشال) للد كتور عبد المجيد عابدين ص 144. 
زئفق 


,م 


من الأمثال الحكمية : 
-١‏ (تَدْكَبُ لضفت من لا دَنُولَ له)0© : 
-١‏ (مَنْ مَأمَيه د يلق يد ؟- (لا نَنْهَ عَنْ حُلْقٍ وتأتى ِثلهُ) 227 


:- (لا تَسْحَرَنٌ من شَّيْءِ فيخور بكّ)9) 
فالمضارع في امثلين الأولين أدى المعنى الحكمي على أنه يحدث في كل وقت وسيحدث فيما 
يأتي من الزمان » وفي هذا إقناع لا يخفى » للمتلقى . وهو في المثلين الآخرين مع ( لا ) الناهية » قد 
وبجه المعنى الحكمي إلى المتلقى أيّا كان . 
تم4- وما سبق 6ت مُسْتَمِدٌ هناء فالمضارع المسبوق ( بلا ) الناهية مساو في دلالته للأمر» ومن 
أجل هذا أنكر الكوفيون هذا الفعل واكتفوا بالمضارع . 
من الأمثال الحكمية : 
ا- (أنبع السيقة الحسنة تمْحها)» 
؟- ( أقيلوا ذَوِى الهيئاتٍ عَتَراتَهم )"2 
*- ( خالص الْوْمِنَ وخالتي_الفاجر)”© 
ع (آخ الأكفاءٌ وداهن الأداء )000 
ففعل الأمر مناسب ماما للمعنى الحكمي عندما يراد توجيهه بالكيفية التي سبق بحثها فى 
المسند إليه ضمير الخطاب في الفصل الأول 6 


## # 


(1) (مجمع الأمثال) 018/9 

)١(‏ نقسه لاله لالا. 

(9') نفسه 591/9 1. 

(5) نفسه 196/9 

[49 ئفسه طزهه؟. 

(5) نفسه 5/9اه. 

7 نفسه ١/72؟.‏ 

.١79/١ نفسه‎ )8( 

(9) قد كان ذلك عِنْدَما سعّى بالتجريد , وله طريقتان : أن يكون ظاهر الكلام خطابًا من المتكلم لغيره: وهو يريد 
خطاب نفسه» وهذا هو التجريد المحض . وأن يكون الكلام خطابا من المتكلم لنفسه دون غيرهاء» وهو 
التجريد غير امخض . 


م 


(ب ج) طول المسدد المفرد الفعل وامتداده : 


فيما يلبى جدولان يفصّل أولهما حالات طول المستد المفرد الفعل ‏ وتشير مَحالّه الأفقية إلى 
نوع المسند الطويل وجملته » ويفصّل ثانيهما امتداده » وتشير مَحالّه الأفقية إلى أشكال الامتداد» 
ومّحالّه الرأسية إلى نوع جملته . 
الجدول الأول 


طول ميد جملة ...| ١‏ .طول ديد جحل طول مسن جملة 
امثل الحوارى لمثل الحكمى المثل التعييرى المجموع 
ال ال ال 
الجدول الثاني”"» 


مفعول | مفعول | نائب | مفعول | ظرف | مفعول جار 
ات |0 مطلق | مفعول | له معه |[مستتى | تمبيز أومجرورا المجموع 
مطلق 

جملة المثل 7 4" م |«ه( |4" 
3 لقن لفق أذ اها عاق امقااقة نذا افا 
جع 0 

ل 
الك ماك اد قد ان أل اقة لقن اك كا 


1112117 كنك لمك انط نذا اتفنة الله 1301 اانه الهنة انمد 


- ولهذين الجدولين معطيات قدماها للبحث»؛ هي : 

م١-‏ بلغت نسبة طول المسند المفرد الفعل وامتداده )/٠١17/,557(‏ على حين كانت نسبة 
طول المسند المفرد الاسم وامتداده (715, 54//) 

م7- بلغت نسبة طول المسنئد الفعل ( 4 ,١‏ /ا/ز) ونسبة امتداده ( 48/4 945). 

م1- بلغت نسبة امتداد هذا المسئد إلى المفعول به والجار والنجرور ( 291١‏ 410/). 

م4 - بلغت نسبة طول مسند جملةالمثل التعبيري المفرد الفعل وامتداده ( )/٠١48 5١‏ : وفي 


)١(‏ نظرًا إلى أن الفعل اذا كان ناقصًا لم يمتد - كما يرى جمهور النحاة ويثبته بناء الأمثال - طرحت هِرارَ الطول 
)١40(‏ من مجموع المذكور من هذا المسند )١9408(‏ » ليكون حساب نسب الامتداد بالنظر إلى العدد 
(1755) مسئدًا مفردًا فعلاء الباقى . وكذلك أصنع بكلّ من الأمثال على حدة . 


4 


جملة المثل الحكمي )/2٠١8,5٠(‏ وفي جملة المثل الحواري ( هار )//9١7‏ . 

- ولكل ( معطى ) منها دلالة وتفسير» يلى طرحهما على حسب الترتيب : 

ت م١-‏ يؤكد ( المعطى الأول) مقولة النحاة 9 الأصل في الإسناد الفعل دون الاسم لأن 
الفائدة التي يقدمها المسند قد تَوسّع المسند المفرد الفعل في تقديمها كما ييدو. 

وترجع ضخامة هذه النسبة إلى أن هذا المسند » من أجل الفائدة كان يمتد بأكثر من صورة في 
وقت واحد كما سبق في المسند المفرد الاسم في جملة المثل التعبيري : 

ففي المثل الحكمي : 

( عِنْدَ الصّباح يَحْمَدُ القَوْمُ الشررى )20 

امتد المسند إلى مفعول به وظرف فلا يؤدى المعنى الحكمي الفعلٌ والفاعلُ وحدهماء ولا 
الفعل والفاعل والمفعول به, لأن المعنى أن هؤلاء القوم إنما يحمدون سراهم وتعبهم بعد أن ينقشع 
الظلام ويكشفٌ لهم الصباح أنهم بلغوا قصدهم أو قاربواء وهذا كما يبدو متعلق بذكر كل جزء 
نما ذكر. 

ت م١-‏ يشرح النحاة كيف أن الفعل الذي أصله (ما دل على اقتران حدث بزمان)0© 
يفرع من دلالته على الحدث فيوصف بالنقص - فقد نقصت منه إحدى دلالتيه ( فلما نقصت 
دلالتها كانت ناقصة)(0© أي الأفعال الناقصة الناسخة . فكلامُهُم يوضح أنها كانت تامة ثم 
لي الحدث أطالوا الفعل حدما إلى ما يشدٌّ هذا النقص وهو (الخبر) 
( فيصير الخبر عِوضًا عن الحدث)0© وكلامهم في هذا الشأن يوضح أن هذه الأفعال دخلها 
النقص بعد ما كانت تامة» بل يتحدثون عن أن هذا الإجراء ( نقص دلالة الحدث )» يمكن أن 
يحدث لكثير من الأقعال على وجه التضمين بشرط السماع عن العرب واستعمالهم له بهذا 
الشكل؛ قال الرضى : (وقد يجوز تضميٌ كثير من التامة معنى الناقصة كما تقول : نيم التسعةٌ 
بهذا عَسَرَةَ» أي تصيرُ عشرةٌ تامةٌ) 9 . 

والأمثال التي يتناولها البحث » تموذج للغة القديمة ؛ فهي لذا نموذج لمرحلة من التطور كان 
( طول المسند المفرد الفعل) فيها قليلا . 

وقد فهم بعض المعاصرين هذا التطور الحادث بهذه الأفعال » فجعلها الدكتور تمام حسان من 
الأدوات المؤلة » لأنها تتحول من التمام إلى النقصان 0‏ . 


(1) (مجمع الأمثال) 18/9" . 

(5) (شرح المفصل) لابن يعش 7/7. 

(؟) نقسه 89/9. 

(7) نفسه 51//97. 

(4) (شرح الكافية) للرضى 15٠0/9‏ 

(5) راجع (اللغة العربية معناها ومبناها) ١١7‏ 


هم 
وقال آخر : ( تطورت في الاستعمال فانتقلت من هذه الصورة القاصرة المكتفية بفاعلها إلى 
شيء آخخر يفتقر إلى المنصوب المكمل للمعنى )20 , 

ولكن وصفه صورة (التمام) بأنها (الصورة القاصرة)» وإِنْ عنى به تمام هذه الأفعال 
الناقصة- غير مقبول » لأن العرب يستطيعون من خلالها التعبير» ولأن كثيرا من الأفعال- كما 
قال الرضى منذ قليل- يمكن أن تُموْغْ إحدى دلاليتها أحيانا ويكون تمامها الأغلب عليها . 

أَدقّ منه أن يصفها بأنها (الصورة القصيرة) بدليل أنه وصف الصورة الأخرى بأنها 
( الاستعمال الطويل ) » وهو قريب مما استخدمه البحث . 

فنسبة طول هذا المسند قليلة في الأمثال العربية » لأنها نموذج لمرحلة قديمة لم يتوسع العربي 
فيها في تطويل هذا المسند . 

ت م"- إذا ذكرنا أن المجرور مفعول غير صريح أو مفعول بوساطة الحرف » وقفنا على أن 
المفعول به المنصوب الصريح وانجرور غير الصريح » شيء واحد. 

وينبنى على هذا أن الفعل الذي يدل على (اقتران حدث بزمان) كما سبق » ويستلزم 
مُحدنًاء يغلب عليه أن يحتاج إلى متقئّل للحدث أو ما يقع عليه الحدث ويصل إليه . 

وهذا يؤكد ما قاله الدكتور محمود شرف الدين عن (التركيب الأساسئ) في الجملة 
الفعلية » وهو أنه ( الفعل والفاعل والمفعول/ الجار والمجرور)”" . 

ت م4- يبدو أن التفصيل والبيان اللذين يقتضيهما المعنى في المثل الحكمي , اقتضيا أن تكون 
نسبة طول المسئد وامتداده بهذا المقدار. وقد سبق أن هذه الطبيعة كانت وراء طول مسنده المفرد 
الاسم وامتداده . 

أما المثل التعبيري فقد كان الوصف فيه يعتمد على جزء متعلق بالمسند المفرد الفعل» ومِنْ كَّمْ 
<< امتدّ بهذه النسبة الضخمة . 


من الأمثال التعبيرية : 
-١‏ (وَجَنَ كْرَةَ العُرابٍ )29 ؟- (طَلّبَ الأَبْلَقَ العَقُوقَ )29 


*- (وَقُعَ فلانٌ في سِئ رَأسِو)29 2 4- (وَقَعَ القَوْمُ في وَرْطةِ)0©) 


)١(‏ (الفعل زمانه وأبنيته) للدكتور إبراهيم السامرائى /ات. 

)١(‏ (التركيب الأساسى) عنده : (المكون من أقل عدد ممكن من المواقع النحوية التى تقوم الكلمات فيها بأداء معنى 
تام) (التوابع بين القاعدة والحكمة) له ص4. 

(5) (مجمع الأمثال) / 4؟4» لمن وجد أفضل ما يريد . والتمرة التى يختارها الغراب من أفضله . 

(5) نقسه 784/9 أى الخال وهو الحصان الحامل . 

() نفسه 611/7 أى فى نعمة غمرته حتى ساوك برأسه ثرت عليه . 

(1) نفسه 50/7 أصل الورطة الأرض تطمين لا طريق فيهاء يضرب فى وقوع القوم فى الهلكة . 


كم 


ه- (لَقِيهُ بن مع الأَرْضٍ وبِصّرها)1©0- (لا تَدْحُلْ بن القصا ولجائها)© 

نلاحظ أولا أنه 0 الأغلب ضمير الغيبة مسندًا إليه والفعل الماضي مسندًّاء وكلاهما 
يؤكد ما سبق أن بحث » وهو كثرة استخدامهما وُصلة إلى جزء الوصف . 

سبق في الفصل الأول وهذا الفصل أن المسند المفرد الاسم هو أشد المواقع مناسبة الجزء 
الوصف ء ولكنه كان يستخدم أحيانا في جملة فعلية» وعندئذٍ يكون جزءًا متعلقا بالمسند إليه أو 
المسند . ولهذا طال المسئد هنا لتحمله جزءًَ الوصف الذى هو أساس الثل التعبيري . 

فالمقصود من المثل الأول هو ( تمرة الغراب ) كناية عن الأفضل من أي شيء » وفي المثل الثاني 
هو (الأبلق العقوق) كناية عن امحال» وفي المثل الثالث هو ( في سي رأسه) كناية عن زيادة 
النعمة » وفي امثل الرابع هو ( في ورطة) كناية عن الهلكة ؛ وفي المثل الخامس هو ( بين سمع 
الآرض ويصرها) كناية عن الانفراد» وفي المثل السادس هو ( بين العصا ولحائها) كناية عن 
التصافي . ولكن وضع جامعوا الأمثال هذه الأجزاء في جمل فعلية فكانت في تلك المواقع التي 
تكيب المسند امتداداء ليشرحوا بعض طرق العرب فى استعمالها . ولا يبعد أن يستعمل متكلمٌ 
المثل الأول فيقول ( هذا تمرة الغراب ) أي أفضل شيء» وكذلك الثاني ولا يختلف الباقي عنهما . 

ولقد روى العسكري في الجمهرة المثل الخامس هكذا : ( بين سمع الأرض وبصرها)9©, 
وربما فعل هذا لعلمه بأنه جزء الوصف وأن للمستعمل أن يُصرّفه في كلامه كيف شاءء ولا يلزه 
أن يعلقه بفعل . بل إن الميداني نفسه روى المثل السادس من قبل هكذا : ( بين العصا وحائها ) 6 
إحساسًا منه بما ذكزْتٌ » ثم عاد فربط الوصف بفعل» وربما قعل هذا خوفًا ألا يهم استعماله . 

أما نسبة امتداد مسند جملة المثل الحواري الذي اقُنطع من موقف والذي لم يصوفٌ بناءه 
غرض واحد سابق » فتؤكد أن بقاء الجملة الفعلية في صورة (فعل وفاعل) فقط » نادر جداء ولا 
يكاد يحدث » فإن حدث كان الموقف مغنيا عما لم يُذّكُز. 

فالمثل الحواري : ( طارَ أَنْضَّحجُها )9 المقتصر على المسند والمسند إليه » لم يطل المسند فيه ولم 
يمتد » وإن كان المسند إليه طويلا . ولكن كان ينبغى أن تكون الجملة هكذا : (طار أنضججها رَغْمًا 
عبّى من قبل أنْ ا به) ؛ فالمئل كلام رجل اصطاد فراحَ هام فملَهُنٌ في رمادٍ ومن أحياه- 
فانفلت أحدها فلم يَدِعْهُ إلا وهو يطيدء فعند ذلك قال المثل . 


# # # 


. مجمع الأمثال) 40/6 أى فى مكان خال لا أحد يسمع أو ييصر الا الأرض القفر دون الناس‎ ( )١( 
. يضرب فى المتخالين المتصافيين‎ ١86/8 (؟) نفسه‎ 

(*) (جمهرة الأمثال) للعسكرى .774/١‏ 

(4) (مجمع الأمثال) 150/1١‏ 

(0) نفسه 5/9م؟.,. 


لام 


القسم الثاني - المسند الجملة : 
وينقسم قسمين المسند الجملة الاسمية » والمسند الجملة الفعلية . 
)١(‏ المسند الجملة الاسمية : 


بلغ ( )١6‏ مسندا من مجموع المذكور من المسندات » أي بنسبة (5, 10)» لجملة المثل 
الحواري ( 5) منها بنسبة ( 517, )١‏ ولجملة امثل الحكمي منها ( )١9‏ بنسبة )11١,5٠0(‏ 
ولجملة المثل التعبيري ( 4) بنسية (10. “روي الا عله البسنة لطبلا يسني أذ تلد 
آثارّ اتجاو في بناء الأمثال . ولعل الذي قلل مجيقهاء ما تتسم به من تَشْقِيقٍ . بل هي بداءةٌ تشقيق 
الجملة الكبرى» في حين أن مجىء المسند جملةٌ فعلية لا يُحدث مثل هذا؛ فعندما نقول 57 
قَدَمَّ صَدِيقُهُ ) لا يمكننا أن نفعل شيعًا لما قُلناهء يُشَشَّقَهُ . 

ولكن الرضى جعل مُسندٌ هذه الجملةٍ جملةً اسميةً» وقدّمها بهذه الصورة : 

( ريد بوه أَحوةُ عله خاله ابه ابه صِهْدُها جاريئه سيّدها صديقه قادمٌ)20 ولا سبيل إلى مثل 
هذا التشقيق بالجملة الفعلية . 

وقد كان الاستاذ الجارم رأَى أن العربى ييعد في كلامه العادي عن تكرار الإسنادء فيقول 
«سافر محمد» دون «محمد سافر» إلا إذا قصد إلى هذا قَصْدًا لغرض م91 . 

وبيدو لي أن هذا أَسدٌ في المسند الجملة الاسمية التي تحتمل مجىء خيرها جملة فعلية أو 
اسمية . ان هذا التشقيق والتفريع تفصيل وبيان من ناحية» وتفكير من ناحية أخرى» والمثل 
الحكمي هو الأشد مناسية لهما. 

فالمعنى الحكمي مُفَكوْ فيه. ثم هو محتاج إلى بسط الجملة لشرح حقائق الأشياء . وقد كان 
هذا وراء زيادة نسبة المثل الحكمي من المسند الجملة الاسمية » على غيره . 


فالمثلان الحكميان : 
؟ى 2 كر 6 ع مي مم(ك) 
-١‏ (الشّد فَلِيلَهُ كنيد) ؟- (الظلمُ مَرْتَعةٌ وَحِيمْ ) 


لا يستقيم المعنى الحكمي فيهما بغير هذا لتفصيل الذي احتاج إلى المسئد الجملة الاسمية . 
وهذا التقديم في البدء (الشر- والظلم) » ثم تفصيل المقصود منهماء وهو (القليل) من 
الأول و (المرتع 0 من الثاني » يناسبه التفكير الذي هو من سمات امثل الحكمي7" . 


.١٠١9/١ (شرح الكافية) للرضى‎ )١( 

)١(‏ (الجملة الفعلية أساس التعبير فى اللغة العربية) للاستاذ على الجارم ص٠‏ ه"*. 

() (مجمع الأمثال) ١110/١‏ (4) نفسه 3١١/7‏ والمعنى عاقبته مذمومة . 
(6) راجع التمهيد فى هذا المعنى . 


84 
أما الأمثال التعبيرية الأربعة فقد كان المسند الجملة الاسمية فيها هو جزء الوصف المقصود » 
وهي : 5 رأ 
-١‏ (هى الخمز تُكتى 0 
-١‏ (مُوَ الشَهنُ لا يَخم)”" 
«- (ِهُوَ الفَخْلٌ لا يُقْدَء ” 
4- (إن لجرا عيكة و00 
فالضمائر الواقعة مسندا إليه في الثلاثة الأولى » ضمائر شأن وقصة»ء إنما استخدمها المثل 
التعبيري لينيّه إلى وصف الشأن والحال الذي سيعقبها فيكون إيضاحا بعد إبهام» وكذلك المثل 
الرابع » الوصف فيه جملة اسمية وُصِف بها (أسم إن) فكانت مسندًا جملة اسمية . 
أما أساس هذه الأمثال التعييرية » فالجملة الاسمية الواقعة مسنداء لأنها جزء الوصف . 
وقد ورد من الأمثال التعبيرية ما يذكد هذاء فقولهم : (الذِنْبِ يِكُتَى أبا جَغْدَة)©2 وهو 
وصف بالير باللسان مع إرادة الغوائل» مُشْم ل 
بناءً ومعتّى أيضّاءٍ إذ يراد من الأخير الوصف بحسن الظاهر وقبح الباطن. وقد يؤكد هذا أن 
الزمخشري رواه هكذا : ( الحم تُكُنى الطلا)9© 
فمجىء المسند جملة اسمية في الأمثال التعبيرية إنما كان بنوع من التصرف بجزء الوصف . 


(1) (مجمع الأمثال) 597/9 

. نفسه 4945/9 ولا يخم أى لا يُدْتنُ يضرب للرجل يثنى عليه بالخير» أى هو حسن السجية‎ )١( 
. نفسه 480/8 والقدح الكفء يضرب للشريف لا يرد عن مصاهرة أو مواصلة‎ )5( 

(5) نفسه ١١/١‏ وفراره اختباره » أى يدل ظاهره على باطنه . 

(0) نفسه 7/7 والجعدة الأنثى من الضأن » أى الذئب وإن كانت كنيئهُ حسنة » فعله قبيح . 
(5) ( المستقصى ) للزمخشرى 785/١‏ . 
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(؟) المسند الجملة الفعلية : 


بلغ ( 578) مسندا بنسبة (710/,517)» لجملة المثل الحواري منها ( 170) بنسية 
(8,54/)» ولجملة المثل الحكمي ( )١84‏ بنسبة (117,57/ ) وللجملة المثل التعبيري ( 514) 
بنسية (لاه, 1/5). ش 

نلاحظ ارتفاع استخدام الجملة الفعلية مسندّاء إلى استخدام الجملة الاسمية كذلك» وائما 
هذا لا ذكرته من أنها أقل تشقيمًا وتفزيعاء وهو أجدر بتحقيق الإيجاز. وكما يبدو ظهرت نسبة 
استخدام المثل الحكمي للجملة الفعلية مسندّاء على المثلين الآخرين » وإنما هذا لميل الحكيم إلى أن 
يظهر المعنى الحكمي في أسلوب الشرط الذي يتكون من (أداة شرط» ففعل شرطء فجواب 
شرط) » لما بينهما من مناسبة يأتي بيانها . وفي بعض الأحيان كانت أداة الشرط اسما يقع مسندًا 
إليه » ومسنده الجملة الفعلية الواقعة شرطا . 
(أ) نوع المسند الجملة الفعلية : : 

لأن هذا المسند جملة» نعرف نوعه بنوع ركني الجملة » وفيما يلى جدولان » يوضح الأول 
نوع المسند إليه في هذه الجملة » ويوضح الثاني نوع المسند : 


الجدول الأول 
مصطرفة | 
الك 
المعارف 


| 4 | 4 | جملة الئل الخوارى‎ ٠ 
0 ل‎ 
ار لوق ارك لتك اك ا الاك‎ 
| ١ | زر مسن‎ 


الجدول الثاني 


ات 


١‏ جنةسخيى | م | م0 
سد ل د ا ا 0 
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- ومن هذين الجدولين أمكننى إخراج هذه المعطيات : 

م١-‏ كان المسند إليه في هذه الجملة الصغرى » ضمير غيبة بنسبة ( ,١‏ 865/)» والمسند 
فعلا مضارعا بنسبة /91, 2/55 ) . 

م؟- كان المسئد في المثل التعبيري فعلا مضارعا بنسبة (/اا, 1/84)» وفي المثل المدكمي 
بنسبة ( 51 503/)» وفي المثل الحواري بنسبة ( 0339 45/) . 

- ودلالة هذا وتفسيره يضحان فيما يأتي مرتها : 

ت م١-‏ هذا النوع من المسندات يقع في جملة اسمية كبرى » وقد كان المسند إليه فيها 
اسما ظاهرا بنسبة (لاه, 55/ )»2 وعندما كان ضميرا كان ضمير غيبة بنسبة ( 54,7١‏ 14/). 

وعندما يكون المسند جملة يجب أن يربط بالمسند إليه في الجملة الكبرى برابطٍ الأكثر فيه أن 
يكون ضميرا . 

وهذان الجدولان يوضحان أنه كان في الأكثر في موقع المسند إليه من الجملة الصغرى 
(المسند) . وفي هذه الحال يؤتي به ضمير غيبة ليصلح للعودة إلى الاسم الظاهر أو ضمير الغيية 
وهما بمثابة واحدة('2, وعندما تكون الجملة الكبرى اسمية؛ يكون القائل قد قصد من ورائها 
إثبات معنّى م('2», وتأكيده» ولا يخفى أن الاستمرار الذي يضفيه المضارع على المعنى مناييب 
للإثبات والتأكيد اللذين تقصِدٌ الجملة الاسمية الكبرى إليهما . 

وقد ربط النحاة المضارع بالاسم , وذكروا في هذا ( أنه يقع في مواقع الأسماء » ويؤدي معانيها » 
نحو قولك : زيد يضربٌ » كما تقول : زيد ضارب » وتقول في الصفة : هذا رجل يضرب » كما 
تقول : هذا رجل ضارب » فقد وقع الفعل هنا موقع الاسم . والمعنى فيهما واحد )2 . وهذه الأمثال 
تمدُ كلاتهم باستعمال العرب الذي يؤكده . في المثال الذي في النص السابق ؛ عاد من المسند ضمير 
غيبة - هو المسند إليه في الجملة الصغرى - على المسند إليه في الجملة الكبرى , وهكذا جاءت الأمثال 
في كثير منها كقوهم : 

ره تغلم عن الأقّع)”** 

ت م7- سبق أن المثل التعبيري يؤثر المسند المفرد الاسم » لجزء الوصف الذي هو أساسه9” » 
وفي أحيان قليلة اقتضى الوصف في الل التعبيري أن يكون بالجملة الفعلية وقد ورد بدسبة 
١/ا0,؟/).‏ 


. راجع ما سبق فى الفصل الأول عند بحث نوع المستد اليه‎ )١( 

(1) يأتى تفصيلٌ لهذا فى بحث نوع الجملة فى الفصل الثالث . 

(5) (شرح المفصل) لابن يعيش 87/". 

(4) (مجمع الأمثال) ١50/7‏ وشريقة امرأة» تعلم من أخذ طفاحة القِذْر أى ريَدَها . يضرب لمن علم كيفية أمر. 
(0) راجع ما سبق فى الفصلين الأول وهذا . 7 


5١ 

إن الفعل جزء أساس من الوصف عندئذ» لهذا كان إيثار (المضارع) الذي يشيه المسند 
المفرد الاسم » ويفيد الوصفٌ استمرارًا ودلالةَ على اقترانه بالموصوف فيكون بهذا أحرى لأنْ تتناقله 
الأسماع . 

فمن الأمثال التعبيرية : 

-١‏ (هَو خط في قواة) 

*- (هُوَ يرقم في المأي)20 2200 

أراد المثل التعبيري أن يصف الموصوفب في المثل الأول بأنه يعتَمِدُ في مَتْفعةٍ فلان ويميل إليه » 
وأن يصفه في المثل الثاني بأنه يزيد في حديث الصّدت ما ليس منهء وأن يصفه في امثلى الثالث بأنه 
حلذق في صنحه ولوقي المثل الرابع بأنه كاذب » فاستخدم الأفعال المضارعة التي تمكن للوصف 


زفق ا 2 هوي حِذاءَةٌ 260 


وتُسمّع بالموصوف . 

أما الأمثال الحكمية فتفيدها الأفعال المضارعة التأكيد الذي تريدُ للمعنى الحكمي بدلالتها 
على أنه يحدث في كل زمن 

فمن الأمثال الحكمية : 

© الي تَهِيمُ الصّنيعة)”» ؟- (المراحةٌ تُذِْبُ المهاية)‎ ( -١ 


*- (إِنَّ المقَدرَةَ تُذْهِبٌ الحفييظة)9 6 4- (اليضاعَةٌ تُيِسْرُ الحاجةٌ)0© 

ولا يخفى أن الفعل المضارع يُضفى على المعنى الحكمي شكل القاعدة العامة المؤكدة المسلمة » بما 
فيه من استمرار» وهو ما يريده الحكيم لتَلقى حكمته قبولا وتُحدث التأثير الذي أراد . 

ولا يخفى أيضا أن المثل الحكمي استخدم (الماضي )2 ولكن يبدو أنه استخدمه بشكل لا 
ينافي ما سبق : 

فمن الأمثال الحكمية : 

-١‏ (مَنْ خخاصّم بالباطِلٍ َنم 5986 ؟- (مَن | استزعى الدّقْتِ ظَلّم)0 

والماضي في سياق الشرط يشبه المضارع » لأنه يتحول من المْضِيَ إلى الاستقبال والاستمرار 
أيضا ٠.‏ فهو يريد ( مَنْ سيِخاصِعٌ بالباطل سيغْلِبِه باطلّه) » و(من سَيَسْتَوِعى الذئب سيظلم نفسّه 
وغدمّه ) فطريقة المثل الحكمي مستمرة لأن طبيعته واحدة باقية . 


(1) (مجمع الأمثال) 416/9 (؟) نفسه #/486. 
() نفسه 49/8 (14) نفسه 488/9. 
(0) نقسه 788/9 (1) نفسه 585/5 
(0) نفسه 50/1 (8) نفسه 86/١‏ 1. 


(9) نقسه 786/88 . )0٠١(‏ نفسه 9114/9 
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(ب) طول المسند الجملة الفعلية : 


والجملة بركنيها » وفيما يلي أربعةٌ جداول » يوضح الأول طول المسند إليه » والثاني امتداقه» 
والثالثُ طول المسند » والرابعٌ امتداده . 


الجدول الأول 


>س نه إبنا فسا لمكا 


لسك كك اك لكك 
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- ولهذه الجداول معطيات قدمتها للبحث » هي : 
' م١-‏ بلغت نسبة طول المسند الجملة. الفعلية ( #8, /5١‏ )» على حين كانت نسبة طول 

المسند المقرد الاسم (/7/709/,10) . ش 

م7- بلغت نسبة طول المسند في هذه الجملة الصغرى وامتداده )/397,8٠(‏ ونسبة طول 
المسند إليه فيها وامتداده (/7//,51). 

م- بلغت نسبة امتداد المسند ف في الجملة الصغرى إلى المفعول به والجار والمجرور 
لاك ة/). 

م4 - بلغت نسبة طول المسند الجملة الفعلية في جملة المثل الحكمي ( 714 2)/148 وفي 
جملة المثل التعبيري ( )/50١ ,/١‏ وفي جملة المثل الحواري (59,55/). 

- ولكل ( معطى ) منها دلالة وتفسيرء أطرحها فيما يأتي : 

ت م١-‏ إن مجىء المسند جملة فعلية طول في نفسه ‏ ولا ينطبق على المسند المفرد الاسم إلا 
أن يعمل هذا عمل الفعل . بهذا نفهم هذه السب » فمن الأمثال الحوارية : 

207) (لَيتَ عظى ين الفشب حُوضٌةُ‎ -١ 
(أَبُو وَثيلٍ أبث جمالَ)("©‎ -١ ا‎ 

والمسند الكبير في المثل الأول طويل بالتركب الإضافي وكذلك المسند إليه في الجملة 
لصنرى في الل اثايء ولا يخفى مع هذا أن سجوء السند جمل في في الل الثاني - 
وكذلك غيره - طول لأنه يعني ( مسندًا إليه ومسندّأ وعلاقة إسناد) . 

ت م١-‏ تفاوت في الجملة الصغرى - كما كان في الجملة الكبرى - المسندٌ إليه والمسند 
ظولًا وامتدادٌاء نظرًا إلى أن المسند هو موطن الفائدة مهما كان إطاره . 

ت م8- ندر اقتصار الفعل في هذه الجملة الصغرى » على الفاعل - كما كان في الجملة 
الكبرى - وكان أكثر امتداده إلى ( المفعول به الجار والمجرور) كما كان في الجملة الكبرى . 

ت م4- كان مسند جملة امثل التعييري هو الأكثر طولا لضرورة توضيح الوصف» ولأن 
الوصف عندما يجىء فيه مسندًا جملة فعلية لا يقتصر على الفعل وحده؛ وذلك لأن هذا النوع 
من الأمثال يعتمد على الكناية والتشبيه0؟ والوصف عندما جاء مسندًا جملة فعلية كان من 
الكنايات التي اشتهرت فصارت أمثالا تعبيرية . 

وقد تحدث الجرجاني خلال حديثه عن الشبه إذا انع من الوصف » عما يُنتزع منه الشبه 
لأمر لا يرجع إلى نفسهء فقال : (يثالة أَنْ يتَعدى الفِغلُ إلى شَىءِ مخصوص يكونٌ لَهُ من أَجله 
(1) (مجمع الأمثال) .٠١١/#‏ 
(1) نفسه 118/١‏ أى رعت الطب فسمنت» يضرب لمن كان ساقطا فارتفع . 
زفة راجع فى هذاء التمهيد ؛ فقد فصله . 
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حك خاصٌ » تو كونه واقعًا في مَؤْةٍ عه على الصّواب » أز واقمًا غير تؤقهه» كقولهم : «هُوَ 
كالقايض عَلى الماء» و « الرَاقِم في الءِ »» فالشبَهُ هنا منترحٌ تما بين القَعْضٍ واماءِ» وليس ممنتّع 

من القِّضٍ تَفْسِهِء وذلك أن فائِدَة َْضٍ اليد على الشئء أَنْ يَحْصْل فيهاء ذا كل الشيء مالا 
يَماسَكُ كعك اقب لَمْوَ - وكذلك القضْدُ في الوم » أَنْ يتقى أذ في الشّيْء » وإذا فعاتّةٌ فيما 
لا يله , كان يَعلكَ كلا فغلٍ - وكذلكٌ قرلهم ترب في حديد» و تتح في غير خمء . 
وإذا تبت هذاء كل عم كاذ هذا عييله» فك لا تيد : َْنَ الى المَذّكورء وبين امه إذا أَفْرَؤْته 
ملابسةً الب . ألا تراك يَضْره ب الوم في المع والقَض عليه لأمور لا عه هما وتئتها الب من 
حيث هما رَقُمْ وتَنِضٌ)200. 

فقد تناول الجرجاني أمثالا تعبيرية » ولكن روايته لها مختلفة في بعضها عن كتب الأمثال» 
وفي فهمه لمعنى بعضها اختلاف عن فهم بعض جامعى الأمثال. ولكن الذي لا خلاف فيه أن 
الوصف الذي هو أساس امثل التعبيري معتمد على الفعل وما امتد إليه معًا عندما يكونان مسندًا في 
جملة كبرى . 

وقد سبقت ماذج تعرّض لبعضها الجرجاني كقولهم : (هو يَرُْمُ في الماءِ)» و ( مُوَ يَخْصِتُ 
حِذاءَةٌ )» وغيرها ٠‏ وقد فهم الجرجاني المثل الأول على أنه كناية عن العََثِ ومُحاولة الخال » 
وفهمه الميداني على أنه كناية عن اليذْقٍ والمهارَةِ» وهما وجهانٍ لهذا الكلام وَحِيهانٍ . لقد كان 
مسند المثل التعبيري الجملة الفعلية أميل إلى الطول دون المثلين الآخرين » لما سبق من تعلق الوصف 
الخاص (المركب ) بهذا الطول . 
١‏ أما المثل الحكمي فيبدو لي أن الذي قلل نسبة الطول ميله إلى الامتداد» وفيما يأتي بحث هذا 
الامر. 


#0 #*# 


(1) ( أسرار البلاغة ) ص 7١6 - 1١4‏ . 


(ج ) امتداد المسند الجملة الفعلية : 


فيما يلى جدول موضح لامتداد المسند الجملة الفعلية» توضح مّحالّه الرأسية نوع جملته» 
وتوضح مَحالّه الأفقية نوع امتداده وطريقة هذا الامتداد : 


جملة طريقة الامتداد إليها جملة | طريقة الامتداد | المجموع 

الس 1 انا كا اك 

1 1 م اهن اتكتكه كا 
اا 

سح الح 1 22 اكه لعتفسن افذا 
5 بالعطن 

اسع ات 21 وه ركه الك افد 
٠‏ بالعطف 

للق ا 1 © مك زئنة الساونة نك 
١7‏ بالعطف 


- ولهذا الجدول معطيات قدمها للبحث» هي : 

م١-‏ بلغت نسبة امتداد المسند الجملة الفعلية في الأمثال (81,88/) على حين كانت 
نسبة امتداد المسند المفرد الاسم - كما سبق - ))20١ ,٠8(‏ وقد كانت نسبة طول المسند الجملة 
الفعلية -كما سبق- .)/51١ 99١‏ 

م7- بلغت نسبة امتداد المسند الجملة الفعلية عن طريق الترتب الشرطي (87,59/) من 
مجموع امتداده » وعن طريق العطف (1560/). 

م7- بلغت نسبة امتداده في جملة المثل الحكمي (517, 59/) 2 وفي جملة المثل الحواري 
(2556)/) وفي جملة المثل التعبيري ( ؟5", .)/١8‏ 

م4- بلغت نسبة امتداده بالعطف في جملة المثل التعبيري ( 1/7٠١‏ ) وفي جملة المثل الحواري 
(5/) وفي جملة المثل الحكمي .)1/8,1١(‏ 

- ولكل ( معطى ) دلالة وتفسير يَبِدُوَانِ فيما يلي : : 

ت م١-‏ يبدو أن (النَرْعَةَ الموقعئة) مستمرة مع هذا المسند20© » فنسبة طوله أكثر من نسبة 
امتداده , ولكنه مع هذا كان أكثر امتدادًا من المسند المفرد الاسم » وما ذلك - فيما يبدو لي - إلا 
لأن المسند المفرد الاسم كان يكتفى بطوله (77/,10/) » أما المسند الجملة الفعليةء فقد كان 


)١(‏ راجع ما ذكرته عن النزعة الموقعية فى بحث طول المسند إليه » والمسند المفرد الاسمء فى الفصلين الأول وهذا 
الثانى» وقد ذكرت أن هذه النزعة مناسبة لإيجاز الأمثال . 
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امتداده لازما أحيانا كما يأتي بعد قليل . 

ت م”7- يبدو أن المسند الجملة الفعلية يميل إلى عدم الامتدادء وسواء أكان هذا لاكتفائه 
بطوله أم لا. وذلك لأنه إذا امتد كان امتداده في أغلب الأحيان لازمّاء فإن لم يُيْنَ الكلام على 
الامتداد مِنْ أُوْلِهِ آثَرَ عَدَمَ الامتداد . 

وإن هذا المعطى الثانى ليكشف ذلك » لأن الامتداد بالترتب الشرطي يكون الكلام فيه من 
أوله مبتيًا على هذا. وهو ما كان مناسبًا ولا سيما للمثلين الحكمي ثم الحواري . 


من الأمثال الحكمية : 
__- (مَنْ صَانَّع الحااكم لَمْ يَحْتَشِمْ 6ل ا (مِنْ لا يَذُدْ 0 يُهْدَغْ)20 
*- ( من يَسْمَغْ يَكُلْ )60 4- (مَنْ ير يومًا يُربه )2 


لقد لاحظ الدكتور عابدين على المثل الكتابي أو الحكمة الكتابية (المثل الحكمي ) بروز 
استخدام أسلوب الشرط» فقال: (قَثَرَت الجمَلُ الشرطيةٌ فاحتلّت مكانًا باررًا في الحكمة 
الكتابية )0 , 
إن طبيعة المثل الحكمي التي تهدف عن طريق كشف حقائق الأشياءء إلى الوعظ والإرشاد» 
كانت تميل إلى تقديم المعنى الحكمى في بناء مُحايدٍ عام مفرغ من التوجيه المباشر إلى مُملقّ ماء 
وترى في هذا تأثيًا أعظع من تأثير الأمر والنهي المياث شرئن اللذين قل وروقهما . 

إن الأمثال الحكمية تقدم من خلال تركيب الشرط مد مُقَدُّمةَ منْطِقَيْةٌ » يبنى عليها المتلقى مقدمة 
أخرى ثم يستخلص التتيجة التي لا تنفلكُ عن أمر أو نهي . 

والأمثال الحكمية -رغم حاجتها إلى البسط والشرع لم تطلخ من صفة الإيجاز الذي يتغل 
هنا في اكتفائها بمقدمة واحدة من القياس المنطقى فقط تقوم بأطراف القياس كلها . 

فالمثل الأول ( م صائع الحاكم لَمْ يتش ) يتلقاه امتلقى ثم يينى عليه مقدمةٌ أرى يجعل 
الحكيم كأنه قالّها في تضاعيفٍ اثلٍ الحكمي » هي (أَنْتَ إذا صائقت نَعْتَ الحاكم لم تَعَضِمْ) ثم 
نتهى إلى ننيجة يجعلّ الحكيم كأنه نصَحَهُ بها وهي (لا تُصانع الحاكم) . 

ولئن كان هذا هيا إن الل النانى لَمَيدُ نَهّي» وإجراؤةُ بهذه الطريقة : 

من لا يذ عَنْ عَوْضِهٍ يُهِدَمْ) 


أَنْتَ إذا لم تَدُذ ع عَنْ عَوْضِكٌ هيِم) ا (ذَذْ (أؤ لِتَذدْ) عَنْ حَؤْضِك) 


(1) ( مجمع الأمثال ) ©/789 . 

(5) نفسه 0/8" . 

(5) نفسه 1# وى 

(4) نفسه 718/98 . 

(5) ( الأمثال ) للدكتور عبد المجيد عابدين ص 1١45‏ . 


47/ 


من أجل هذه المناسبة كان امتداد المسند الجملة الفعلية في المثل الحكمي بالترتب الشرطي 
بنسبة .)/990,41١(‏ 

أما اثل الحواري فقد كان يستفيد من أساوب الشرط بطريقة ة ملائمة لكلام حوار وموقف 
لغوي ؛ فمن الأمثال الحوارية : 

-١‏ (مَنْ ير الود يَحلهُ يِئ لَبنِ)(© 2 -١‏ (مَنْ بجع التؤم ين الشْرْ طلّم)”© 

*- ( من عَالَ بَغدها فلا الجتير)0؟ 2 4- (مَن دَحَلَ طَفارٍ حكر)”© 

إن اقل الأول كلام رصل سال وائرا كل لكت تدك؟ هالت : لاء وهو يرى عندها رُبْدّا» 
فقال: مَنْ ير الدُبْدَ يَخَلْهُ مِنْ لبن يضرب للرجل يريد أن يُحْفِىَ ما لا يَخْفَى) كما شرح 
للداني © “», ولا يخفى أن وضع المتكلم كلامه في أسلوب الشرط أخرجه مخرج التعريض » 
والتعريض هنا أَحمَدُ» لأنه ليس له على الرأة حُكُمْ فيجيرهاء وربما لانث له فالتعريض يحيل 
داخله إِثباتٌ الج » ولو لم يستخدم أسلوب الشرط ما تحقّى له هذا المعنى » وكذلك ما بَقى » 
وإن لم يذكر لها الميداني مقامات ككثير يما لم يعرف له سياقًا0© . 

من أجل هذا كان امتداد المسند الجملة الفعلية في المئل الحواري بالترتب الشرطي ؛ بنسية 

.)180( 

ت مم ييدو أن المعنى الحكمي الذي لم يُشرح ويفصّل عن طريق طول المسند تمامًا ( نقد كان 
طوله بنسبة 514 ,4 )» قد اند امتداد المسند لهذا سبيا» وقد كانت سبيلا مُوققة فق كما سبق . 

ت م؛- إن امتداد مسند المثل التعبيري الجملةالفعلية» قليلٌ؛ لأن الوصف - كما سبق - 
كان يؤخذ من الفعل وما يتعلق به . ولكن كان المثل التعبيري يريد وصمًا خاضًا يحتاج إلى تركيب 


خاصٌ7" , 
من الأمثال التعبيرية : 
- (هُو يَشُوبُ ويَدُوبُ )0 
؟- (إِنَه يَحْمى الحقِيقةٌ وينْيِلٌ الوَدِيقَةَ ويَشوقٌ الوَسِيقَة)© 
(1) ( مجمع الأمثال ) 584/9" .. (0) نفسه م49 


(5) نفسه 1/8" وعال افتقر واجتبر جبر فقره . 
(4) نفسه 751/7 وظفار قرية كانت باليمن » وحمر تكلم الميهيرية . 
(5) نفسه 4/9 757. 
(1) ترداد هذه المسألة بيبانا فيما يأتى من مراحل البحث . 
(0) راجع الفصل الأول وهذا الفصل » فستجد أنها طريقة المثل التعبيرى متى أراد وصقًا خاضًا . 
(8) (مجمع الأمثال) */445 يشوب يخلط وبروب يصلح . 
(9) نفسه 8/١‏ والحقيقة ما تحق عليه حمايته ‏ وينسل الوديقة يسرع العدو فى شدة الحرء ويسوق الوسيقة أى إذا 
سرق إبلا ساقها مُتهِدًا ثقةٌ بقوته . 
زفق 


18 
؟- (إِنكَ لكين الح وُخيلٌ الْنَصِلَ)”© 
- (إِنّكَ لتدُو يمل ثقَالٍ وتتخطى إلى زلق اراي )”© 
إنه أراد بالمثل الأول أن يصف الموصوف بأنه مخلّط يخطئ ويصيب » وبالثاني أنه جمع 
أشكال القوة » وبالثالث أنه رغم اجتهاده لا يظفر بشيء» وبالرابع أنه جمع المكروهين وزاد السوعَ 
سوءًا. 
إنه أراد أن يصفه بجمع نقيضين أو ما يصعب جمعه على الشخص العادي؛ لذا عطف 
الطرفين اللّذِين يعطيان هذا المعنى الذي لا يفهم دون عطفهما . ولا يخفى الازدواج والتَوْصِيعٌ بين 
المتعاطفات » وهما من طريقة المثل التعبيري في التّمْكينِ للوصف والتّشميع بالموصوف”© . 


## # 


(1) ( مجمع الأمثال ) 3/١‏ 

زهف السابق نفسه ) والجمل التّقال البطى 0 والمكان الدَلَقْ الدّخضش يلق من يْشى فيه . . يُضْرب 0 يجمع بين 
شيئين مكروهين . 

(*) راجع طول المسند إليه وامتداد المستد المفرد الاسم » فى الفصل الأول وهذا الفصل ؟ ففيهما الملاحظة نفسها , 


ى 


القسم الثالث - المسند شبه الجملة : 
وينقسم قسمين : المسند شبه الجملة الحرفي » والمسند شبه الجملة الظرفي . 
)١(‏ المسند شبه الجملة الحرفي : 

بلغ , 0٠‏ مرة من المسندات المذكورة ( 5788 4) بنسبة 777 7/ ) لجملة المثل الحواري 
منها ( 7) بنسبة (7//5,9)» ولجملة المثل الحكمي ( 95) بنسبة (3//) »و الجملة المثل 
التعبيري ( )١87‏ بنسبة 9لا 1/0 ) . 
(أ) نوع المسند شبه الجملة الحرفي : 

لتكنه من ( جارٌ) و ( مجرور) يِلى جدولان يوضّح أولهما نوع (الجار) » ويوضح ثانيهما 
نوع (المجرور) : 


الجدول الأول 


2 
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- ويمكن استخللاص هذه المعطيات من الجدولين : 


1 

م١-‏ كان (الجار) في المسند شبه الجملة الحرفي في الأمثال العربية حرف ( الكاف ) بنسبة 

(77407/) وكان (امجرور) فيه ( معرقًا بأل) بنسبة (80,54/)» على حين كانت نسبة 
مجىء المسند المفرد الاسم (معرقًا بأل) (9/8, 1/5 ) . 

ملا كان ( اللام) في المسند شبه الجملة الحرفي في جملة المثل الحكمي هو ( الجار) بنسبة 
(730/) وفي جملة المثل الحواري كذلك بنسبة ( ,8٠١‏ 7/785 )»2 وفي جملة المثل التعييري 
كذلك بنسيبة ( 71 119). 

م"- كان (من) هو (الجار) في المسند شبه الجملة الحرفي بجمل المثل الحكمي بنسبة 
(050/) وفي جملة المثل الحواري كذلك بنسبة (171117/) وفي جملة المثل التعبيري 
كذلك بنسبة ( 89 5/). 

م4- كان (ضمير الغيبة) في المسند شبه الجملة الحرفي في جملة المثل التعبيري هو 
( امجرور) بنسبة (/75,11/) وفي جملة المثل الحواري كذلك بنسبة (77, 1/9 ) ولم يقع في 
مسند جملة المثل الحكمي الحرفي . 

ه- كان (حتى ) في المسند شبه الجملة الحرفي بجملة امثل التعبيري هو (الجار) بنسببة 
(5"/) ولم يقع بغيرها . 

- كما يمكن تقديم هذه التفاسير لها على حسب ترتيبيها : 

ت م١‏ - ترجع كثرة استخدام ( الكاف ) جادًا في الحقيقة إلى امثل التعبيري فقد استخدمه 
في مسنده شبه الجملة الحرفي بنسبة ( ٠‏ 7 و41/) على حين كانت نسبة استخدامه في مسند 
جملة المثل الحواري (87, 4/) وفي مسند جملة المثل الحكمي ( 017,5٠‏ . 

وإنما كان ذلك لأن ( الكاف) من وسائل التشبيه الذي هو أحد طريقتين يؤدٌّى بهما المثل 
التعبيري الوصف اراد : ( التشبيه والكناية ) . 

وموقع (المسند) أشد مناسبة للوصف » كما قال العلوي7©: فكان العربي يجعل المشبه به 
( الخبر) مسندًا مفردًا اسماء ويجعله ( لمجرور) في المسند شبه الجملة الحرفي في الأمثال التعبيرية . 

ويتردد النظر إلى ما حدث بهذه الأمثال التعبيرية بين احتمالين : 

الأول - أن العرب قصدت أن يكون المشبه به في الأمثال التعبيرية مْةٌ (المسند) ومرة 
( المجرورٌ) في (المسند) فميّزت بين التشبيهات . 

الثاني - أن جامعي الأمثال أرادوا شرح طريقة استعمال العرب لهذه الأمثال التعبيرية » 
فذكروا الكاف مرّةٌ وتركوها مره اكتفاءً بمرّات ذكرها . 

ويقوى الاحتمال الأول قول الجرجاني : ( القَوْلُ في ذلك أن التشبية إذا كان صَرِيحا بالكاف 


. وقد ذكرت قوله فى آخر الفصل الأول السابق عند الحديث عن حذف المسند إليه‎ ١1/١ راجع (الطراز)‎ )١1( 


ليل 


ود يثل »» كان الأَرفُ الأَهْهَدْ في المدَِِ به أَنْ يكون مه مَغرفةٌ » كقَوْلِك : : «هُو كالأسَدِ» ووهُو 
كالشّعس » و و هُو كالبخر» و « كليثِ العرين»» و ه كالضّبح» » وه كالتججم » وما شاكلٌ ذلك » 
ولا يكادً يجىغ نكرةٌ مجينا يُنْضَى نحو: او كاتو» ريه كتعره وال كتنف د أذ 
0 بصفة نحو « كبخر زاخِرٍ» فإذا جَعَلْتَ الاشم المُرورٌ بالكاف مُعْرَبًا بالإعراب الذِى 
يَستحقه الح من الف أو التُضْب ٠‏ كان كلا الأَخرئنٍ ‏ اتعريث والشّكيد » فيه سنا جميلًا» 
2 تقول : وزيدٌ الأَسَدُ»ه و «الصٌّمْسٌ» و هالتَخو» و «رَيْدٌ أَسَدّ» و «سَّمْسٌ» و هبَدْرٌ) 
ودتخو)”". 
ويوضّح « المعطى الاول؛ أن المعرف بأل هو الأكثرُ وقوعًا في موقع المجرور في شبه الجملة 
الحرفي في الأمثال » ونسبة وقوعه في المثل التعبيرى بخاصة ( 41, 1/717 ) ونسبة وقوع الدكرة في 
هذا الموقع ( 4 , 9/) على حين كانت نسبة وقوع النكرة مسندا مفردا اسما في جملة المثل 
التعبيري - كما سبق- (87, 941/ )2 ونسبة وقوع المعرف يأل في هذا لوقع ا( 1)ء 
فيبدو أن العربي كان يستخدم (الكاف ) مع المعرفة -كما شرح الجرجانئ وأُؤْضَّحت النسبُ- 
ويطرنحها مع النكرة . 
ويوّدينا هذا إلى الكلام عن تفسير مجىء المجرور ( معرفا بأل) في الأمثال ويخاصة المثل 
التعبيري . وتعليل النسب السابقة في امثل التعبيري راجع إلى الفرق بين ( زيد أسد) و (زيد 
كالأسد) . إن الوصف في الأولى يدّعى أن زيدًا قد صارا أسدّاء وليس كذلك في الثاني » إنه 
فيها يشبهه به فقط » لهذا احتاج إلى (أل) الجنسية التي تفيد أحد ما يقع عليه اللفظ دون تعيين . 
وإأما احتاج الوصف عند ذكر الكاف إلى المعرف بأل الجنسية لأنها تستحضر إلى ذهن المتلقى 
هيئة الأسد وصور شجاعته وجرأته فَيَجَعلٌ يقارِثُ بينهما ويَعْقِدُ التّشْبيهء أما الآخر فلا تشبيه 
صريحًا فيه» بل هو ادّعاءٌ لكؤنه أسدّاء فلم يحتج إلى كاف التشبيه . 
ومن الأمثال التعبيرية : 
-١‏ (هُوَ خوَامة )7 
؟- (هُو ابن ابل )29 
ا (هُما كَفَرسَئْ رهانِ)9» 1 
5 - ( كالخروفي أَْتَمَا مال أتَّى الأوضٌ بصُوي)0© 
فالمثل التعبيري أراد أن يصف الموصوف في المثل الأول بأنه لا يبرح مكانه 5 بنبتة 
يتَسَطحُْ ورثها على الأرض» وفي المثل الثاني 4 تابعغ لكل أحدٍ فشبهه ( بابنة الجبل) أي صَدى 
)١(‏ لأسرار البلاغة) 945-/741. () (مجمع الأمثال) 485/9. 


(5) نفسه 481/7 (4) نفسه 47/5/9. 
(0) نقسه 4/9 7. 


٠١ 


الصوت ء وفي المثل الثالث أراد أن يصف موصوقَين بالتساوي فشبههما بفرسين يجريان في بداءة 
رهان مُتساوتين» وفي المثل الرابع أراد أن يصفه بأنه يجد معتمدًا كلّما اعْتمَدَ فشبهه بالخروف 
الذي يتقى بصوفه الأرض من كل ناحية . 

إن المعرف بأل كما في المثل الرابع ؛ يستحضر صورة أي خروف ينقلب على الأرض فيحميه 
صوفه » وقد ساعدت (أل) الجنسية على هذا . وقد صدّق كلام الجرجاني 3 في المثل الأول حرفٌ 
نشيه انكر ووة حرف انشيه في اثالث متشصة بالأضافة وا لم يذكر الموجاني غير 
التخصيص بالصّفّة . ولكن هناك ما يُرَشّْح للاحتمال الثاني ويقؤّيه : 

قال عنترة : ا 

(وما لَهِيِمُهُ إلا وسشيفى ‏ ورئجى في الوَعَى فُرسا رهانِ)0© 

وروى الميداني المثل الرابع في مكان سابق هكذا : (الخروفٌ يَِقَلْثِ على الضوفي)2 وقا 
( يُضرب للرجل المكفئ الموّن) وهو قريب جد مما قاله في الأول وقد ذكرته ا 
معتمدا كلما اعتمد). 

وروى المثل الثاني في مكان سابق أيضا هكذا : ( مِثْلَ اث الل مفما بعل )00 وقال : 
( يضرب للإمّعة يتبع كل إنسان على ما يقول) وهو قريب جدًّا مما قاله في السابق . 

لقد استخدم عنترة ( امجرور) مسندًا مفردًا اسمّاء وكذلك الميداني فيما رواه. فالاحتمال 
الثاني يجد ما يُوّكُده من استعمال من سبق جمع الأمثال وهو عنترة » ومن استعمال من عاصر 
جمعها وهو ما توضحه رواية الميداني . 

كذلك كان (المعرف بأل ) مناسبًا للأمثال الحكمية والحوارية بحيث آثرته على غيره . ويبدو 
أنه كان مناسيا للمثل الحكمي لأنه كان معرفا بأل الجنسية» فقدم للمعنى الحكمي العموم الذي 
يريده في جنسة . 

فمن الأمثال الحكمية : 

©) فى الطمع اده لقاب‎ ( -١ ©) (الشراح مِنَ التّجاح‎ -١ 

سكيع يريد جنس النجاح والطمع » » لا يقصد قليلا أو كثيراء فتاسبه المعرف بأل الجنسية » 
كما أن صِححةً البَْضيةٍ والظزفية ال في ( من) و ( في ) الجاؤتين» تستقيم بمجىء امجرور معرقًا 
بأل المسنية لأنا التلقئ شوم طفتر ناد يتصوّر بَعضَّه وظوفه . 


.١ 78 (ديوانه) ص‎ )١( 

(؟) (مجمع الأمثال) .451/١‏ 

(9) نفسه 8117/88 

(4) نفسه 49/9 والسراح التتتئيس » يضرب من لا يريد قضاء الحاجة » أى ينبغى أن توئسه منها إذا لم تقضها . 
(0) نفسه 46017/9. 


1١٠١17 

أما المثل الحواري فقد كانت ( أل ) في ( امجرور) المعرف بأل في مسنده شبه الجملة الحرفي » 
عهديّةٌ : 

من الأمثال الحوارية : 

١‏ (آعد البرّ على القَنُوصٍ)7© . ؟١-‏ (لكن بالأََكَاثِ َم لا يُطَلْلُ)0© 

( فالقلوص) ناقة ( قصير ) قائل المثل » قصدها بكلامه» و (الأثلاث ) مكان معهود للقائل 
والسامعين . 

أما كونُ (الجرور) هنا في مسند جملة امكل الحكمي (معرفًا بأل) بنسبة (4 58/) - 
وكان ( المعرف بأل ) مسندًا مغردًا اسما بنسبة ( ١8‏ ,8/)- وأنَّ ‏ مجرور كان معرقًا بأل أيضا في 
مسند جملة المثل الحوارى بنسبة ( ٠‏ - وكان (المعرف بأل) مسندًا مفردًا اسما بنسبة 
(84, 5/) - فهذا راجع إلى اختلاف المواقع» فالمعرف بأل هناك هو المسندء وليس هنا غير 
مجرور يتكون المسند منه مع الجار . ولا يمكن إغفال أن احتمال تعلق الجار واغجرور بفعل محذوف 
وجوبّاء قائم » وعندئذ يكون امجرور بمثابة مفعول به غير صريح . 

ت م- يكشف هذا ( المعطى ) أن (اللام) كان -مع (من)- الأكثر استخداما في مسند 
جملة المثل الحكمي شبه الجملة الحرفي » وهو وحده في مسند جملة المثل الحواري » وهو في المرتبة 
الثانية في مسند جملة المثل التعبيري بعد ( الكاف ) . وانما يرجع ذلك لما يؤديه من دلالة » وفيما 


يلي بان . 
من الأمثال الميكمئة : 
-١‏ لكل تقام 0 3 لكل دمر رجالٌ)9) 
و (لِكُلَ َعم حَضْعْ)0» 4- (لِكُلٌ جنب مضرع)0© 


فالحكيم أراد أن ينصح باختيار المقال المناسب في المثل الأول » وكشف الرجل المناسب في 
الثاني » وبالاحتراس من الخصم المناوئ في الثالثء وبقبول المقدّر م في الرابعوء فاختار (اللام) 
ا و ل ل - فيسلم 
المتلقى بالمعنى الحكمي على أنه قضية محسومة : إذا كان كل مقام يمتلك مقالا فلابد أن يبحث 
القائل عن هذا المقال... وهكذ 


(1) (مجمع الأمثال) ١1/١‏ 
)1١(‏ نفسه 1143/9 
(5) نفسه ١75/7‏ 
(5) نفسه #/17. 
(0) نفسه 1١174/#‏ 
(5) نفسه 1717/8 


068 
من الأمثال الميواريّة : 
-١‏ ( لكل أناس في تعيرهم حَوْ)('© 
؟- عَيِكٌ لل أبَا ريبع )29 
مه مو به 8 59 
؟- (الوَلدُ لَِِراشٍ وِللْعَاجِرٍ الحج)”© 
؛- (أنْتَ لها فك ذَا معو)©©» 
فاللام في المثل الأول بمعنى التملك » وفي الثاني بمعنى انتهاء الغاية» وفي الثالث بمعنى 
التعليل» إذا قصد بالفراش الزواج» والمقصود بالولد النسب» ويمكن أن يكون معنى اللام هنا 
البعدية أي بعد الفراش ( الزواج الشرعي ) . وتؤدي اللام في المثل الرابع معنى التّسب . 
فقد تبين أن اللام حرف كثير المعانى » وحيئما نذكر أن المثل الحواري مرتبط بحوار تتعدد 
سياقاته » يتأكد لدينا أن هذا الحرف الكثير الدّلالاتِ هو الأكثر مناسبةً . 
أما المثل التعبيري » فقد سبق أنه كان يريد أحيانا الوصف بأن الموصوف لا يملك كثيرا ولا 
قليلا ولا كبيرا ولا صغيراء ومن أجل هذا كان المسند إليه يمتد في هذه الأحيان فقط , عند قَضْد 
وصفي خخاصٌ » أداؤٌةُ بالمسند إليه» وهذا قليل كما ذكرت عندئذ2"© . هنا يحتاج المثل التعبيري إلى 
حرف (اللام) ليؤدي معنى ( التملك) . 
من الأمثال التعبيرية : 
-١‏ (ما لَهُ حايلٌ ولا نايلٌ)0© 
ا (ما له سَبَدٌ ولا َبنٌ)0 
*- (ما له حَبَضٌ ولا بض )00 
4- (ما له حانة ولا انم)*2 
فقد تبين أنه يفتقر إلى هذا الحرف لينفى أنه - أي الموصوف - يملك شيعا . 
ت م- لقد وجد الحكيم في ( من) معنى قريبا من معنى ( الام ) ومناسبا للمعنى الحكمي . 


(1) ( مجمع الأمثال) /10. 

(؟) نفسه ”7/7/١‏ والحى الجمع واللى المطل» يضرب لمن يجمع المال ثم لا يعطى منه أحدا ولا ينتفع به. 
(؟) نفسه 9/8 47. 

(5) نفسه 41/١‏ ولها أى للحربء والَية المُرةُ . 

(5) راجع فى الفصل الأول بحث طول المسند إليه وامتداده . 

(1) نفسه 757/9 والحابلٌ الشدّى والنابل اللْحْعَةٌ أى ما له شىء . 

(1) نفسه 5/5ه؟ والبدُ الشُعر والَدُ الصوفٌ . 

(8) نفسه ١06/9‏ والحبض - فى قولٍ - الصوبٌء والئّمْض اضطرابٌ الهرق . 

(9) نفسه 700/7 والحانّة الناقة والآنّة الشاة . 


١١ه‎ 


إنه يستخدم ( من ) لتؤدي معنى ( التبعيض ) » وهو في حشمه للمعنى قريبٌ من الك » بل إنه 
أشدٌ منه دلالةٌ لأن قَوَةٌ مَلّك الشىء تجعله كبعض مُكَمَ 


من الأمثال 5 
-١‏ (إِنَّ مِنَ ابيغاءِ الخير اتقاءَ الشَّوْ)0'© -١‏ ( اليه مِنَ الئية)”© 
*- (الحيائ مِنَ الإيمانِ)9؟ 4- ( مِنَ العناءِ رياضَةٌ الهَرِمٍ )© 


فقد أراد الحكيم أن ينصح باتقاء الشر وتجتّب الهيبة والتزام الحياء» وتجنب رياضة الهرم» 
فاختار ( من ) لتفيد معنى ( التبعيض) فيسلُم المتلقى بالمعنى على أنه قضية محسومة كما كان مع 
(اللام) . 

ت م4- سبق منذ قليل أن المثل التعبيري كان يجعل المسند إليه في أحيان قليلة هو جزء 
الوصف » وأنه كان يمدُه بالعطف ليخرج معنى خاصًا هو نفى الكبير والصغير والكثير والقليل» 
وأنه كان يحتاج اللام لتؤدي معنى التملك . 

وكونٌ المثل التعبيري يذكر الموصوف - وهو هنا امجرور باللام - راجمٌ إلى أَخْذٍ 0 
مُستعملا في سياق . ولكن كون هذا الموصوف ضميرَ غيبة» لا يختلف -فيما يبدو لي- عن 
كون المسند إليه - في الغالب - ضمير غيبة» الذي كان من عمل جامعي الأمثال ليشرحوا 
استعمال العرب للأمثال التعبيرية . 

ذكر الزمخشري في شرح المثل التعبيري (ما له سَبَدٌ ولا لَبدٌّ) قولّ الراجر: 

(أَرَيْتَ إِنْ كان الكتابٌ قَدْ حَلَدْ َنم الدَّهْدٍ عَلَينا وبجمذ 
وَلَمْ يَكُنْ لى سَبَدٌ ولا لَعَدْ ‏ أعَِذِى أنْتَ با لَسْتُ أجِدُ)0» 
يذل راجو عن ني القية علو الكل لأنه ربد وس اتفسطة وكذلك شأن غير هذا 
المثل» وهذا أمر مقبول عقلا. لهذا كانت نسبة استخدام ضمير الغيبة مجرورا في مسند جملة 
المثل التعبيري شبه الجملة الحرفي متميزةً . أما عدم استخدامه في جملة المثل الحكمي فللعموم الذي 
يضع فيه الحكيم المعنى الحكمي ليتلقاه المتلقى كقاعدة مسلمة » وهو ينافيه ضمير الغيية الذي يوجه 
الكلام » وأما ندرة استخدامه في مسد جملة المثل الحواري » فلإيثار غيره عليه . 

ت مه- لقد كان امثل التعبيري يقدم أحيانا وصفا سماه جامعو الأمثال ( اليد » أي 
استمرار الحدوث دون انقطاع . 

والوصف بالتأبيد كان - من خلال ملاحظة الأمثال - ينفى الحدوث معيرًا عن معنى ( أبدا) 
بطرق مختلفة طريفة محفظت لطرافتها؛ فبدل أن يقول : لا أفعل هذا (أو لن أفعله أو لا آتيك أو 
(1) (مجمع الأمثال) 174/١‏ (5) نفسه 191//9. 


(5) نفسه ١/ه/ال.‏ (4) نفسه 11/6" 


(5) (المستقصى) ؟71/7. 


1١م5‎ 


لن آنيك ...) أبدّاء يقول : ( لا أفعل كذا ما بَلَّ الببخد صُوفَةٌ )220 : والبحد لا يَنفّكٌ يِل الضوفٌ ؛ 
فلن يفعل المتكلم ( كذا) أبدًا إذن ! 

وكذلك كان الوصف بالتأبيد عن طريق القصر بالنفي والاستثناء» كقولهم ولا آنيك حتّى 
يَكُوبَ القارظان :”© فنقّى (بلا) واستنى ( بحتى ) الجارة الداخلة على مضارع منصوب بأن 
مضمرة وجويًا بعدها . 

والمعنى هنا على الاستثناء المفوغ أي ( لا آنيك إلا وقت أَُوبٍ القارظَين) وهما لن يثوبا ؛ فلهذا 
يكون المعنى (لا آتيك أبدًا) وهذا المعنى معروف (لحتى ) هنا" . 

وأساس الوصف بالتأبيد هنا هو ( حتى وما بعدها) ‏ لهذا روى جامعو الأمثال بعض الأمثال 
التعبيرية الهادفة إلى الوصف بالتأبيد هكذا : 

-١‏ (حثى يخوت الخلّْ) 9 -١‏ (حتى تزجع السهْمْ على تُوقو)”©» 

- (حتى يجىء نَشِيط ين مزو) 20‏ 4- (حتّى تزجع الددُ في الضّرْع)0؟ 

ه- (حتّى يُوَلفَ بين الضَّبٌ والثُونِ )0 : 

وقد جعلتُها مسندات المسندٌُ إليه محذوفٌ قبلهاء من أجل أن أشد المواقع متاسبة جز 
ا هو الخي كما قال العلوئٌ » ومن أجل قول اين هشام . : (إذا دار الأمر بين كون المحذوف 

فعلا والباقي فاعلًا وكونه مبتداً والباقى خبراء فالثانى أؤلى » لأنّ المبتدأ عين الخبرء فالمحذوف عينٌ 
الثابت , فيكون الحذف كلا حذفي ء فأما الفعل فإنه غير الفاعل)7© 2 فإذا كان هذاء والفعل مع 
فاعله كالكلمة الواحدة » فهو هنا أولى » غير أننى لم أفعل هذا مع ما دلّ استعماله على أنه ( جار 
ومجرور) متعلقان بفعل محذوف » بل وافقتٌ المقام » وما هنا يمكن أن يكون خبوا شبة جملة 
حرقيا مبتدأ محذوف تقديره (غيابي ) أو (امتناعي) حتى يعوب الثلمُ مثلا. ومن أجل تعَلّق 
( حتى ) بهذا الوصف وهي بهذا الموقع » اختضّتُ بالمثل التعبيري فلم تنجاوزه إلى غيره كما وضح 
الجدول الأول . 


)١(‏ (مجمع الأمئال) عمد 

(؟) نفسه ١61/7‏ وهما رجلان خرجا فى طلب نبات القَرظ فلم يرجعا . 
(؟) راجع (مغنى اللبيب) 2١١7/١‏ و(النجر الوافى) 5825/7. 

(4) (مجمع الأمثال) نينت والمثلم رججلٌ ققد قتلته الخوارج . 

(5) نفسه 70/١‏ وقُوقُه مجر الوََرٍ منه . 

(5) نفسه 784/١‏ وأشيط غلامٌ كان لزياد بن أبى سفيان . 

(09) نفسه 910/١‏ والدرَ اللي . 

(8) نفسه 775/١‏ وهما لا يأتلفان أَبدّاء والنون الحوت . 

(9) (مغنى اللبيب) لابن هشام ؟/51١.‏ 


(ب) طول المسند شبه الجملة الحرفي : 
هو بطول المجرور وامتداده» وفيما يلى جدولان يوضح أولهما طوله,» وثانيهما امتداده : 
شْ الجدول الأول 


- ولهذين الجدولين هذه المعطيات : 

م١-‏ بلغت نسبة طول المسند شيه الجملة الحرفي (511 7/51١‏ )»2 على حين كانت نسبة 
طول المسند المفرد الاسم /77/,١1(‏ )» ونسبة طول المسند الجملة الفعلية (9, )/8١‏ . 

م1- بلغت نسبة طول المجرور في هذا المسند شبه الجملة الحرفي ( 47 54/ )2 ونسبة 
امتداده ( 8 ؟1١1/).‏ 

م1- بلغت نسبة طول مسند جملة المثل التعبيري شبه الجملة الحرفي (/7/,51/ ) » ونسبة 
طول مسند جملة المثل الحكمي (78, 44/) ونسبة طول مسند جملة المثل الحواري 
(علار8"/). 

م4- كان طول امجرور في المسند شبه الجملة الحرفي عن طريق التركب الإضافي بدسبة 
707 59/)» وكان عن طريق عمل الفعل بنسبة (/81, 7/19). 

مه- كان امتداد المجرور في هذا المسند عن طريق الحال بنسبة ( .)/51,9٠١‏ 

- وفيما يلى عرض ما يبدو فيها من تفسير ودلالة : 


ل 

ت م١-‏ يميل هذا المسند - كغيره من المسندات - إلى الطول » من أجل أنه موطن الفائدة » 
وهي تعتمد أصلًا على بَشط الكلام . 

أما وقوع هذا المسند في الطول بين المسند المفرد الاسم والمسند الجملة الفعلية » ويجمعٌهُم 
جميمًا أن جملتهم الكبرى اسمية ‏ فلأن هذا المسند شيه الجملة الحرفي - والظرفي مثله- متردةٌ بين 
مُتَعلّقين إذا أريد تعليقّه » إما جملة فعلية ( استقر) وإما مفرد اسم ( مستقر) ع فربما كانت نسبة 
الطول مبنية على أنه في الوَسَط . 

ت م؟- لأن ( النزعة الموقعية ) مناسِبةٌ لإيجاز الأمئال» استموّث مع المجرور في المسند شبه 
الجملة الحرفي زفق 

ت م7- كان مسئد جملة المثل التعبيري هو الأطول لأنه هو موقع جزء الوصف الذي هو 
أساس امثل التعبيري » أما المثل الحكمي - وان كان أَطْلَتَ للطول من المثل الحواري من أجل 
تفصيل المعنى الحكمي وتوضيحه - فمعتمد على جزأي الجملة كليهما. 

ت م4- سبق أن ( التركب الإضافي ) أكثر الطرائق مناسبة لطول الاسم في الأمئال» من 
أجل أنه يجمع الاختصار والبيات جميعا وهما مقصد بناء الأمثال90؟ . 

أما (عمل الفعل) فإنما ترجع كثرته إلى المثل التعبيري وحدهء فقد كان يقدم وصفًا مركبًا 
يقتضى أن يعمل المجرور عمل الفعل . 

وقد سبق نقل كلام الجرجاني الذي تحدث فيه عن مثل ما هنا فقال : ( وهو كالقابض على 
الماء) و «الراقم في الماء» فالشبه هنا منتزع ثما بين القبض والماء» وليس بنتزع من القبض 
نفسه)0© 

من الأمثال التعبيرية : 

-١‏ ( كاجُمَرَغْ في 5م القييل)9» 2 -١‏ ( كالعاطفٍ على العاضٌ)©» 

؟- (كاممهورة ين مال أييها)9© 2 4- ( كالفاجرة يحذج رَينها)0© 

فامثل التعبيري أراد الوصف عن طريق التشبيه المركب الذي ذكره الجرجاني » في المثل الأول 
بالدُنُوٌ من الشرّء وفي الثاني بمواصلة القاطع ؛ وفي الثالث بالمكافأة بالخسارة » وفي الرايع بالافتخار 
بما للآخرين . 

ومن اغل بهذا رضن الخاس ال ارون في تشييد جملة الال اللصيري ويقة المعلةاخرني 


(1) راجع بحث امتداد المسند إليه فى الفصل الأول . 

(؟) راجع بحث طول المسند إليه فى الفصل الأول . 

0 (أسرار البلاغة) ص4 .٠١‏ (4) (مجمع الأمثال) ©/84. 
(5) نفسه 8/9م. (1) نفسه 5/7", 

(10) نفسه 2107/8 واليدْجٌ مِنْ راكب النّساء . 


1.66 : 


خاصة بعمل الفعل . 

ويدل على هذا أن البكريٍّ في شرح امثل الرابع ذكر أَنّ أصلَهُ قولُ دختثُوس بنتٍ لَقِيطٍ بن 

زُرارةً : 
فر البَغِئ يِحِذْج رَبُيِها إذا ما النَاسُ طَنُوا)© 

فعندما أبدع الوصّافٌ امثل التعييري أخرجه في ذلك البناء ( حرف جر وتشبيه» فمجرور 
معرف بأل » فجار ومجرور متعلقان بالمجرور المعرف بأل) لكي يحقق الوصف المقصود . 

ت مه- ترجع هذه النسبة الكبيرة إلى مُسند جملة المثل التعبيري خخاصة . وقد سبق نقل 
كلام الجرجاني الذي تحدث فيه عن أن الكل في بعض الأحيان يكون مضرويًا بجملة الحال التي 
بعد المشبه بهء فال : (اشلع أن « الله هذ يرب بججمل لابن فبها من أَن يتَقدّعها مذكوز يكونُ 
مشبهًا به ولا تكن حذفٌ لَه به والاقتصارٌ على ذِكْرٍ الكهه) » ثم ذكر من أوجه هذا (أن 
تجىء الجملة مبتدأة » وذلك إذا كان ال به معرفةٌ ولم يكن هناك « الذي » كقوله تعالى طا كَمقلٍ 
العنْكَيُوتِ اتخدّثُ بين 4 ) 60 

فالأمثال التعبيرية هي التي استعملت ( الكاف ) جارًا بكثرة )/4١ ,7١(‏ و (المعرف بأل) 
مجرورًا كثيرًا ( 4107 7/717). 7" 

لهذا كله امتد امجرور في مسندها هذا إلى الحال دون غيرها تقرييًا (؟, 07/ ) »2 لأن جملة 
الخال كانت -كما قال الجرجاني » وإن كانت هذه الصورة قليلة كما سبق في بحث امتداد 
المسند المفرد الاسم- هي المقصودة . 


من الأمثال التعبيرية : 
-١‏ ( كالثُوْرٍ يُضْربُ 8 عَافّتٍ 1 ا ( كالكبش يَحْمِلٌُ شَفْرةٌ وزناكا)*» 
و ( كا خئرٍ يُضْتَهَى 070 يُحْشََى صُدائها)22 


4 - ( كَصَفِيحَةٍ 0 تَشْحَدٌ 35 تَفْطِعغ)2©0 

فقد تبين أن توضيح الوصف وتفصيله أَدّيا إلى الإتيان بحال لهذا المجرور المعرف بأل » بل لقد 
أوضح الجرجاني فيما سبق أن (الحال) - وهو ما سماه (الجملة المبتدأة) - هو المقصود وأن 
صاحب الحال وُضْلةٌ وإِنْ لم يُجِرْ حذفه . 


## # 


.4 (فصل المقال) لأبى عبيد البكرى ص08‎ )١( 

(؟) (أسرار البلاغة) للجرجانى ص4 ١١‏ وراجع ما قبلها . 

() (مجمع الأمثال) 57/5. (4) نقسه 714/8 
(0) نفسه 54[/1. (1) نقسه 417//98. 


د(ج) امتداد المسند شبه الجملة الحرفي : 

قد امتد ( ) مرات بنسبة (05, 7/). وكان في ( 1) مرات منها امتدٌ بالعطف » وفي 
مرة واحدة امتدٌ إلى شبه جملة ظرفي بالتعدّد .وكان لمسند جملة المثل التعبيري من الامتداد ( 4) 
مرات بنسبة 19 7/) ولمسند جملة المثل الحكمي ( ؟) مرتان » بنسبة (704/) ولمسند 
جملة المثل الحواري مرة واحدة بنسبة ( /١,51١‏ ) من المذكور فيها من هذا المسند. 

- ولهذه النسب دلالة وتفسير يأتي بيانهما : 

إن تلك ( النزعة الموقعية) مستمرة مع هذا المسند لمناسبتها لإيجاز الأمثال» فنسبة امتداده 
ضكيلة إلى نسبة طوله» وتُعَدٌ نسبة امتداد هذا المسند ضعيلة كذلك بالنسبة لامتداد المسند المفرد 
الاسم (00, )/7١‏ والمسند الجملة الفعلية (79, 7/5١‏ )» ويبدو لي أن هذا راجع إلى وجود 
هذا الاسم المجرور؛ فقد كان بميل إلى الطول والامتداد » وهو جزء من المسند الذي أمامناء فإذا ما 
سبقه حرف الجر الذي يتردد بين التعلق بجملة فعلية والتعلق باسم» كان هذا طولا للمسند يُعْنِيه 
كثيرًا عن الامتداد . 

والنسبة على كل حال ضغيلة مستعصية على البحث » غير أن في كون مسند جملة المثل 
التعبيري أكثر امتدادا من غيره » مجالًا للبحث . 

من الأمثال التعبيرية : 

1-.ولا في العبر ولا في اللفير)*؟ 
؟- (لا في أُسْمَلٍ القِدْرٍ ولا في أغلاها)(© 

فههنا وصف خاص» هو وصف بالحقير عن طريق نفى المكانة صغيرة كانت أو كبيرة . 
فالوصف لا يتحقق الا بعطف مثل المسند شيه الجملة الحرفي عليه » لنفى الصغر والكبر جميعا . 

ومن ثم كان مسند هذا المثل أكثر امتدادا من غيره . ولا يخفى ما في المثل الأول من الترصيع 
الذي سبق مثلّه كثيراء فقد تأكد بهذا أنه من المطالب الثانويّة للشّمكين للوَضف والتُشميع 
با موصوف . 


(1) (مجمع الأمثال) 158/8 والعير الإبل تحمل الميرةً؛ والنفير القوم يتنافرون فى القتال. يضرب للرجل تحط 
مره ويصغر قدره . 
)١(‏ نفسه ١0/5‏ قال الميدانى فى شرحه :(هذا قريب من قولهم دلا فى العير ولا فى النفيره ). 


( ؟) المسند شبه الجملة الظرفي : 
بلغ ( 84) مسندا من المذكور من المسندات في الأمثال العربية أي بنسبة (1,58/)» 
لجملة المثل الحواري منها ( ©؟) مسندًا بنسبة ( ,8١‏ 1/75 ) » ولجملة المثل الحكمي ( )٠١‏ مسندا 
بنسبة »)/1١,11/(‏ ولجملة المثل التعبيري ( 57) بنسية ( "الا 1/). 


ولهذه النسب دلالات يوضحها البحث . 
(أ) نوع المسند شبه الجملة الظرفي : 

فيما يلى جدول يوضح نوع الظرف زمائها كان أو مكائيًا وتشير محاله الرأسية إلى نوع 
الجملة والأققية إلى نوع الظرف . 


- ولهذا الجدول معطيان قدمهما للبحث» هما: 

م١-‏ كان المسند شبه الجملة الظرفي في الأمثال ظرف مكان بنسبة (7/58,18). 

م؟- كان المسند شبه الجملة الظرفي في امثل التعبيري ظرف مكان ينسبة (4", )/4١‏ » 
وفي المثل الحواري كذلك بنسبة »)/5٠0(‏ وفي المثل الحكمي بنسبة .)/05٠(‏ 

- ولهذا دلالة وتفسير كما يأتي : 

ت م١-‏ يبدو أن البداوة التي كان عليها العرب القدماء, والتي حملتهم على إيثار البدء 
بالفعل الذي يتضمن الحدث قبل امحيث كما يقول الأستاذ على الجارم7' - حملتهم أيضا على 
الاهتمام بمكان الحدث » أما زمائه فربما مر عليهم في أعمالهم اليومية فلا يكُترِنُونَ له كثيرا . 

ت م7- إن الحكيم الذي يتناول حقائق الأشياء بالبيان من أجل النصح والوعظ ء لا يغفل 
بعضها ويذكر بعضهاء من أجل هذا تساوى الزمان والمكان في تناوله لأنهما حيران للحقيقة . 


."49 راجع (الجملة الفعليق) ص‎ )١( 


١١ 


من الأمئال الحكمية : 
-١‏ (العِتابٌُ قَبِلَ الهقاب)20 ؟- تَحتَ جِلْدٍ الصّأَنٍ قَلْتُ الأذذب)0© 


فالمعنى الحكمي في الأول ( موعد عقاب المخطئ بعد عتابه) وفي الثاني ( النفاق أو الخداع 
حسن المظهر حبيث الخبر) . وقد استخدم في الأول ظرف الزمان وفي الثاني ظرف المكان ؛ وهما 
مستويان » وهذا يؤكد أن إخراج المعنى الحكمي - المعتمد على بيان حقائق الأشياء؛ لا يعتمد 
على مكان أو زمان بخاصة . أما المثل التعبيري ققد ناسبه ظرف المكان لضرورة وصفية . 

من الأمثال التعبيرية : 


-١‏ (هُوَ بن حاذؤف وقَاذفٍ)0© ؟- (أَنْتَ بن كيدي وعليبى)29 
'- (ما عنْدَهُ خَدٌ ولا مَير)**© 4- (ما عِنْدَهُ طائِلٌ ولا نائلُ)0© 


فالمثل التعبيري أراد أن يصف موصوفا بأنه مُلَقّى محاطٌ بالشر في الثل الأول» وبأنه معد 
مشفق عليه محاط بالحب فى المثل الثانى » فاستخدم فيهما ظرف المكان الذي يفيد أن الموصوف 
واقع - في المثل الأول - بين شرين » وفي المثل الثاني بين مكائي الحُبٌ والإشفاق » وأراد في المثلين 
الثالث والرابع أن ينفى عن الموصوف امتلاك كثير أو قليل» فاستخدم فيهما ظرف المكان الذي 
يفيد أنه. ليس كثير ولا قليل عند هذا الموصوف . من أجل كثرة هذه الأوصاف كثر استخدام 
ظرف المكان . 

أما المثل الحواري فهو كلام الحوار الْقتَطَع من سياقه الذي يحسن شاهدا على ما ذكرته في 
تفسير (المعطى الأول ), فاهْمام العرب بالمكان فَضَّلَّ اهتمامهم بالزمان . 


# ا 
() (مجمع الأمثال) 514/9 
(1) نفسه ١/ل/اه6؟.‏ 
(5) نفسه 440/88 
(4) نفسه ١77/١‏ والخلب الحجاب الذى بين القلب وسواد البطن . 
(5) نفسه 781/9. 


(5)السابق نفسه . 


(ب. ج ) طول المسند شبه الجملة الظرفي وامتدادة : 


م١-‏ بلغت نسبة طول هذا المسئد وامتداده 7/٠١١ ,١7/(‏ )غ» وكان طوله عن طريق إضافته » 
وامتداده عن طريق العطف عليه . 

م7- بلغت نسبة طوله ( 4,1 95/ ) ونسبة امتداده ( .)/5140١‏ 

م- بلغت نسبة طوله عن طريق إضافته إلى ( معرف بأل ) و ( ضمير غيبة) ( 57, 258/) . 

م؛- بلغت نسبة طوله وامتداده في جملة المثل التعبيري ( 54,55 )/٠١‏ وفي جملة المثل 
الحكمي )/٠١5(‏ وفي جملة المثل الحواري (957/) . 

- وفيما يلي تفسير هذه النسب : 

ت م١-‏ يميل هذا المسند كغيره من المسندات - إلى الطول والامتداد لما يودي من فائدة تحتاج 
إلى بسط الكلام . 

ت م١-‏ استمرت تلك (النزعة الموقعية) مع هذا المسند أيضاء بل إنه دون الأسماءء لا 
يطول إلا بالتركب الاضافي » وقد سبق فى بحث المسند إليه أن الطول كان عن طريق التركب 
الإضافي في الأغلب لأنه يحقق البيان والاختصار معا. 

ت م8- بلغت نسبة طول مسند جملة المثل الحكمي عن طريق الإضافة إلى المعرف بأل 
(50/)» على حين بلغت نسبة طوله هكذا في المثل الحواري (7/70) وفي المثل التعييري 
(خهره؟/). 

ويرجع هذا إلى استخدام المثل الحكمي للمعرف بأل الجدسية مضافًا إليه في هذا المسندء وهو 
ملائم للمعنى الحكمي الْوْسَلٍ عابًا . 


من الأمثال الحكمية : 
-١‏ (المشاورةٌ قَبْلَ التاورة)0© ؟- (الزبائح مع الشماح )22 


فالمعنى الحكمى - وهو (التشاور قبل التقاتل)» فى الأول» (و الجود يُورِدُ الحهد وتزيخ 
مدع ) فى الثاني - مبنى فى إرساله كقاعدة مسلمة على مجىء المضاف إليه معرقًا بأل الجنسية 
التى لا تفيد تعييئًا ٠‏ 

وبلغت نسبة طول مسئد جملة امثل التعبيرى عن طريق الإضافة إلى ضمير 
غيبة( 57, 595 )ولم يقع فى غير هذا المسند ضمير الغيبة مضافًا إليه. 

وهذا راجع إلي أن هناك فى الأمثال التعبيرية أمثالًا يكون جزء الوصف فيها هو المسند إليه » 
ويقوم المسند عندئذ بتوجيه هذا الوصف إلى موصوف ماء والمسنئد هنا ظرف لا يمكن التصوف فيه 


(1) (مجمع الأمثال) /؟9؟ (؟) نفسه 59//7. 
زلف 


١15 


ليوبجٌه الوصف » ومن ثم قام بهذا المضاف إليه» فجعله جامعو الأمثال ضمير غيبة كما جعلوا 
المجرور فى المسند شه الجملة الحرفى كذلك » وكما جعلوا المسند إليه الكبير كذلك٠‏ 


فمن الأمثال التعبيرية : 
-١‏ (يَتتهُمْ عِطْوْ مَنشم )20 ؟- (تينهم داء الضّرائر)0© 
- (ذُونَهُ يض الأنُوق )20 4- (ما عِنْدَهُ سَْبٌ ولا رَؤْبٌ)9©» 


فالمثل التعبيرى أراد وصف موصوفين ماء فى المثل الأول بوقوع شيء عظيم بينهم» وفى 
الثانى برسوخ العداوة بينهم» وفى الثالث بالبعد» وفى الرابع بانتفاء القليل والكثير. 

وقد وه جامعو الأمثال جزء الوصف الذي وقع بقل مُشندًا إليه ء عن طريق المضاف إليه في 
المسند شبه الجملة الظرفي شرحًا منهم لطريقة العرب . 

ولا يخفى أن هذه الأوصاف لا يمتنع أن يوصف بها غير الغائب » ولكنهم اختاروه لما سيق 
في نوع المسند إليه - اختيارا موقُمًا . 

ت م4- ترجع هذه النسبة في جماتي امثل التعبيري والحكمي إلى اجتماع الطول والامتداد 
في بعض الأحيان في هذا المسند» وترجع هذه النسبة في المثل الحواري إلى أن الظرف لم يضف 
في خمس مرات » وان امتد في ثلاث مرات أخرى . 

وأما أن الظرف في أغلب أحواله يكون مضافاء فهذا لأن معناه يتعلق في جزء منه بالمضاف 
إليه » وأما أن هذا الظرف قد قُطع عن الإضافة في جملة المثل الحواري » فلطبيعة الحوار نفسه التي 
تستخدم الظروف غير المضافة . 

فمن الأمثال الحوارية : 

-١‏ (اليوع عَم وغدًا أَْهِ)» ؟- ( اليم تِحافٌ وعدا يقافٌ)0© 

وقد مُنع الظرفان من الإضافة لتعرفهما ( بأل العهدية) المشيرة إلى يوم المتكلم الحالي » فهو 
كلام حوار مبنى على سياق يصرفٌ تركيبه» فهو ألصق بالمثل الحواري وبعيد بصورة كبيرة عن 
المثلين الحكمي والتعبيري» وهما في الوقت نفسه محتاجان لبَشط اللفظ لشرح المعنى الحكمي 
والوصف المقصود . 

ويبدو أن المسند شبه الجملة الظرفي كالحرفي » ناددُ الامتداد لاكتفائه بالمضاف إليه الذي 


(1) (مجمع الأمثال) .151/١‏ 

. السابق نفسه‎ )7١( 

.4514/١ نفسه‎ )5( 

(5) نفسه /591 

(5) نفسه 515/٠‏ ويضرب للدّول الجالبة للمحبوب والمكروه . 

(1) نفسه 017/8 والقحاف المقّاربة بالف والتّقاف شي الهام عن الدماغ أى الوب . 


١١ 


يطوّله » ويؤكد هذا أن امتداده في أنواع الأمثال كلها كان من أجل معنى خاص لا يتكرر. 
فمن الأمثال الحوارية : (أنا دُونَ هذا وقَوْقَ ما في َفيك 
ومن الأمثال الحكمية : (إِنّ مع الكَثْرَِ تَحاذُلا ومع القِدِ تماشكاع0© 
ومن الأمثال التعبيرية : ( بَيْنَ المطيع وبَيْنَ ادير العاصى )0© 
إن الشخص لا يكون في مكانين» ولكن كونه في مكان بين مكانين - كما في المثل 
الأول - ووصفه بتردده بين مكانين - كما المثل الثالث - كانا وراء امتداد المسند شبه الجملة 
الظرفي في جملتى المثل الحواري والتعبيري . 
أما المثل الحكمي فقد حدث فيه ما يسمى ١‏ العطف على معمولي عامل » ويكون التركيب 
فيه كأن العامل قد حذف من المكان الثاني الذي كان سيكور فيه واكثفى بالمكان الأول . 
فالشكل الأول للمثل الثاني -فيما يبدو لي- هو (إن مع الكثرة تخاذلًا وإن مع القلة تماسكا) 
لكنه تجاوز هذا الشكل من أجل الاختصار ومن أجل جعل الحقيقتين «التخاذل مع الكثرة 
والتماسك مع القلة» المتناقضَئْين» حقيقةٌ واحدةٌ مو كُدَةّ مُسَلّمةٌ . 


# # # 


. قاله أمير المؤمنين عل - رضى الله عنه - لرجل مدحه ثفاقًا‎ »88/١ ) مجمع الأمثال‎ ( )١( 
.١٠١ 14/١ نفسه‎ )١( 


(؟) نفسه 1817/1 ويضرب لمن يكاشِفٌ بعداوة ولا يناصح بمودة . 


ثانيا- حال حذف المسند : 

يتضح من ملاحظة المذكور من المسندات والعدد الأصلي لكل نوع من الأمثال أَنَّ المحذوف 
من هذه المسئدات ( 5 مسنداء غير أن هذا الرقم يشمل الحالات التي حذف فيها المسند مع 
المسند إليهء وبحث أحوال المسند يقتضى إفراده أؤلا . 

م١-‏ وبعد الرجوع إلى الأمثال وضح أنَّ عدد المسندات المحذوفة وحدها ( 40) من عدد 
الأمثال الذي هو ( 1777) أي بنسبة ,.١1(‏ 7/) على حين كان المحذوف من المسند إليه وحده 
بنسبة 5380 7/955). 

م؟- كان المحذوف منها في جملة المثل الحواري ( 87) بنسبة (8,177/)» وكان 
المحذوف من المسندات إليها فيها بنسبة (7,11/) كما سبق . 

م٠-‏ وكان المحذوف منها في جملة المثل الحكمي ( 8) بنسبة (17, 0/) ولم يحذف من 
المسندات إليها فيها شيء. 

م؛ - وكان المحذوف منها في جملة المثل التعبيري ( 5) بنسبة ( ,١5‏ 0/)» وكان المحذوف 
من المسئدات إليها فيها (14"5,78/). 

- ولهذه النسب ما يأتي من تفسير ودلالة مرئيين: 

ت م١-‏ إن هذه (المعطى الأول) بما فيه من نسب يؤكد كلام ابن الحاجب الذي سبق نقله 
وهو (أن حذف البتدأ أكثر)(2 » ويستقيم مع كلام (الواسطى ) -وقد سبق أيضا- في دوران 
الأمر بين كون المحذوف مبتدأ وكونه خبرًا ؛ فقد قال ( الأَوْلى كونُ ا محذوف البتدأ لأنَّ الخبر محط 
الفائدة )”22 وسواء أكانت الفائدة في الخبر نفسه أم في النسبة بينه وبين المبتدأ ؛ فهي مبينة على 
وجود هذا الخبرء وكذلك غيره من المسندات . 

ت م7- إن هذا العدد السابق - عدد المسندات امحذوفة - يرجع في أغلبه إلى جملة المثل 
الحواري ؛ فقد وقع بها (7, 1/810 ) منه . 

ويعد غرييًا كون نسبة حذف المسندات في الأمثال الحوارية أكثر من نسبة حذف المسندات 
إليها . 

يبدو لي أن هذه المجموعة من الأمثال الحوارية المرتبطة بنقاش الأطراف المتحاورة » يعتمد 
المسند فيها على دلالة لمقام والمقال أكثر من اعتماد المسند إليه » ويروغ المتحاور من ذكر المسند من 
أجل حاجة في نفسه » ومن أجل اهتمام غيره بأن يذكره - أكثر من روغانه من ذكر المسند إليه . 


.154/١ (الإيضاح)‎ )١( 
.1517/9 (المغنى) لابن هشام‎ )١( 
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من الأمثال الحوارية : 
-١‏ ( تَحوْنَى النْضِبح مِنْ حؤل الث )20 
ا رِزْف ُ الله لا كدّلك)"© 
"- ( قُربُ الوسادٍ وطُؤْلُ السُوادِ)9© 
4- (القَهِدُ والوئعة )29 
3 ( القَودانُ حِتّى لحل )0 
- (حَيرْ قلي وقضّحْتُ لَفْسِى 
ذكر الميداني في شرح المثل الأول : (قيل لرججلٍ : ما أخين بَطتكَ؟ أي أي شيءٍ عَظُم بعك ؟ 
يعني سَمْئةٌء قال : تمؤفى التضيع - امثل » والتحؤف أخذ الشيء من حافاته) » وقال في الثاني : 
ال ل يدر لَكَ) » فهو حِوارٌ بين طرفين» قال أولهما : لقد استغنيثٌ بكدّي 
تَعبى فقال ثانيهما : (ررق الله لا كدّك) أي أغناك أو نفعك رزقٌ الله لا كدّك» وذكر في 
الث أنه تيل لاب ال لع زئيتِ وأنْتِ سَئِدة قَيكِ؟ فقالت هذه القالة) » وتخريج الكلام 
, دَفُعنى أؤ أقدّمنى على هذا قوت الوساد وطولٌ الشواد » . 
وذكر في الراب بع أنه من كلام عمرو بن الصعق, أَسَرَنْه شاكو هَعْدانَ » ثم رز جع إلى قومه » 
قال الميداني : (فما وصل إلى قوم قار أن عزو» خرحث من جديا حي وت و ادن 
فقال : ٠‏ القَيِدٌ والونْعَةُ ) معنى كلامهم : ما فعل بك هذا ؟ وتخريج كلامه : :شه سْمَئّى القيد والرتعة 
أي اجتماعهما . 
أما المثل الخامس فقد وجدت الميداني فى شرح قولهم - وهو مشابه له - ( عَذَهِ ت القِؤْدانَ 
فما بال الحلّم)90© : (هذا قريب من قولهم «استدّت الفصال حتّى القَرْعى » ) » وقد قال في شرح 
هذا الأخير: ( يضرب للذى يتكلم مع من لا يد ينبغي أَنْ يتكلم بين يديه لجلالة قدره)" , 
وقد قال في شرح (القردانُ حتى الحلم) : (يضرب لمن يتكلم ولا ينبغى له أن يتكلم 
لنذالته ) » وهذا قريب مما سبقهء ويتضح المحذوف منه بوضعه بإزائه : 


3 


َ الفصال حتى القْعى 
القَردانُ حيّى الحلّم 


)١(‏ (مجمع الأمثال) ٠54/١‏ (5) نفسة 9/إلالا. 
(5) نفسه ///41. (4) نفسه 488/9. 
(5) نفسه 4814/9. (0) نفسه .471//١‏ 


(7) نفسه 780/9 (8) نفسه ١5/9‏ 1. 
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ففي الأخير مسند مفرد فعل ماضٍ محذوف ؛ فهو يدل على أن مقامه ضم أشخاصًا سِفْلةَ في 
حَضْرة كبيرٍ يُحادثوه » فيتكلمٌ شَّخْصٌ مهم » وقد أقيل جل من الكُترَاء وقد اسمعهح أوسمعة» 
فيقول : ( القَرْدانُ حتى الحلم ) أي تكلم القردان حتى الحلم , تشبيهًا للشفْلة بالقّدان ( جمع قراد) 
وللمتكلم منهم بالحلم ( وهو صغار القردان) . 

وذكر الميداني في المثل السادس أنا الذي قاله امرأة مُرَةَ الأسدي وكانت من أجمل النساء في 
زمانها ري لت ل ارك للري يان يكت تَهُمْ به ثم ترجع » حتى هكثٌ فَرَنَتْ 
ثم نَدِمَتْ فقالت : (خير قليل وفضحت نفسي ) أي أصابنى خير قليل وفضحت نفسي . 

ولي على ماسبق تعقيبان : 

الأول - أن الملاحظ أن المسند المحذوف كان مفردًا فعلًا ماضيًا وقد سبق بيان ميل الأمثال 
الحوارية إلى استخدام الماضي ٍ مسندًا » وأجزاُ جملة المثل الحواري تُعبدُ عن نفسها - لانكائها على 
دلالة المقام والمقال مذ كورةٌ ومحذوفةٌ . 

الثاني - أن دلالة المقال على المحذوف ظاهرة في الأمثال الأربعة الأولى » فالمسندات المحذوفة 
إما موجودة في كلام المحاور» وإما مفهومة منه» 1 المقام ظاهرة في المثلين الخامس والسادس » 

ولا يخفى ما في الأمثال ( من ٠‏ - 8) من روغانٍ ورغبةٍ عن الذكر . إن المرأنين اللتين قالتا 
المثلين الثالث والسادس شريفتان» وليستا ممن اعتدنٌ الفاحشة: بل إن ابنة الس حكيمة من 
حكيمات العرب ؛ فقد منعهما الخجل مما ارتكبتا من العار والشنارء من ذِككر الحدث الذي 
اقترفتأه » وهو القائم بالمسند الفعل . 

الاعدب لم فى ند ران توق كل كلدم أسن حلين ضهن بطري بده قر الخو 
من تعذيب » فكان مناسبا أَنْ يترك المسند ليذكر كلمة ( القيدِ) خاصة ليجيَة سائليه بما يمنعهم من 
الشكر منه» بل يُحْرِجَهُمْ لتقصيرهم عن كك أشره . 

وأما حذف المسند في المثل الخامس » فقد كان تعريضًا من القائل بالمتكلم الذي أمامه والذي 

يحيط به أَهْلٌّ طبقته » ل أن يعبر للكبير عن بَرَمه بالملتقّين حولهء شائمًا إيَاهُمْ في لل 
كلام فاكتفاؤه بالمسند إليه يُفْهِم صاحبه الكبير» ويُنجيه من جمهور السفلة » وهذا من الحذف 
الذي أجازه النحاة للدلالة عليه0) 

ت م"- هذه النسبة - كما يبدو - قليلة جدًا » وهذا راجع إلى حاجة امثل الحكمي لبسط 
أجزائه بل ذكرها لشرح المعنى الحكمي . ولكن يُعَدُ غرييًا أن نعدم حذف المسند إليه» وأن 
نصادف حذف المسند في هذه الأمثال الحكميّة » وإن كان قليلا . ويبدو لي أن الأمثال الحكمية 
التي وقع بها حذف المسند لم تخالف طبيعتها ولا آراءَ النحاة . 

فهذه هي الأمثال الثمانية التي رَأَيْثُ بها هذا الحذف : 


.١55/؟ راجع (مغتى اللبيب) لابن هشام‎ )١( 
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©) (لؤلا الوم َهَلَكَ اللهُم)20© 22 "- (إِنْ جائب أَغياكَ فالق يجاب‎ -١ 

:- (إنْ عَذِبٌ تجى تَصِدْقٌ أَخْلَْ)7© 4- (رُبُ مستئزر مشتبكي )0 

- (رْبٌ قَوْلٍ أَشدٌ ين صَوْلِ)0© 2 1- (مَن لَك بأِيكَ كُلو)0© 

ل- (مَن لَك يع منيع عرججة)0© 2 +- (مَن لَك بذَناةِ )00 

أما في المثل الأول فالمسند محذوف وجوبا لأنه كوثٌ عام استُغنى عن ذكره حتى صار 
مرفوضًا('؟. وأما في الثاني فالمسند مفرد فعلّ محذوف وجويبًا كذلك لدلالة الفعل الثاني المفشر 
عليه ولا يجتمع مفسر ومفشر('"© ومثله الثالث . 

أما في المثلين الرابع والخامسء ققد كان التركيب : (رب» فاسم مجرورء فنعت ...) 
والمسند محذوف . وقد نقل سيبويه عن الخليل عدم ذكر جوّاب ربٌ »؛ والمقصود المسند» فقال: 
( زعم أنه قد وجد في أشعار العرب رب لا جواب لها. من ذلك قول الشّمّاخ : 

ودَوْيةٍ قَفْرٍ تُمَسّى تعامها 2 كَمشي اللصارى في يجفاف الأرنتج 

وهذه القصيدة التي فيها هذا الببت لم يجئ فيها جواب لَب لعلْم امخاطب أنه يريد قَطَعتُها 
وما فيه هذا المعنى )250 

والحقيقة أن النحاة مختلفون في ( رب) والتراكيب التي تتضمنهاء ولكنّ ابن هشام أَحْسَن 
بقوله إنها ( زائدة في الإعراب دون ؛ المعنى فمحل مجرورها في نحو و رُبٌ رَجْلِ صالح عدي » 
رفع على الابتدائية » وفي نحو وَرُبٌ رجلٍ صالح لقيت » نصب على اللمفعولية » وفي نحو ورُبٌ 
رَجلِ صالح لقِيته» رفع أو تَضْب)99. 0 


(1) (مجمع الأمثال) 24/7 (0) نفسه 5/1ه. 
(5) نفسه 1١99/1١‏ (4) نقسه 9/الا, 
(5) نفسه ؟9/9؟ (1) نفسه 971/9 


(0) نقسه 740/9 
(8) نفسه 0/7 . معناه (من لك بأن يكون «لو حقّا) . 
(4) راجع (الكتاب) 2155/١‏ ولالمقرب) ص .5١‏ 
)٠١(‏ هذا رأى البصريين ويرى الكوفيون أن الاسم المرفوع بعد (إن) (يرتفع بما عاد إليه من الفعل من غير تقدير 
فعل) راجع (الإنصاف) للأتبارى 515/76. 
)١1١(‏ (الكتاب) 2٠١4 - ٠١*/#‏ وقد رجعت إلى ديوان الشماخ فوجدت هذين البيتين من القصيدة الثانية : 
- وداويّةٍ قفر ُمُشْى نُعامجها كُمَشي النُصارى فى حفاف اليَرندّج 
-١‏ قَطعتُ إلى تغروفها مُلكراتها إذا حَحبٌ آل الأمعر الُوَمُجَ 
وقد علّق الأستادٌ هارون فى حاشيته على ما سبق من ( الكتاب ) » قولّه : (قد رُدٌ على ما نقله سيبويه عن 
الخليل من تأوّله الجواب بأن بعد البيت: قطعت إلى) . وبيدو لى أن الخليل لم يَوْوٍ هذا البيت الحادى 
والثلاثين لأنه بتقديره (قَطْمتُّها) لم يكن ليغفل عن (قَطْعتٌ إلى معروفها) لؤ رَوَاهِ . 
(117) (مغتى اللبيب) ١/١؟1,‏ 
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وهذان المثلان من التحو الأول رب رجل صالح عندي ) » وقد حذف المسند فيهما لاكتفاء 
التركيب بنَعْتِ مجرورٍ رب ) ولهذا كثّر حذف المسئد فيه . 

أما في الأمثال الباقية » فقد حذف المستد الجملة الفعلية ( الفعل الفاعل ) المضارعة وأبقى على 
الجار والمجرور المتعلقين بالمسئد . 

قال الميداني في الأول منهما (من لك بأخيك كله أَيْ مَنْ يَكْمُلُ لك ويضْمَنُ لك بأخ كله 
لَكُّ) . فهذا الحذف كبير جدًّا لأن الكلام مفهوم دونه . 1 

لقد جعل الرضى الفعل المعنوي على ضريين : أحدّهما أن يكون في اللفظ مُشْهوٌ به قو » 
والآخر ألا يكون في اللفظ ذلك امعد * ثم قال : ( فالأوّل نحو ( مالك ) لأن الجار وامجرور متعلق 
بالفعل أو بما في معناه) ا 

والأمثال أكثر الكلام إيجارًا - رغم أن الحكمية محتاجة إلى التفصيل - فلا عجب أن 
تستخدم مثل هذه التراكيب . 

فقد تبي أَنَّ هذه الحَذُوف لم تكن كحذوف المثل الحواري ء بل كانت إما واجبةٌ تَحْوّاء وإما 
كثيرة كَثْرة قبئها من الوجوب ؛ لأن الوجوب نفسه إنما حدث بعد كثرة استعمال الكلام متضمئًا 
هذه الحذوف”9" , 

كذيفه وكذلك يذه الس عنيلة" من أجل أن المسند المفرد الاسم (الذي هو أكثر 

المسندات حذقًا) أكثر الأمكنة مناسبة للوصف الذي هو أساس الامثال التعبيرية . 

ولكن يبقى أن هذه المرات الأربع غريبة عن طريقة الأمثال التعبيرية » غير أن نَظْرةٌ إليها ربما 
غيّرت الغراية إلى تأكيدٍ للطريقة نفسها. فهذه هي الأمثال الأربعة : 

0) (ِإِنَّكَ ما وَحَيرَا)0© ؟- ( نما أَنتَ خلافٌ الضّيِع الؤاكت‎ -١ 

؟- (لا عم ولا رَمٌ أَنْ أَفْعَلَ عَذَا)0» 4- (لا غَوْوَ ولا مَيْمَ ) 6 

أما المثل الاول فقد حذف المسند فيه كما وضح الميداني : ( 9ما» زائدة » ونصب « خخيرا» 
على تقدير إنك وخيّرا مجموعان أو مقترنان) . 

وهذا الخبر ملتزم الحذف كما يقول الزمخشري0© 

وقد شرح ابن يعيش امثال الذي أورده الرمخشري قا قائلا : (أما قولهم : « كل رجلٍ وطيعلة تَيعئهُ ) 


.155/١ (شرح الكافية)‎ )١( 

.176 1/9 راجع (الكتاب) لسيبويه‎ )١( 

(9) (مجمع الأمثال) .44/١‏ 

640 نفسه 45/1١‏ ويضرب أن يخالف الناس فيما يصنعون . 
(0) نفسه ٠١1/17‏ اى لابد من ذلك , 

ز(4 نفسه #/لا ٠‏ ويضرب للأمر إذا أَمْكلَ . 

(7) راجع (شرح المفصل) لابن يعيش /١‏ 58. 
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فالمراد : كل رجل وضيعته مقرونان » إلا أَنّك حذفتٌ الخبر واكتمّيِت بالمعطوف لأن معنى الواو هنا 
كمعنى (مع) . فقولك : كلّ رجل وضَيْعئه » بمعنى مع ضيعته» وهذا كلام مُكتَ)20 . 

وقد تعرض سيبويه لهذا المثل الأول » فقال : ( مثل ذلك قول العرب : إنك ما وخيرًا» تريد : 
إنك مع خير)9 . 

أما المثل الثاني فقد تناول سيبويه تركيبًا يشبّه » حاكمًا عليه بأن حذف المسند الجملة الفعلية 
(الفعل والفاعل) واجبٌ لدلالة المصدر المذكور عليه » ولضرورة وصفية . 

قال سيبويه : (هذا باب ما ينتصب فيه المصدر المشيّه به على إضمار الفعل المتروك إظهاره » 
وذلك قولك : مرت به فإذا له صوتٌ صَوْتٌ حمار فإئما اتتصب هذا لأنّك مررت به في حال 
تصويت » ولم ترد أن تجعل الآخر صفة للأول ولا بدلا منه . ولكنك لما قلت : له صوت » عُلم أنه 
قد كان كَّمْ عَمَلَّ » فصار قولك : له صوت بمنزلة قولك : فإذا هو يصوت » فحملت الثاني على 
المعنى ...» وقد يدخل في صوت حمارء إنما أنت شرب الإبل إذا مُكل بقوله : إنما أنت شُْيًا . فما 
كان معرفة كان مفعولا ولم يكن حالاء وشركته الدكرة . وإن شعت جعلته حالا وقع عليه الأمرء 
وهو تشبيه للاول»: يدلك على ذلك أنك لو أدخلت «مِثْل) ههنا كان حسنًا وكان نصبّاء فإذا 
أخرجت «مثل » قام المصدرٌ النكرةٌ مقامَ « مثل » لأنه مثله نكرة » فدخول (مثل) يدل على أنه 
تشبيه )29 

فقوله : (إنما أنت شرب الإبل) يشبه (إما أَنْتَ خلافٌ الصَّبْع الاكتَ) وكما كان حذف 
مسند الاول واجبًا للدلالة على تشبيه شربه بشرب الإبل» كان كذلك في المثل لتشبيه خلافه 
بخلاف الضبع » ليصفه بمخالفة الناس دائمًا فيما يصنعون » والتشبيه أحد طريقي المثل التعبيري إلى 
أداء الوصف . 

وقد قال الميداني في شرحه : ( نصب و خلاف » على المصدر أي تُخالِفٌ خلافٌ الضبع) . ا 

أما في المثلين الثالث والرابع فقد حذف المسند الذي هو خبر (لا) النافية للجنس . وفيه يقول 
ابن هشام : (قد كدر حذفٌ خبر لا هذه حتى قِيل إِنّه لا يُذكر) © . 

فقد تبين أن المثل التعبيري كالحكمي » لم يخالف طبيعته بما تحمّله من حذف المسندء لأن 
هذا الحذف كان بين الؤجوب وما هو كالوجوب . 


## # 


.5.09/١ (؟) (الكتاب)‎ .58/١ شرح المفصل ) لابن يعيض‎ ( )١( 


(5) نفسه امهف 5ه" مالل (4) (مغنى البيب) 158/7. 


تقديم المسند وتأخير المسند إليه 
ينحصر هذا المبحث فيما يكون بين المبتدأ والخبر» فإذن يخرج منه المسند المفرد الفعل لأنه 
متقدم أبدّا فيما أخذ به البحث . 
وقد كان المذكور من المسندات ( الاسم والجملة وشبه الجملة )( )١8577‏ مسئدٍء الجملة المثل 
الحواري منها ( 74*) مسندّاء ولجملة المثل الحكمي منها ( 1574)؛: ولجملة المثل التعبيري 
»)١6٠0 (‏ فالبحث يكون في تقدم هذه المسندات على ما أسندت إليه . 
وفيما يلي ثلاثة جداول»: يوضح أولها تقديم المسند وتأخير المسند إليه في جملة المثل 
الحواري » والثاني في جملة المثل الحكمي » والثالث في جملة المثل التعبيري » تكون مَحالٌ كل 
جدول منها الرأسية لتوضيح نوع المسند إليه المتأخرء ومّحالّه الأفقية لتوضيح نوع المسند المتقدم : 


الجدول الأول 
مضاف إلى شبه جملة | شبه جملة 
خطاب 
الل لمتكت اللاتككد المككس امككم 
ال ال الم الك 


مضا إلى شمر خطاب__ | ١ | ١‏ | - | 5 | كم | 


1 
ا 
3 
2 
55 


مضاف إلى علم 


3 
2 
2 


ظ ؤ 


مضاف إلى ضمير غيبة 
اسم موصول 
معرف بأل 


مضاف إلى مضاف إلى ضمير 
مضاف إلى نكرة 


مضاف إلى معرف بأل 


مضاف إلى ضمير خطاب 


اك 
ااا قح 
: 


خطاب 


1١7 
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- ويمكن أن نستخلص هذه المعطيات من تلك الجداول : 

م١-‏ بلغت حالات التقديم والتأخير في الأمثال العربية ( ؟91١)‏ خالة بنسبة (1ه, 07/) . 

م؟1- بلغت حالة تقديم المسند شيه الجملة الحرفي وتأخير المسند إليه النكرة ( 44) مرة 
(56ىر8غ/). 

م٠-‏ بلغت حالات التقديم والتأخير في جملة المثل الحواري ( ؟0) بنسبة (9", 18//)» 
وفي جملة المثل الحكمي ( /01) بنسبة (8,95/))» وفي جملة المثل التعبيري ( 87) بنسبة 
(كاره/). 

- ولكل منها تفسيره ودلالته اللذان يلي بيانهما على الترتيب : 

ت ماد يقول ا 

وَالأُصْلُ في الأخبارٍ أَنْ ُو وبجوّزوا التقديم إِذْ لا ضَرّرا 

وشرح الأشموني قائلا : ( وأن 00 ) عن المبتدآت لأن الخبر يشبه الصفة من حيث إنه 
موافق في الإعراب لما هو له ؛ دالّ على الحقيقة أو على شىء من سببئه » ولا لم يبلغ درجتها في 
وجوب التأخير توسّعوا فيه)90© . 

ويبدو أن اللغة العربية القديمة - من خلال الأمثال - تؤكد هذا الأصل » وتوضّح في الوقت 

- أن تغييره كان قليلًا جدًا. 

ت م١-‏ هنا جانبان لهذه المسألة : 

الأول - أن من مسوغات مجىء البتدأ نكرة (أن يتقدم الخبر عليهاء وهو ظرف أو جار 
ومجرور, نحو وفي الدار رجل » و «عند زيد نمرة 4 » فإن تقدم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور 
لم يجزء نحو: «قائم رجل))02" . 

وقد عقب الشيخ محمد محبى الدين على هذا الكلام بذكر أن الجملة مثل الظرف والجار 
والنجرورء مثل : ١‏ قَصَدَكَ غلامُةُ رَجُلٌ» . 

ولكن ربا قُصد إغفالها فيما سبق من نقل » لقلّتها الشديدة » والجداول السابقة توضّح أنه لم 
يأت هذا الشكل في الأمثال العربية القديمة 

الآخر- أن النحاة تكلموا كثيرا عن الاتساع في الجار والمجرور والظرف » بحيث يتصرف 
العربي فيها بين أجزاء الكلام أكثر من تصرّفه في غيرها29؟ . 

أما كون الجار وامجرور هما الْأَوْرَدَ هنا في حالات التقديم والتأخير» فلأن المسئد شبه الجملة 
الحرفي في الأمثال كان مستخدمًا بنسبة (77, 7/) » على حين لم تتجاوز نسية استخدام المسند 


(1) ( حاشية الصبان ) -5١08/١‏ 305, 
)١(‏ (شرح ابن عقيل) .11١51/١‏ 
() راجع (كتاب الشعر) للفارسى »717١ /١‏ و (خزانة الأدب) لليغدادى م/407. 


١6 
.)/١2548( شبه الجملة الظرفي‎ 

ت م"ا- سبق أن المثل التعبيري الذي وجد موقع المسند المفرد الاسم مناسبًا لجزء الوصف » 
كان يكتفى به كثيدًا ويحذِفٌ المسند إليه ليتوك للمستعمل أن يصف الذي يريد» حتى بلغت نسبة 
حذف المسند إليه فيه 8 20)/45© , 

وفي تركيب كهذا تقل حالات التقديم والتأخير لسببين : 

الأول - كثرة حذف المسند إليه تُبقى جزءًا واحدًا (المسند) ولا مجال معه لتقديم وتأخير. 

الآخر - كون المسند المفرد الاسم هو الموقع الأشد مناسبة لجزء الوصف يجعل الأشد مناسية 
أيضًا بقاء الترتيب بين المسند والمسند إليه على أصله » من أجل أنّ الأصل في الوصف أن يتقدم 
الموصوف وتتأخُر الصفة . 

أما الأمثال التعبيرية القليلة التي خالفت ما سبق بِأَنْ ذكر فيها المسند إليهء ولم يكن المسند 
المفرد الاسم هو جزء الوصف فقد كانت هي المجال لحالات التقديم والتأخير. 

فمن الأمثال التعبيرية : 


© (ما لَهُ دارٌ ولا عَقارٌ)2© ؟- (ما له دقيقة ولا جلِيلة)‎ -١ 
(ما لَهُ ثاغِيدٌ ولا راغِيةٌ)(*) - (ها لَهُ سَعْنَةٌ ولا مَغئةٌ)*©»‎ -« 


ويبدوأن التقديم والتأخير في هذه النماذج » لم يكن لتسويغ مجىء المبتداً نكرة » فهذه الدكرة 
واقعة في سياق نفى فضلا عن أنها معطوف عليهاء وكلاهما مسوّغ كاف كما ذكر 
السيوطي”©» فالتقديم جائز إِذَّنْ . إن الذي وراء التقديم والتأخير في هذا الأمثال التعبيرية » تحقيق 
غرض متعلق بالوصف الذي هو أساسها . إنها - كما يبدو - عبارة عن وصف فلان بانتفاء ِلك 
أقل شيء عنه والشخر منه والتسميع به» وتقديم المسند شيه الجملة الحرفي هنا أفاد أنه إن لم يكن 
له شيء فَلَِيِره أشيائء وهذا أبلعٌ في الشكر. 

قال صاحب الطراز متحددًا عن فرق ما بين تقديم المسند الجار والمجرور وتأخيره في سياق 
النفي : (أما إذا كان واردًا في النفي فقد يرد مقدَّمَاء وقد يرد مؤخراء فإذا ورد مؤخرًا أفاد النفي 
مطلقًا من غير تفصيل » وهذا كقوله تعالي : 9لا رَيْبَ فيه ) ؛ فإنه قَصّد أنه لا يلصَقُ به الويْبُ ولا 
يُخالِطه » لأن التُّى التصقّ بالريب نفسه» فلا جرم كان منتفيًا من أصلهء بخلاف ما لو قُدم 


. راجع فى القصل الأول حال حذف المسند إليه‎ )١( 

. (مجمع الأمثال) 581/8 والعقار النخل ويقال متاع البيت‎ )١( 

زفل4ة السابق نفسه و الدقيقة الشاة و الجليلة الناقة . 

(5)السابق نفسه و الثاغية النعجة والراغية الناقة . 

4 نفسه ع/ده؟ و السعنة الوَدّك و المعنة القليل من الطعام و غيره. 

(1) راجع (الأشباه و النظائر) للسيوطى ؟//ا”» و (شرح ابن عقيل) .7117//١‏ 


5 
الظرفٌ فإنه يفيد أنه مخالفٌ لغيره من الكتب ؛ فإنه ليس فيه ريبٌ » بل في غيره» كما لو قلت : 
لا ميب في هذا السيف » فإنه نفى العيب عنه على جهة الاطلاق » بخلاف ما لو قلت : وهذا 
السيف لا فيه عيب »6 . ولهذا أخره هنا وقدمه في قوله تعالي : «لا فيها غَوْلٌ ولا مُمْ عَنْها 
يُون ‏ لأن القصد هنا تفضيلُها على غيرها من نخمور الدنياء وامعنى أنه ليس فيها ما في غيرها 
من الغَؤل وهو التمار الذي يصدع الرءوس » أو يريد أنّها لا الهم يإذهاب عقولهم كما في 
حُمور الدنيا)0" . 
ولا يخفى أن الأمثال التعبيرية السابقة من قبيل (لا فيها غول ) . ولا يبعد أن يكون المستجمل 
لهذه الأمثال أراد أن ينه الموصوف وغيره من السامعين إلى أنه هو يملك ما لا يملكه الموصوف . 


من الأمثال الحوارية : 
8 يُ 00 107 ل 
-١‏ (لكن بالأتلاتٍِ ِ لا يُظلل)0 -١‏ (لكن على بَلْدَح قَْمٌ عَجفَى )20 
*- (لَكَ الغتتى ولا أعود)©) ؛- (عَلَى جارتى عِقَّقُ وليس على عِقَّن)2© 


فلم يكن المسند إليه شبه الجملة الحرفي واجب التقدم إلا في المثل الرابع » أما المثلان الأول 
والثاني فمن كلام ( تنمس ) رجل كيل إخوثه هذه لكاي ( الات وتلدح )» ثم صَحِبٍ هو 
قاتليهم زمًا ُتحروا جَرُورًا في يوم شديد الح قال الميداني : (فقالوا : طَلَُوالَعَكُمْ لا يفشذء 
0 : ولكن بالأثلات لحم لا يُطَثْل»ء فذهبت مثلاء فلما قال ذلك قالوا : إنه لك 

هَمُوا أن يقتلوه ثم تركوه وظلُوا يشوون من حم الجزور ويأكلون , فقال أحدّهم : ما أطيب يونا 
0 فقال بيهس : ١‏ لكِنْ على بلدع قَوْمّ عَجَى »» فأرسلها مثلا»9©» 

أن القائل مُسْتَرٌ كمَدًا لقتلهم إخوته بتلك الأماكن, فلا شك تُقْلِتُ مِنْ صفته إشاراتٌ 
مُنْتَحِبةٌ إلى هذه المصيبة . وهاتان الجملتان ( لكن بالأَنْلَاتٍ َنمْ لا يطَللُ) و( لكن على بَلْدَح قَوْمٌ 
عَجنَى ) لا مُشيرَ فيها إلا الأماكن الواقعة فى لاتدن االملة ضري . فالتقديم مقصودٌ لا 
للاختصاص فقط كما يقول صاحب الطراز© ولكن للاختراقي أيضا! 

أما المثل الثالث فقائله أخطأ فى حق آخر فقال متعذرًا : ولك الى ولا أَعودُ؛ فتقديمه المسند 
شبه الجملة الحرفي من أجل بيان اهتمامه وعنايته بهء ونه مَُةٍ بذنبه وباستحقاق الآخر للفئبى . 


,ا/9-9/١/؟ (الطراز) للعلوى‎ )١( 

1 45/6 (مجمع الأمقال)‎ )١( 

(1) نفسه ١40/7‏ وهو و السابق يضربان فى التحرّن بالأقارب . 

(5) نفسه /0؟١‏ » يقوله التائب المعتذر. 

(0) نفسه 00/1 و الِقَّقُ جمع (ِعِذَت وهى قطعة الشّعَرء يعنى الذوابة» يضرب ن يَحْسْدُ غَيْرَ مخسود . 
(7) نفسه 518/١‏ و فى طبعة أبى الفضل إبراهيم (لكن بالإثلاث لحمًا لا يظلّلٌ) و الصواب من طبعة بولاق . 
(0) راجع (الطران للعلوى ؟/70. 


١ /ا‎ 


فالحوار يقتضى أحيانًا هذا التقديم على حين لا يقتضيه المثل الحكمي المرسل بنفسه دون أن 
يحيط به مقام أو مقال . إن الحكيم يجعل وَكْدَهُ شرح المعنى الحكمي وتفصيله » ولا يعترضّه ما 
يجعله يخالف أصلّ الترتيب إلا إذا اقتضى التركيب نفسه ذلك ليتمٌ له معثى : 
من الأمثال الحكمية : 
-١‏ لكل مقام مَقالٌ)(©» 
- لكل دَهْرِ رِجالٌ )290 
؟- (لِكُلُ زعم حضع)© 
؛- (إِنَّ مِنَ ابيِغاءِ الخير اتقاءَ الشّى)9) 
فان التركيب النحوي الصحيح يقتضى تقديم المسند في الأمثال الثلاثة الأولى نجىء المبتدأ 
نكرةً لا مسوّغ لها إلا تقدمّه, على حينَ كان التقديمُ في الرابع جائرّاء وهذا قليل» من أجل أنّ 
المعنى الحكمي الذي يريد الحكيم عَوْضّه » طريفٌ , فخالف الترتيب لَيُرَجْْه اهتمام المتلقّى » لذلك 
أيضًا أكد الجملة (يإن) . 
فيبدو لي أن الذي يستولى على فكر الحكيم هو المعنى الحكمي وأنْ يُحْرجه في بناء موضّح 
مفصّل . أمَا مخالفة الترتيب الأصلي فلا تكون إلا لاقتضاء التركيب النحوي - كما في الأمثال 
الثلائة الأولى » أو لطرافة المعنى - كما في المثل الرابع . 


# # # 


(1) (مجمع الأمثال) “/5؟١.‏ 
)1١(‏ نفسه 199/98 
(5) نفسه 1074/7 
(5) نفسه .1"4/١‏ 


١" 


الفصل الثالث 
الجملة 
أولا - حال ذكر الجملة : 

تنبغي الاشارة إلى أن الجملة تُعتبر - عند البحث - مذكورةً » إذا ذُكر ركناها ( المسند إليه 
والمسند ) أو أحدهما ؛ ففي الحالة الثانية يدل أحدهما على الآخر فنستطيع أن نتبين ملامح الجملة . 

بلغ المذكور من الجمل في الأمثال جميعها ( *45) جملة من ( 4775) مثل أي بنسبة 
290,51 )» للمثل الحواري منها ( )91/١‏ جملة من ( )٠١١5‏ مثل» بنسبة (550,713./)» 
وللمثل الحكمي منها ( )٠١174‏ جملة من ( )١١٠١‏ مثل» بنسبة (2»)/517,51 وللمثل 
التعبيري منها ( 488 ؟) جملة من ( )151١1/‏ مثل» بنسبة (/0., 88/) . 

ولا يخفى أن نسبة المذكور طاغية » فالإبانة متعلقة به» كما "أن الناس الذين يختارون هذه 
الأمثال ليرددوها لا يختارون جملا محذوفة غالبا. فالإطار الذي يصلح فيه ما بقى بعد حذف 
الركنين ؛ ضيق » أمّا أن المثل الحكمئ أكثدها ذكرًا للجملة فلما يقتضيه المعنى الحكمي من تفصيل 
وبيان ينافيهما الحذف وبخاصة أنه لا يدعَمّه سياق غاليًا . 

وأما أن المثل التعبيري أقلها ذكرًا للجملة فلما سيأتي من أنه كان يصِفٌ بما بَقَِ بعد حذف 
ركني الجملة . وفيما يأتي من البحث تفسير لتلك النسب . 
(أ) نوع الجملة : 

يكون ببحث نوع المسند إليه والمسند معّاء وقد كان أحدهما يحذف فيدل عليه الآخر -مع 
القرائن المتاحة- بحيث يمكن تقديره من خلال فهم طبيعة كل نوع من الأمثال . 

فالمقام والمقال دالان في الأمثال الحوارية ؛ علىٍ المحذوف ؛ وطريقة الحكيم في إخراج المعنى 
الحكمي وتفصيله دالة على ما يقع من حذف وإنْ قل . وطريقة الوصّاف في الوصف دان على ما 
يقع من حذف . ففي المثلين الحكمي والتعبيري يكشف المذكور المحذوف لأن الطريقة ثابتةٌ غالبًا 
لثبات القَضْد . وفيما يلى ثلائة جداول » يوضّح أولّهما نوع جملة المثل الحواري وثانيهما نو 
جملة المثل الحكمي » وثالثهما نو جملة المثل التعبيري ومّحال كل جدول الرأسيةٌ لنوع المسند 
إليه» والأفقيةٌ لنوع المسئد . 
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- وقد قدمت هذه الجداول للبحث هذه المعطيات : 

م١-‏ كانت الجملة فعلية في الأمثال الحوارية ( 5 مرة بنسبة ( 70,74 ) ؛ واسمية في 
الأمثال الحكمية ( )16٠‏ مرة بنسبة ( 55, 55//) » واسمية في الأمثال التعبيرية ( )١914‏ مرة 
بنسبة 4851١‏ 55/). 

م7- كان التركيب ( فعل أمرء وضمير خطاب ) أكثر صور الجملة الفعلية تردّدًا في الأمثال 
الحوارية ؛ فقد كان بنسبة »)/5١(‏ وتلاه التركيب (فعل ماض» ومعرف بأل)» بنسبة 
1 ). 

م- كان التركيب (معرف بأل «مسندًا إليه؛: ونكرة «مسندا») أكثر صور الجملة 
الاسمية تردّدًا في الأمثال الحكمية بنسبة ( 4,59 1/1) . 

م4- كان التركيب (ضمير غيبة مسندًا إليه)» ونكرة 9 مسندًا») أكثر صور الجملة 
الاسمية تَردُدًا في الأمثال التعبيرية» بنسيبة (1ه, )/10٠‏ . 

مه - ورد التركيب (معرفة ( مسندًا إليه ) » ومعرفة «مسندًا ) ) بالأمثال العربية ( “1/ا؟) مرة » 
بنسبة (88, )/1١5‏ من الجمل الاسمية ذات المسند المفرد الاسم وعددها ( .)١919‏ 

وورد التركيب ( نكرة 9 مسندا إليه ) » ونكرة 9 مسندا» ) بالأمثال العربية ( )5١‏ مرة بنسبة 
(75,49) من الجمل الاسمية ذات المسند المفرد الاسم . 

وورد التركيب (نكرة «مسندا اليهو» ومعرفة «مسندا») بالأمثال العربية ( 0٠١‏ مرات» 
بنسبة (58, )/٠‏ من الجمل الاسمية ذات المسند المفرد الاسم . 

- ويبدو للبحث فيها هذه التفاسير والدلالاات مرتبة : 

ت م١-‏ اتفق كثير من الباحثين على أن الأمثال وثيقةٌ مُوَنّةٌ تضم « أقدم ما وصل إلينا من 
أساليب اللغة العربية »20 وقد بدا لي من معاودة النظر فيها أنها مختلفة فيما بينها0©» فالأمثال 
الحوارية من كلام الناس العادي وحواراتهم في شكون حياتهم المتنوعة » فهي نموذج لهذا المستوى 
من الكلام؛ والأمثال الحكمية من كلام مفكريهم وعقلائهم المرسل غالبًا دون أن يرتبط 
بحواراتهم» وإن كان موججهًا لهم لما يجب أن يسلكوه في شكون حياتهم المتنوعة » والأمثال 
التعبيرية من كلام بلغائهم ووصّافيهم المرسل غالباء وإن كان متعلقًا بهم وبأحوال ما يعرض لهم 
في شئون حياتهم المتنوعة فهما نموذج لهذا المستوى من الكلام . 

إن الأمثال في الحقيقة - مستويان من الكلام- أحدهما تلقائي عادي والآخر موجه مقصود 
من أجل غرض ما وهذاء ( المعطى الأول ) يوضح أن المستوى الأول من الكلام ( التلقائي العادي 


. وما بعدها‎ ١0/١ وراجع (تاريخ الأدب العربي) لبروكلمان‎ »5١7 (تاريخ اللغات السامية) لولفنسون ص‎ )١( 
راجع في هذا التمهيد..‎ )1( 


نضل 
وتمثله الأمثال الحوارية ) يُوْ: بر الجملة الفعلية » والمستوى الثاني ( الموجه المقصود وتمثله الأمثال الحكمية 
اي )17 الأممية ريد نهنا راحم إن افر كل جبطلة متينها بن إتكانات دلالية . 

قال العلويٌ : (إذا جعت بالجملة الفعلية فقلت : قام زيد » فليس فيه إلا الإخبار بمطلق القيام 
مقرونًا بالزمان الماضي من غير أن يكون هناك مبالغة وتوكيد كقوله تعالى : ا وحَشِرٌ لِسْلَيِمانَ 
جْنُودُهُ # وقوله تعالى نل الكتات » فالغرض الإخبار هاي الجملنين بالفعل لماضي من غير 
إشعار بمبالغة هناك » وما أراد المبالغة في الجملة الأولى قال في آخرها ط فُمْ مُْرَعُونَ # وقال في 
الثانية «[ وَهُوَ يتَولَى الصا لين © » فإتيانه بالجماتين الاسميتين من آخر الجملتين السابقتين المصَدّرتين 
بالفعلين دلالةٌ على المبالغة والتأكيد في المقصود الذي سقناه من أجلهء وهو التُولّى للصالحين 
والإيزاع )20 , 

وقد قال المرجاني : (إذا كان الِغل مما لا يمك فيه ولا يكوه لم يَكُدْ يجىءٌ على هذا 
الوجه» ولكن يُؤتى به غير مَبنىّ على اسمء فإذا أخبرت بالمخروج مثلا عن رمجلٍ من عادته أن 
تخزج في كل عَداةٍ لت : قد حرج »» ولم تخ إلى أن تقول هو قد رع » وذلك لأنّه ليس 
بشيءِ يسك فيه السامعٌ فتحتاج إلى أنْ تممّقَهِ» وإلى أَنْ تُقَدُمْ فيه ؤِكر امْحَدّثِ عَنْه)0 . 

يشير هذان النصان إلى أن المتكلم يتحدث عن شئونه بإخراج الكلام في جملٍ فعلية تفيد 
الأحداث والازمان» ولكنه إذا قَصَد بيان شيء قَصْدًا لإزالة شَكُْ أو للإثبات » أَُحْرَجٌ الكلام في 
جملة اسمية تُقَدُمْ المتحدّث عنه تنبيهًا (لأن ذلك يجرى مجرى تكرير الإعلام في التأكيد 
والإحكام)9؟ . 

إن هذا (المعطى ) بين أن الأمثال الحكمية والتعبيرية - وهي التي يقصد فيها المتكلم ذلك 
القصد - - آثرت الجمل الاسمية . فالحكيم الذي يُفَكر في المعنى الحكمي زممًا ثم يريد أن يخرجه 
قصدًا إلى الوّغظ والنُصٌحء يكون بين حالين: 

الأولى - أن يكون المعنىٍ الحكمي من الطرافة والغرابة بحيث يحتاج إلى تأكيد وإثبات . 

والأخرى - أن يتوقع تشكك الملقّىء بأن يدل سلوك الئاس على هذاء فيحتاج المعنى 
الحكمي إلى تأكيد وإثبات » والجملة الاسمية سبيله إلى هذا . 


من الأمثال الحكمية : 

20 (الصّدْفٌ في بَعْض الور )29 ؟- لذ الدِّ‎ -١ 

*- (الشّماتةٌ لُوْمَ)© 4- (الظَفَدُ بِالضّعِيفٍ هَرِيَةٌ) © 
)١(‏ (الطران للعلوى ؟/51. )١(‏ (دلائل الاعجان) للجرجاني : 1178 
(5) نفسه: 7179 (5) (مجمع الأمثال) .710/١‏ 
(ه) نفسه 7810/7 () نفسه 158/9 


(7) نفسه 7117/7. 


1١ 


فكون الصدق وهو الخلق الحميد عجرًا واللدح الذي هو إكرامٌ ذبحاء طريفٌ وغريبٌ » وهو 
حقٌ سديدٌ كذلك » وكون الشماتة لومًا والظفر بالضعيف هزية » مُسَلّمْ به ولكنّ سلوك الناس في 
عمومهم يُخالف مقتضاه . 

فإخراج الحكيم للمعنى في هذا الشكل فيه تأكيد وإثيات لكى يقبلَ المتلقى المعنيين الأَوُلين» 
ويذكر المعنيين الآخرين» ويعمل بمقتضى الجميع . والوصّاف الذي يصف قلانًا من الناس » يعنيه 
أنْ يبت له الوصف ويؤكد نسبته إليه وأنّه لا ينفك عنه؛ يناسبه أن يُخْرِجٍ كلامه في جمل 
اشطية: 

وقد بحث الجرجاني أمثالا تعبيرية ة خلال كلامه عما يقتضى الجملة الاسمية» فال : 

( أن مقن على السايع أنه َ عل وك َعَهُ مِنَ السك فأَنْتَ لذلك كَبدا بذ كرو » وتُوتغه أو - 
ومن قبل أن تَذكر لفل واشت لكى امه لداعل لزيد رق يلار اده مِنْ 
أن يَطنٌّ بك العَلَطَ أو امريد . ومثاله قولّك : «هُوَ يُعْطِى الحزيلٌ ) » و «مُوَ بك م 

ثم إنه إذا كان الكلام عن موصوف وصفةء فالأشد مناسبة هو الجملة الاسمية» لأن (الخبر 
عبارة عن الصفةء والبتدأ في نفسه عبارة عن الذات)0© , 


من الأمثال التعبيرية : 
-١‏ (هُوَ إخدى الأثافئ )© -١‏ (هُمْ الى والكرشٌ)*» 


*- (إِنّكُ لعالِم تمنابتٍ الققصيص)20© 4- (أنْتَ كارح الَرَوَىع0© . 

فوصف فلان بأن يُعين العدو - كما في المثل الأول- وغيره بأنهم متآلفون- كما في الثاني- 
وغيرهم بأنه عالم -كما في الثالكث- وغيره بأنه طويلٌ الغيبة - كما في الرابع- ناسبته الجملة 
الاسمية التي تقدم الموصوف وتتبعه الصفة » وتركيبها مناسب جدا لأسلوب الوصف الذي هو 
أساس الأمثال التعبيرية . 

ويبين هذا ( المعطى ) أيضا أن الأمثال الحوارية التي لم يتعلق بها قصد في مجموعهاء بل 
خرجت من كلام الناس العادي الذي اقنضته ضرورة الفهم والإفهام والإعراب عما بالنفس - 
آثرت الجمل الفعلية » وهو ما يصدَّقٌ كلامَ الجرجانيّ والعلوىٌ السابق . 

ويبدو أن ملاحظة كلام العرب -والأمئال منه- دقعت الأستاذ على الجارم إلى أن قال : 
( تقتضى العقلية العربية أن تكون الجملة الفعلية الأصل والغالب الكثير فى التعبيرء لأن العربى 


. ««دلائل الاعجان : 115 . (5)( الطراز) للعلوى ؟/4؟‎ )١( 
. مجمع الأمثال ) 50 والأثافئ جمع أَفئة إحدى حجراتٍ الَؤْقِد البدوى‎ ( )5( 
. وقد مر شرحه‎ 017/١ نقسه 2170/98 . (5) نفسه‎ )5( 


(3) نفسه ١11/١‏ والأروى إناث المغرّى الجبلية » ولا تكون إلا فى الجبل فلا تُرى قط فى البراح أى الفضاع 
فبارنحها - أى الكا ئن منها فى البراح '- قليلًا ما يُرى . 


١ 


جرت سليقته ودفعته فطرته إلى الاهتمام بالحدث في الأحوال العادية الكثيرة وهي التي لا يريد فيها 
أن ينبه السامع إلى الاهتمام بمن وقع منه الحدث أو التي لا يهتم هو فيها يمن وقع منه الحدث» 
فالأساس عنده في الإخبار أن يبدأ بالفعل فيقول : عدا الفرس ورعت الماشية وعاد المسافر. وقد 
يلتجئ العربي إلى الجملة الاسمية إذا كان القصد إلى الفاعل وإلى الإسراع يإزالة الشك فيمن 
صَدَر منه الفعل » فيبداً بذكره أولًا قبل أن يذكر الفعل لكى يخصصه به أو لكي يبعد الشبهة عن 
السامع وينعه أن يظن به الغلط أو التزيّد )0 , 

ثم جاء الدكتور إبراهيم السامرائي فقال : ( من اهتمام العربية بالفعل غلية الجملة الفعلية على 
كلام العرب » ذلك أننا لو نظرنا إلى كتاب من كتبهم فاحصين على طريقة الإحصاء في أيامناء 
لاهتدينا إلى صدق هذه الدعوى) 22 , 

وقد حاول الأستاذ الجارم تفسير هذا الأمر قائلا : ( لعل أساس ميل العرب إلى البداءة بالفعل 
أنهم كانوا يعيشون عيشة بداوة تحيط بها النخاوف ويكثمقُها التوجس » وتكثر فيها المفاجآت فكان 
يهمهم أن يسرع المتكلم بذكر الحدث قبل من وقع منهء فنقول مثلا : سطا الذئب وأغارت قبيلة 
بنى فلان » ونّضِبت البثرء إلى غير ذلك . ثم إن الفعل في نظر العربي يتضمن فوق الحديث الذي 
يفيده » نوع الفاعل على شيءٍ ما من الإجمال . فإذا قيل مثلا : «عدا) فإنه يفهم قبل أن يذكر 
فاعل العدو أن الفاعل لا بد أن يكون حيواناء وأن يكون حيوانا خاصا مما يصح أن يعدو . ويتضح 
الأمر أكثر من هذا إذا قيل: واجْتو؛ مثلا؛ فإن الفاعل ينحصر في أنواع قليلة من الحيوان ... 
والفعل يتضمن حدنًا وزمًاء أو بعبارة أخرى يتضمن معنيين في آنِ» فالعربي يسرع يتقديمه بدل أن 
يُقَدّمَ من صدر منه الفعل لأنه لا يفيد إلا معني واحدًا . ثم إن العربي ميال بفطرته إلى الإيجاز 
وتجتّب الفضول . فهو يقول : جاء الرجل ولا يقول الرجل جاء» لأن الثانية تتضمن تكرار الإسناد 
لا ممحالة . وهو لا يلجأ إلى تكرار الإسناد إلا لغرض بلاغي )0 . 

وقد تعرض الدكتور إبراهيم السامرائي -رغم قوله الذي سبق- لكلام الأستاذ الجارم بالتفنيد 
كما يلي : 

أولا - القول بأن الجملة الفعلية هي الأصل في التعبير يفتقر إلى الاستقراء . 

قال: (أقول إن الجارم مفتقر إلى أن يثبت هذا الرأي بالاستقراء الوافي الشاقي ليطلع علينا 
فيقول : «إن الأساس عند العربي في الإخبار أن يبدأ بالفعل» . وأنى له أن يحقق هذا الاستقراء 
وكيف يتحقق وكلام العربية المأثور لا يظفر به إنسان والذي ضاع من كلامهم أكثر. ولنا أن 


. 417 : الجملة الفعلية أساس التعبير فى اللغة العربية ) للأستاذ على الجارم‎ ( )١( 
. "8١ الفعل والنظام الفعلى فى العربية ) للدكتور إبراهيم السامرائى » ص‎ ( )١( 
. 7145 : (؟) ( الجملة الفعلية ) للجارم‎ 
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نتذكر مقالة أبي عمرو بن العلاء)(2 , 

ثانيا - التفريق بين الجملتين لا يمت للبحث النحوي بصلة . 

قال : ( كأن الشيخ الجارم يفرق بين الفعلية والاسمية في أن الأولى وهي المصدرة بالفعل تشير 
إلى الاهتمام بالحدث » أما الاسمية وهي المصدرة باسم فإنها تشير إلى الاهتمام بمن وقع منه 
الحدث . وهو يريد أن يقول مقالة البلاغيين في أن تقديم اللفظ على غيره دليل الاهتمام به . وهذه 
مسألة بلاغية لا يمكن أن تكون مادة في البحث النحوي. والشيخ الجارم يجد في «دلائل 
الإعجاز ) للجرجاني ما أعانه على إثبات ما أَئْيته)20 . 

ثالنا - تعليل ميل العرب إلى البداءة بالفعل مردود غير مفيد . 

قال : (لا أريد أن أعلق على مقالة الجارم فهي تعليلات فكرية فلسفية» ولا يهم الباحث 
اللغوي غير بحث الصيغ والأساليب » وربما كان سلوك هذا المذهب ابتعادًا عن الحقيقة اللغوية التي 
هي موضوع البحث)2 . 

رابعا - القول بأن اجملة الفعلية (جاء الرجل) أَؤْجَرُ من الاسمية ( الرجل جاء) مردود . 

قال : ( الشيخ الجارم يعتير أن في ( جاء الرجل ) إيجارًا وتجنبا للفضول » وفي « الرجل جاء » 
تكرار للإسناد . ولا نعلم نحن هذا الذي يقوله الشيخ الجارم من وجود الإسناد في الفعل المتأخرء 
وهو هنا يرى رأي البصريين من الأقدميين وهو أن الفعل إن لم تفع ظاهرًا فلابد أن يرفع ضميرًا 
يرجع على ظاهر متقدم . وكأن الجارم قد شعر في نهاية عرضه أن للكوفيين رأيًا . ينافي ما ذهب 
إليه فقال : ( حمًا إن الكوفيين أجازوا تقديم الفاعل على الفعل» وأن مثل قولك : « الرجل قام» لا 
يتضمن الفعل فيه ضميرًا على رأيهم وأنه كقولك «قام الرجل » تماما) . ولكن الجارم لا يميل إلى 
الأخذ بهذه المقالة الكوفية السهلة الواضحة فيعدل عنها إلى قوله : ( ولكنى أرى أن نحيزة العربي 
ألا يخلى فعلا من فاعله »سواء أكان هذا الفاعل ظاهرا أم ضميرًا باررًا أم مستتواء وأن ذّؤقه العامّ 
يقتضيه أن يقدم الفعل على الفاعل » كما تراه في الكثير من لغة العرب ) . ورأيّ الكوفيين في هذه 
المسألة مقبول وذلك لقربه من المنهج الوصفي الواقعي )29 , 

- ولي على هذا التفنيد تعقيب » هو على الترتيب : 


(1) ( الفعل زمانه وأبنيته ) للدكتور السامرائى : ٠١7‏ . وهو يشير إلى ما روأه يونس بن حبيب عن أبى عمرو بن 
العلاء؛ أنه قال : ( ما انتهى إليكم ثمّا قالت العرب إلى أقله » ولو جاءكم وافرًا لجاءكم علمٌ وشِعْوٌ كثيدٌ ) وهو 
( بطبقات فحول الشعراء ) لابن سلام الجمحى ١/8؟.‏ 

(1) ( الفعل زمانه وأبنيته ) ص05 4. 

(؟) ( الفعل والنظام الفعلى ) للسامرائى ص١78.‏ 

(5) ( الفعل زمانه وأبتيته ) للسامرائى ص١7‏ . 


ضن 

أولا - للدكتور السامرائي بحث آخر نقلت عنه فيما سبق أنه رأى ( غلبة الجملة الفعلية على 
كلام العرب ) من اهتمامها بالفعل . وقد نقل بعد ذلك الكلام ما قاله الجارم » وإن رواه محرقًا : 
(ان العقلية العربية تقتضى أن تكون ...)90 . 

إن الدكتور السامرائي في هذا البحث يقدر أنه لو أجرى إحصاء لصِدّق دعواه » ثم يوجب 
على الجارم في كتايه الآخر ( الفعل زمانه وأبنيته ) أن يثبت كلامه بالاستقراء الوافي الشافي لكلام 
العرب كله ما عُرف منه وما لم يعرف ! 

وهذا تناقض في الحقيقة » فانه ان كان كتب ذلك البحث بعد هذا الكتاب فقد كان ينبغى له 
ألا يقول هذا الرأي الموافق لرأي الجارم إلا أن يعترف بسداده وأنّه سيصنع ما لم يصنعه الجارم 
لإثبات هذا الرأي من خلال استقراء كلام العرب كله أو ما تيسر منه بعد أن يعتذر عما أبداه من 
تشدّد في طلب الاستقراء غير المستطاع . 

وان كان كتب هذا الكتاب بعد ذلك البحث فقد كان ينبغي له ألا يطلب أي شكل من 
أشكال الاستقراء لأنه لم يصنعه . 

وقد قام بحثي هذا باستقراء الأمثال التي هي أوثق كلام العرب القديم » وانتهى إلى تصديق 
مقالة الأستاذ الجارم . وكذلك نقلت عن الرضى قوله معللا قول النحاة بأصلية الإسناد في الفعل 
دون الاسم -وهو يعنى أن الجملة الفعلية الأصل- ( لأن الاسم يصلح لكونه مسندا ومسندا إليه 
والفعل مختص يكونه مسندا لا غير ؛ فصار الإسناد لازمًا له دون الاسم )22 . ومنه يتبين أن الجارم 
لم يُحاول يِدْعًا من القول . 

ثانيا - إن هذه المقالة التي قالها الجارم مأخحوذة من كلام الجرجاني في ( دلائل الاعجاز) 
حمّاء وهو قد صرّح بهذاء ونقل من كلام الشيخ الجرجاني ما يُعَضّدٌ رأيّه . 

أما أن هذه المقالة ليست من البحث النحوي فليس بحق ؛ فالنحاة منذ الخليل وسيبويه لا 
يفتأون يبحثون التراكيب في ضوء دلالتها. وأما أن النحاة احدثين لا يصنعون هذا للمهَيهِمْ من 
مجال الدلالة التركيبية » ويرجع هذا - كما يقول الدكتور محمد حماسة- ( إلى الصعوبات 
الكامنة في تحديد الدلالة التركيبية للجملة ؛ فإن الجملة قد تصاغ بصيغة معينة وتحتمل عدة معان 
مختلفة » بعضها بطريق التضمنء وبعضها بطريق الالتزام » وبعضها بطريق الدلالة المباشرة » 
وبعضها بطريق الإيحاء أو الرمز إلى آخرهء وتزداد الصعوية إذا انتقلنا إلى مجال الأدب) 22 . 

ويبدو لي أن الدكتور السامرائي كان بما قال يدفع عن نفسه اتهام النحاة المحدثين بالانصراف 


(1) هذا تحريفٌ منكرء لأن أصل كلام الأستاذ الجارم ( تقتضى العقلية العربية أن تكون ...) وهو دليل تطبيقى - 
ربما كان عفويًا تلقائيا - على قضيته ورأيه . 

(؟) ( شرح الكافية ) للرضى ٠١9/١‏ . 

() ( النحو والدلالة ) للد كتور محمد حماسة عبد اللطيف ص١٠‏ . 
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عن موضوعات علم لمعانى التي هُمْ أولى بهاء إلى العناية بالإعراب واليناء”© . 

ثالنا - الذي يبدو لي أنها ليست تعليلات فلسفية » بل واقعية أثبتتها الأمثال الحوارية التي 
تعرضتٌ لها من قبل » ولكن الدكتور ابراهيم يريد إحصاءاتٍ لا شىء وراءهاء ويبدو لي أنه لم 
يعد من قيمةٍ - كما قال الدكتور محمد أبو موسى - ( للقول بأنه نَكتُمِ عنده صفةٌ كذا ما لم يكن 
ذلك مرتبطًا بمدلوله)9 , 

رابعا - لم يكن الجارم - فيما يبدو لى - موقُقًا في وقوفه في الحكم بأن العربي لا يُخلى 
فعا من فاعله, عند نحيزة العربي ؛ فقد أخذ الدكتور السامرائي الطرف الآخر ورأى رأى 
الكوفيين وأنه أقرب للمنهج الوصفي . والحقيقة -فيما يبدو لي- أن حكم البصريين بأن الفاعل 
مستتر فى بعض التراكيب آتٍ من نظرتهم لتراكيب اللغة العربية جميعها فقد دَنهُم بعّها على 
بعض . 

ت م؟- إن الارتباط الحتمى بين ( فعل الأمر) مسندًا و( ضمير الخطاب ) مسندًا إليهء يقف 
وراء إرباء نسبة هذا التركيب على غيرها من نسب التراكيب الأخرى جملة المثل الحواري الفعلية . 

لذلك رأيت أن التركيب الآخر (فعل ماض 9مسندا»» ومعرف بأل 9 مسندا إليه ) ) أجدر 
بكونه الصورة الأكثر تردّدًا . 

ويبدو لي أن هذا التردّد مقبول لأن المتكلم يتكلم عن حدث مضى ففُهد هو ومُحْدئه ‏ فكان 
إخراج الكلام بحيث يكون المسند فعلا ماضيا والمسئد إليه معرفا بأل العهدية » مقبولا . 

من الأمثال الحوارية : 


©») (سَبَقَ الشف العَدّلَ)©© - (حال الجريضٌ دُونَ اقيض‎ -١ 
(صارَتٍ الفِئِيانُ ححمَما)©©» :- (محا الكَيِفٌ ما قال اين دارة أجمعا»2©20‎ -« 
( صارّتٍ اله ( 2 بن دار‎ ( 


فالمثل الاول كلام رجل قَتَلَ قاتلّ ابنه في الأشهر الحرم » فَلِيم » فقال هذا القول » والمثل الثاني 
كلام ابن نَع في الشعر فنهاه أبوه عنه » فجاش به صدره » ومرِضٌ حتى أشرف على الهلاك » فأذن 
له أبوه في قول الشعرء فقال هذا القول . والمثل الثالث كلام عجوز أمر عمرو بن هند يإحراقها 


)١(‏ هذا كلام الدكتور أحمد مطلوب مُواطنٍ الدكتور إبراهيم السامرائى فى كتابه ( أساليب بلاغية ) ص 3 وقال 
بعده: ( سنظل تُوْمِنُ بأن هذه الدراسة من البلاغة حتى تعود إلى النحو أَصالئّه وحتى شحد أساتذة النحو يخيّرون 
طرق تدريسه ) » وقال الدكتور محمد أبو موسى فيمن أل الطرف الآخر المقابل للدكتور إبراهيم : ( كان 
من الصعب على من يتصدى لدراسة الجملة دراسة بلاغية أن يفصل بحثه عن الدراسة النحوية أو أن يحدد 
بين اللونين تحديدًا كاملا وتامًا . ولا عبرة بقول من يقول : إن المباحث النحوية قد داخلت الدراسة البلاغية 
وأفسدتهاء فهذا كلام فاسد وهو من كلام الرواد!!) ( البلاغة القرآنية) 594. 

(؟) ( دلالات التراكيب ) صه. (5) ( مجمع الأمثال ) 510/9 . 

(4) نفسه 541/١‏ والجريض العّصّةٌ والقريضٌ الشعر . 

(0) نفسه 315/9 , (5) نقسه 1/0/9 . 


كن 
فلما نظرت إلى النار قالت : ألا فتئ مكانٌ عَجوز» فذهبت مثلاء ثم مكنّث ساعة فلم يَفْدِها 
أحدٌ ‏ فقالت هَيِهاتَ صارت الفتيانُ حُمَمًاء والمثل الرابع بعض شعر قاله الكميت في سالم بن 
دارة الذي هجا فزارة فقتله بعضها . 
إنها أحداث وقعت» فهي ومحدثُّها معهودان للمتكلم والسامع . 
ت م قال الدكتور بدوي طبانة : (إذا غوف أحد ركي الجملة الخبرية باللام الدالة على 
الجبس دل رك خا على أنه مفسو رن على يز لتر 1 7 قَضْرًا حقيقيًا لإفادة الاستغراق الحقيقي 


أو العرفي » أو قَضًْا قَصُرًا غير حقيقي للمبالغة 25١0)‏ 
من الأمثال الحكمية : 
-١‏ (العجِرٌ رِييد)20© ؟- (الندَمُ )20 
2 ( الوب خُدْعَةٌ) 26 8 (الصَّعْتُ حك وقليلٌ فاعِلَه )0 


إن الحكيم الذي أخرج المعنى الحكمي في بناء الجملة الاسمية لتأكيده وإثباته » أَكَُرَ من هذه 
الصورة من أجل إقناع الخُلقَى , لأن قَضْر المسند إليه على المسند بما فيه من مبالغة . دافع للمتلقّى 
لكى يترك أذنى قدر من العجز ويتشبث بأيٍّ قدر من الندم » ويستخدم ما استطاع من الخدع ويلزم 
أي قدر من الصمت + ين صورة مناسنة بين أعل التمتوة لمعن للمعنى الحكمي . 

ت م4 - إن نسية ترود هذه الصورة في الأمثال التعبيرية كبيرة جدًا حتى بالقياس إلى نسبتى 
الصورتين الأكثر ترددًا في الأمثال الحوارية 7 . وإنما يرجع هذا إلى أن التناسب ين الأمثال 
التعبيرية - وأساسها الوصف - والجملة الاسمية كان أكبر منه في غيرها . 

والذي أدّى إلى كثرة هذه الصورة ( ضمير غيبة 9 مسندا إليه ‏ » ونكرة 9 مسندا » ) بخاصة » 

شياع أمثال (أفعل من) وأفعل لا تفارق التدكير فيها وموقعها المسند» واعتماد المبالغة سبيلا 
للتمكين للوصف » فلم تبق كاف الجر والتشبيه قبل المشبه به إلا قليلا جدا وهي التي رأي 
الجرجاني فيما سبق - أن مجرورها الأشهر فيه أن يعرف بأل . فلذلك خرج التركيب في صورة 
تشبيه بليغ دون أداقع وكان المشبه به هو الخبر الذي أصله التدكير . 

أما ضمير الغيبة فقد سبق أنه تدحلٌ من جامعى الأمثال لشرح كيفية استعمال العرب لجزء 
الوصف » وهو إيقاعه مسندا©" . 


من الأمثال التعبيرية : 
)1١(‏ ( معجم البلاغة العربية ) للدكتور بدوى طبانه ص 4١8‏ . 
)١(‏ ( مجمع الأمثال ) ؟/7851 . 5 نفسه اكلم 
(5) نفسه ١/0.ه78‏ . (5) نفسه 599/9 


(1) راجع فى هذه الفقرة ما سبق فى الفصلين الأول والثانى من حديث عن نوع المسند إليه ونوع المسند المفرد 
الاسم ونوع المسند شبه الجملة الحرفى . 


1١5 


_- (هُوَ ذل مِنْ مار مُقَقِدِ)0© ؟- (هو أشَّدُ مفرةٌ من المضّعة)0© 
1- (هُوَ خُوَاءةٌ)7© 4- (غُلْ قيلُ)9» 


ففي امثلين الأولين الخبر ( أفعل) التفضيل» وهو لا يفارق التدكير في الأمثال التعبيرية لأن 
الوصف مقترن به وفي امثلين الآخرين - وإن محف المسند إليه من الأخير فهو مقدر بدليل رفع 
لبد لباقي وبدليل المعنى المقصود وطريقة الأمثال التعبيرية في أدائه -الخبر مشيّه به دون أداةٍ 

ت مه- قال ابن مالك : ( الأصل تعريف البتدأ وتدكير الخبرء وقد يعرفان » وقد ينكران بشرط 
الفائدة والمعرفة خبر النكرة عند سيبويه في نحو : كَخْ مالّك ؟ واقصِدْ رجلا حير منه أبوه)(*» 

إن الأمثال العربية القديمة تؤكد هذا الأصل الذي ذكره ابن مالك ؛ فقد كانت نسبة ورود 
التركيب ( معرفة ( مسندًا إليه ) » ونكرة ٠‏ مسندًا » ) فيها ( /75,51١‏ ) من الجمل الاسمية ذات 
المسند المفرد الاسم . وتأتى بعدها نسبة التركيب ( معرفة» ومعرفة) وكانت )/١5,88(‏ ثم 
تلتهما نسبة التركيب ( نكرة » ونكرة) فكانت (59, "/) . وهذا وَفْق ما رثّبه ابن مالك ؛ فقد 
قال : (قد يعرفان) و (قد) تفيد التقليل هنا غالبًا؛ فهذه الخال قل من التي قبلهاء ثم قال ( قد 
ينكران بشرط الفائدة ) وتقييده التقليل هنا ( بشرط الفائدة ) أفاد أن هذا الشكل أقل من الشكل 
القليل الذي سبقه لأن تعريف الخبر ليس مُشْكلا كتدكير المبتدأ الذي يبنى عليه الكلام ويحكم 
عليه كما قال النحاةء بالخبر. 

وربما كان الرضى قد طالع هذه النسب في كلام العرب» فقال ردًا على النحاة: ( (أما قول 
النحاة » أصل الخبر التدكير لأن المسند ينبغى أن يكون مجهولا» » فليس بشيءٍ » لأن المسند ينبخي أن 
يكون معلومًا كالمسند إليه » وإنما الذي ينبغي أن يكون مجهولًا هو انتساب ذلك المسند إلى المسند 
إليه » فالمجهول في قولك : زيد أخوك » هو انتساب أخوٌةٍ المخاطب إلى زيد وإسناده إليه لا أَححوْنُه )2 , 

أما عكس الأصل بأن يكون التركيب ( نكرة 9 مسندا إليه ) » ومعرفة ( مسندا) ) فقد أخره 
ابن مالك ولم يذكر في إثباته غير أن سيبويه رأى المعرفة برا للدكرة في تركيبين واردّيْن. ونسبة 
هذا الشكل في الأمثال وهي (58, 2٠‏ ) ضغيلة جدًّا بحيث تؤكد تأخير ابن مالك لها وإفراده 


(1) (مجمع الأمثال) “/ 40/6. 

(1) نقسه 485/8 » والمصعة ثمر العوسج أحمر ناصع الحمرة . 

(6) نفسه 85/8 4» والحواءة من الأحرارء ولها زهرة بيضاءء وكأن ورقها ورق الهندبا يتسطح على الأرض . 
يضرب مثلا للرجل الذي لا يبرح مكانه. 

(5) نفسه 418/1» أي قيد ذو قمل» يضرب للمرأة السيئة الخلق» وكل ما يلى منه شدة. 

(ه0) (شرح التسهيل) .184/١‏ (1) (شرح الكافية) للرضى 1١١9/١‏ 
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رأى سيبويه في بعضها . 

ولقد جاء ابن عصفور فجعل الإخبار بالمعرفة عن النكرة من ضرائر إبدال حكم من حكم - 
ققال : ( منه الإخبار بالمعرفة عن الدكرة . ولا يجوز في الكلام إلا عكسه؛ لكن الشاعر لما اصُطْرٌ 
كم للتكرة بدلا من حكمها بتكم المعرفة » فأخبر عنها بالمعرفة)(" . 

وقال ابن يعيش : (إذا اجتمع معك معرفةٌ ونكرةٌ فحن المعرفة أن تكون هي المبتدأ وأن يكون 
الخبر النكرة » لأنك إذا ابتدأت بالاسم الذي يعرفه النخاطب كما تعرفه أنت فإإما ينتظر الذي لا 
يعلمه » فإذا قلت : قائم أو حكيم فقد أغْلّمته بمثل ما عَلِمت ما لم يكن يعلمه حتى يشاركك في 
العلم» فلو عكست وقلت : قائم زيد فقائم منكور لا يعرفه امخاطب ». لم تجعله خبرًا مقدّمًا 
يستفيده اللخاطب » ولا يصح أن يكون زيدٌ الخبر لأن الأسماء لا تستفاد» ولا يساوى المتكلم 
المخاطب لأن النكرة ما لا يعرفه النخاطب وإن كان المتكلم يعرفه)0" . 

وييدو لي أن هذا التركيب المعكوس قد جاء في الأمثال مقبولًا: من هذه الأمثال : 

29) (ما هذا اليك الطارِقٌ)0© ؟- (ما هذا الشّمّنُ الطارفٌ خب‎ -١ 

©- (إن حيرا من اير فاعلَهُ وإنَّ شَرًا مِنَ الشَّدُ فاعِله) © 

فالتركيب في المثلين الأولين كالذي ذكره ابن مالك عن سيبويه ( كم مالّك) المبتدأ اسم 
استفهام نكرة » والخبر معرفة » والتركيب في المثل الثالث كالذي رواه ابن مالك عن سيبويه ( خيرٌ 
منه أبوه)» وقد علل ابن مالك رأى سيبويه قائلا: (لأن وقوع ما بعد أسماء الاستفهام نكرةٌ 
وجملةٌ وظرفًا أكثد من وقوعه معرفةً » وعند وقرعه غير ببعرلة لا يكون إلا يرا لبحو .عن قائم؟ 
ومن قام؟ ومن عِنْدَك؟ فحكم على المعرفة بالخبرية ليجرى الباب على سَنَنٍ واحد » وليكون الأقل 
محمولًا على الأكبر» والكلامٌ على أفعل التفضيل كالكلام على أسماء الاستفهام )"2 . 

وقد لاحظت على التركيب ( معرفة «مسندًا إليه) » ومعرفة « مسندا)) ملاحظتين: 

الأولى - علّل اين مالك كون المعرفة أصل البتدأ والنكرة أصل الخبر» بأنه كان لكيلا يُتَوَهُمَ 
- إذا وردا معرفتين- كوثهما موصوفًا وصفة9 . 

وقد ورد في هذا التركيب ما يوهم هذاء كما في الأمثال التالية : 


.5118 (ضرائر الشعر) لابن عصفور ص‎ )١( 

(؟) (شرح المفصل) لابن يعيش .87/١‏ 

() (مجمع الأمثال) 0777/١‏ ويضرب في الإحسان يستبعد من الإنسان . 
(5) نفسه 2587/7 و(حبي) امراة والطارف الجديد وهو قريب من السابق . 
(0) نفسه .58/١‏ 

(5) (شرح التسهيل) .595/١‏ 

(/) نفسه 2570/1 


١ 


20) (هذا الذي كنت تخبيين)*" - (هذا التُصافى لا تصَافى ملب‎ -١ 

- (هذا الى لا أن يكَدّ اند ) 9 4 (الحسَدٌ هُوَ اليل الى )90 

وقد تحدث النحاة عن ضمير الفصل (أو العماد) الذي يأتي لغرض (فصل الخبر عن 
النعت )2*0 غير أننى ا إلا في هذا المثل الرابع9» ا 

ويبدو لي أن استخدام ضمير الفعل كان في موحلة غير ضاربةٍ في القِدَم, لأنه كما قال 
ائحاة أثي لقرضش إفهام أنّ هذا ليس نع بل حبزا فهو احيال ل مشكلة» ولا رئب فى أن 

تق قبل حلّها . ويؤكد هذا أن الرضى قال في هذا الضمير : (إنه يع في الفصل فأَذخل 

حيث لا لس بدونه أيضًا)9؟ » وكلامه دليل على أن استخدامه مر بأطوار» وهذا التطور دليل 
على أنه لم يكن ثم كان . وقد استخدم هذا الضمير للتأكيد» وبيدو لي أن هذا الثل الحكمي 
. الرابع الذي استخدمه أراد تأكيد المعنى الحكمي . 

الثانية - ورد هذا التركيب ( ضمير غيبة 9مسندا إليه ؛ : وضمير غيبة 9 مسندا ) ) في مثلين 
هما : 

2*0 إِنْهُعْ لَهُمْ أو الوه دبيجا)‎ -١ (إلّه لَهُوَ أو الميذلُ)»‎ -١ 

ويبدو لي أنهما يقدمان استخداما لم يَأتفت إليه بعض النحاة؛ قال سيبويه : ( مثل ذلك أنت 
أنت » وإن فَعَتَ هذا أت أنت» أي فأنت الذي أعرفء أو أنت اواك الك » كما تقول : 
الناس الناسٌ » أي الناسٌُ بكلّ مكانٍ وعلى كل حالٍ كما تَعرفُ)0* 9 . وزاد الرضى الأمرٍ تحديدًا 
فقال : ( لنذكر طرفًا ما يتعلق بخبر الميتدأ إذا كان مفردّاء فتقول: هو إما مشتقٌ أو جايد» 
وكلاهما إما أَنْ يغاير المبتدا أؤلا . .. والثاني الذي لا يغاير المبتدأ لفظًا يُذْكَرَ للدلالة على الشهرة أو 
عدم التغير كقوله : أنا أبو النْم وشعرى شِعْرى » أي هو المشهور المعروف بنفسه لا بشىء آخر 
كما يقال مثلا : شغرى مليحٌ وتقول : : أن أنا ما تخيرر ت عما كنت» قال: 

رَقَؤْنى وقالوا يا حُوَيلِدُ لا تر فَقُلْتُ وَلكُرتُ الؤجوة: هُمْ مم20 


(1) (مجمع الأمثال) 477/9 

(1) نفسه 4976/6 والمحلب وعاء الحلب . 

(5) نفسه /430» والمغفرء صمغ ويضرب في تفضيل الشيء على جنسه ولمن يصيب الخير الكثير. 

785/١ نفسه‎ )4( 

(5) راجع (شرح الكافية) للرضى .54/١‏ 2 

(7) أما رواية الرضى للمثل (الدين هو النصيحة) 55/١‏ فَإئما الرواية (الدين النصيحة) » راجغ (مجمع الأمثال) 
لفق 

(0) (شرح الكافية) للرضى 16/١‏ 

22 (مجمع الأمثال) لة والميذل أصل الشجرة » يضرب إذا أشكل عليك الشيء فظنت الشخص شخصين . 

(9) نفسه 2١١١/١‏ كالسابق» والحوةٌ أزض ذاتٌ حجارة لَخْرَةٍ شود . 

)٠١(‏ (الكتاب) ؟/وه", )1١(‏ (شرح الكافية) 95/١‏ - /او. 
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فإعادة المبتدأ لفظًا ومعنى تكون عند سيبويه ومن تبعه كالرضى إما للدلالة على الشهرة أو 
عدم التغير كما شرح الرضى وفاته ما طرحه المثلان السابقان . 

إنهما ندل نسبة المسند إلى المسند إليه فيهما على الإثبات فقطء فهذا كلامٌ أصله فيما أفهم 
أن ناظرًا رأى شخطًا من بُعدِ وكان الناظر يحادِثٌ آخر معه عن احتمال كونٍ هذا الشخص فلانًا 
وهؤلاء القوم أولىك الذين يُطَُون » فقال المتكلم هذين امثلين اللذين يدل شطراهما (إِنّه لَهُو -إنّهُمْ 
لَّهُغْ) على إثبات أن ذلك الشخص البعيد -ومئله الأشخاص- هو المتكلم عنهء غير أنه َنْب هذين 
الشطرين معطوفين ( بأو) ليدل على أن شيعًا من الشَّلكُ يثور دايله . 


# #ا# 


: ب) طول الجملة‎ ١ 
ويكون بطول ركنيها وامتدادهما ؛ مع عد المسند الجملة طويلًا ؛ فهذا يقابل طول المسند إليه‎ 
. بكونه مركا إسناديًا‎ 
: وفيما يلى جدولان يوضّح أُوَلّهما طول المسند إليه وامتداده » وثانيهما طولٌ المسند وامتداده‎ 
الجدول الأول‎ 


سس انهل سا انع 


| 6 | 5 | 5 | سنس صوك‎ ١ 
0 00 | جسلة لق اطكسس ا | 6ك | ص‎ ١ 
اك 7 ا 15111 1لككةت15 لكين‎ 


الجدول الثاني 


> سه نسل قد قم 
فت 


لانتكك 
#لا | 
ا 


كن الااسنتكاك 

مهاس سح | 0م | 050 
-2 7 ده 

- يمكننا استخلاص هذه المعطيات من الجدولين السابقين: 

م١-‏ بلغت نسبة طول الجملة في الأمثال (45115/) . 

م7- بلغت نسبة طول المسنئد وامتداده في جملة المثل العربي (89, ١1/)»؛‏ على حين 
بلغت نسبة طول المسند إليه وامتداده ( 1517 , ١؟5/).‏ 

م- بلغت نسبة طول الجملة في الأمثال الحوارية 70,8 )» وفي الأمثال الحكمية 
(5ه,؛غه/)» وفي الأمثال التعبيرية 843 4 /). 

- كما يمكننا أن نفسرها بما يأني مريّيا : 

ت م١-‏ الإيجاز صفة أساسية في الأمثال» وبها تحدث لها السيرورة التي تنقلها إلى حالها 
هذه بعد أن كانت كلاما كغيره» والإيجاز ( اندراج المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل)0© وقبل 


88/٠ (الطران للعلوى‎ )١( 


١. 


هذا الكلام قال العلوي : (أَؤْجحرٌ في كلامه, إذا قصّرهء وكلام وجيز أي قصير)(2. وقِصَّر 
الكلام يكون بأن يدل على معان كثيرة تودى في العادة بكلام أطول » فيكون بهذا قصيراء أو بأن 
يُخذف بعضّه انّكاءٌ على دلالة المقام أو المقال أو دلالتهما معا. 

وما يقدمه هذا (المعطى ) يؤكد صفة الإيجاز في الأمثال لأنها تميل إلى القصر في الجملة . 
وقد لاحظ هذا بعض الباحثين -رغم ثورة شكه- فقال : ( الأمثال بطبيعتها أدبٌ شعي مضطرب 
متطورٌ» يصِحٌ أن يُوخذ مقياسًا لدَؤْس اللغة ومقياسًا لدرس الجملة القصيرة كيف تتكوّن)2 . 

وهذا (المعطي ) يؤكد ما وصل إليه بعض اللغويين بمقارنته اللغة العربية بأخواتها الساميات من 
أجل تبي ملامح اللغة السامية الأولى » قال : ( يبدو أن اللغة السامية الأولى لم تكن ذات جمل 
طويلة » بل كانت تسودها ظاهرة التوازي أي أن الجمل كانت قصيرة وترتبط الجملة بالأعرى عن 
طريق الواو» فهذه الجمل القصيرة تتوازى الواحدة بجائب الأخرى . ونجد في اللغة العبرية القديمة 
ظاهرة التوازي » ونجدها أيضا في اللغة العربية في نصوصها القديمة إلى حد كبير . فالجمل قصيرة » 
والواو تربط بين جملة قصيرة وأخرى)””2 . 

لكن ميل الجملة في الأمثال إلى القصر لم بمنع الطول » فهناك (15, 7/47 ) من الطول في 
هذه الجملة . وقد لاحظ هذا بعض الباحثين» فكأنه اضطربت لديه صورة الأمثال الموجزة » فقال : 
(يدفعنا هذا إلى البحث عن مدلول أوسع لكلمة الإيجازء وفي ظنى أن المقصود بها التعبير عن 
الفكرة في أضيق حير ممكن )9 . 

ولا أرى فرقًا بين المقصود الذي وضّحه وكلام العلوى السابق . ولكن الذي يبدو لي أن 
الأمثال التي بين أيدينا مجموعة دون اعتبار زمنها فلم يكن يعني جامعيها فصل جاهايّها عن 
إسلاميها بل عناهم - أو بعضهم - أن يفصل أمثال عصر الاستشهاد القديمة عن المولدة » ولذا حق 
لبعض الباحثين أن يقول : (أنا أرى معك أن طائفةٌ غير قليلة من الأمثال يجب أن تكون جاهليةً » 
ولكن تحقيق هذه الأمثال الجاهلية التي لم يُستحدّتُْ في الإسلام ليس بالشىء اليسير)2؛ فقد 
يفصِل بن مَقّل وآخر قُرونٌ» ولا يك الرّمَمُ دون أَنْ يُدرِك اللغة بَعْضُ آثار مَرُوِء وقد قال بعض 
الباحثين ( نلاحظ ممضِي الوقت أن اللغة السامية أخذت تكوّن شيئًا فشينًا مجملًا طويلة معقّدة» 
فالجملة العربية تعقدت مع تطور الفكر وُرقيِهِ تعقيدا كبيئا)”"؟ . فلا شكُ أن بعض الأمثال نتاج 
قرائئح جاءَتٌُ بعد تطور الحياة العريية وتشابكها فتعقّد تفكيرهاء فتطورت اللغة التي هي وعاؤه 


(1) ( الطراز ) ؟84/1. 

() (في الأدب الجاهلي) للدكتور طه حسين ص 4ه". 

(6) (علم اللغة العربية ) للدكتور محمود فهمى حجازي؛ ص .١47‏ 
(4) (الأمثال العربية القديمة) للدكتور عفيف عبدالرحمن .٠١‏ 

(9© (في الأدب الجاهلي) للد كتور طه حسين 864. 

(1) (علم اللغة العربية) للدكتور محمود حجازي 1١57‏ 


١5 
وطالت فلم يَنْنِ عنها طوثّها صفة الإيجاز» لأنه لم ينتف انطباق معناه عليها وهو اندراج المعانى‎ 
. المتكاثرة تحت اللفظ القليل‎ 

ت م7- ينبغى إذن أن يستقر لدينا أن الجملة العربية القديمة إن طالت اتخذت المسند طريق 
هذا الطول » وينبغى كذلك أن نؤمن بأن كلام النحاة بأن المسند موطن الفائدة » كان معتمدًا على 
ملاحظة كلام العرب ومطالعته» وهو يثبت هذا. 

ت م٠-‏ ينبغي كذلك التفريق بين أنواع الأمثال - التي هي نماذج لغيرها من الكلام - على 
أساس أن الأمثال الحكمية التي تهدف إلى الوعظ أو النصح عن طريق شرح حقائق الأشياء 
محتاجة إلى قدر من الطول في الجملة أكثر من غيرهاء وأنّ الأمثال التعبيرية التي تهدف إلى 
الوصف محتاجة إلى قدر من الطول في الجملة أكثر من غيرهاء وهو إن كان أقل من طول جمل 
الأمثال الحكمية » فلأن تركيزه على المسند وحده في أغلب الأحيان» وتركيز الأمثال الحكمية 
على المسند إليه والمسند جميعًا . أما الأمثال الحوارية فطبيعي أن تكون الأقل طول جملةٍ لأنها كلام 
سريع في خلال مقال ومقام70©» والسرعة ودلالة المقام والمقال مفضيتان إلى اجتزاء المتكلم يبعض 
الكلام » ثم يأتى الناس فيروون الختار من كلام هذا المتكلم المجترئٌ؛ فلا غرو أن تكون الأمثال 
الحوارية أقصر. 


)١(‏ راجع (الثل المقارن بين العربية والإنكليزية) لممدوح حقى » ص 14؛ فقد أشار إلى ما في الأمثال من سرعة 


وتلميح . 
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( ج) امتداد الجملة : 


وفيما يلى جدول يوضح امتدادهاء تشير مَحالّه الرأسية إلى الجملة الممتدة » من أي الأمثال ؟ 
وتشير مَحالّه الأفقية إلى امتدادها ثم إلى طريقة الامتداد ( العلاقة بين الممتدّة والممتدة إليها ) : 


رك اللافتفطة 1< الوح انه 


بالعطف 4١‏ بالعطف 
٠‏ بالترئب الشرطى بالترتب الشرطى 
7 8 بالترتب الطلبى ١‏ بالتوكيد اللفظى 
* بالترتب الطلبى بالحرف | 7م 
١‏ بالتوكيد اللفظى 
بالاعتراض 
١9‏ بالاستئناف 
جملة 44 بالعطف 


المثل 8 بالترتب الشرطى " بالترتب الشرطى 
الحكمى 9 بالترتب الطلبى ١‏ بالاعتراض 


١‏ بالتوكيد اللفظى 4 بالاستسعاف 
بالاعتراض 
”١‏ بالاستياف 


5 بالعطفٍ ١‏ بالعطف 

4 بالترتب الشرطى بالاستاف / 14 
” بالاعتراض 

؟” بالاسشناف 


58 بالعطف 
4 بالترتب الشرطى 

4 بالترتب الطلبى 

” بالترتب الطلبى بالحرف 
؟ بالتوكيد اللفظى 
بالاعتراض 
5 بالاستثتاف 


بالترتب الشرطى 
١‏ بالتوكيد اللفظى 
١‏ بالاعتراض 
بالاستاف 
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- و لهذا الجدول معطيات قدمها للبحث » وهي : 

م١-‏ بلغت نسبة امتداد الجملة في الأمغال (/ا5, )7/١6‏ على حين كانت نسبة طولها 
(ككركة/). 

م؟- كان امتدادها إلى الجملة الفعلية بنسبة :7/7347 )» والى الجملة الاسمية بنسبة 
.)/15١ "8١‏ 

مات كان امتدادها عن طريق العطف بنسبة (55, 45/ )» عن طريق الاستمناف بنسبة 
كد 4) وعن طريق الترتب الشرطي بنسبة ( 47 15/)» وفي خلال هذا تتفاوت أنواع 
الأمثال . 

م4- كانت نسبة امتداد الجملة في الأمثال الحوارية (7., 509/) وفي الأمثال الحكمية 
١؟ه‏ ,18/) وفي الأمفال التعبيرية ( كر 5/). 

- ولكل ( معطى ) من هذه المعطيات دلالة وتفسيرء يلي طرحها على الترتيب : 

ت م١-‏ يبدو لي أن المعنى كان يقتضى امتداد الجملة بنسبة (1/7, )/١‏ غير أن المتكلم آثر 
اطالة الجملة بنسبة 7/47١7‏ ) ومال اليها وبقيت هناك حالات اقتضى التركيب امتداد الجملة 
فيها فكان بنسبة (517, ١5‏ ) » فما زالت ( النزعة الموقعية ) مستمرَةٌ مع الجملة أيضًا بحيث يميل 
العربي إذا اقتضى المعنى بّشط الكلام إلى إطالة الجملة لا مَدَّها . 

وما هذا إلا لأن الامتداد طول إلى طول - إذا جاز هذا - فلا يناسب الأمثال من طريقيها : 

الطريق الأول - الابتكار» فالقائل الأول يكون في حال من السرعة والانقعال -في أغلب 
أحواله- لا تمكنه إلا من أن يَقْذِفٌ بجملةٍ يُسى بها عن نفسه . 

الطريق الثاني - الاستعمال , فالقائل الثاني لا يقول المثل الا إذا حلت به حال كحال القائل 
الأول ؛ فلذلك يكرر كلامه» وربما أتى التكرار على بعض أجزاء المثل . 

من أجل هذا وصف امثل بالإيجاز» فقلة طول الجملة ليست كافية ومن ثم تكملها قلّة 
امتدادهاء فَتُصْبحٌ كحدٌ الشيف قَطْعًا . 

ت م 5 # ترجع نسبة الامتداد الكبيرة إلى الجملة الفعلية إلى أَنَّ أكثر الامتداد كان من 
جملة فعلية كذلك بنسبة (717,76/)» وإلى أن أكثره كان عن طريق العطف . 

وقد نقل ابن هشام تحت ( عطف الاسمية على الفعلية والعكس) ثلاثة أقوال : 

أحدها - الجواز مطلقا وهو المفهوم من قول النحويين في باب الاشتغال في مثل ( قام زيدٌ 
وعَهْرًا أكرمته ) : إن نضب (عمرا) أرجح لأن تناشب الجملتين أولى من تخالفهما . 

والثاني 0-0 عن ابن جنى 

والغالث - لأبي على أنه يجوز في الواو فقط)(© , 

)١(‏ (مغتى اللبيب) ؟/ -31٠٠١‏ له ٠‏ وقد سبق كشف بعض اللغويين أن الجمل القصيرة ة كانت الأشيع فى 


العربية وأن الواو كانت تربط بينهاء والأمثال كما لا يخفى تؤكد هذا . راجع (علم اللغة العربية) للدكتور 
محمود حجازى .١177‏ 


1١. 


ا ا ا أن يكون بفعلية مثلهاء وهذه 
الأمثال تؤكد هذا غير أنها 7 د القول الثاني مما سبق » وتوافق قول ابن هشام بعد ما سبق ( وأضعف 
الثلاثة القول الغاني )220 . 

أما أن الفعلية كانت الأكثر امتدادًا فلقّوق ما بينها وبين الاسمية » وتوضحه الأمثال التالية : 

20) (إِنَّ الحماةٌ أُولِعث بالكَية ولعت كَبها بالظئة‎ -١ 

3 (من أختر أفجر)”" 7 - (صَرنا حب ليلى فالتقر)» 

4:- (لَو كُوِيتُ على على داءٍ لَمْ أكرة)© 

فالمعنى في الأمثال الأربعة اقتضصى بسط الكلام ؛ وكما سبق في بحث طول الجملة يُوْيرُ 
العربي جعل المسند طريق هذا البسط لأنه الحكم ولأنه موطن الفائدة . 

وقد كان الأمر ميسورا في الجملة الاسمية كالمثلين الأول والثاني ؛ فالمسند جملة فعلية مدّها 
المتكلم وظلت الجملة الكبرى واحدة ؛ ولكن الجملة الفعلية مختلقة ؛ فمدٌ المسند بالعطف عليه لم 
يحدث في الأمثال» وهو في أصله قليل مشروط » ولا يصلح كل و وقت2"؟ » ومن ثمٌ كان السبيل 
مد الجملة الفعلية كلها . ففي المثل الأول احتاج المعنى فضل بيان فامتد المسند » وفي المثل الثالث 
احتاج ا معنى فضل بيان فامتدت الجملة . 

وأسلوب الشرط دليل ظاهر على هذا فعندما تكون أداة الشرط اسما مسندا إليه يمتد المسند 
( الشرط ) ليحقق معنى التربّب الشرطي » وعندما تكون أداة الشرط حرفا تمتد الجملة ( الشرط ) 
إلى جملة أخرى (جواب الشرط ) لتحقيق المعنى نفسه . 

وبمقارنة (م ”) بالجدول السايق يتبين أن أكثر طول جملة المثل الحواري كان عن طريق 
الاستعناف (؟, 89/)» وأكثر طول جملة المثل الحكمي كان عن طريق العطف والترتب 
الشرطي ,8١(‏ 7/78 )» وأكثر طول المثل التعبيري كان عن طريق العطف (77,47/) ٠‏ 

ويبدو لي أن هذا راجع إلى ما سبق في بحث نوع الجملة ؛ فهما مستويان من الكلام » تلقائي 
حواري : ومقصود من أجل غرض ما . 

والأمثال الموارية هي التلقائية التي هي عبارة عن جمل مقتطمة من حوار سريع الوقع تتايع 
فيه الجمل وفاقًا لما يقتضيه الحوار» فمسوغ تتابعها الوحيد هو اقتضاء الحوارء أما الجمل في الأمثال 


(1) ( مغنى اللبيب) ؟/ .1١١‏ 

4 (مجمع الأمثال) 1١‏ , والحماة أمٌّ زوج المرأة» والكنّة امراةٌ الابن وامرأة الأخ أيضاء والظنة التهمة » ويضرب 
في الشر يقع بين قوم هم أهل لذلك . 

زف نفسه 5/7 .لا والاهجار الافحاش » يضرب من يأتى فى كلامه بما لا يعنيه . 

40 نفسه »14٠0/9‏ والمعنى صُنّاه فضاع» يضرب لا يتهاون به. 

(0) نفسه 218/9 يعنى لو عوتبثٌ على ذنب ما امتعضتٌ . 

(1) راجع (النحو الوافى) لعباس حسن 9/ 1147. 


1١ه‎ ٠ 


الحكمية فمسوغ تتابعها شرح المعنى الحكمي : وأما الجملة في الأمثال التعبيرية فمسوغ تتابعها 
شرح المعنى الوصفي . 

فالأمثال الحوارية وحدها التي تُتَوقع بها كثرة استثناف الجمل لاختلافها عن بعضها لأنها 
ليست محكومة بقصد واحد كغيرها . 

من الأمثال الحوارية : 


ال رعزقى تعلما 74 -١‏ (ِلَمْ تُفاتّى نَهَاتَى)© 
ف د 0 ١‏ 0 
*- (إزم فَقَد أققتهُ مريسًا)9» +- (ازبط حمارَك إِنّه مُستئفة)9) 


ومن الأمثال الحكمية : 
0 2 0 1 000 ,و رلا رزه 

مه- (لكل صارم لَبْوَةْ » ولكل جَوادٍ كبو ولكل عالم هَفْوَةَ )1 4 

1- ( لكل قضاءٍ جالِبٌ ولكل دَرٌ حالِتٍ)0© 

- (إِنْ لم تَمِْثْ فاخلُث) © 8- (إنْ كنت كذوبًا فَكنْ ذكووا)0© 

ومن الأمثال التعبيرية : 

8- ( تَشْتَو 3 لك )660 اكت ( يشي ويأشو)000 

272 (لا حاءَ ولا سائ)‎ -١ 

- (ما أَصْمَيْتٌ له إناءٌ ولا أَصْفّوتُ لَهُ فنا) © 

قفي المثل الأول اقتضى المقام أن يستأنف المتكلم جملةً إنشائية دعائية » وكذلك في الثاني 
وإن كانت المستأنفة أمريّة » فأما الثالث فقد استأنف بعد الأمر جملة فعلية ماضوية سببية » وكذلك 
الرابع وإن كانت المستأنفة اسمية سببية» فقد استدعى الحوار جملا مختلفة فاستأئفها . 

أما في المثلين الخامس والسادس » فقد أراد الحكيم شرح المعنى وتأكيده فعطف على الجملة 


0 


4 


. (مجمع الأمثال) 588/9 أي أير الله مُدّتها وأجلها‎ )١( 

. أى لم يَقْئك ما تطلبين فهاتى ما عندك‎ ١77/8 نفسه‎ )١( 

(؟) نفسه 71/5 وأفقت السهم أى وضعت فُوقه - وهو مجرى الوَثَر منه - فى الوترء ويضرب لمن تمكن من طلبته . 

(5) نفسه 54/7 ومستنفر أى نافر» يضرب لمن يؤذى قومه . 

(0) نفسه 117/8 

(5) نفسه #/ 166(, 

(0) نفسه /١‏ 1ه أى فاخدع واخيل . 

1581/١ نفسه‎ )( 

5607/١ نفسه‎ )9( 

)0٠١(‏ نفسه ١‏ اكه 

)1١(‏ نفسه 15/6 أى لم يأمر ولم يتهء يقال لمن بلغ النهاية فى السن. 

)1١(‏ نفسه 777/1 وأصغى الإناء كته وأصفر الفناء أخلاه» والمعنى ما أخليت إناءك من اللّين ولا قنايقك من 
الإبل» أى لم أضُوْك . 


١6١ 


مثلها لتأكيد المعنى . وفي لمثلين السابع والثامن استخدم الحكيم أسلوب الشرط من أجل تقديم 
المعنى الحكمي في شكل مقدمة منطقية يبنى عليها المتلقى مقدمةٌ أخرى ثم يستخرج النتيجة("© 
فطريقنا امتداد جملة المثل الحكمي مناسبتان للمعنى الحكمي تماما . 

أما الأمثال الباقية فقد أراد الوصّاف تقديم وصف مركب » ولم يكن ليستطيع دون العطف 
على الجملة من أجل تقديم جانبي الوصف سواء أكان مُثبثًا كالمثلين التاسع والعاشرء أو منفيًا 
كالثلين الحادي عشر والثاني عشرء مع ملاحظة أنَّ مجىء جزء الوصف جملة فعلية قليل جدًا 
ولهذا قلّ امتداد جملة المثل لتعبيري . 

ت م4 - كانت جملة المثل الحواري الأكثر امتدادًا لأنها كانت الأقل طولا» فسدّ امتدادها ما 
فاتها من الطول المطلوب » وقد سبق أن الجملة الفعلية كانت الأكثر امتدادًا من أجل طبيعتها 
امختلفة عن طبيعة الجملة الاسميةء» وكذلك سبق في بحث نوع الجملة أن الجملة الفعلية هي 
الأكثر في الأمثال الحوارية فلا غرو أن تكون جملة المثل الحواري الأكثر امتدادًا . 

أما جملة المثل الحكمى فكانت أوسط الثلائة من أجل أنها بين حالين: الأولى أن المعنى 
الحكمى يقتضى التفصيل والبيان » والثانية أنها كانت أميل إلى الطول . من أجل هذا كله كانت 
نسبة امتدادها وسطًا لتفصّل من المعنى الحكمي ما لم يفصله الطول . 

أما جملة المثل التعبيري فقد ندر امتدادها لأن الوصف بغير المسند المفرد الاسم قليل أيضا . 

ولا يخفى أنه عندما امتدت الجملة في الأمثال الحكمية والتعبيرية حدث بينها وبين الممتدة 
إليها رباط آخر غير العطف أو الترتب الشرطي » هو ما بينها من سَججع متوازنٍ9"©» وفي المجموعة 
السابقة مثال ذلك لهما. 

وقد أشار الدكتور عابدين إلى هذه الظاهرة في الأمثال الحكمية » وعدها عندهم (أداة من 
أدوات الصنعة » ومظهرًا من مظاهر التأنق في التعبير» ووسيلة فعالة من وسائل التعليم فهو يعين 
على تلقّف الذهن للكلمات وكان هذا اللمبدأ معروفًا لدى العرب القدماء ... وما ساعد على ذلك 
ما عرف به العرب من التلدّذْ الذوقي باللغة من حيث جرس الألفاظ ورنينها ووزن الحنها 
ا موسيقى )2 , 

وقد لاحظ وجود ذلك في الأمثال التعبيرية وهي التي ضمها إلى ما سماه المثل الشعبي » 
فقال : ( السجع ظاهرة قديمة يشترك فيها المثل الشعبي والمثل الكتابي » غير أنه في المثل الشعبي 
(1) راجع الفصل الثانى بحث امتداد المستد الجملة الفعلية ؛ فالطريقة واحدة غير أن ما هناك مد مسندٍ» وما هنا 

مَدٌ جملة. 
(؟) السجع المتوازن (المتوازى) هو (ما اتفقت فيه أعجاز الفواصل فى الحرف مع اتفاق الوزن) (معجم البلاغة 


العربية) للدكتور بدوى طبانه ص17 
(©) (الأمثال) للدكتور عبد لمجيد عابدين 184. 


١ 


أقرب إلى البساطة وأدلّ على الفطرة)0©. 

ويبدو لي أن الذي أَقْدَمَه على وصفه هنا بالبساطة والعفوية (أدل على الفطرة ) على حين 
وصفه في المثل الحكمي بغير هذا اختلافٌ طبيعة المثلين التعبيريٌ والميكمي . 

إن هذا التفكير العميق الذي قدّم معنى حكميا في جملة محكمة ثم عطف عليها مثلها 
ليؤكدها بما هو كالتوكيد اللفظي, يختلف عن الوصف الذي لا يقدم معنى عميقًا ولكن 
تشبيهات وكنايات. إنه يستخدم السجع المتوازن هنا من أجل تحقيق الوصف والتسميع 
بالموصوف”9”" , 

لقد أوضح هذا المعطى أن جملة المثل الحواري الأكثر امتدادّاء وهذه الجملة لا تُخالف ما 
ذكرثه في تفسير (م ؟) وهو أن الجملة الفعلية كانت أكثر من الاسمية امتدادًا في الأمثال العربية 
وكان أكثر امتدادها إلى مثيلتها . 

امتدت جملة المثل الحواري الفعلية ( )7١77٠١‏ مرة من ( 086) بنسبة ( 165 45/ )2 وكان 
امتدادها إلى فعلية مثلها ( ©١١؟)‏ مرة بنسبة ( 519 , 85//). 

وفي الصفحة القادمة جدول يوضّح امتدادها إلى مثياتها : 

- ولهذا الجدول معطيات قدمها للبحث ؛ هي : 

* كانت نسبة امتداد جملة المثل الحواري الفعلية الماضوية ١ه‏ 715/) من ( 8”89), 
ونسبة امتداد المضارعية (/1/58,51) من ( )١85‏ ونسبة امتداد الأمئية 55 1//55) من 
0010ل 

* وكانت نسبة امتداد جملة المثل الحواري الفعلية الأمرية إلى الماضوية (9,59/) وإلى 
المضارعية ( 4 519/,5/) وإلى الأمرية ( هر /710/) . 

* وكانت نسبة امتداد جملة المثل الحواري الفعلية الأمرية إلى المضارعية عن طريق الاستعناف 
(57,87/) وعن طريق الترتب الطلبي ( 075,٠07‏ . 

- ولهذه المعطيات من الدلالات والتفاسير ما يأتي : 

إن المتكلم بالجملة الأمرية في خلال حوار ذي أطراف» يفتقر إلى أن يتبع أمره بما يحدد 
المأمور لكيلا يذهب أمره أدراج الرياح . 

ويبدو لي - من خلال امتداد جملة المثل الحواري الفعلية الأمرية - أن العربي القديم كان 
يُحمَّه بمدٌّ هذه الجملة إلى جملة النداء التي هي عند جمهرة النحاة مضارعية» عن طريق 
الاستعناف الذي هو الطريق الوحيد في الأغلب لامتداد الجملة إلى النداء ؛ إلا أن يعترض النداء بين 
أجزاء الجملة فتكون طريقة الامتداد عندئذ الاعتراض 


ىن (الأشال) «مجحوول. 
)١(‏ راجع ما ناقشته فى بحث امتداد المسند إليه فى المثل التعبيرى فى الفصل الاول . 


طريقة الامتداد إليها شارعيا ية طريقة الامتداد إليها 


٠‏ بالترتب الشرطى 
4 بالترتب الشرطى 4 ١‏ بالاستئناف 
١‏ بالاعتراض 


ه بالترتب الشرطى 
" بالترتب الطابى بالحرف 


٠‏ بالعطف 
6 بالترتب الشرطى 4 بالترتب الشرطى ١‏ بالترتب الشرطى 
9 بالاستثتاف ٠‏ بالترتب الطلبى ١‏ بالتوكيد اللفظى 
” بالترتب الطلبى بالحرف 5 بالاستثناف 
5 بالاعتراض 
9" بالاستئياف 


0 هذا كانت النسب السابقة » والأمثال التالية توضح ما ذكرت : 
- (ارْعَئ قَرَارَةٌ لا هناك اموي )200 ؟- (إِغْذِرٌ عَجَث)20 

*- ( رُوغى جعَارٍ والظرى أَنِنَ الممَوَ)0© غ- 00 أبا يسارٍ)””) 

ه- (أَشْدُد حُظيى فَوْسَكٌ )0 مَشى سيل بَعْدَها أو صَبِحى)0© 

ففي هذه الأمثال كانت الجملة الأولى فعلية 1 فامتدت إلى مضارعية ( نداء)» وكان 
امتدادها في الأمثال الأربعة الأولى عن طريق الاستثناف بعد أن اتتهت » وفي الأخيرين عن طريق 
الاعتراض بين الفعل وفاعله المستتر فيه وبين مفعوله - كما في الخامس - وبينهما ويين ظرف 
الزمان المتعلق بالفعل -كما في السادس . 

فقد تبين أن هنا تداعيا بين الجملتين اقتضاه البيان . 

وقد ذكر الأنباري اقلا عن الكوفيين في خلال احتجاجهم لاسمية ( نعم ويئس) أنهم قالوا : 
( يدل عليه أن النداء لا يكاد يَنْقَّكُْ عن الأمر أو ما جرى مجراه من الطلب والنهي » ولذلك لا 
يكاد يوجد في كتاب الله تعالى نداء ينفك عن أمر أو نهى؛ ولهذا لما جاء بعده الخبر في قوله 
تعالي : «إيا أيه الناس ضرب مثل » شفعه الأمر في قوله : «9 فاستمعوا له ...9)4"© ثم رد 
الأنباري قائلا: (لا نسلم؛ بل يكثر مجىءٌ الخبر والاستفهام مع النداء كثرة الأمر والنهي » أما 
الخبر فقد قال تعالى : فيا عبادي لا تحَؤفٌ عليكمٌ اليوم ولا أنم تحرنون 4 . .. وأما الاستفهام فقد 
قال تعالى : يا أيها النبى لم تحوْمٍ ما أحلّ الله لك 4 . .. إلى غير ذلك من المواضع» فإذا كثر 
مجىء الخبر والاستفهام كثرة الأمر والنهي فقد تكافا في الكثرة» فلا مرّية لأحدهما عن 
الآخر)©" , 

وفي رده تحامل» لأنه ذكر أن الخبر والاستفهام كالأمر كثرةٌ» وقد ذكر ناقلا عنهم أنهم 
يرون النداء لا ينفك عن الأمر أو ما جرى مجراه من الطلب والنهي » والاستفهام طلبٌ » فكيف 
يدّعى عليهم أنهم لا يرون الاستفهام كالأمر في عدم انفكاك النداء عنه ؟ ثع إنَّ قَضْد الكوفيين من 
عَدّم انفكاك النداء عن الأمر أو ما جرى مجراه من الطلب والنهي » أنهم تتبعوا الجملة الفعلية 
المضارعية ( النداء ) فوجدوها إذا امتدّت امتدٌّت إلى جملة فعلية أمرية ؛ أو إلى غيرها مما يظهر فى 
صورة الطلب أو النهي أو معناهما. فكلامهم يؤكد أن بين الجملتين التداعى الذي ذكرتٌ » غير 
انهم تدترا عن اتاد المشارعية + وشيدلت عن التنات ا لأرية رهما امن ارب وقد اتيت 


.701/9 (مجمع الأمثال) 78/9 (؟) نفسه‎ )١( 
160/9 نفسه 2707/9 (4) نفسه‎ )5( 
نقسه ؟9/9/ا١1. (1)نقسة 9لا‎ )0( 


(00) (الإنصاف فى مسائل الخلاف) للأنبارى .١١/١‏ 
(8) نفسه .17١-1١17/١‏ 


همه ١‏ 
الحديث عن المضارعية المحذوفة (النداء) ضمن حال حذف الجملة» فيما سيأتي . 
ولكن مراجعة امتداد جملة المثل الحواري المضارعية المحذوفة تفيد أنها امتدت ( )١5١‏ مرة 
وكان امتدادها في ( 17) مرة منها إلى أمر غالبًا وإلى طلب أحيانًا» وكان امتدادها في الأربعة 
الباقية إلى ما يمكن أن يفهم منه معنى الأمرء ومن ماذجها : 


©) يا بَعضى تع تغضّا)01 ؟- (يا إبلى ممودى إلى مبرككِ‎ ( -١ 
م ويا من ألْخى قابطا )© 4- (يا عمّاه» ل حلت أغو قذْ)9»‎ 
(جتا حِدَأ وراءك بده )*» 5- (يا نَعامُ ِنى رَججلُ)20‎ 3 


فقد امتدت في الثلاثة الأولى إلى أمرء وفي الرابع إلى طلب » وفي الآخرين إلى ما يفهم منه 
التحذيرء وهو أمر - قال لأيدائي: في شرح الخامس * يضرت في التحذير): وللمتى المفهرم (يا 
جدَأ احدَّرِى وراعك بندقةٌ ) » وقال في شرح السادس : (يضرب عند الهرْء بالإنسان لا يَحُذَّر ما 
خُدّر), والمعنى المفهوم (يانعامٌ احذرى إِنَى رجلٌ) . 

أما امتداد الأمرية إلى المضارعية عن طريق الترتب الطلبي فقد كان لتخفيف حدة الأمر أحيانًا 
ببيان العاقبة » ومنها: 

-١‏ (أَرخ عِناججةُ يُدالِكَ )© -١‏ (أَْيها بعابها تَخف)0» 

فالمتكلم يأمر السامع في حوارهما بالرفق بالبعير ويتبع الأمر - في المثل الأول - 
الحسنة » ويأمره أن يجترئ على المرأة الجريفة فيكشف لها عيبهاء ويتبع الأمر - في الثاني - أنها 
ستَحْفَرُ وتترك جرأتها . 

وهذا الشكل هو الوحيد الذي يحقق هذا الغرض في أخصر لفظء فلا يمكن تحقيقه إلا عن 
طريق الترتب الشرطي وعندئذ سيطول الكلام فيكون المثل الثاني هكذا : ( أخبرها بعابها إنك إن 
تُحُبْها بعابها تَخْنَوْ) مثلا . 


ا ا نا 


(1) (مجمع الأمثال) /017 ويضرب فى تعاطف ذوى الأرحام . 

(1) نفسه 070/8 ويضرب لمن ينفر من شى لا بدله منه , 

(5) نفسه 518/7 وشن وقاسط بعض العرب» أخن أوهن» أى أكثرى قتلهم حتى توهنيهم . 

(5) نفسه 179/9م يضرب لمن يستدل على بعض أخلاقه بهيئة وشارته . 

(5) نفسه 59/١‏ وحدأ وبندقة إما قبيلتان من العرب تقاتلتاء وإما الحدأ الطير والبندقة ما يصاد بهء والتحذير 
وار فى كل . 

(1) نفسه 1ه وهر كوم رجل نصح ألا يكشف نفسه لنعامة صادها قومه» فتصدى لها وقال المثل فنفرت . 

(1) نفسه 51/7 والعناج ثَنى الرُمام والمدالاةٌ الَقْقُ أى اذف به ينابغك . 

(8) نفسه 419/١‏ يضرب للمرأة الجريئة » والعابٌ العَدِبُ أى أخبرها بعيبها تكسر من جراءتها . . 


ثانيا - حال حذف الجملة : 

يتضح من ملاحظة المذكور من هذه الجملة المقصودة بالبحث وهو ( ”5577)غ: وعدد 
الأمثال بعامة وهو ( 5؟47/7)» أن الحذوف ( )١97‏ جملة»ء بنسبة (54,08/) . لجملة المثل 
الحواري منها ( 8”) بنسبة 75 */7)» ولجملة المثل الحكمي ( 7؟) بنسبة (55, 7/5 )» 
ولجملة المثل التعبيري ( 9؟١)‏ بنسبة (0)/4,917© 

- ويبدو لي أن هذه النسب تثير الأسئلة الآنية : 

م١-‏ كانت نسبة حذف المسند إليه وحده ,7/75 )» وربما كانت كثرتها عن نسبة 
حذف الجملة راجعة إلى أن المسند إليه بعض هذه الجملة» وهو إن حذف فالجملة باقية لبقاء 
المسند . 

إذا كان ذلك كذلك » فكيف تكون نسبة حذف الجملة أكثر من نسبة حذف المسند وحده» 
وهي (١75,01/)؟.‏ 

م7- المقصود من المثل التعبيري هو الوصف الذي كان بجزء من الجملة غالبا يؤدٌى - وكان 
المسند المفرد الاسم غالبا هو ذلك الجزء - وبالجملة قليلاء وفي الحالين الجملة مذكورة » فكيف 
تكون نسبة حذف الجملة في الأمثال التعبيرية أكثر من نسبته في الأمثال الحوارية المقتطعة من مقال 
ومقام يدلان على المحذوف إن حذف؟. 

م- كانت نسبة حذف الجملة في الأمثال الحكمية أقل النسب» من أجل ما يقتضيه شرح 
المعنى الحكمي من تفصيل وبيان ينافيهما الحذف» ولكن ألا يكون خرقًا لمقتضى شرح المعنى 
الحكمي وجود هذه النسبة من الحذف وإن كانت قليلة ؟ 

- وفيما يلى محاولة للإجابة على هذه الأسكلة مرتبة 

ت م١-‏ تشيع في اللغة تراكيب كثيرة تعلقت الفائدة فيها يحذف الجملة» أما إذا ذكرت 
الجملة فالفائدة فيها على العموم متعلقة بالمسند» لهذا كانت نسبة حذف الجملة أكثر من نسبة 
حذف المسند وحده . 

إن طلب الفائدة أَمُدَمَ التكلم على حذف الجملة وقد كثر بعض هذا الحذف حتى ارتبطت 
الفائدة به فوجب وصار الذكر مرفوضًا. قال ابن يعيش في حذف الجملة في التحذير وجويًا : 
(تقول إذا كنت تَحذّر: إياك » ومثله أن تقول: نَفْسَكَ» وهو منصوب بفعل مُضْمَرٍ» كأنك 
)١(‏ تؤخل النسية بقياس مرار الحذفٍ إلى عدد أمثال النوع المقصود » فحذوف المثل الحوارى (78) » ونسبتها 


بالقياس إلى )٠١٠١5(‏ هو عدد الأمثال الحوارية : (5ا , 7/)» وهكذا بقية النسب» وهى طريقة أخذ النسب 
فى البحث بعامة . 


لاه ١‏ 
قلت : إياك باعِذ » أو إياك نح وائتٍ تَفْسَك » فحَدّفَ الفعل واكتقّى يإياكَ ذلك محذوفًا حتى لزِمّ 
الحذف وصار ظهور العامل فيه من الأصول المرفوضة )20 . 

والأمثال بعض هذه اللغةء وفيما يلى تناول لما وقع بها من حذف للجملة وجوبًا وجوارًا ؛ 
بَدْءًا بالواجب لأنه الأكثر انحصارا . 

أولا - حذف الجملة وجوبّاء وكان من أجل تحقيق الأساليب الآنية : 

أ- القسم : قال ابن هشام : (حذف جملة القسم كثير جدًّا وهو لازم مع غير الباء من 
حروف القسم وحيث قيل : لأفعلنَ أو لقد فعل» أو لين فعل » ولم يتقدم جملةٌ قسم, فلم جملهٌ 
قَسم مُقَدرَة)0" . 

ولم يقع بجملة المثل الحكمي لأنه مرتبط بموقف ومقام والمثل الحكمي مرسل بنفسه غالئاء 
فهو مناسب للمثل الحواري » وأما المثل التعبيري فقد كان وقع بجملته عندما كانت تؤخذ من 
سياق ومقام . 

من الأمثال الحوارية : ( تالله للا عِتقُهُ َقَدْ )”© 
من الأمثال التعبيرية : (لَعَجِدَنَّ فُلانا ألْوَى بَعِيدَ المستمة)9) 

فالمئل الأول منهما ظاهر عليه أنه مقتطع من حوار عن ثوب أو ما أشبهه » فقاله المتكلم ردًا 
على مُحاوره» أما الثاني فجزء الوصف فيه هو : (ألوى بعيدٌ المستمرٌ) أي قوىٌ الخصومة صَعْبُ ص 
المراس » ولكن جامعى الأمثال رَوَؤْه مستعملًا في أسلوب قسمء ورب لما فيه من تأكيد الزنيت 
رَوَؤْه ٠‏ 

ب- النداء : قال الزرمخشري متحدّثًا عن المنصوب اللازم إضماره : ( منه المنادى » لأنك إذا 
قلت : يا عبد الله فكأئك قلت يا أريد أو أعنى عبدالله ولكنه مخذف لكثرة الاستعمال)9© . 

ولم يقع بجملة امثل الحكمي لارتباطه بمقام: والمثل الحكمي مُرْسَلُ بنفسه غالبا . أما المثل 
الحواري فيكون في حوار لا بعد أنْ ينادى أحدُ أطرافه غِيرَه» وأما المثل التعبيري فقد استخدم 
النداء بما يناسب الوصف . 

من الأمثال الحوارية : ( ماز رَأْسَكَ والشهفت)0© 
من الأمثال التعبيرية : يا يَف القمّع)0© 


.١74/7؟ (مغنى اللبيب)‎ )١( .75 (شرح المفصل) لابن يعيش ؟/‎ )١( 

(5) (مجمع الأمثال) 7١8/١‏ ويضرب للصبور على الشدائد . 

(5) نفسه ١١4/7‏ والألوى الشديد الخصومة واستمر استحكم » يعنى لتجدنه قويًا فى الخصومة لا يسأم . 
(5) (شرح المفصل) لابن يعيش 171/١‏ 

(1) (مجمع الأمثال) 171/7؟ يضرب فى التحذير. 

(0) نفسه 08/7 يقال للقَذِر. 


١4م‎ 


فأولهما الحوار فيه بوِنٌ؛ إذ ينادي المتكلم مازنًا محذرًا إياه» ولكن الثاني مختلف . 

إن هذا المنادي ( يَف القِمّع ) - ومعناه قِشْر القمع وهو أبدًا وسخ مما يلرّقُ به وَشْدِه هنا ما 
يعلوه من الوَسَخْ - لا يختلف عن جزء الوصف الواقع مسئدًا مفردًا اسمًا -وقد سبق( 
كقولهم : (زِيادةٌ الكرشٍ)0©» وإذا كان الأول وصمًا بالقذارة فالثاني وصف بانعدام اير 
والفائدة . والذي حدث أن المستعمل استخدم جزء الوصف منادّى لما فيه من تحقيق الوصف 
وتثبيته في الموصوف » وذلك لأن نداء الشخص يكون باسمه لينتبه لمناديه» فالوصّاف هنا ناداه بما 
أراد وصفه به ليدّعى عليه أَنّه صار اسمّا له وعلامة عليه حتى إنه ليتخلٌ بَدَلَ اشيِه. 

وقد لاحظ بعض هذا الدكتور عابدين » فقال : ( كثير من أمثال النداء يدخل في باب الهجاء 
الموجز فهي بَبرٌ بالألقاب في صيغة النداء يدعو المرء صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفة . وقد يكون 
ذلك على سبيل الدُعابة أو سبيل الجدّء مثال ذلك قولهم : ويا جهيزةٌ؛» (يا مُهَدّر الوحَمَة)» 
«ياقِدفٌ القِمع »)9 , 

ويلدؤاي أن هذا الأنسقدام تدس على بنش البلسف فلم جعرطتر له من قريب أو يعيفا 
كزلهايم وقطامش©" , 

(ج) الدعاء : قال الزمخشري : ( المصادر المنصوبة بأفعال مضمرة على ثلاثة أنواع : ما 
يستعمل إظهارٌ فعله وإضمارًه , وما لا يستعمل إظهارٌ فعله » وما لا فعل له أصللاء وثلائتها تكون 
دعاءٌ وغيرٌ دُعاء ... والنوع الثاني قولك : سقيّا ورعيًا وحَيِبةٌ وجَدْعًا وبؤسًا ... والنوع الثالث 
نحو : وَفَوَا وبهرا وأقة وثُقَةَ ووَئْحكٌ ووَئْسَكٌ ووَئْلَكَ ورِيِك ؛ وقد جُرِى أسماءٌ غيد مصادر ذلك 
ا مجرى وهي على ضربين : جواهر نحو قولهم : ثُربَا وبجئدلا وفاها لفيك » وصفات نحو قولهم : 
هَنِيعًا مريًا ا 

ولم يقع بجملة المثل الحكمي لمنافاته للمعنى الحكمي المقدم في كلام مرسل مستقل . وقد 
وقع قليلا بجملة المثل الحواري » فمواقف الدعاء ليست كثيرة بحيث يشيع في الأمثال الحوارية » 
وكان أكثر في جملة المثل التعبيري لأنه كان يحدّثٌ بتغيير مسير الوصف إلى الدعاءء وكلام 
الزمخشري السابق فيه إشارة إلى مثل هذاء هي ( ثلاثتها تكون دعاء وغير دعاء) ؛ فقد كان 
الكلام خالصًا للوصف ثم دخله معنى الدعاء؛ ولهذا جعلته من الأمثال التعبيرية » ولم أطرحه عن 
أن يكون مثلا كما فعل زلهايم وقطامش ؛ فقد جعلاه من الأقوال السائرة والعبارات التقليدية غير 


(1) راجع الفصل الثانى » بحث المسند المفرد الاسم » والفصل الأول بحث حذف المسند إليه . 

50/9 (مجمع الأمثال)‎ )١( 

() (الأمثال) للدكتور عبد المجيد عابدين ص4١١.‏ 

(4) راجع (الأمثال العربية القديمة) لزلهابم ص ."- ه“ء و(الأمثال العربية) للدكتور قطامش ص١7.‏ 
(5) (شرح المقصل) لابن يعيش 2117/١‏ ١7:15؟1.‏ 


ميل 


الأمغال0"© , 
من الأمثال الحوارية : ( حَوْبَكَ هَل يُعْتَمْ بالشمار)0© 
من الأمثال التعبيرية : 
-١‏ (أهةٌ ومِيهَة) 27 ؟- (فاها ليك )0 


فالمئل الحواري كلام رجل أبطأ عليه قاريه ثم جاءه بلبن كثير الما فقال له هذه الكلمة التي 
فسرها الميداني قائلا : (حوبك من قولهم : : حوب » وهي كلمة تُرْجِد بها الإبل» فكأنه قال : 
5 جَوِكُ رجا ) » ولكننى أرى المتكلم استخدمها كما يستخدمٌ ( ويلك ) تمامًا» دعاءٌ على صاحبه . 

أما المثلان اللذان أخرجهما بعض الباحثين من الأمئال» فهما عندى معدولان عن الوصف 
إلى الدعاء : 

أما المثل الأول منهما ققد فسروا فيه ( الآهة) بأنها الحصبة و ( الميهة) بأنها الجدرى » وييدو 
لي أن أصله كان كطريقة قولهم : جرح وأَؤشال )0 في الوصف امعد اائرة ا السو 

من أجل تحقيق الوصف المركب » فأصله مثلا : : (هذا هة وميهة) أي غلة الغرء و سْرٌ بعضه فوق 
بعض . ويؤكد هذا أن الزمخشري رواه بالرفع : (أَمَدٌ وأمِيهةٌ) . 

أما قول ابن يعيش في قول العرب الذي رواه الزمخشري «ُرَْا وجَندلًا»: (ربما رَفْعتْ 
العرب هذا فقالوا : يُوبٌ لهء فرفْعَةُ بالابتداءء قال الشاعر: 

لَقَدْ أَلْتَ الواسُونَ ألا لَمَينِهِْ فَيُوبٌ لأَنُواهٍ الوْشَاةٍ وبَحئْدَلٌُ 

وُربٌ مبتدأ والخبر لأفواه الوشاة وفيه معنى المنصوب في الدعاء كما كان في قولك : سلامٌ 
عليك » معنى الدعاء)9 - فقد زاد فيه عما رواه الزمخشري الجار وامجرور (له) وهو الذي يبقى 
على معنى الدعاءء أما مثلنا فليس فيه الجار والنجرور. 

أما لكل الناني فهو .دعا اللينة» وأرئ أنه أله مرفرا وصت هالمتية» وأنه لين بيعيد .من 
المثل التعبيري : ( مِلَُْ على رُكْبيه )20 في الوصف بشزْعة الغضب . 

5 
أي فا الداهية » والمعنى دُهِيتٌ دَهْيَا» والأصل : فوها لفيك ؛ أي إلى فيك » واللام بمعنى إلى » كما 


(1) راجع (الأمثال العربية القديمة) لزلهايم ص ه"» و(الأمثال العربية) لقطامش» ص١؟.‏ 
(؟) (مجمع الأمثال) "05/١‏ والإعتام الإبطاء والسمار اللبن الكثير الماء . 

(”7) نفسه ١/8لا‏ يضرب فى دعاء الشر. 

(4) نفسه 4789/9 أى الأرض . 

() نفسه 707/١‏ والجرع الشرب الكثير والأوشال الماء القليل» يضرب للمبذر. 

(1) (المستقصى) للزمخشرى 5/١‏ 

(0) (شرح المفصل) لابن يعيش .1717/١‏ 

(0) (مجيع الأمثال) ماه ؟. 


ل 

تقول في ال حال كَلّمتْهُ فاه إلى ف أَىْ مشافِهًا » ويجوز أن تكون هذه أيضًا بمعنى المصدر أى كلمته 
مشاقهةٌ » إلا أنه لا يجب حذفٌ ناصبه كما وجب ذلك في (فاها لفيك ) » ثم جُعلّت الجملةٌ 
التي هي ١‏ فوها لفيك» بعنى المصدر أي إصابة داهية؛ فانمحى عنها معنى المبتدأ والخبر)92" . 

د- الأمر: قال ابن عقيل في حذف عامل المصدر وجوبا : (إذا وقع المصدر بدلا من فعله» 
وهو مقيس في الأمر والنهى )20 . 

ولم يقع بجملة المثل التعبيري » وربما كان هذا لنافاة الأمر للوصف . أما المثل الحواري فلا 
يمتنع أن يأمر أحد أطراف الحوار فيه غيره؛ وأما المثل الحكمي فقد كان مناسبًا له من أجل أن 
الحكيم يأمر مستنصحه بالمعنى الحكمي وإن كان هذا قليلاً كما سبق , 

من الأمثال الحوارية : 

-١‏ ( ضرا وَطَغًا أ يموت الأَعججل)» 

من الأمثال الحكمية : 

0) (عحهدًا إذا اسْبَعْئَيتَ كان رع‎ -١ 
(صَبرًا وإِنْ كان قَنَْا)20‎ -١ 

فقائل المثل الأول يقاتل عدوه ويأمره رَدْعًا وتخويفّاء بهذا الأمر. أما المثلان الآخران فنْصْحٌ 
من الحكيم لمن استنصحه » ويجوز أن يكون تذكيرًا من مستعمل المثل الحكمي لنفسه على سبيل 
التجريد9" , 

ه- الإغراء : قال ابن عقيل : ( هو أمر الخاطب بلزوم ما يحمد بهء وهو كالتحذير في أنه 
إن ا اس سا م لا 
بجملة امثل التعبيري » وربما كان هذا لنافاة الإغراء للوصف ء أما المثل الحواري فطبيعة الحوار 
تحتمل أن يغرى طَرَفٌ آخر بلزوم ما ب يفيده» غير أن ما ورد لم يكن الحذف فيه واجبا . أما المثل 
الحكمي فمن طرق الوعظ والنصح المقدّمة أن يُفْرى الحكيم المستنضح بوم ما يفيده وما ينبغى أن 
يلزمه . 

من الأمثال الحكمية : 


.1709-1175/١ (شرح الكافية) للرضى‎ )١( 

(1) (شرح ابن عقيل) ؟/لالا١.‏ 

(©) راجع فى الفصل الأول بحث نوع المسند إليه . 

(4) (مجمع الأمثال) 7١7/7‏ ويضرب للعدو أى نتجاهد حتى يموت أعجلنا أجلا . 
(5) نفسه 8068/9 

(5) نفسه 711/7 ويضرب عند الشدائد والمشاق » والقتر شدة العيش . 

() راجع فى الفصل الأول بحث نوع المسند إليه . 

(8) (شرح ابن عقيل) 701/9 


1١1١ 


(أعاكَ أحاكٌ إِنَّ من لا أعا له كساع إلى الجا بغيرٍ سلاح)”© 

قال الميداني في شرحه سن فاه رما عر لي ان لعل أن اس لمن 

و - التحذير: قال ابن عقيل : ( التحذير تنبيه النخاطب على أمر يجب الاحتراز منه . فإن 
كان يإياك وأخواته وجب إضمار الناصب » وإن كان بغير 9اياك» وأخواته فلا يجب إضمار 
الناصب ء إلا مع العطف أو التكرار)”" . 

وقد وقع بجمل الأنواع الثلائة جميعا : أما المثل الحواري فلا تمتعه طبيعته » وأما امثل الحكمي 
فكما يكون النصح بالأمر يكون بالنهي » وكما يكون بالإغراء يكون بالتحذير» فتَرض المعنى 
الحكمي متحققٌ في كلّ» وأما المثل التعبيري فقد استخدمه بما ينايبٌ الوَضف . 


من الأمثال الحوارية : 
- (اللَئل وأَهْضاءَ ف - (أَهْلَكَ واللّعك 640 
-١‏ (اللئل وأضامَ الوايى) ؟- (أملك واللئل) 
ومن الأمثال الحكمية : 
-١‏ (إيَاكَ الم فَإنّه عِقَالُ النضرِ)”» ؟- (إيَاكَ وأغراض الإجال)0© 
ومن الأمثال التعبيرية : 
-١‏ (إيَاكَ وعَقِيلةَ الملح)0© ؟- (إياكٌ وقَتِيلَ العصًا)20© 


قال الميداني في شرح المثل الحواري الأول: (يضرب في التحذير من الأمرين كلاهما 
متخوفٌ ... وينصبان على إضمار فعل» أي احذر الليل وأهضام )207 وكذلك قال في الثاني : 
( يضرب في التحذير والأمر بالحزم ) » ولكن المثل الثاني من التحذير الذي يعطف فيه امحذر منه 
على المحذرء فلمتكلم لا يحذره من أهله بل من الليل» فهو إذن كقول النحاة (اياك والأسد) 
الدائر في كتبهم» وقد حرره الشيخ خخالد» فقال : (اختُلف في إعراب ما بعد الواو فقيل : هو 
معطوف على إياك » والتقدير: احذر نفسَك أن تَدُنِوَ من الأسد والأسدّ أن يَدْنِوَ منك» وهذا 
مذهب كثيرين منهم السّرافي واختاره ابن عصفور ... وذهب ابن طاهر واين خروف إلى أن ما 
بعد الواو منصوب يفعل أخر محذوف فهو عندهما من قبيل عطف الجمل » واختار اين مالك قولًا 
ثالنًا وهو أن يكون معطوفًا عطف مفرد لا على التقدير الأول بل على تقدير : انق تلاقى نَفْسِك 
والأسدٍ )”© . ولكن المثل الحواري الثاني ليس من هذا القبيل في حقيقته . إن المتكلم يأمر السامع 


(1) (مجمع الأمثال) ١/ه8. )١(‏ (شرح ابن عقيل) 7.00/9 
() (مجمع الأمثال) 41/7 وأهضام جمع هَضْمٍء وهو ما اطمأن من الأرض . 

(5) نفسه .85/١‏ (ه) نفسه 1١1/١‏ 

.1١8/1 نفسه‎ )0( 1١4/1 نفسه‎ )( 

2117/١ نفسه‎ )8( 


(9) نفسه 41/1 وهكذا وردت (أهضام) ؛ وكذا فى طبعة بولاق . 
)٠١(‏ (شرح التصريح على التوضيح) للشيخ خالد الأزهرى 197/9 


انلف 


يحدل 


بأن يلحق بأهله وبأن يحذر الليل ؛ فكأنه ججمع في تر كيب واحدٍ أسلوبي الإغراء والتحذيرء قال 
ابن إياز: (أمره أن يسابق الليل إلى الأهل ليكون عندهم قبله)0" , 

من أجل هذا توق قف النحاة فيه واختلفوا . قال مميبويه مقارنًا بينه وبين ( يالك والأسد ) : (مثل 
ذلك دأمْكَ وال , كأنه قال : باز أَهْلَكَ قبل الل ٠‏ ونا العنى أن يحثّره أن يدركه الليل . 
والليل مُحَذَّرٌ منه» كما كان الأسد مُحْتَمَظًا منه)9© . وقد ردّد فَهُمَ سيبويه ابن عصفور وابنٌ اياز 
والجرميك 29 . وقال ابن دَرَسْتَوَيِ مدا هذا الفهم : (يريد الحق أهلك » لأنه لا يجوز أن يعنى ١‏ بادِرٌ 
أهلك » ؛ إنما يبادر الليل ويسابقه . و الليل» منصوب بفعل آخر» كأنه قال : وسابق الليل» أو 
احذر الليل» فأما قوله قبل الليل فهو معنى الكلام » وليس تقدير الإعراب عليه » ولو كان التقدير 
عليه لكان الليل» مجرورّاء ولكن إذا سابقُت الليل» وََقْتَ أُهلّكُ فمعناه أنك لليقتهُم قَبِلَ 
الليل»9" , 

ويبدو لي أن فهم ابن درستويه الأقرب إلى الصواب9” . 

أما المثلان الحكميان فواضح فيهما أن الحكيم يعظ مستنصحه بتحذيره من البغي ومن اغتياب 
الرجال وهتك أعراضهم . 

أما الثلان التعبيريان فقاد صنع الوصّافٌ فيهما قربي مما صنعه في النداء. إن جزء الوصف هو 
( عقيلة الملح) - أي المرأة الحسناء في المنبت الشوءٍ - و ( قتيل العصا) - أي قتيل الفتئة تُفارق 
فيها الجماعة- وقد استُعمل في أسلوب التحذير تعريضًا ؛ فالمتكلم يريد أن يصف امرأة بالمثل الأول 
ورجلا بالمثل الثاني فيحادث غيرَهُما من باب : «إياك أعنى واسمعى يا جارة », ولا يخفى ما في 
هذا الأسلوب من إضفاء السخريّة على الوصف , وهي ليست بغريية عن طريقة المثل التعبيري© . 
كذلك لا يخفى أن ما يؤكد هذا الفهم أن المثل التعبيري لم يتخذ أسلوب الإغراء لأنه لا يصلح 
للسخريّة من الأوصاف الخبيثة المكروهة . 

ز- التوبيخ : قال سيبويه : ( ما ينتتصب فيه المصدر على إضمار الفعل المتروك إظهاره » ولكنه 
فى معنى التعجب » قولك : كَرَمًا وصَلَقًا)©» . وقال الرضى : ( من المصادر الولجب حذف فعلها 
قياسًا أيضا كل ما كان توبيحًاء مع استفهام كان أؤلاء نحو قوله : «أرضى ودُؤْانُ الخطوب 
تَنوشّى » و أمكرا أَنْتَ في الحديدٍ)» وإما وجب حذف الفعل حرصًا على انزجار الموبّخ عما 


. (الفصول الخمسون) لابن معطٍ ص95١ حاشية المحقق‎ )١( 

(؟) (الكتاب) ,31/6/١‏ 

(5) راجع (المقرب) ص 775 و(الفصول الخمسون) ص 2١50‏ و(جمهرة الأمثال) .195/١‏ 
(5) (جمهرة الأمثال) .195/١‏ 

(5) وقد وافق الرضى هذا الفهم فى (شرح الكافية) .170/١‏ 

(7) راجع فى سخرية المثل التعبيرى (الفصل الثانى) بحث المسند المفرد الاسم . 

."98/١ (الكتاب)‎ 7 


لحل 
نكر عليه » وقد اشتغملت الصفات مقام المصادر ة في التوبيخ نحو : أقائمًا وقد قَعَدَ الناس » وأقائمًا 
قد علم الله وقد قعد الناس » وكذا قولهم 0 وقَيِسيًا أخرى » وقد قيل إنها أحوال)0" . 
وقال سيبويه موضكا المثال الأخير الوارد في كلام الرضى : (إما هذا أنك رأيتَ رجلًا في حال 
تلون وتنقل » فقلت : أتميميًا مرة » وقيسيًا أخرى » كأنك قلت : نحو تميمهًا مرةً وقيسهًا أخرى » 
فأنت في هذه الحال تعذل في تثبيت ت هذا له وهو عندك في تلك الحال في تلوّن وتنقل» وليس 
يسأله مسترشدًا عن أمر هو جاهلٌ به لِفْهِمَه إياه ويخبره عنه» ولكنه وبّخه بذلك)2" . 

ولم يقع بالمثل الحكمي ولا بالتعبيري » أما الأول فلمنافاة التعجب والتوبيخ لطريقته الغالبة في 
تقديم المعنى الحكمي وإرساله بنفسه » وأما الآخر فلأنه كان يؤثر تقديم الوصف في موقع المسند» 
ولأن ارتباطه بالسياق أقلٌ كثيرا من المثل الحواري الذي لا ينفلك عنه . لذلك وقع با حواري فقط 
لأنه مرتبط بمتعيجب ومتعيجب منهء أو مويّخ ومويّخ » وسبب التعجب والتوبيخ وكلّها أمور 
حواريةً» حتى إن ما ورد من الأمثال في كلام النحاة استشهادًا على هذا الأمرء كان من الأمثال 


فمنها: 
-١‏ (أَمَكْوا نت في الحَدييِ)9© 22 "*- (أَرَوَعانًا يا تعالُ وقد عَلِفْتَ بالحيالي)*» 
*- (أعضّفًا وسُوء كيلة) © 4- ( كشفًا وإمساكا)0© 


فالمتكلم بهذا الكلام يوخ السامع - وإن كان في المثل الثاني مجارًا - لمكره وهو مأمورء 
وروغانه وهو مربوط وجمعه التمر الردىء والكيل السب وجمعه :البو والبِحْل» وقد كان 
التوبيخ مع أداة الاستفهام في الأمثال الثلائة الأولى »و لكنها حذفت من الرابع 

وقد تحدث البلاغيون عن استعمال أدوات الاستفهام في غير الاستفهام» فقال محمد 
الجرجاني : ( من معانيها الإنكارٌ» إِمَا للتوبيخ بمعنى : يثبغى ألا يكون » نحو : أَعَصَيِتٌ رَبُكُ؟ أي : 
لا نص ... أو للتكذيب بعنى : لَمْ يَكن). 

وقد ذكرت نص سيبويه السابق لأنه تناول كلامًا كهذا فوصفه بأن المحذوف فيه 0 
وجويًا للتعجب ( كرمًا وصلفًا) وقال بعده : ( كأنه قال : أَْرْمَكَ الله وأدام لك كرمًا والزِت 


١77/١ (شرح الكافية) للرضى‎ )١( 

(؟) (الكتاب) 717/١‏ 

() (مجمع الأمثال) /771 يضرب لمن أرد أن يمكر وهو مقهور. 

(4) نفسه 01/9 يضرب لمن يراوغ وقد وجب عليه الحق . 

(5) نفسه 0717/١‏ والحشف تمر ردىءء يضرب لمن يجمع بين خصلتين مكروهتين . 

(5) نفسه 40/7 يضرب للبخيل العبوس . 

(7) (الإشارات والتنبيهات ) للجرجانى ص »١١١‏ وراجع (عقود الجمان) للسيوطى ص؛ 58. 


53 
صَلَقَاء ولكنهم حَزلوا الفعل ههنا كما خزلوه في الأول لأنه صار بدلا من قولك : أَكرم به 
وأَضْلِفُ به)”2. وهذا التقدير ( كأنه قال ) لا يؤدّى معنى التعجب بل معنى الدعاء وقد سبق » 

وسيبويه يشير بقوله ( كما خزلوه في الأول ) إلى أسلوب الدعاء الذي تناولته وتناولثٌ كلامه فيه . 

والذي يبدو لي أن ( كرمًا وصلمًا) من أساليب الاستفهام التوبيخي كقولهم : ( كسمًا 
وامساكحام تماتاء غير أن أمرين به أقدما سييويه - فيما ييدو لي - على ما قال» هما : اعتماد 
التوبيخ هنا على التنغيم وحدهء وقُرْبُ ما بين التوبيخ والتعجب . 

هذه هي الأساليب التي لم تكن لتتحقق بذكر الجملة (الفعل والفاعل) المحذوفة » وقد تنبه 
النحاة قديًا وحدينًا لهذا؛ فقد ذكر الدّتَؤْسْرىٌ أنّ بعض النحاة علل لزوم الحذف في التحذير 
بضيق الوقت عن ذكره”"؟ ء بل إن الدكتور أحمد كشك دعا إلى دراسة أسلوب التحذير والإغراء 
في ضوء دراسة اسم الفعل تناسيًا للمحذوف الذي لا يذكرء فقال : ( ترى ماذا يحدث لهذا العابر 
لو أن المتكلم وجه ذهنه وباله صوب تأويل ذلك الناصب الحذوف؟ ما أعتقد إلا أن ضياعًا لليدف 
المقصود من التحذير أمد حاصل ءو لعل هذا قد أوضح أن المراد يهذه الوسائل هو المراد المفهوم من 
دلالة اسم الفعل نفسها. فإذا كانت وصة» مساوية «لاسكتٌ» فإن «القطار) مساوية 
ولاخدّوى)2 , 

ثانيا - حذف الجملة جوازا : تحدث ا : (من ذلك أيضًا 
أن ترى رجلا قد أوقع أمرًا أو تعض له فتقول : « مُتعوْضًا عدن لَمْ يَعْيهِ » أى دنا من هذا الأمر 
مُتعرضًا لعنن لم يعنه » وترك ذكر الفعل لما يرى من 30 

فهى حال المتكلم فيها بالخيارء يذكر الجملةً ويحذفها . فهو إذا حذف فلدلالة المقال أو المقام 
على المحذوف » وإذا ذكر كان تأكيدًا أو كالتأكيد. 

قال ابن يعيش : (إن قرائن الأحوال قد تغنى عن اللفظ ؛ وذلك أن المراد من اللفظ الدلالة 
على المعنى » فإذا ظهر المعنى بقرينة حالية أو غيرهاء لم يحتج إلى اللفظ المطابق » فإن أنى باللفظ 
المطابق جاز وكان كالتأكيدء وإن لم يُوْتَ به فللاستغناء عنه)" , 

وإذا كانت الأمثال قد استخدمت حذف الجملة وجوبًا من أجل تحقيق الأساليب السابقة» 
فإنها استخدمت حذفها جوارًا من أجل تحقيق الإيجاز الذي هو صفتها الأولى . 

وقد قال العلوي : (اعلم أن مدار الإيجاز على الحذف» لأن موضوعه على الاختصارء 


2928/١ (الكتاب)‎ )01( 

1 .1917/7 راجع (شرح التصريح)‎ )١( 

(1) (من وظائف الصوت اللغوى ) للدكتور أحمد كشك ص"5. 
(5) (الكتاب) 1//؟. 

(0) (شرح المفصل) لابن يعيش ١/8؟١.‏ 


١ 
وذلك إنما يكون بحذف ما لا يُخلٌّ بالمعنى ولا ينقّص من البلاغة » بل أقول لو ظهر المحذوفٌ لنزلٌ‎ 
, 20) قَدْرُ الكلام من علورٌ بلاغَيه‎ 
» ويبدو لي أن بعض النحاة قديًا وحديئًا تجاوزته الدقة عندما جعل حذف الجملة الجائر واجيًا‎ 
فكان كل حذف وقع في الأمثال عنده بهذا واجبا لأنها أمثال والأمثال لا تغير.‎ 


قال ابن مالك : (إن كان الذي اقنصر فيه على المفعول مثلا أو جاربا مجرى الكل كر 
الاستعمال امتنع الإظهار ولزم الاقتصارء وامثل كقولهم ١‏ كل شيء ولا شَّتِيمةً حر؛ أي ايتِ ولا 
تَدتَكبْ . وه هذا ولا زعماتك » أي ولا أتوم هَمْ . و« كلَيهما وتْرَا» أي أغطنى وزِدنى)(" وقد تابعه 
السيوطي وقباوة والحموز”" . 

وقد سبق مثل هذا النهج في مجىء المبتدأ نكرة » وقد نقلت فيه رأى الحسن اليوسى الذي 
كان أَدقٌ » وهو أنَّ الدكرة تجىء مبتدأ بالتخصيص أو التعميم » وقال : ( هو أحسن من التعبير بأن 
المسوغ كونه مثا ؛ إذ لا يكون مثلا إلا بعد حين» وهو مفتقر أولَ وَهْلة إلى المسوغ » مع أَنَّ كونه 
مثلا وإن حصل ابتدائً؛ لا يناسب أن يكون مسوعًا بوجه كما لا يخفى)9©؟ . 

وقد ذكر سيبويه في بعض الأمثال التي ذكرها أصحاب هذا الرأي » أن الحذف فيها لدلالة 
المقام والمقال» فقال : (ذلك قولك : «هذا ولا زعماتّك ) أي ولا أتوهم زعماتك ولم يذكر: ولا 
أتوهم زعماتك » لكثرة استعمالهم إياه ولاستدلاله مما يرى من حاله أنه ينهاه عن زعمه . ومن 
ال الا ل لعو اه 

كان قبل ذلك من الكلامء كأنه قال: أعطنى كليهما وتمرا)9© . 
فهذا الحذف جائر لدلالة المقام والمقال عليه » أَمَا أن الأمثال لا م تُخِر وأن كل حذّف بها من 
أجل هذا واج فَحَلطُ لأنها لا تكون أمثالا إلا بعد حون كما قال الحسن اليوسى » ولأن مجموة 
المثل متعلّقٌ به كله لا بالف وحدّهء ولا يمنع من تناول الحذف على حدة لأنه ظاهرة لغوية غير 
خاصة بالأمثال . 

ولأن الحذف الجائز غير منحصرء أتناوله من جهات ثلاث هي : الحذف لدلالة المقام والمقال 
جميعاء والحذف لدلالة المقام وحدهء والحذف لدلالة المقال وحده . 


(0 (الطران 517/9. 

(؟) (شرح التسهيل) 158/7 وراجع ص١ه"‏ كذلك . 

(5) راجع (همع الهوامع) للسيوطى /211-14 و(إعراب الجمل وأشباه الجمل) للدكتور فخر الدين قباوة 
ص 255373 و(الحذف في المثل العريى) للد كتور عبد الفتاح الحموز ص١55.‏ 

(4) (زهر الاكم) للحسن اليوسى 188/7. 

(ه) (الكتاب) .7380/١‏ 


1 
أولا- الحذف لدلالة المقام والمقال جميعًا : 

وقد وقع بالأمثال الحوارية فقط وهو أمر مقبول ؛ إذ إن الحكمية مرسلة بنفسها والتعبيرية تكاد 
تشبهها في هذا . 

ومن الأمثال الحوارية : ( جَمْجَعَةٌ ولا أرى صلخئًا)(© 

فقائله سمع وَعْذّا قوليًا ولم ير وفاءً فِعْليّاء فقال هذا المثل الذي دل مقامٌه على أنه يريد 
(أشمع جعجعةٌ ) ودل الفعل (أرى) على المحذوف» لأن الرؤية تستدعى السمع وكذلك 
العكس» فكان ذكر أَيٍّ مهما دالا على الآخر. 
ثانيا - الحذف لدلالة المقام وحده : 

وقد وقع بالأمئال كلهاء أما الحوارية فارتباطها بالحوار والموقف يتوقع معه هذاء وما التعبيرية 
فقد ورد فيها جز الوصف مستعملًا وهذا قليل» وأما الحكمية فقد وَرَدَ فيها عندما وَعَظ الحكيم 
مستنصحه » ونصّحه آمراء تاركا الفعل والفاعل مُبْقِيَا المفعول به الذي يريد من المستنصح أن 
يتركه . 

من الأمثال الحوارية : 

-١‏ (الكلاب على الَر)"© -١‏ ( الا على البقّر)9© 

*- ( وأَمْلُ عرو قد أَصَلُوهُ)9» 4- (لكِنْ حَهْرَةٌ لا بواكى )"© 

إن المثلين الأول والثاني دائران في كتب النحاة. وقد قال في شرح الأول الميدائيق -وهو 
نحوي”"2- : ( نصب «الكلاب) على معنى أرسل الكلاب)» وقال في شرح الثاني : ( نصب 
(الظباء» على معنى اخترتٌ أو أختاد الظباءة على البقر) . 

وقد تعرض سيبويه للمثل الثاني ضمن ما جاء من الأمر والنهى على إضمار الفعل المستعمل 
إظهاره إذا علمت أن الرجل مستغن عن لفظك بالفعل -وهذا دليل على أن هذا الحذف الواقع 
بالأمثال جائز لا واجب : (منه قول العرب أَغوَ مبكياِكِ لا أفر رَ مُضْحِكاتِكِ » » وه الظباءً على 
لبقّر» يقول : عليك مر مبكياتكِ» وحَلٌ اليا على البقّر)0© . 

وقد تابعه بعض النحاة في هذا التقدير الذي يبنى على معرفة المقام » فلا دليل في المقال على 


(1) (مجمع الأمثال) 780/١‏ والطنخن الدقيق . 
(1) نفسه 257/7 

(5) نفسة 17ل 

(5) نفسه 575/9 

(5) نفسه #/1171. 

(5) راجع التمهيد. 

. 7305/١ (الكتاب)‎ 


0 ةا 


١ 
. المحذوف عَييه‎ 

وييدو لي أن التشابه التركيبي بين هذين الثلين أقدم سيبويه على حمل الحذف في الثاني عليه 
في الأول وهما مختلفان كما ذكر الميداني في شرح الأول : ( يضرب عند تحريش بعض القوم 
على بعض من غير مبالاة » يعنى لا ضرر عليك فخلهم ) » وقال في شرح الثاني : ( كان الرجل في 
الجاهلية إذا قال لامرأته : «الظباة على البقر» بانت منهء وكانٍ 0 طلاقًا واليقر كناية عن 
النساء ) » فالمقامان مختافان بحيث يقدر امحذوف في الأول 9 خلٌ أواً رْسِلُ » وفي الثاني وأعتاد» 
أو واختزثٌ »» فهو من سيبويه قياسٌ مع الفارق . 

أما المثل الثالث فقد عجب الميداني من الواو التي فيه فقال : ( قالوا: هو عمرو بن الأحوص 
بن جعفر بن كلاب » قاله أبوه لما قتثل عمرو قلم يرجع إليه » والمثل هكذا يضرب مع الواو في 
« وأهل » لما أهلكه صاحبه بيده ) . وا ميداني معذور لخفاء مقام المثل عليه » غير أن العسكري عرفه 
فقال : (أصله أن عمرو بن الأحوص العامري غزا بنى حنظلة » فقال الأحوص -وهو شيخ بلى 
عامر يومئذٍ- لقومه : إن أتاكم طفيل بن مالك وعوف بن الأحوص يتحدّثان إلى عرصة الحي فقد 
ظفِر أصحابكم » وإن جاءا يتسايران إلى أدنى الثيوت » ثم تفرّقاء فهي الفضيحة . فجاءا إلى أدنى 
الحي ثم تفّقاء فعّف إليه أهلهما الشرء فأرسل إليهما الأحوص » قأخيراه أن عمرًا قتل » فكان 
أحبٌ ولده إليهء فبكاه حتى هلك , فكان كلما سمع باكيةٌ قال : «وأهلّ عمرٍو قد أضلّوه) أي 
أصيبت أهلٌ ععرر بمثل ما أصيبٌ )20 . وقد أدّته معرفة ة مقام المثل إلى معرفة ة استعماله دون 
عَحجسٍ من الواو التي في أوله » فقال : (يقوله الرجل يصاب بمكروه» فيرى من أصيب بمثله » فيريد 
أن يعوفه أن حاله مثل حاله )7 فالواو عطفت الجملة المذكورة على جملة محذوفة دل عليها المقام 
وتقديرها تك نكم أَضْلَلكم صاحبككغ » أو مثل هذا . 

أما المثل الرابع ففيه (لكن) التي تستدعى مستدركا عليه» وهو غير مذكورء وقد ذكر 
لميداني في شرحه مقامه قائلًا : ( قاله النبي ع لما وجد نساء المدينة يكين قتلاهُنَ بعد أحد)0© 
فهنا دليل على أن الكلام في الأصل هكذا : ( قتلاكن لهم بواكِ لكن حمزة لا بواكى له) فيكون 
المقام قد أغنى عن ذكر الجملة الاولى . 

ولا يخفى أن ذكر النحذوف يذهب بما في المثل الأول من إسراع إلى التحؤش » وما في المثل 
الثاني من كيد للمرأة المطلقة » وما في الثالث والرابع من إظهار التحوّق . 

ومن الأمثال التعبيرية : 


(1) (جمهرة الأمثال) 45/9 844-7. 
)١(‏ نفسه 747/7 وهكذا فهمه الزمخشرى فقال : (يضرب فى تأسى المصاب بالمصاب) (المستقصى) 711/7 
(©) (مجمع الأمثال) 171/9 
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| «-(مواعِيد عُزْقُوب)0©‎ ١ (عَضَتٍ اليل على اللَجم)©‎ -١ 

*- ( نظر المريض إلى وجوه الغودِ)20 4- ( تَظَرَ الشْيوسٍ إلى سِفارٍ الجازِر)2» 

لقد تعرض سيبويه للمثل الأول ضمن إضمار الجملة جوارّاء فقال: (مثله «غضت الخيل 
على اّمم » كأنه قال : عَضِبِتَ غضب الخيل على اللجم ومن العرب من يرفع فيقول : غضبٌ 
الخيل على اللججم )00 . وتعرّض ابن يعيش للمثل الثاني فقال : ( أي وعدتني مواعيدٌ عرقوب » فهو 
مصدر منصوب بوعدتني » ولكنه ترك لفظه استغناء عنه بما فيه من ذكر الخلّف واكتفاءً بعلم 
المخاطب بالمراد )20 ومثلهما غيرهما . 

إن المستعمل هذه الأمثال أراد وصف ما وصف دون أن يجابه الموصوف بالنحذوف ( غضبتٌ 
- وعدت- نظرت- نظرتٌ )» ويؤكد هذا أن الوصف فيها غير مَرْضِئٌ » فهو في الأول وصفٌ 
بالغضب لا يُنْتَقَعُ به ولا مَوْضِعَ له؛ وفي الثاني يإخلاف الوعدء وفي الثالث بالاضطرار إلى 
النظر» وفي الرابع بالنظر المقهور . ويؤكد أن هذه أمثال تعبيرية لّمْ يُخْرها استعمالّها عنها لأن 
أصلها الإرسال لا الاقتطاع من السياق -أنها تُروى برفع هذه المنصوبات » وعندئذ تكون مسنداتٍ 
وتستقيمُ طريقةٌ المثل التعبيري بوقوع جزء الوصف مسندًا . 

ومن الأمثال الحكمية : (إمُرءًا وما اختارٌ وإنْ أَنَى إِلّا الناد) © 

فالحكيم ينصح برفض من لم يقبل النصح» فهو قد استغنى بذكر المأمور بتركه لدلالة مقام 
النصح عليه . وقد رواه الزمخشري هكذا : ( دع امرءًا وما اخختار )9 وهو يؤكد أن المعنى الحكمئ 
ميل إلى التفصيل والبيان بالذكر لا الحذف » فإن محذف جزء فللدلالة عليه التي يسهلها أن 
امحذوف ذُكر أحيانًاء وقد قال سيبويه في قول العرب : (اللهمٌ ضّبعًا وذِنْيا) يعنون ( اجمع أو 
اجعل ) في الغئم ضبعا وذبًا : (إنما سهّل تفسيره عندهم لأن المضمر قد استعمل في هذا الموضع 
عندهم ياظهار)92" , 

ولكنى وجدت هذه الأمثال الثلاثة : 


(1) (مجمع الأمثال) ؟/؟١41.‏ 

(1) نفسة 9/ لال 

(5) نفسه 980/9 

(5) نفسه 210/98" 

(ه) الكتاب ١7/1؟.‏ 

(7) (شرح المفصل) 111/١‏ 

(0) (مجمع الأمثال) .51/١‏ 

(8) (المستقصى) للزمخشرى ؟/9/. 
(9) (الكتاب) .500/١‏ 
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١‏ - (وهَلْ يُغْنى من الحدّئان لَيثُ)0© 
-١‏ ( وَمَْرِدُ الجَهلٍ وي اهَل )”© 
- (ولا جٌ بالبمْضاءٍ والنَظَرٍ الضُرْر)0 © 
ومعناها حكميع مستقل على وَفْق طبيعة الأمثال الحكمية التي لا تُفارق الاستقلال عن المقام 
إلا إذا : نصح الحكيم مستنصحه» أو استعمل أحدٌّ المثل الحكمي استنصاحا على طريقة يقة التجريد . 
ااستهام في الأول انف , والنى الحكمي عدم شا لني ؛ وفي الثاني سوء مغبة الجهل , وفي 
الثالث أن لاتحفاء لنظر المبيفض . فهذا كلام بدأه الحكيم ليقدّم هذه المعانى الحكمية » مستقلٌ عن 
طلب مقام أو مقال» فمن ثم تبدو غربيةٌ هذه الواوات العاطفات في أوله ولا معطوفاتٍ عليها 
لقد تعرض النحاة للواو التي جاءت في الشعر ولا معطوف عليه قبلهاء فجعلها ابن عصفور 
زائدة لضرورة الشعر”؟»: وقال ابن جنى في قول أبي نواس 
( وبلدة فيها زّوَرْ صعراء تخطى في صَعَر 
: ( قوله « وبلدة » » قيل في هذه الواو قولان : 50 
رب » فكأنهم إما هربوا من أن يجعلوها عاطفة , لأنها في أوَل القصيدة » وأوّل الكلام لا يعطف » 
ولا يمتنع العطف على ما تقدم من الحديث والقصص » ؛ فكأنه كان في حديث ثم قال : «وبلدة )» 
فكأنه وَكَلَ الكلام إلى الدلالة على الحال)0 . 
وهذه الواو تشبه إلى حد ما الواو التي في الأمئال من حيث إنها لا معطوف عليه قبلها وإما 
بد بها الكلام . وييدو لي أن القول الأول الذي عرضه ابن جنى هو الصالح هنا . 
فهذه الأمثال الثلاثة من كلام بعض حكماء الشعراء» قدمها في شعره ولكن جامعى الأمثال 
لم يشيرواء غير أن الميداني ذكر في شرح الثالث أن ( الشعر لأبي جندل الهذلي » وأوله : تحدثتي 
عيناك ما القلب كاتم )29 » وقد وجدت أن المثل الأول من قول الذّئياني : 
(ألا يا ليتتى ولْرِمُ مميتُ| وما يُفْنى مِن الحدَثانٍ لَيِتُ)'"© 
وإن وقع به تَعيِدِ هّن والواو على اعتبار هذين المقالين استعنافية أو عاطفة . 


(1) (مجمع الأمثال) 9/9 ؟4. 

.41417/9# نفسه‎ )1١( 

(5) نفسه 5015/88 

(4) راجع (ضرائر الشعر) لابن عصفور ١لا.‏ 

(5) (تفسير أرجوزة أبى نواس) لابن جنى ص .٠١‏ 
(2) (مجمع الأمثال) 737/7 

(7) (ديوان النابغة الذييانى) ص "الا١.‏ 


١. 


ولكن عادة العرب في إرسال الأمثال إذا أخذوها من شعر وكانت كهذه الأمثال الثلاثة » أن 
يطرحوا حرف العطف » لتأصل طبيعة تركيب المثل الحكمي فيهم » وهي أنه مرسل بنفسه ليبدو 
كالقاعدة المسلمة » مستقلٌ عن الارتياط بمقام أو مقال . 
لد الععريت ا علد العري اين الشاز ركان انعط رن قر جرت للف + لكان 27 
مثلا في (مجمع الأمثال) ؛ صرح الميداني في )٠١(‏ منها تقر يا بهذا الحذف أو بما يفيده» فقال 
في اثل الحكمي : (لا قرار رَأْرٍ من الأسَّدٍِ )20 م 
تُيِفْتُ أن أبا قابوسٍ أَؤْعَدَنى2 ولا قَرارَ على رَأَرٍ من الأَسَدِ) 
وفي اث الحكمي : (مِنَ اللْجاجَةٍ ما يَضْدُ وينقَعُ)©: وَل من قال ذلك الأَسْعوُ بن أبي 
حمران ... فقال : 
َفكْتْ مهرى في الزهان لماج وين اللْجاجة ما تطلو ريغ" 
وفي المثل الحكمي : ( النفْسُ مُولَعةٌ حبٌ العاجلي )9 : ( هذا المثل جرير بن الخطقى حيث 
يقول: ا 
إنّى لأزجو منك سَيْبًا عاجلا وَالفْسُ مُولَعَةٌ بيب العاجلي )© 
وهكذا ؛ فمن ثم تكون نسبة ذكر العاطف ( : ٠م‏ أي لله , 7 )» وهي نسبة ضكيلة . 
ويبدو لي أن الذي أقدم العرب على ذِكر العاطف في الأمثال الثلائة هو الذي أقدم الشاعر 
على ارتكاب الضرورة فيما يأتي : 
قال ابن عصفور : (مثْلّ ذلك : 
أبيث: على .معارئ فاغراق. يهن لوت كتم العباظ 
ولو أنشد على ( معارٍ ) لكان البيت مستقيمًاء غير أنه يصير مزاحمًاء لأن الخبن على مفاعلتن 
من الوافرء فيسكن خامسه فيصير على مفاعيلن. ويسمى هذا الزحاف العَضصْب . فلما كره 
الزحاف أثبت الياء » إجراءٌ للمعتلٌ مُجرى الصحيح . وذكر المازني أنه سمع أعرابيًا يُنشد : أبيت 
على معارٍ فاخراتٍ » فاحتمل قُبح الزحاف لاستواء الإعراب )0 , 
وقد أفاض في شرح هذا المعنى ابن جنى من قبل في الخصائص”" , ولكنّ كلام ابن عصفور 
على هذا البيت بهذه الطريقة أشد مناسبة لما هنا. 


(1) (مجمع الأمثال) .١1/0/7‏ 
)1١(‏ نفسه 798/9 

(5) (مجمع الأمثال) /8؟5. 
(5) نفسه #/الال. 

(5) نفسه الال 

(5) (ضرائر الشعر) 141- 414. 
(7) راجع (الخصائص) ١/ه89.‏ 


١/١ 


فالمثل الأول من بحر الوافر والثاني من بحر الرجز والثالث من بحر الطويل » وحذف العاطف 
وإن كان كالخرم المقبول في ابتداء الطويل » مُضْعِفٌ موسيقا الكلام . ولا ضير على هذا الرأى من 
ضآلة نسة الأمثال الثلاثة إلى غيرها بما حذف من أوله العاطف » فد سَير المعرى من كلام النحاة 
على البيت السايق قائلا: ( يزعم النحويّون أن قوله : مَعَارِىَ بفتح الياءء حمله عليه كراهةٌ 
الزحاف » وهذا قول يَنتِقِضْءِ لأن في هذه (الطائية ) أبيانًا كثيرة لا تخلو من زحاف»ء وكلّ 
قصيدة للعرب غَيْرِها على هذا القَّرىّ)230: ومعناه أن كراهة الزحاف -التي هي ككراهة حذف 
العاطف- قليلة في القصيدة نفسها وغيرها مثلها -كما كان إثبات العاطف ضئيلا في الأمثال . 

ورغم ذلك ذكر ابن عصفورٍ الآتى بعد المعرى هذا الرأي . وعندى أن رَأى ابن جني وابن 
عصفور أَقُوى أنه يفسر ما حدث برغبة الشاعر عن الزحاف » والشعر موسيقا ولا يَيعُدٌ أَنْ يريد 
الشاعر نغمةٌ بعينها لشيء في نفسه . 

أَا كلامٌ المعرى فقد أَنْطَقَ به حيدٌ عالمة من حيات الجنّة » تريد أن تحتج لما وقع بقراءة حمزةً 
ابن حبيب من أشياء ينكرها عليه أصحاب العربية » بِأنّ العرب لم يكونوا يحفلون بطح الإعراب » 
ويقوّى حجتها ألا يكون الأمر في البيت السابق على ما رأى ابن جنى وابن عصفور بل أن يكون 
من طوح الواجب الذي تحت له . وقد غاب عنها أن جميع ما احتجت به شِعْدُ لا نثر» وهو موضع 
ضرورة9؟ , 1 

فالأمر راجع -فيما أرى- إلى الإحساس بالموسيقاء وأنّ من روى المثل مع العاطف كان أميل 
إلى الموسيقا ممن لم يُنْبت العاطف . 

وربما أكد هذا أن المثل السابق (لا قرار على زأر من الأسد) رواه الزمخشري يإثبات الواو 
(ولا قرار على رَأَرٍ من الاسد)”2 . ٌْ 
ثالنا - الحذف لدلالة المقال وحده : 

وقد وقع بالمثلين الحواري والحكمي » وإما وقع بالحكمي لأنه نوع من الحذف الجائز القريب 

من الواجب » وركما لم يقع بالتعبيري لمنافاة طبيعة الوصف له . 

7 أ الحوارية : ( كيف بثلام أعيائي بوم 14 
من الأمثال الحكمية : ( كيفٌ لي أن أُحْمَد ولا روا سَيعئ )00 


."559 (رسالة الغفران) لألى العلاء المعرى ص‎ )١( 

(؟) يبدو أنها كانت حي أَنْى لا ذَكها! 

() (المستقصى فى أمثال العرب) للزمخشرى 7/ 80؛ وهذا طربٌ من المستعيل وبُعدٌ عن الجفاء الذى تَحَدَثْ 
عنه ابن جنى فى الخصائص 70/١‏ . 

(4) (مجمع الأمثال) 11//7. 

(0) نفسه 114/7. 
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واستخدام هذا الأسلوب مقبول في الأمثال الحوارية» وتخريجه في الثاني أن المستعمل 
للمعنى الحكمي أراد توبيخ نفسهء وقد قال الرضى : ( قوله : و وإن كان الفعل معنى » الفعل 
المعنوي على ضريين » لأنه إما أن يكون في اللفظ مُشْيِهُ به قوئّ أؤلاء الأول نحو: ما لَك لأن 
الجار وامجرور متعلّق بالفعل أو بما فيه معناه)0©. والتركيب (ما لك) محذوف المسند الجملة 
الفعلية » والتركيب ( كيف بغلام ا محذوف الجملة » وكلام الرضى يوضح أن اللفظ 
دال عليه » وإنما جاءت دلالته من الارتباط الذي بين الجار والمجرور ويين الفعل أو ما أشبهه . ورأيت 
امحذوف ( الفعل والفاعل ) ءو التقدير في الأول ( كيف أصنع ) » وفي الثاني ( كيف أحظى ) أو ما 
أشبه هذا . 

ت م؟- 7" لقد قدمت الحديث عن هذه الحذوف من أجل بيان أن المثل التعبيري كان 
يستخدم حذف الجملة وجوبًا وجوارًا من أجل التمكين للوصف والتسميع بالموصوف كما سبق 
في استخدام جزء الوصف منادى » وقد شرحت ما فيه من تأكيد حلول الوصف بالموصوف » وفي 
استخدامه مُحَذَّرًا منه» وقد شرحت ما فيه من تعريض بالموصوف » وقد تبين أن هذه الحذوف إما 
وقعت بالأمثال التعبيرية التي نقلها جامعو الأمثال مستعملة مقتطعة من سياق . ولأن جزء الوصف 
يكون في الأغلب جزءا من جملة» وقعت هذه الحذوف استغناءً عن المحذوف واكتفاء بالمذكور 
الذي هو جزء الوصف »؛ وهو المقصود . 

من أجل هذا كان الحذف في الأمثال التعبيرية أكثر منه في الأمثال الحوارية لأن الأخيرة لا 
يصلاف بناءها قصِدٌّ واحدء بل تختلف سياقاتها ومقاماتها فتختلف أبنيتها . 

ت م"- (© وقد قدمت الحديث عن هذه الحذوف من أجل بيان أن النسبة القليلة التي 
وقعت منها في الأمثال الحكمية كانت بين حذوف واجبة لابد للحكيم من استخدامها لتحقيق 
أسلوب ماء وبين حذوف قريبة من الواجبة . 

أما غير ذلك فقد فصّلت الأمر فيه بحيث تبين أن طبيعة بناء المثل الحكمي لم تتغير» وهي 
الاستقلال وعدم الافتقار إلى قرائن المقام والمقال . 

بقى أن أشير إلى ما يأتي : 

لقد رُوى عن العرب في استعمالها للأمثال التي محذفت الجملة (الفعل والفاعل) فيها وبقى 
يعدها اسمٌ منصوب. رَفُْعُ هذا الاسم كثيرا . 

من الأمثال الحوارية : 


155/١ (شرح الكافية) للرضى‎ )١( 
. (؟) راجع أول الحديث عن حال حذف الجملة فى هذا الفصل‎ 
. راجع أول الحديث عن حال حذف الجملة فى هذا الفصل‎ )6( 


نفل 


0) كليهما‎ ( -١ 
00 ؟- (أَمْرَ مُبكياتِكِ لا أَكر‎ 
90 ؟- ( نه عن ابر وتزنا في ليت سأولة)‎ 
(رَزَمَةَ ولا و6‎ -5 
: ومن الأمثال الحكمية‎ 
©) (العتاب قَبِلَ العقاب‎ -١ 
الوفيق قَِلَ الطريتي)00©‎ ( -' 
: ومن الأمثال التعبيرية‎ 
9 عَذَُوٌ القَذةِ بِالعُدّةٍ‎ ( -١ 
©!) (عَضْب الخلٍ على اللْمي‎ -١ 
تَرْوَ الفرارٍ اسْتَجَهَلَ القرارا)0")‎ ( -© 
(أهَة وَبيهةٌ)200‎ - 
كليهما وترًا»» فهذا مثل قد‎ ١ وقد انتبه النحاة لهذاء فقال سيبويه : ( من ذلك قول العرب‎ 
كثر في كلامهم واستُعمل » وترك ذكر الفعل لما كان قبل ذلك من الكلام » كأنه قال : أعطنى‎ 
كليهما وتررًا... ومن العرب من يقول : « كلاهما وتمرًا»؛ كأنه قال : كلاهما لي ثابتان وزدنى‎ 
» تمرًا)”' ©؛ وقال ابن يعيش : ( من العرب من يرفع هذا كله فيقول للقادم من سَفَّر : 9 حَيْدُ مقدم‎ 
مواعيدُ عرقوب » أي‎ ١ أي قدومك خير مقدم » فيكون خير مقدم خبر مبتدأ محذوف » وكذلك‎ 
عِدائّك مواعيد عرقوب » ومثله «غضبٌ الخيل على اللجم» أي غضبك غضب غيل على‎ 
, ©" اللجم)9‎ 
ولا يخفى أن نصب هذا الاسم يجعل الجملة فعلية (وإن محذف ركناها)  ورفعه يجعلها‎ 


(1) (مجمع الأمثال) 78/7 ورواه بالرفع أيضًا ‏ 

(؟) نفسه 44/١‏ ورواه بالرفع أيضا . 

(5) نفسه 417/7 ورواه بالرقع أيضا . 

(4) نفسه 58/1 ورواه بالرقع أيضا . 

(5) نفسه 558/7 ورواه بالرقع أيضا . 

(5) نفسه 57/7 ورواه بالرفع الزمخشرى فى (المستقصى) .9203/١‏ 
(0) نفسه 747/١‏ ورواه بالرقع أيضا . 

() نفسه 414/7 ورواه الزمخشرى بالرفع» انظر (المستقصى) ؟/ //ا1 
(9) نفسه 8/ه/ا ورواه بالرفع أيضا . 

.5/١ ورواه الزمخشرى بالرفع هكذا (آهةٌ د وأميهةٌ) (المستقصى)‎ 78/١ نفسه‎ )٠١( 
, 581-21 1ن (الكتاب)‎ 

.١17/١ (شرح المفصل) لابن يعيش‎ )1١١( 
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اسمية » وهو التنقل الذي جعل الدكتور محمود شرف الدين يصفه بأنه ( نوع من ١‏ الحياديّة » التي 
ألاحظها على بعض أمثلة الجملة العربية » فالتركيب ينتمى إلى الجملة الفعلية مرة» وإلى الجملة 
الاسمية أخرى )20 , 

وهو يفسر هذه الحيادية في مكان آخر قائلا : ( التخفف من الأفعال ونصب الأسماء على 
( الفعلية) ورفعها على ( الاسمية) أمرٌ مبناه على التسهيل » فإن العرب ل لم تلزم نفسها بوضع 
تركيبيٌ معين : جملة فعلية» جملة اسمية» أعطت لنفسها الحرية في نطق كلماتها واعتبارها مرةٌ 
من الدمط الأول » وأخرى من النمط الثاني » لأن النمطين في المُئق التركيبي يكادان يحلان محلا 
واحدًا متقارب المكانة إن لم يكن متساويها)9" . 

وكان قد تحدث قبل ذلك عن المصدر الصائر بدلا من فعله وأنه يُرفع والمعنى واحد -وقد 
ناقشت ذلك في حذف الجملة وجوبًا- فقال: (المعنى العام الذي يؤخذ من الرفع أو النصب 
واحدء لكن الرفع يدل على الدوام والاستمرارء أما النصب فيدل على الانقطاع والحدوث» 
والفعلية على النصب صريحة وإن كانت مقدرة» لكنها على الرفع ضمنية)20© . 

وكان الدكتور محمد حماسة جعل هذا التركيب الأخير من ( الجمل الاسمية الموجزة ) سواء 
أكان منصوبًا أَمْ مرفوعًا9؟» . ٠:‏ 

والذي يبدو لي في هذا الأمر من خلال الأمئال» ما يأني : 

أولا - الرفع هو الأصل فيما وقع من هذه الظاهرة في الأمثال الحكمية والتعبيرية . ففي 
المثلين الحكميين السابقين قدم المعنى الحكمي ألا في بناء مستقل مرسل بنفسه يهدف إلى الوعظ 
والنصح عن طريق إثبات أن الأفضل في العتاب أن يكون قبل العقاب إبقاءٌ على المودة» وأن 
الأفضل في اختيار الرفيق أن يكون قبل بدء السفر اتقاءٌ لسوء المُقَلّب . ثم استعمله مستعمله 
ناصححا غيره أو نفسه على طريق التجريد . وفي الأمثال التعبيرية الأربعة قدم جزء الوصف في موقع 
المسند الذي هو الأكثر مناسبة له من أجل تحقيق الوصف وإثباته » سواء أذكر المسند إليه الموصوف 
قبله أم لم يذكرء ثم استعمله مستعمله آمرًا غيره بأن يكون على هذا الوصف , كما في المثل 
الأول » أو واصنًا فعله كما في المثلين الثاني والثالث » أو داعا عليه بهذا الوصف . وقد سبق أن 
هذا كله يمكن إشرايه معنى الدعاء . 

ثانيا - النصب هو الأصل فيما وقع من هذه الظاهرة في الأمثال ال حوارية » لأنه مقتضى 
مقاماتها ومقالاتها. وهما يقتضيان إذا توحدا شكلًا واحدًا. وقد قال ابن يعيش في المثل 


.1 (صوتيات فعليات بين العوض والبدل) للدكتور محمود شرف الدين ص48‎ )١( 

(1) نقسه 754 

(1) نفسه 950-9866 1, 

(4) (العلامة الإعرابية فى الجملة بين القديم والحديث) للدكتور محمد حماسه عبد اللطيف 50-94. 


نكنا 


الحواري : ( إلا حَدية فلا )”© المروي برفع ( حظية ) أيضا : ( لو عنت بالحظية نفسها لم يكن 
إلا نَضْبًا ؛ إذ التقديز إلا كن علي » فيكون منصوبًا لأنه خبر كان)22 . والذي حدث أن العربي 
الذي استعمل هذه الأمثال الحوارية فيما بعد افتقد المقال والمقام الدقيقين المتضمنين المثل» وهو قد 
اعتاد الاسم مرفوعًا في أول الجملة» فلما ردد هذا الكلام مال لسانه إلى ما تعوّده . 


)١(‏ (مجمع الأمثال) ويضرب فى الأمر بمداواة الناس ليدرك بعض ما يحتاج إليه منهم ‏ وأليَة أى مُقَصّرة 
زففق (شرح المفصل) لابن يعيش كم 
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إن التعقيب على هذا الباب كمدخله؛ ضرورى» لأنه يوجه نظر الملاحظ إلى أنه سار في 
طريق كشف مداخل إيجاز الأمثال وملامح اللغة العربية القديمة» شوطًا ماء وأكد كثيرا من آراء 
العلماء قدامى ومحدثين» وضَّعُْفَ أخخرى أو أكمل بَغض النّقْصٍ فيها . 

لقد كان مما أكده: 1 

- أن الأَوَليْة في الاستعمال للأسماء الظاهرة قبل الضمائر. 

- أنّ الأصل في الإسناد الفعل دون الاسم . 

- أن نقص الأفعال متحول عن تمامها . 

- أن التركيب الأساس في الجملة الفعلية هو ( الفعل والفاعل والمفعول أو الجار وامجرور) . 

- أن الأعرف الأشهر في المشئّه به -إذا كان التشبيه صريكًا بالكاف- أن يكون معرفةٌ . 

- أن الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. 

- أن الجملة الفعلية أغلب على كلام العرب في الأحوال العادية» وأن العربي يستخدم 
الاسمية إذا قصد الإثبات أو إزالة الشلكُ .2 

- أن أصل البتداً أن يكون معرفة وأصل الخبر أن يكون نكرة . 

- أن الجملة القصيرة كانت سمة اللغة العربية القديمة . 

- أن السجع والمتوازن الرابط بين الجملة الأولى في المثل الحكمي وما امتدت إليه » من وسائل 
تعليم العربي » لما بينهما وبين العربي من ألفة لتلدَّذِه بهما. 

- أن النداء لا ينفكُ عن الأمر أو ما جرى مجراه من الطلب والنهي . 

إلى غير ذلك مما ذُكر في خَلّلٍ البحث . 

وكان ما ضعّفه : 

- أن مسوغ تدكير المبتدأ في جملة المثل» كونه في مثل . 

- أن الازدواج الحادث بين المسند إليه وما امتد إليه بالعطف في الأمثال التعبيرية » من المظاهر 
اللغوية البدائية كلعب الأطفال بتكرار الألفاظ المتشابهة الجرس . 

- منع مجىء الخبر علمًا للوصف . 

- أن الأكثر في التشبيه باسم تتصل به بعده جملة هي غرض التشبيه؛ أن يكون اسما 
موصولا . 

- أن إعادة المبتدأ لفظًا ومعنى تكون للدلالة على الشهرة أو عدم التغير فقط . 

إلى غير ذلك مما ذُكر في لل البحث . 


/ا/ا١‏ 
كذلك كشف الباب أن للاتفاقات والاختلافات بين أنواع الأمئال0©, أثوًا في بنائها 
النحوي . 
أما الاتفاقات فقد أُثّرت في بنائها مجتمعةٌ » ومن آثارها : 
- ميل المسند إليه إلى القّصر. 
- ميل المسند إليه إذا تجاورٌ القصر إلى الطول أكثر من الامتداد . 
- ميل المسند إليه إلى الطول عن طريق التركب الإضافي . 
- ميل المسند المفرد الاسم إلى تجاوز القصر. 
- ميل المسند المفرد الاسم إلى الطول أكثر من الامتداد . 
- ميل المسند المفرد الاسم إلى الطول عن طريق عمل الفعل . 
- ميل المسئد المفرد الفعل إلى تحاوز القصر. 
- ميل المسند المفرد الفعل إلى الامتداد أكثر من الطول . 
- ميل المسند المفرد الفعل إلى الامتداد إلى المفعول به والجار وانغجرور . 
- ميل المسند الجملة الفعلية إلى جاوز القصر. 
- ميل المسئد الجملة الفعلية إلى الطول أكثر من الامتداد . 
- ميل المسند الجملة الفعلية إلى الطول عن طريقة المسند فيها . 
- ميل المسند شبه الجملة الحرفي إلى تجاوز القصر. 
- ميل المسند شبه الجملة الحرفي إلى الطول أكثر من الامتداد . 
- ميل المسند شبه الجملة الحرفي إلى الطول عن طريق طول المجرور أكثر من امتداده . 
- ميل المسند شبه الجملة الظرفي إلى تجاوز القصر. 
- ميل المسند شبه الجملة الظرفي إلى الطول أكثر من الامتداد . 
- مشاركة المسند إليه والمسئد في البناء مذكوريين ومحذوفين» وإن قل الحذف لتعلق الفائدة 
بالذكر؛ وقلة حذف المسند بالقياس إلى حذف المسند إليه . 
- ميل الجملة إلى القصر. 
- ميل الجملة إذا تجاوزت القصرء إلى الطول أكثر من الامتداد . 
- ميل الجملة إلى الطول عن طريق المسند . 
- ميل الجملة عند الامتداد , إلى الامتداد إلى الجملة الفعلية . 
إلى غير ذلك من الآثار المذكورة في عَتلّل الباب . 
وأما الاختلافات فقد أَثّرت في بنائها النحوي مفترقةٌ» ومن آثارها : 


)22 راجع فى تقصيلها التمهيد . 


يق 
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- ميل جملة المثل الحكمي إلى استخدام المعرف بأل والدكرة مسندا إليه أكثر من غيرهاء 
وميل جملة المثل التعبيري إلى استخدام ضمير الغيبة مسندًا إليه أكثر من غيرها» وميل جملة المثل 
الحواري إلى استخدام ضمير التكلم مسندًا إليه . 

- ُلُوَ جملة امل الحكمي من العلم واسم الإشارة مسندا إليهماء على حين استخدمتهما 

- كون المسند إليه أكثر طولا في جملة المثل الحكمي منه في غيرهاء وأكثر امتدادا في جملة 
المثل التعبيري منه في غيرها . 

- كون جملة المثل التعبيرى أكثر حذقًا للمسند إليه من جملة المثل الحواري , أما جملة المثل 
الحكمي فلم يحذف بها قط(" . 

- استخدام جملة المثل التعبيري الدكرة مسندًا مفردًا اسمًا أكثر من غيرها . 

- استخدام جملتى المثلين الحواري والتعبيري العلم مسندًا مفردًا اسماء على حين لم 
تستخدمه جملةٌ المثل الحكمي كذلك قط . 

- كون نسبة طول المسئد المفرد الاسم وامتداده في جملة المثل التعبيري أكثر منها في غيرها . 

- كون امتداد المسند المفرد الاسم بنعتِه والعطفٍ عليه في جملة المثل التعبيري أكثر منه في 
غيرها . 

- كون طول المسند المفرد الاسم بكونه اسمًا موصولا في جملة المثل الحكمي أكثر منه في 
غيرها . 

- استخدام جملة المثل التعبيري الماضي مسندًا مفردًا فعلا أكثر من غيرهاء واستخدام جملة 
المثل الحكمي المضارع مسندًا مفردًا فعا وكذلك الأمرء أكثر من غيرها . 

- كون المسند المفرد الفعل في جملتى المثل التعبيري والمثل الحكمي أكثر طولا منه في جملة 
المثل الحواري . 

- استخدام جملة المثل الحكمي المسند الجملة الاسمية أكثر من غيرها . 

- كون المسند في الجملة الفعلية الواقعة مسندًا » فعلّا مضارعًا في جملة المثل التعبيري أكثر 


)١(‏ يمكن القول إن الدكتور على القاسمى توصل إلى قريب من هذا بقوله : (إن المثل جملة كاملة أما التعبير 
الاصطلاحى فقلما يكون جملة مستفلة بذاته» بل غالبا ما يشكل جزءًا من جملة فمن بين آلاف التعابير 
الاصطلاحية التى تجمعت لدينا لم نعثر إلا على بضعة تعابير يمكن أن تكون جملا مستقلة » مثل «اختلط 
الحابل بالنابل) » (التعايير الاصطلاحية) له ص .1١‏ مع ذكر أنه يعنى بالتعايير الاصطلاحية (الأمثال التعبيرية) 
وبالأمشال (الأمثال الحوارية والحكمية) » وقد سبق تفصيل هذا فى التمهيد . إن قوله بجزئية هذا النوع بالقياس 
إلى غيره» موافق لقول البحث : إن (المسند المفرد الاسم) هو الموقع المتحمل جزء الوصف غالبًا فى الأمثال 
التعبيرية » وهو موافق كذلك لهذا الاثر (كون جملة المثل التعبيرى أكثر حذقًا للمسند إليم) . 


الا 
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- كون المسند في الجملة الفعلية أكثر طولًا في جملة المثل التعبيري منه في غيرها . 

- كون المسند الجملة الفعلية أكثر امتدادًا في جملة المثل الحكمي منه في غيرها . 

- استخدام المسند شبه الجملة الحرفي ( الكاف) جارًا في جملة المثل التعبيري أكثر من 
غيرها . 

- استخدام المسند شبه الجملة الحرفي ( اللام) و( من) جارَيْن في جملة المثل الحكمي أكثر 
من غيرها . 1 

- كون المسند شبه الجملة الحرفي أكثر طولا وامتدادا في جملة المثل التعبيري منه في غيرها . 

- كون المسند شبه الجملة الظرفي للمكان في جملة المثل التعبيري أكثر من غيرها . 

- كون المسند شبه الجملة الظرفي أكثر طولا وامتدادًا في جملتى المثل الحكمي والمثل 
التعبيري » منه في غيرها . 

- كون جملة المثل الحواري أكثر حذفًا للمسند وتقدمًا للمذكورمنه » من غيرها . 

- كون الجملة الفعلية الأغلب على امثل الحواري» والجملة الاسمية الأغلب على المثلين 
الحكمي والتعبيري . 

- كون التركيب ( معرف بأل 9 مسندا إليه»» ونكرة 9 مسندا) ) أكثر صور الجملة الاسمية 
تردّدًا في الأمثال الحكمية » والتركيب ( ضمير غيبة ‏ مسندًا إليه» » ونكرة و مسندا» ) أكثر صورها 
تردّدًا في الأمثال التعبيرية . 

- كون الجملة أكثر طولا في الأمثال الحكمية منها في غيرها . 

- كون الجملة أكثر امتدادًا في الأمثال ا حوارية منها في غيرها . 

- كون المثل التعبيري أكثر حذهًا للجملة من غيره . 

إلى غير ذلك مما سبق في خَلّل البحث . 

يبدو لي أن الاتفاقات التي وجهت بناء الأمثال جميعهاء والاختلافات التي ميّزت بناء كل 
نوع من غيرهء كانت راسخةً في ذهن العربي القديم . ولا غَوُو فهو الذي اختار كلامًا بعينه 
ليردّدهء وهو الذي جعل بعضه للاحتجاج ( الأمثال الحوارية ) » وبعضه للوَعْظ والتُضْح ( الأمثال 
الحكمية ) » وبعضه لإثبات الوصف (الأمثال التعبيرية ) . 

وقد أكد هذا أن أبا العتاهية المولود سنة ثلاثين ومائة للهجرة0" © المنوفى سنة ثلاتٌ عشرةً 
وماثتين» حاول صُنْعَ أمئال جديدة فلم يخالف ما سبق أن كَشَفْتُه من البناء النحوي للأمثال . 

لقد صنع أرجوزةٌ سماها ذات الأمثال) قيل إن له فيها أربعة آلاف مثل0 , غير أن القائل 
لم يَذّكْوْ عدد أبياتهاء والمذكور منها في (الأغاني ) ثلائةٌ وعشرون بيثًا تضعنت اثنين وثلاثين 


.7١١ص (الشعر العباسى) للدكتور محمد أبو الانوار‎ )١( 
(الأغانى)للأصفهاني ا‎ (22 


لل 


مثلاء والمذكور منها فيما تيسر لى من طبعات ديوانه سبعة وأربعون بيثًا بعدها شط منفرد 
تضئّنت ست وستين مثلا . 


وسوف أن تعرض لهذه الأرجوزة بروابة الديوان7'» داريا أمثالها كدّسي أمثال العرب القدهة » 
لبيان مدى صدق ما انتهى إليه هذا الياب ومدى رُسوخه ؤم في ذهن العربي : 


قال أبو العتاهية :20 

(عشبك ما تَبِتَغْيِهِ القّوْتُ) 
الْمَمْخْ فِيما جاور لفان 
(إنْ كان لا يُعْنِيكَ ما يَكفيكا 
(إنُ القَليلَ بالقليلٍ يَكَفُو) 
هى 00 كَنُنيِى أؤ قدو 
ربا التفع ْعَمَعَ الي ِثْلٍ عَفْلِهِ) 
(إِنَْ الفَسادٌ ضِدَهُ الصَلاِحُ) 
يُمْتِيكَ عَنْ 5 قبيج ترك ) 
لكل قَلْبٍِ أملّ يَتَنْبه 
(يا رب مَنْ أَشْكطنا بِجْهْدِهِ 
(من لم يِل فارْضٌ إذا بجفاكا) 
(لَنْ يلع الاب نت فابية) 
(لكل ما يُؤْذِى إن قل قل اله 
يه َطلْمُ السَّمْسٌُ نحي 
(يكُل شَيْءِ مَعْدِنٌ وَجحَؤْهَرٌ 
(وكل شَيْء _لاحِقٌّ بجزم 
(مَن لَك بالمحض وكل 97 
(ما زالّتِ الدَّنيا لنا دار أَذى 
لير وَالشُوٌ بها روث 
(مَنْ لَك باحض ولَيِسَ مخضٌ) 


)١(‏ (ديوان أبى العتاهية) ص455-917. 
(؟) القوسان علامةٌ على أَنّ ما بينهما مثلّ واحدٌ مستقلٌ غير 


ما أكثّرَ القّوت لَنْ يُرتُ) 
9 انَقَى اللة رجا وخافا) 
فَكُ/ُ ما في الأَرْضٍ لا يُفييكا ) 
(إنَ الصَّفاءَ بالقٌّذى لَيِكدُر 
(إِن كنك أَحْطَأتُ كما أَخْطًا القَدَرْ) 
(وَحَِمُ ذخْرٍ الو محشئ ففله) 
وب جد بره المراخ) 
يرتَهِنْ الأق الأصيل مَكَةُ) 

لد طَوْرًا وَطَوْرَا يَكَذِيُة) 


إلا 9 3 0 
وأؤسط وأضَهَوٌ وأكهن) 
أضغره مُتٌصِلٌ باكييةم 
وَساوسٌ في الصَّدْر مِنْه ف الكو 


تزوجةً الصَّنُو بِأَلوانِ القَدَّى 
ذا فِتام ولذا نِتاجٌ) 
(يَحْيْتُ بَعْضٌ ويَطِيبُ بَعضٌ) 
حَهِرْ وسو وهما ضِدَانٍ) 


مُفْتقرٍ إلى غَثْرِه . 


(وَالقِدٍ والشٌّدٍ إِذَا ما ممدًا 
عَجِبِتُ عتّى غَكني 0 
كذا قَضَى الله فَكَيِتَ أَضْئَعُ 
(ألكُوكُ للدَّنيا النجاةٌ ليه 
0 لاخ في عارِضِه القَجِيرُ 
مَنْ جعَلَ النَّمَامَ عَيْنَا هَلكا) 
3 والعَمْبُ أَدةٌ الغادِر) 
العين) 
(مئ عاش لَمْ يحل ين المصيتة 


(سايخ إذا سمت ولا نحش 


يا طالب الدُنيا بِدُنْيا الهّكد 


ب#«م 


(يُوَسّعُ الضَّيقَ الوضا بالصَّيقٍ ) 
أَسَْؤْوِعٌ الله أُمُؤرى كلها 
(ما أَبْعَدَ الشَّيْءَ إذا الشيمٌ مُقِدْ) 
(يَمِيشٌ عي بغرا مَيِتِ) 
لع يَضْفُ ْم قَرِينُ يدُنُة) 
(مغروفٌ من من يه يدا ) 
ما عيش مَن قنَمُّهُ بِقَوُهُ 
إِنَا لتقُنى ئمَسَا وطيفا 
(ولتكلام باطِنٌ وظاهِرُ) 
اد الشبابّ والمّراعٌ والجدة 
إن الشَّبِابَ التَصابى ) 
(اضحث ذوى القَطْلٍ وأَمْلَ الدّينِ) 
(إِيَاكَ والغيبة والئٌمِيمَة 
(لا تَذْهَبنٌّ في الأمورٍ قَوَطا) 


محجةٌ 


بَيِتَهُما بَوْن تعيدٌ جدًا) 
صِوْتُ كألى حاِرٌ مَبهرتُ 
(الَصّعْتُ إِنْ ضاف الكلامٌ أُوْسَمُ) 
رم تر أنهى لَكَ مها عَنها) 
نَقَدْ أناهُ بالبلى التَذِيئ) 
(مُبْلِفُكَ المّرُ كباغِيهِ لكا) 
والْكَذِبُ اخمل يلاح الفاجر) 
8 شل شي 35 مجو لمن 
00 طَلَّبِتَ اللة كات 08 
روما الوَشْدٌ “من الكُؤفيقٍ) 
إن لم يكن رَتَى لها كَمَنْ لها 
(ما أَوْربَ 0 إذا الشَّيْءُ وُجِدْ) 
(ِيُعْمَرْ بَيِتّ يخرات بَيْتِ) 
كَمِثْلٍ صُلْح للخم والشكين) 
(لَيِسَ صَدِيقُ ال م مَنْ لا يَضْدُثُة) 
(ما طابت عَذْْتْ شابَة أجاجٌ ) 
مص عَيِشًَا طَيْها نَناؤه) 
(لن يَبْرْك الؤتُ لإلف إلفا) 
(في ساعةٍ العَذْلٍ يموت الجائد) 
مَفْسَدَةٌ لِلْعَمُْل أىٌ مَفْسَدَة) 
( رواش الجنّةٍ في الصشٌّبابٍ) 
(فالرع تسوت الي القَرِينٍ ) 
نرئتهمر امداق 00 


8 


دلا تسن إِنْ سَأُلْتَ شَطْطا 


(وَكُنْ يِنَ النّاس جميعًا وَسَطا) 
ينبغي أن أشير -قبل عرض الدراسة- إلى أمور: 


1١م١‎ 


-١‏ مُبتكر هذه الأمثال أبو العتاهية العائْش عائةَ حياته في عصر الاستشهاد» قربا من 
مستعملى الأمثال وجامعيهاء فهو- لا شلك - واع لما يُحيط به ولا سيما أنه شاعر مُفْلِقٌ » 
لتركيب الكلام عنده أَنَر. 


ليلا 


- عندما أراد أبو العتاهية تضمين ما يبتكره من أمثال شعوًاء انصرف إلى الرجزء وقد تبين 
لي من تتبع الأمثال الشعرية أن الرجز غلب على أوزانها ؛ فقد كان بنسبة ,١4(‏ *0//) منها("© . 
وهذا فيما يبدو لي -أول آثار وعي أبي العتاهية لطريقة العرب في إرسال أمثالها . 

-٠‏ جعل أبو العتاهية ما جاء به ( أمثالا) على إطلاق الاسم » والدليل تسميته أرجوزته (ذات 
الأمثال) كما روى الأصفهاني©: وهذا فيما ييدو لي - وعى منه آخر لنظرة قدامى اللغويين 
وجامعي الأمثال ومن تبعهم , إلى هذه الأقوال: فقد جعلوا (الكُم ) ضمن ( الأمثال) » وما جاء 
به أبو العتاهية (حِكم) أو (أمثالٌ حكميةٌ) كما رأى البحث . 

- تضمنت هذه الأبيات الثمانية والأربعون - على اعتبار الشطر الأخير بيتا - سبعة وستين 
مثلا . فقد كان أبو العتاهية حريصًا في كير من الأبيات على ألا يتجاوز المثل شطر البيت » وهذا 
- فيما يبدو لي - لما رسخ في ذهنه من إيجاز المثل الذي يؤهله للانتشار. والشاعر لا يعمل شعره 
لنفسه بل لينتشرء فإذا كان هذا الشعر أمثالا كان طلبه الانتشاز أَجَدَّ . 

وفيما يلى عرض نتائج درسى هذه الأمثال بما درست به أمثال العرب القديمة » مع ملاحظة 
نتائج درسى الأمثال الحكمية خاصة» لأن أمثال أبي العتاهية من نمطها . 


# # ا # 


. راجع ما يأنى فى مدخل الباب الثانى‎ )١( 
1560/4 (؟) راجع (الأغانى)‎ 


الذي 


( المسند إليه ) 
أولا - حال ذكر المسند إليه : 

بلغ المذكور من المسند إليه ( 15) بنسبة (0)/4948,8-0© 

(0 نوع المسند إليه : استتخدمت جملة المثل العتاهي ( النكرة) و( المعرف بأل) مسندًا إليه 
( 45) مرة بنسبة (9)/38,14 © , 

(ب) طول المسند إليه : طال ( )١7‏ مرة بنسبة ( 59 )/١5‏ وقد طال بالتركب الإضافى 
في عشر منها أي بنسبة (0)/1011937© 

(ج) امتداد المسند إليه : امتد ( 4 )١‏ مرة بنسبة ( 7/371١ ,7١‏ )» وقد امتد بالنعت والعطف 
في إحدى عشرة مرة منها بنسبة (/9)1/108,1© . 


ثانيا - حال حذف المسند إليه : 
لم يحذف المسند إليه وحده قط" . 


( المسند ) 
أولا- حال ذكر المسند : 
بلغ المذكور من المسند ( 14) بنسة (17ه,9)//46 , 


القسم الأول - المسند المفرد : 
)١(‏ المسند المفرد الاسم : 
بلغ المذكور من المسند المفرد الاسم ( )١١‏ بنسبة .)/١!,18(‏ 
() نوع المسند المفرد الاسم : استخدمت جملة المثل العتاهي ( النكرة ) مسندا مفردا اسما 
ا (4) مرات بنسبة 150 95/). 


. )/.810 ,75( كانت نسبة هذا في الأمثال الحكمية العربية القديمة‎ )١( 

(؟) كانت نسبة هذا في الأمثال الحكمية (51, 91/) . 

(6) كانت نسبة هذا في الأمثال الحكمية ,١0(‏ 0/76 . 

(4) كانت نسية هذا في الأمثال الحكمية (7*, 78/). 

(ه) كذلك لم يحذف المسند إليه وحده في جملة المثل الحكمي العربي القديم . 
(0) كانت نسبة هذا في الأمثال الحكمية (.57,5/) . 


85م 


(ب) طول المسند المفرد الاسم :طال ( )٠‏ مرات بنسبة 6٠0‏ 50/) وقد طال في حمس 
منها بعمل الفعل0(© , 

(ج) امتداد المسند المفرد الاسم :امتد مرة واحدة أي بنسبة (0)79,09© وقد كانت 
بالتعدد” ؛ إلى مسند جملة اسمية . 


(7) المسند المفرد الفعل : 
بلغ المذكور من المسند المفرد الفعل ( "؟) ينسبة ( 557 2©9)/5, 
() نوع المسند المفرد الفعل : استخدمت جملة المثل العتاهي ( المضارع ) مسندًا مفردًا فعلا 
15) مرة ينسية (9ه,9)/51 , 
(ب) طول المسند المفرد الفعل : طال ( 4) مرات أي بنسبة (8ه, ©0)/١‏ 
(ج) امتداد المسند المفرد الفعل : امتد ( )١1‏ مرة أي بنسبة (/1؟, 7/9/7 ) وقد امتد إلى 
المفعول به والجار وامجرور ( )١5‏ مرة بنسبة 9)//44,1١(‏ . 


القسم الثاني - المسند الجملة : 

بلغ المذكور من المسند الجملة ( )١1/‏ بنسبة (2)/55,05© , منها ( ) كان فيها جملة 
اسمية0") 

() نوع المسند الجملة : أما المسند الجملة الاسمية فقد كان المسند إليه فيها ( نكرة ) مرتين 
و( مضافا إلى ضمير غيبة ) مرة » وكان المسئد مفردًا اسمًا ( معرقًا بأل) مرة» و( شبه جملة حرقيًا) 
مرة و( ظرقيًا) مرة. أما المسند الجملة الفعلية فقد كان المسند إليه فيها (ضمير غيبة) ( )٠١‏ 
مرات”' '2» و( معرفا بأل) ( ") مرات و( ضمير خطاب ) مرة» وكان المستد ( فعا ماضيًا) في 
( 5) مرات منهاء و( مضارعا) في ( 5) مرات . 


. )/.597 ,١4( كانت نسبة هذا في الأمثال الحكمية‎ )١( 

. )/14,٠١( كانت نسبة هذا في الأمثال الحكمية‎ )١( 

(1) كانت نسبة امتداد مسند جملة المثل الحكمي العربي القديم بالتعدد (؟5,؟55/) . 
(4) كانت نسبة هذا في الأمثال الحكمية (17, )/4٠‏ كذلك . 

(5) كانت نسبة هذا في الأمثال الحكمية (ه/, 0/43 وكانت أعلى التسب . 

(1) كانت نسبة هذا في الأمثال الحكمية (0,40/) . 

() كانت نسبة هذا في الأمثال الحكمية (4 1 )/5٠‏ . 

(8) كانت نسبة هذا في الأمثال الحكمية (54, 59 . 

(9) كانت نسبة هذا في الأمثال الحكمية (74, 2/) . 

. )/85 ,٠5( كانت نسبة هذا في الأمثال الحكمية‎ ٠١ 


م 


(ب) طول المسند الجملة : يُعَدُ المسند الجملة طويلا بالقياس إلى المسند المفرد والمسند شبه 
الجملة . 

(ج) امتداد المسند الجملة : لم يمتد إلا المسند الجملة الفعلية» وقد امتد ( 5") مرات بنسبة 
(85, 2200/47 إلى جملة فعلية بالترتب الشرطي2 , 


القسم الثالث - المسند شبه الجملة: ' 

بلغ ( )٠١‏ مرات بنسبة 15,57 )» وكانت كلها لشبه الجملة الحرفي 29 , 

() نوع المسند شبه الجملة الحرفي : كان الجار (اللام) في ( 5) منها0ة؟, والمجرور نكرة في 
( ؟) و(معرفا بأل) في ( م220 

(ب) طول المسند شبه الجملة الحرفي : كان طوبلا في ( 7) مرات عن طريق طول اتجرور 
الذي طال في ( 1) بالتركب الإضافي2©9» وفي مرة واحد يكونه اسما موصولا. 

(ج) ولم يتد هذا المسند9" , 


ثانيا - حال حذف المسند : 
حذف وحده مرتين9*؟ » بنسبة (.14, 7/ ) وكان حذفه من الجائز القريب من الواجب ( من 
لك - من لك). 
(تقديم المسند وتأخير المسند إليه) 


بعد [خراج المسند المفرد الفعل» يبقى لدينا ( 9*) مسئدًا قابلا للتقدم من ( 55) . 

وقد بلغت حالات التقديم والتأخير ( ©) حالات بنسبة ( 87, 2)//17؟ كان المسند المقدم 
فيها كلها شبه جملة حرفيا(” © . وكان المسند إليه في ( 7) منها نكرة المسوغ لها تقديم المسند» 
وفي المرتين الباقيتين نكرة معطوقًا عليها . 


. 0/59 ,730( كانت نسبة هذا في الأمثال الحكمية‎ )١( 

(1) كانت نسبة هذا في الأمثال الحكمية (4/, 51/) . 

(6) كانت نسبة هذا في الأمثال الحكمية (9/) على حين كانت نسبة المسند شبه الجملة الظرفي (80, 31/) . 
(4) كانت نسبة هذا في الأمثال الحكمية (10/) وكانت أعلى النسب . 

(5) كانت نسبة مجىء المجرور نكرة ومعرقًا بأل في الأمثال الحكمية (85, )/07٠١‏ . 

(5) كانت نسبة هذا في الأمثال الحكمية (8/ا, 27/) . 

00 كانت نسبة امتداده في لأمثال الحكمية ,١4(‏ 5/) . 

(8) كانت نسبة هذا في الأمثال الحكمية (الار ١‏ /). 

(9) كانت نسبة هذا في الأمثال الحكمية (8,55/) . 

. )/079 ,"4( كانت نسبة هذا في الأمثال الحكمية‎ )٠١( 


4 
( الجملة) 
أولا - حال ذكر الجملة : 
ذكرت الجملة الأولى المقصودة بالبحث في الأمثال العتاهية ( 15) مرة بنسبة 
مره , 
() نوع الجملة : كانت اسمية ( )4٠‏ مرة بنسبة ( 5, 2©0)/537» وكان التركيب ( نكرة 
(مسندًا إليه ) » وجملة فعلية 9 مسندا») أكثر صورها ترددًا بنسبة (8, 007/975" , وقد بدا لي 
أن الذي أكثره » تحقيق أسلوب الشرط المناسب لهذه الأمثال . 


(ب) طول الجملة : بلغت نسبة طول الجملة (29)/510/,145, وكانت في أكثرها عن 
طريق طول المسند وامتداده . 


(ج) امتداد الجملة : امتدت ( 4) مرات بنسبة (220)/17,51, وقد امتدت إلى الفعلية 
( 8) مرات بنسبة (0)/88,88© فقد كانت الجملة الممتدة فعلية في ( /) مرات من ( 4)» 
وكان امتدادها إليها في ( 5) مرات بالعطف والترتب الشرطي » أي بنسبة (ه, 2)//55© . 


ثانيا - حال حذف الجملة : 
حذفت الجملة بحذف ركنيها وجويًا مرة واحدة لتحقيق أسلوب التحذير المتناسب لهذه 
الأمثالء أي بنسبة ( 48, ©000١‏ من عدد الأمثال ( /310) مثلا . 


قد تبين بهذا العرض وما قابَلّه ما كان في الأمثال الحكمية , أن ما وصل إليه البحث من نتائج 
مُتَعلّقَةٍ ببناء الأمثال النحو: » راسي في ذهن العريئ » حتى إن لستمد في كلايه الذي تزمى به 
إلى ما كانت الأمثالٌ القديمة تَرْمى . 


. )/817 ,75( كانت نسبة هذا في الأمئال الحكمية‎ )١( 

. )/04 كانت نسبة هذا في الأمثال الحكمية (5ه,‎ )١( 

(*) كانت نسبة هذه الصورة في الأمثال الحكمية (©/, 8/) . 

(4) كانت نسبة هذا في الأمثال الحكمية (54,55/) . 

(5) كانت نسبة هذا في الأمثال الحكمية (55, 0/18 . 

() كانت نسبة هذا في الأمثال الحكمية (80, /19/) . 

(0) كانت نسبة هذا في الأمثال الحكمية (ه", 55/) . 

(8) كانت نسبة هذا في الأمثال الحكمية (77, ”/) وكانت لتحقيق مثل هذا الأسلوب . 


ا١ما/‎ 


الباب الثاني 
سُدْودُ الأمثال النحويٌ 
مَدْخلٌ 

قال الأصمعي : ( إن الأمثال تحتمل ما لا يحتمل غيرها وتزال كثيرا عن القياس)20» وقال 
الأخفش : (المثل يجىء على خلاف الباب)2©"0» وقال ابن برهان : ( الأمثال تشذ كثيرا )© 
ورأى في مكان آخر أن الأمثال (ترك فيها القياس)9©© . 

وقد تكلم ابن جنى عن الاطراد والشذوذ لغة» ثم قال : ( جعل أهل علم العربية ما استمر من 
الكلام في الإعراب وغيره في مواضع الصناعة مطرداء وجعلوا ما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن 
ذلك إلى غيره شاذاء حملا لهذين الموضعين على أحكام غيرهما . ثم اعلم من بعد هذا أن الكلام 
في الاطراد والشذوذ على أربعة أضرب : 

مطرد في القياس والاستعمال جميعاء وهذا هو الغاية المطلوبة والمثابة المنوبة » وذلك نحو : قا 
زيد» وضربت عمراء ومررت بسعيدا. 

ومطرد في القياس » شاذ في الاستعمال » وذلك نحو الماضي من يذر ويدع ... وما يقوى في 
القياس ويضعف في الاستعمال مفعول عسى اسمًا صريححا ... منه المثل السائر «عَسَى العْوَْرُ 
أَنْؤْسَا . 

والثالث المطرد في الاستعمال ‏ الشاذ في القياس» نحو قولهم أَمْوَصَ الوَهْكٌ ... ومنه 
استحوذء وغوت المرأةٌء واشتئوق الجعل ... 

والرابع الشاذ في القياس والاستعمال 0 وهو كتتميم مفعول » فيما عينه واو؛ نحو : ثوب 
مَصِوُون ... وكل ذلك شاذ في القياس والاستعمال . فلا يسوغ القياس عليه» ولا رد غيره إليه » 
ولا يحسن أيضًا استعماله فيما استعماته فيه إلا على وجه الحكاية . 

واعلم أن الشيء إذا اطرد في الاستعمال وشذ عن القياس » فلا بد من اتباع الستيع الواره .به 
فيه نفسه » لكنه لا يتخذ أصلا يقاس عليه غيره» » فإن كان الشيء شادًا في السماع مطردا في 
القياس تحاميت ما تحامت العرب من ذلك » وجريت في نظيره على الواجب في أمثاله 0 


(1) (الأشياه والنظائ) للسيوطى .٠١8/١‏ 

(1) (مجالس العلماء) للزجاجى ص85. . 
(5) (شرح اللمع» لابن برهان العكبرى ص١/ا.‏ 
(5) راجع السابق ص45. 
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امتناعك من : وذر وودع» لأنهم لم يقولوهماء ولا غرو عليك أن تستعمل نظيرهما؛ نحو: وزن 
ووعد لو لم تسمعهما )27 وخلاصة كلام أولئك العلماء أن الأمثال تشذ كثيرا عن القياس » فيمي 
من الضرب الثالث أو الرابع مما ذكره ابن جنى . 

ورأى المبرد أن الأمثال ( تجرى في الكلام على الأصول كثيرا)”؟ وهو يعنى الأصول 
المتروكة» فهي تراجعهاء فتكون من الضرب الثاني مما ذكره ابن جنى . 

فكلامهم يفيد أنه يكثر بالأمثال مجىء الأضرب الثلاثة ( الثاني والثالث والرابع ) الشاذة التي 
ذكرها ابن جنى » بل إن ابن جنى نفسه ذكر ضمن أمثلة الضرب الثاني المطرد في القياس الشاذ 
في الاستعمال؛ قولهم : (عَسَى العُوْئِدُ أَبْوْسَا) وهو مثل0 » وذكر ضمن أمثلة الضرب الثالث 
المطرد في الاستعمال الشاذ في القياس قولهم : (إِسْتَئْوَقَ الجمَلُ) » وهو مفل©» . 

ولا يخفى أن كثرة الشذوذ في الأمثال -وهي نثر- غريبة؛ إذ إنها كافية لأن تَدْحَضٌ عما 
ورد بها أن يسمى شذودًا غير مقبول . ولكن علماءنا القدامى -وقد فهموا هذا الاعتراض- رأوا أن 
الأمثال كالشعرء محل ضرورة» ويقع بها الشذوذ فيقبل: 

قال المبرد : ( الأمثال يستجاز فيها ما يستجاز في الشعر)”” : وقال ابن جنى الذي أرسى 
قاعدة الاطراد والشذوذ فيما سبق : ( الأمثال عندنا وإنّ كانت منثورة تجرى في تحمل الضرورة لها 
مجرى المنظوم في ذلك )22 . وقال المرزوقي : ( استجيز من الحذف ومضارع ضرورات الشعر فيها 
ما لا يستجاز في سائر الكلام )"© » وقال أبو عبيد البكري : ( قد ورد فيها من التوسع والحذف ما 
لم يجئ مثله إلا في أشعارهم)" . 

لقد كثرت مخالفة المطرد في الشعر؛ فنفس الشاعر والمعانى التي تجيش بها وضيق مجال 
الكلام في الشعر» وتقئده بقيود الوزن والقافية » كل هذا يدفع الكلام أحيانا إلى تلك الخالفة » وقد 
قال سيبويه : ( ليس شيءٌ يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها)2" . 

والكلام البديعي المسجوع عندهم كالشعر» قال ابن عصفور : ( اعلم أنه يجوز في الشعر وما 


)١(‏ (الخصائص) 2٠٠١ 249 2948/١‏ وفيه الضرب الأول هكذا (ومطرد) والضرب الثانى هكذا (مطرد)» 
والصواب ما أَثبتٌ من أجل استقامة العطف والكلام . 

.780/8 (المقتضب) للمبرد‎ )١( 

(5) راجع (مجمع الأمثال) ؟/541. 

(4) راجع السابق ١/47؛‏ وروايته مع (قد) فى أوله . 

(5) (المقتضب) 551/4. 

.7١/7 (الغتسب) لابن جنى‎ )١( 

(7) (المزهر) للسيوطى .141//١‏ 

(8) (فصل المقال) للبكرى ص/١٠‏ . 

(9) (الكتاب) لسيبويه .89/١‏ 
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أشبهه من الكلام المسجوع ما لا يجوز في الكلام غير المسجوع ؛ من رد فرع إلى أصل » أو تشبيه 
غير جائز بجائز» اضطر إلى ذلك أو لم يضطر إليه » لأنه موضع قد ألفت فيه الضرائر)"©, وقال : 
(ألحقوا الكلام المسجوع في ذلك بالشعرء لا كانت ضرورة في النثر أيضًا هي ضرورة 


النظم)0© , 
فمخالفة المطرد مقبولة في الشعر وما أشبهه من الكلام البديعي المسجوعء وقد اشتهرت 
( بالضرورة الشعرية ) . 


وأولنك العلماء وصفوا ما وقع بالأمثال من مخالفة المطرد بأنه (ضرورة ) كذلك » وهو الذي 
أثار الدكتور محمد حماسة فقال : ( هكذا نجد أن النحاة لم يحددوا مدلول ( الضرورة ) تحديدًا 
واضححا حتى اختلط عليهم أمرها بالشاذ» فقالوا بالضرورة حيث لا وزن ولا قافية يلجئان المتكلم 
إلى ارتكاب ما سموه ضرورة شعرية)(" . 

ويبدو لي ضروريا أن أشير إلى أن ( الضرورة ) و( الشذوذ) قد اختلف النظر إليهما واختلط 
في غير ما يخص الأمئال©2. أما فيما يخص الأمثال فالذي يبدو لي أنهم لم يخلطوا ولم يلقوا 
الكلام على عواهنهء فهم قد رأوا أن الأمثال كالشعرء شَّكلٌ لغوىٌ خاصٌ» ولي على هذا 
دليلان : 

أولهما - أن أولئك العلماء الذين وصفوا ما وقع بالأمثال من مخالفة المطرد بأنه ( ضرورة ) 
كالشعرء لاحظوا كثرة تلك الخالفة في الأمثال ككثرتها في الشعرء وفي النصوص السابقة ما 
يثبت هذا. 


ثانيهما - أنهم عللوا وقوع تلك 9 الضرورة» ( مخالفة المطرد ) بالأمثال -رغم أنها خاصة 


)١(‏ (المقرب) لابن عصفور ص577. 

(؟) (ضرائر الشعر) لابن عصفور ص7١.‏ 

(”) (الضرورة الشعرية ) للد كتور محمد حماسة ص .٠١54‏ 

(4) راجع (الاطراد والشذوذ فى النحو بين القدامى والحدثين) لمحمد أحمد العمروسى ص 9 الاء الا 9/ا. 
فقد حاول الباحث إبانة العلاقة بين الشذوذ والضرورة فأوضح أن أقوال النحاة تضاربت » فكان منهم من فرق 
بين الشذوذ والضرورة » فجعل الشذوذ مختضصًا بالنثر والضرورة خخاصة بالشعرء وذكر ابن عصفور والأشمونى 
والصبان » وقد وجدت الشيخ خالدًا فى (شرح التصريح 0" »)١‏ والبغدادى فى (خخزانة الأدب باضه 
يريان الرأى نفسه . وكان منهم من رأى الضرورة عامة تشمل الشاذ وغيره من القليل والنادر والممتنع» وقد 
ذكر منهم السيوطى وابن يعيش وابن جنى . وكان منهم من خلط بين الضرورة والشذوذ بحيث لا يكاد 
َْقُ بينهما يَبء وقد ذكر منهم الأشمونى كذلك» وابن الأنبارى . ثم خهم الباحث بقوله :(هكذا فان 
مصطلح الضرورة يستعمله النحاة أحيانا بمعنى الشاذ وأحيانا أخرى يجعلونه أعم من الشاذ» وأحيانا ثالثة 
يفرقون بينه وبين الشاذ فيخصونه بالشعرء ويجعلون الشذوذ خاضًا بالتشرء وربما يخلط البعض منهم بين . 
الشذوذ والضرورة فلا يكاد يتميز أحدهما من الآخر) ص 277 ولم يُعقّب بشىء» وإذا كان لى من تعقيب 
فهو أن إطلاقهم (الضرورة) أحيانا على ما وقع بالأمثال لم يكن تضاريًاء فينبغى فصل كلامهم فيه عن غيره . 
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بالشعر- بأن الأمثال تشبه الشعرء وعندئذ يكونان من واد واحد » يُقبل ما يقع بهما قبولا واحدا . 

وهم لم يقفوا عند هذا التشبيه» بل ذكروا أوجه الشيه» وفيما يلى تفصيلها : 

أولا - كثرة الاستعمال ؛ فقد رأى المبرد أن العلة وراء أن الأمثال يستجاز فيها ما يستجاز في 
الشعر هي ( كثرة الاستعمال لها)(© وهو ما يمكن فهمه على وجهين: 

الوجه الأول - أن المتكلمين خالفوا بالأمثال المطرد ليكثر استعمالها كالشعر الكثير 
الاستعمال » وعندئذ تشبه ( كثرةٌ الاستعمال ) ( التُّسيير ) الذي قال به الفارسي ٠‏ وسيأتي تفصيله 
في (ثانيا) . 

الوجه الآخر - أن الأمثال كثر استعمالها فخالفت المطرد . وقد قال المبرد : ( الحذف موجود 
في كل ما كثر استعمالهم إياه)0©. ومنه يفهم أن مخالفة المطرد المبنية على كثرة الاستعمال لا 
تعجاوز حدود الحذف » ويؤكد هذا أن المبرد قدم تلك العلة ( كثرة الاستعمال) .» خلال تناوله 
الحذف حرف النداء من المنادى النكرة المقصودة» وكان مقصورا على الشعرء فرأئ أن للأمثال 
خخصوصية من قَبَلٍ أنها كثيرة الاستعمال . ورأيه هذا وجيه جداء ومقبول عند القدماء والمحدثين من 
اللغويين جميعا : 

قال سيبويه : ( ما حذف في الكلام لكثرة الاستعمال كثير)”" . وبنى السيوطي في ( الأشاه 
والنظائر) فصلا على أن ( كثرة الاستعمال اعتمدت في كثير من أبواب العربية )2*0 فلم تخرج 
نماذجه عن الحذف . وقال ابن عصفور: ( العرب تحذف التنوين من الاسم العلم الموصوف ( بابن) 
المضاف إلى العلم لالتقاء الساكنين» وهما التنوين وباء (ابن) مع كثرة الاستعمال الداعية إلى 
التخفيف . فأما حذفه فيما عدا ذلك» فإنما سببه مجرد التقاء الساكنين» وهو غير جائز إلا في 
الضرورة )20 . وقال في معرض الكلام على حذف الجار وبقاء عمله : ( لا يجوز شيء من ذلك 
في سعة الكلام : إلا في اسم الله تعالى في القسم ؛ فإنه قد يحذف منه حرف الجر ويبقى عمله 
تخفيفا لكثرة الاستعمال)9© , 

فكثرة الاستعمال تربط بين الكلام والمقصود منه بحيث يصير إذا ذكر بعضه كفى » وهي 
كذلك تقتضى التخفف من الكلام الكثير الاستعمال ليسهل استعماله . وهذه الظاهرة معروفة عند 


(1) راجع (المقضب) للمبرد 751/4. 

(1) نفسه 1145/19 

5 الكتاب 171/5 

(4) (الأشباه والنظائر) للسيرطى .881/١‏ 

(0) (ضرائر الشعر) لابن عصفور ص .٠١5‏ 

(7) نفسه: ١45‏ وراجع (الخاطريات) لابن جنى ٠‏ فقد قال فيما يحذف لأسباب : (منه ما يكون حذفه لكثرة 
الاستعمال فى أمثاله أعذب فى اللفظ من إتمامه» لاسيما والمعنى شاهد المحذوف ودال عليه . ولأجل ذلك 
حذف ما كثر استعماله فاطرد حذفه حتى ثقل إتماقه) /31 58. 
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علماء اللغة المحدثين بالبلى اللفظي وهو يتناول الكلمات والعبارات . قال فندريس : ( كثرة 
الاستعمال تبلى الكلمات في معناها وفي صيغتها )!2 وقال : ( الكلمات القصيرة كثيرًا ما تقاوم 
الانحرافات التي تصيب الكلمات الطويلة باطراد . أما الكلمات الطويلة فعلى العكس من ذلك » 
تقدم لنا في بعض الأحيان انحرافات خاصة ناجمة من طولها . هذه بوجه خاص هي الحال بالنسبة 
للكلمات كثيرة الاستعمال» ومن ثم يمكن فهمها قبل النطق بها إلى حد أن المتكلم يستطيع أن 
يعفى نفسه من توضيح النطق بهاء مكتفيا بنطقها في صورة مختصرة . هذه الألفاظ في عمومها 
إما آلات مساعدة في اللغة» وإما عبارات محفوظة متداولة » ولذلك ليست في حاجة إلى وضوح 
النطق الذي تقتضيه الرغبة في الإفهام)2 . 
والأمثال داخلة ضمن ما سماه (عبارات محفوظة متداولة ) تخالف بها كثرةٌ الاستعمال» 
المطردّ من الكلام , فيأتى الحذف عليها . فإذا كان ما يحدث بالشعر من الحذف غير المطردء أَنوًا 
لقيود ضيق مجال الكلام والوزن والقافية» فما يحدث بالأمثال أثر لكثرة الاستعمال . والأمثئال 
دون غيرها كثيرة الاستعمال . قال بعض الباحثين : ( الحق أن المثل يفوق الشعرء ذلك لأن الشعر 
له طبقة خاصة تنطق به فهو أرقى من مستوى العامة أما المثل فعام تنطق فيه أسرار الحياة كلهاء 
وتشترك فيه جميع الطبقات )20 . ولا غرو فكثرة الاستعمال صرت ذلك الكلام بعينه دون غيره » 
ميلد . 
من أجل هذا كان سديدا وضع ابن عصفور ما حدث لكثرة الاستعمال يإزاء ما حدث 
لضرورة الشعرء حتى لو سمينا النوع الأول ( ضرورة الكلام الكثير الاستعمال ) لم تكن متجاوزين 
الدقة» ولم يكن للدكتور محمد حماسة أن يصف ما فعله أولئك العلماء بأنه واختلاط) . 
ثانا - التُشيير» فبعد أن قرر ابن جنى أن الأمثال عنده كالشعر في تحمل الضرورة » نقل عن 
أبي على الفارسي علة ذلك قائلا : ( قال أبو على : لأن الغرض في الأمثال إنما هو التسييرء كما أن 
الشعر كذلك » فجرى المثل مجرى الشعر فى تجوز الضرورة فيه)”2. وقد كان كلامه في خلال 
حديثه عن حذف حرف النداء من المنادى النكرة المقصودة» فربما كان قصده أن العرب تحذف 
وتغير من الأمثال ليكثر استعمالها . 
ومثل هذا ما قاله ابن برهان : ( الأمثال تَشِدٌ كثيرا وبشَوْهُ لتسير )© م فصرح بأن المتكلمين 


.775 (اللغة) لفددريس ص‎ )١( 

(؟) نفسه ص 484. 

(5) (اللهجات العربية فى التراث) للدكتور أحمد علم الدين الجندى .١174/١‏ 

(4) راجع (العقد الفريد) لابن عبد ربه */ 41 فقد قال فى الأمثال : (لم يسر شىء سيرهاء ولاعم عمومها) . 
(ه) (المحتسب) .70/١‏ 

(1) (شرح اللمع) لابن برهان ص .١‏ 
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يبالغون في مخالفة المطرد فيشوّهون كلامًا ما ليكثر استعماله ويسير في الناس . وقريب من هذا 
قول الزمخشري : (لَمْ يَضْربوا مثلا ولا رأؤه هلا للتّشيير ولا جديرًا بالتُداؤل والقَِولٍ إلا قَْلَا فيه 
غَرابةٌ مِنْ بَعْضٍ الوّجوه )”2 . ويمكن تفسير ( الغرابة ) في قوله » بأنها مخالفة المطرد وذلك التشويه 
الذي ذكره ابن برهان . وقد قال ابن الدهان في ( الغرة ) : ( ذهب الأخفش إلى أن ما عير لكثرة 
استعماله » إنما تصوّرنّه العرب قبل وضعه وعلمت أنه لابد من استعماله فابتدأوا بتغييره» علمًا بأنْ 
لابد من كثرة استعماله الداعية إلى تغييره» كما قال : 
رَأى الأغر يُقْضى إلى آخِرٍ ‏ قَصَهِرَ آيره أؤلا)0©. 

فأهل هذا الرأي يعقدون التشبيه بين الأمثال والشعر من حيث إن قائل الكلام يُحبرهِ ويتصرف 
فيه من أجل إشاعته . وقد ذهب بعض من يرون هذا الرأى إلى أن معنى قولهم : (مَثَلٌّ شَرودٌ 
وشاردٌ) (ما لم يكُنْ له نظي كالشادً والنادر) . 

فالمتكلم بناء على هذا يتعمد الإغراب بالحذف والتغيير ليشيع كلامه في الناس . ولككن إذا 
كان هذا مقبولا في حال الشعر لأن له طريقةٌ يِه إذا اتبعها المتكلم » قال شعرًاء فليس بمقبرل في حال 
الأمثال لأنه لا طريقة ة لها ولا يدرى أي الكلام سيصير مثلاء وقد قال العسكري : ( قد يأتي القائل 
بما يحسن أن يُتَمثّل به؛ إلا أنه لا يتّفق أَنْ يسير فلا يكون مثلا)© , 

وقد رد الحسن اليوسي تسويغ تنكير المبتدأ بكونه في مثل » » بأن شرح المسوغ الحقيقي ثم قال : 
( هو أحسن من التعبير بأن المسوغ كونه مثلا ؛ إذ لا يصير مثلا إلا بعد حين . وهو مفتقرٌ أول وهلةٍ 
إلى المسوّغ )9 , 

فلا يعقل أن يبدأ متكلم فيقول : سأشوّةُ هذا الكلام لأننى أريد أن يذهب مثلاء فليس مبنى 
الأمثال على ما يريده بل على ما يريده الناس ويصلح لهم . 

ثالًا - قِلَهُ الدّوْرء فقد نقل السيوطي عن الأصمعى في تعليل احتمال الأمثال ما لا يحتمله 
غيرهاء وإزالتها عن القياس كثيراء أنه (احثُّمل ذلك فيها لقلة دورها في الكلام)2 . 

وهو غريب ؛ إذ إنها - كما أجمع قدامى العلماء ومحدثوهم- أكثر الكلام دورًا واستعمالا . 
وربما كان معنى كلامه أن العرب قبلت شذوذ الأمثال؛ لأن كلامها كله ليس أمثالا كما أنه ليس 
شعراء بل قليل منه كذلك» وإن كانت الأمثال -على قلتها بالقياس إلى الكلام بعامة - كثيرة 
الاستعمال . 


.198/١ (الكشاف ) للزمخشرى‎ )١( 

زهةق (الأشياه والنظائر) للسيوطى 7/١‏ . 
(؟) (العمدة) لابن رشيق .78٠0/١‏ 

(5) (جمهرة الأمثال) .//١‏ 

(ه) (زهر الأكم فى الأمثال والحكم) 186/59 
(0) (الأشباه والنظائ) للسيوطى .1١8/١‏ 
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هذا ما أدّاه كلام علمائنا القدماء» وقد حاول بعض الباحثين المعاصر أن يفسروا تَحمْلَ الأمثال 
للضرورة وشّبَهّها بالشعر -أي أن يفسروا كلام العلماء القدماء» وفيما يلي تفصيل ما أُكَوْه : 

امحاولة الأولى - تعض الدكتور عبدامجيد قطامش لفروج الأمثال عن القياس » فقال : 
(الأمثال كالشعرء يتحملان الضرورات» ويُتسامح فيهما ما لا يسامح في غيرهما من أنواع 
الكلام . أما الشعر فلأنه محكوم بوزن معين » وقافية معينة» قد يضطران الشاعر إلى الخروج عن 
قياس اللغة والنحو . وأما الأمثال فلأن العرب كانوا حريصين على أن يوفروا لها ضروبا من الحلى 
اللفظية » كالسجع والازدواج وغيرهماء حتى تكون أوقع في النفس » وأخف على السمع» فكان 
هذا يضطرف عبان إلى ,روج عن القياين » والتضنحية نيا خرت به اده اللقة . ومن ناحية أخرى 
كان بعض الأمثال يصدر عن ففات من الأ لا تُحكم أمر اللغةء ولا تُثْتن قواعدها كالعامة 
والنساء » فيقع اللحن في تلك الأمثال» ثم تسير به بين الناس بلحنها دون التعرض لها بالاصلاح » 
لأن الأمثال لا تغير عما جاءت عليه عن العرب حتى ولو كانت ملحونة)20" , 

فهو يرى أن الضرورة ( الشذوذ) دخلت الأمثال من طريقتين: 

الأولى : أن الأمثال من الكلام البديعي المسجوع وقد سبق أنه ملحق بالشعر في تحمل 
الضرورة . ويبدو لي أنه اعتمد في هذا على قول ابن جنى في الاحتجاج لعناية العرب بألفاظها : 
أَوْلُ ذلك عنايتها بألفاظهاء فإنها لا كانت عنوان معانيهاء وطريًا إلى إظهار أغراضها ومراميها ‏ 
أصلحوها ورتّبوهاء وبالغوا في تمبيرها وتحسينهاء ليكون ذلك أأوقع لها في السمعء وأذهب بها 
في الدلالة على القصدء ألا ترى أن المثل إذا كان مسجوحًا لذَّ لسامعه فحفظه » فإذا هو حفظه 
كان جديا باستعماله . ولو لم يكن مسجوعًا لم تأنس النفس بهء ولا أََتْ يُستمعه» وإذا كان 
كذلك لم تحفظهء وإذا لم تحفظه لم تطالب أنفسها باستعمال ما وضع له» وجىء به من 
أجله )29 , 

وقد رأي العسكري مثل ذلك فقال : (لما عرفت العرب أن الأمثال تتصرف في أكثر وجوه 
الكلام وتدخل في جل أساليب القول: أخرجوها في أقواها من الألفاظ ؛ ليخف استعمالها 
ويسهل تداولها )9 . 

ورغم أن في هذا الرأي ما في القول بالتسيير من أن طريقة المثل غير نخاضعة لأحد ولا 


."١08ص (الأمثال العربية) للدكتور قطامش‎ )١( 
.51107-1715/١ (؟) (الخخصائص)‎ 
وقد أورد الدكتور قطامش هذين النصين فى كتابه السابق فى ص ”7177 717/1 وهذا‎ :4 /١ (جمهرة الأمثال)‎ )*( 
يؤكد أنهما معتمده فى ذلك الرأى » ثم اقش الدكتور شوقى ضيف فى /471/6-119 فقد كان رأى أن أكثر‎ 
الأمثال مغسول من كل فن وبيان 7 من لغة الشعب وقلما تمق الشعب لغته) (الفن ومذاهيه فى النثر‎ 
. العربى) ؛ ص 4 7- 5: وقد كان يفصِلٌ خلافهما أن ييزا الأمثال الحكمية من غيرها كما فعلت فيما بعد‎ 
ملق‎ 
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يستطيعها؛ يبقى له بعض الصواب فيما يخص الأمثال الحكمية ؛ فقد سبق في الباب الأول أن 
الحكيم كان يخرج المعنى الحكمي أحيانا في بناء بديعي مسجوع ليقبله المتلقى ويحفظه ‏ وقد كان 
بعض ما يقوله ذاك الحكيم يصير أمثالًا حكمية . ولكن الأمثال الحكمية - كما سبق في التمهيد - 
(77,917/) من مجموع أمثال البحث . 

والطريقة الثانية لدخول الضرورة ( الشذوذ) إلى الأمثال - كما رأى الدكتور قطامش - : 
خطأ فىات لا تحكم أمر اللغة يصير مثلا . ويبدو لي أنه اعتمد فيه على ما نقله السيوطي عن بعض 
العلماء في بعض الأمثال» قالوا: (هكذا جاء الكلام وإن كان ملحونًا لأن العرب تجرى الأمثال 
على ما جاءت » ولا تستعمل فيها الإعراب)0© , 

اغخاولة الثانية : تعرض الدكتو محمد حماسة لتفسير تحمل الأمثال (انثر غير المسجوع ) 
للضرورة» فقال: (هناك احتمالان لأصل امثل يدعو إليهما الظن والافتراض لا البحث 
والاستقصاء : 

أحدهما - أن يكون المثل مقتطعًا من بيت من الشعرء وهم -كما رأينا- يلزمون المثل حاله 
التي ورد فيها لا يغيرون منها شيئا ولأن العرب تجرى الأمثال على ما جاءت ولا تستعمل فيها 
الإعراب »: وعلى هذا فإن بعض الأمثال قد يكون من بيت جرى فيه ما يعد ضرورة شعرية . 

وثاني الاحتمالين : أن يكون المثل مُقْتضبًا من سياق كلام عادي » ليس شعرًاء وحيئذ تكون 
دلالة المثل على الوضع اللغوي الذي بمثله خطيرة 9 لأنه يجىء في الأمثال ما لا يجىء في غيرها » 
ويستطيع - إذن - من يتتبع أصول الأمثال أن يثبت أن العرب لم يكونوا يلتزمون الإعراب الذى 
قعد له النحاة فيما بعدء فى مخاطباتهم اليومية» ولذلك قال الزجاجي : «الأمثال قد تخرج عن 
القياس فتحكى كما سمعت ولا يطّرد فيها القياس فتخرج عن طريقة الأمثئال» كما أن هذا يثبت 
في الوقت نفسه أن نحاتنا لم يعبأوا إلا بمستويات خاصة في التقعيد النحوي . ولعل مجىء كثير 
من الأمثال من النوع الأول هو الذي دعا النحاة إلى أن يقولوا: إن «الأمثال يستجاز فيها ما 
يستجاز في الشعر»)”0” . وبعد أن بدأ كلامه بأنّ احتمالَيِه مبنيان على الظن والافتراض » ختمه 
بقوله : (أرى أن دراسة أصول الأمثال تمحتاج إلى بحث متخصص يقوم على التتبع والمقارنة 
والإحصاء حتى يعطى نتائج دقيقة » وما قمت به هنا محاولة لتفسير السبب الذي دعا النحاة إلى 
أن يجيزوا في الأمثال ما لا يجوز إلا في الشعر) 29 . 

ولا يخفى أن ( ثاني الاحتمالين) عند الدكتور محمد حماسة» قريب جدا من ( الناحية 
الأخرى ) عند الدكتور قطامش : غير أن الدكتور حماسة قدمه احتمالا» والدكتور قطامش قدمه 


(1) (المزهر) للسيوطى .481//١‏ 
)١(‏ (الضرورة الشعرية) للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف 5:.٠؟7-9١7.‏ 
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كا د ثوًا . وربما رجع هذا الاختلاف إلى أن بحث الدكتور قطامش في الأمثال » فكان عليه أن 

يع انك بسااعر مخال بحثه» أما بحث الدكتور حماسة » فكان في الضرورة الشعرية » وما 
2 الل إلا لي أن بعلت ( سروه علد ليان ل يو مين بر فد اتات الأ 
عليهم » فعرض له أن يفسر ما من أجله شبهوا الأمثال بالشعر في تحمل الضرورة » تفسيرًا مبتيًا على 
الظن والافتراض -كما صرح- وبنيهما اختلاف آخر من حيث إن الدكتور قطامش نسب اللحن 
إلى بعض الفئات التي لا تحكم أمر اللغة على حين عمم الدكتور حماسة احتمال عدم الالتزام 
بالإعراب الذي قعد له النحاة» في الكلام اليومي العادي . وربما رجع هذا الاختلاف إلى اعتماد 
الدكتور قطامش - كما ذكرت منذ قليل - على ما نقله السيوطي عن بعض العلماء ؛ فقد كان ما 
نقله عنهم خاضًا ببعض كلام النساءء وأما الدكتور حماسة فقد أراد أن يفسر الظاهرة برمتها دون 
نحصار في نموذج . 

وليس (أول الاحتمالين) عند الدكتور حماسة بغريب » وفيما يلي نقاش له مفصل : 

أولا - ثبت لدى علماثنا القدماء أن بين الأمثال والشعر تقارضًا؛ فقد أخرجت الأمثال 
شعراء وأخرج الشّعد متضمّئًا أمثالا . قال الحسن اليوسى : ( اعلم أن المثل معروف الحقيقة مما قدمنا 
فيه» وهو يكون نا تارة» وذلك أكثده» وقد يكون نظماء فإن المثل» وإن كان سائراء لكنه إذا 
نظم كان أسير له وأسهل على اللسان وأحسن)20© . وقال حمزة الأصبهاني : ( أبيات الشعر 
كثرت أمثال العرب وزادت على أمثال سائر الأم أضعائًا مضاعفة . .. فتفرد العرب بين الأم بكثرة 
الأمثال إنا هو بمادة الأشعار التي هي نامية بالتوالد على مدى الأيام كنماء السل في الأنام)9؟ , 

وهذا منطقى جدًّا وبخاصة في حال الأمثال الحكمية والتعبيرية » فالشاعر مفكدٌ وهو من أجل 
هذا يسقط. كثيرا على حقائق الأشياء فيقول حِكمًا يذهب بعضها أمثالا حكمية» وقد كثر هذا 
من بعض الشعراء حتى سوه ( الحكيم ) . 

والشاعر وصّاف » حتى إنهم عدوا حسن الوصف في الكلام المنثور» بداءة الشعر» ومن أجل 
هذا يرسل الشاعر ضمن شعره أوصافًا يذهب بعضها أمثالا تعبيرية . 

قال ابن منظور : ( قال الجوهري هنا وفي المثل : مَتّى كان محكمُ الله في كَرَبٍ التحْلٍ؟ قال 
ابن برزى : ليس هذا الشاهد الذي ذكره الجوهري مثلاء وإها هو تُجز يبت لجرير» وهو بكماله : 

أقولُ ولع أَلِك سَوَايِقَ عَبْرٍَ عتى كان كم الله في كرب لفحل 

قال ذلك لما بلغه أن الصَّلَتَانَ العبدىّ فضَّل الفرزدق عليه قلت : هذه مشاحة من ابن برى 
للجوهري في قوله : ليس هذا الشاهد ملا وإثما هو عجز ببت لجرير. والأمثال قد وردت شعرًا 


.01/١ (زهر الأكم في الأمثال والحكم ) للحسن اليوسى‎ )١( 


(؟) (الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر) لحمزة الأصبهاني ‏ المقدمة » عن (الأمثال العربية) للدكتور قطامش ص 
ا ا 
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وغير شعر» وما يكون شعرا لا يمتنع أن يكون مثلاع0© . 

قله يوضح أن بعض العلماء اختلط عليهم الأمر حين وجدوا الكلام شعرّاء أينسبوته إلى 
الأمثال أم إلى الشعر؟ وكأنهم قد ثبت لديهم أن الأمثال من 1 المنثورء فنسبوا الموزون إلى 
الشعرء وليس يمتنع - مع نسبته إلى الشعر كما بين ابن منظور - أن يكون مثلا . 

وأما تضعن الشعر للأمثال فمشهور حتى إنهم عنرا بن انايب البلاغية ( التّذييل ) » وهو 
أن يُلْحق الشاعر بكلامه مثلا -أو كالمثل- يؤكده ويوضّحه”" . بل إن الشعراء عقدوا شعرهم 
أحيانا على أمثال» يذكرون قصصها في شعرهم ثم يختمونها بالمثل نفسهء كما صنع النابغة 
الذبياني بالمثل : ( كيف أَعاودُكٌ وهذا أَيّدِ فأييكٌ)20© . 

وقد لاحظت أن هذه الطريقة تكثر في شعر الكميت بن زيد. 

وقد قال الدكتور قطامش : (مثلما أذ الناس الأمثال من الشعراء أخذ الشعراء الأمثال 
انثرية ؛ وضمنوها شعرهم وهكذا تفاعل النثر والشعر في فن الأمثال العربية » وأخذ كل منهما من 
الآخر» فنتج عن تفاعلهما أمثال جديدة» وأبيات جديدة» وهكذا أيضا أسهم الشعر في الجاهلية 
والإسلام بنصيب موفور في تكائر الأمثال كثرة مفرطة)9©© . 

ثانيا - لم يكن جامعو الأمثال يصرحون دائمًا بأن هذا المثل أو ذلك شعر أو بعض شعر» 
ا م ا ل 
سبق , فكأنٌ كون الأمثال في الأكثر - كما قال الحسن اليوسي نثراء جعلهم يعاملونها 
على أنها نثرء وأد الأصل فهاالعر 0 ن على أنها شعر أو بعض 
شعر . وربما كان هذا منهم لتوهمهم أن يكون الشاعر ضحنها شعرا لا أنها شعر أصلا . 

في امثل ( أ القَوْسَ بارنها) قال العسكري : (هو من قول القائل : 
يا بار القَؤْسٍ يَزيًا لَسْتَ تُحْكْمهُ لا طلم القؤس أَغْطٍ لوس باريها )© 
ثم جاء الميداني فسكت عن هذا9©» ثم جاء شارح أبيات كتابه ابن المشّؤفى » فقطع بأن 


. (لسان العرب) لابن منظور» مادة (كرب)‎ )١( 

(؟) راجع (الطراز) للعلوى ١١1/1‏ وما بعدها . 

(؟) راجع (مجمع الأمثال) 71/7 وما بعدها» و(ديوان النابغةم ص ١54‏ وما بعدها . بل قد تبارى الشعراء في 
هذه الطريقة؛ ذكر الأصفهاني عن بشار قوله : (دعانى عُقبةٌ بن سَلْم ودعا بحماد عجرد وأعشى باهلة 1 
اجتمعنا عنده قال لنا: إنه خطر يبالى البارحة مثل يتمثله الناس : 9 ذهب الميمارٌ يطِلْتُ وين فجاء بدن » 
فأخرجوه . من الشعر» ومن أخرجه فله خمسة آلاف درهم» وإن لم تفعلوا جلدتكم كلكم خمسمائة) ثم 
عجزوا وقَدَرَ بشار فانصرف بالجائزة . (الأغاني) 1١1/#‏ - ١/؟8١١.‏ 

(4) (الأمثال العربية) للدكتور قطامش 2788 55٠‏ 

() (جمهرة الأمثال) للعسكري 77/١‏ 

(3) راجع (مجمع الأمثال) ؟/ه4". 


1١5ا/‎ 


المثل نثر ينبغى أن يفصل ببنه وبين ما جاء في البيت السابق0" . 

وفي شرح الميداني للمثل (تصائٌ الم إذَا سن القَدّعُ) : (حقه أن يقال ( تصامٌَ) لكنه فك 
الإدغام ضرورةً )('© ورغم تصريحه بأنه ضرورة لم يصرح بأن المثل -وهو موزون شطر من الرجر- 
شعر أو بعض شعر . 

والمثل ( شَمَلَ ان أَهْلَهُ أَنْ يُعارا)© موزون من الخفيف » دل بقاء إشباع الراء على أنه بعض 
شعر» وغم هذا لم يصرح الميداني في شرحه بأن المثل كذلك . ومثل هذا كثير”؟» وكان جامعو 
الأمثال يصرّحون في أحيان بأن هذا المثل أو ذاك شعر أو بعض شعر: 

ذكر الميداني في شرحه المثل : (أُنْصُ أَحَاكَ اا أو مَظْنُومَا) قول المفضل : إنه من قول 
الشاعر : 

ويا أَيِها الم الكَرِجُ المشكوخ أَنْصر أَخاكَ ظاياً أ مَظلُوم)”» 

وقال في شرحه المثل (ليتنى وفلانًا يفَْل ينا كذاء حتّى يموت الأغججل) : (هو من قول 
الأغلب العجلي في شعر لهء وهو: ضربًا وطعمًا أؤ يموت الأعجل)2 . 

ومثل هذا كثير ©" . 

وخلاصة هذا الأمر أن تصريح جامعي الأمثال بأن هذا المثل أو ذاك شعر أو بعض شعر» غير 
حثمى » لأنهم لم يعتنوا بهذا ولا جعلوه من وكدهم . 

ثالنا - فى على بعض جامعى الأمثال أحيانا أن هذا المثل شعر أو بعض شعرء وأدركه 
غيرهم . وأقوى شاهد على هذا ما ذكره أبو عبيد البكرى في شرحه لكتاب الأمثال لأبي عبيد 
القاسم بن سلام ؛ فقد كان يكشف أن هذا المثل خفى على ابن سلام أنه شعر» أو يثبت دون غيره 
-أن المثل كذلك . وفيما يلى تماذج لهذا : 

أ - قال البكري : ( قال أبو عبيد : من أمثالهم في ذلك : «أسائر اليوم وقد زا الظهر» يقول 


(1) راجع (خزانة الأدب) 56.0/8. 

.755/١ (مجمع الأمثال)‎ )١( 

(9) نفسه 180/9 

(4) راجع (مجمع الأمثال) ١94/١‏ (الخل رقم 191) و١١١1‏ (رقم 08")؛ و8/1؟1 (رقم 2)185٠‏ و5715 
(رقم 1444) وه4" (رقم 5984) و5١‏ (رقم 2)501١‏ و4/9١؟‏ (رقم ١00؟)‏ و4487 (رقم 
4491) و18اه (رقم 2)485٠‏ وغير ذلك . 

(0) (مجمع الأمثال) اها" وما قبلها. 

.١ 3/786 نفسه‎ )3( 

(/) راجع (مجمع الأمثال) 545/١‏ (المثل رقم /11؟) و1١50‏ (رقم )1١87‏ و(رقم 1184) و1957 (رقم 
5 و1957 (رقم 1811) و51! (رقم 15171) و1948 (رقم 2351511 2)59377 187/5 (رقم 
98٠‏ )» وغير ذلك . 
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أتطمع فيما بعد وقد بان لك الياس . 
2 : هكذا أورد أبو عبيد المثل على أنه لفظ منقور وما أحفظه شطرين موزونين» قال : 
أسائد اليوم وقد زالٌ الظهُر دونك فارتّغ إِنَّ ذا سَيْرٌ كلد 
ب- قال البكري : ( قال أبو عبيد : ومنه قولهم د بنط عر )1 
ع : هذا نصف بيت من شعر عبدالله بن همام السلولي » يقوله في الحمارس -رجل كان 
على شُرَط الكوفة للحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المعروف 0 قال : 
فساع مع السْلْطان يَشعى عليهمم 2 ومُحْكرَسٌ من مثْلِه وَهْوَ حارِسٌ) 
ج- قال البكري : ( قال أبو عبيد : قال الأصمعى ل ل ليطي 
لا يستتر منه شيء قيل : « قد تين الصّبِحُ لذى عَيئَين) . 
ع : ذكروا أن ( بيْن) هنا بمعنى ( بان) و( تبيّن)» وإما تأتى بمعنى واحد وقد أنشد بعض 
العلماء هذا المثل رجزا وصَلّ به شطرًا آخر وهو: 
قَدْ بَيْنَ الصّبِحُ لذي عيّن أن الطريق قَبَلُ النُشْرَيْن)©). 
ويجدر أن أشير إلى أن الميداني كابن سلام- خفى عليه أن هذه الأمثال السابقة 


شعر0, 


وخلاصة هذه الفكرة أن جهل جامع الأمثال بأن مثلا ما شعر أو بعض شعرء لا يرد احتمال 
كونه كذلك» فربما خفى هذا عليه أو عليهم جميعا . 

رابعا - بناءٌ على جميع ما سبق وزنت الأمثال التي أقمت عليها بحثى جميعها تَقَضَّيا لمدى 
علاقتها بالشعرء وإن كانت احتمالية وفيما يلي بيان هذا : 

بلغ ما كان من الأمثال شعاء وسواء أكان بينًا أو أكثر منه أو أقل» ( )١770‏ مثل من عدد 
الأمثال المبحوثة وهو ( 5777) أي بنسبة (57, 75/). وهي -رغم أنها غير قليلة- تؤكد 
كلام الحسن اليوسى السابق نقله وهو أن أكثر الأمثال نثر. 

وفيما يلى جدول يفصّل حال المثل الشعري» بحيث تشير مَحالّه الرأسية إلى وزنه من أي 
بحر هو؟ وتشير محَالّه الأفقية إلى طوله الس ا اك ]انه 

وينبغى أن أشير أولا إلى أن جامعي الأمثال لم يكونوا يلزمون طريقة واحدة في رواية الشعر 
عندما يصير مثلا ؛ فهم يحذفون العاطف وما أشبهه من أوله؛ وفي تماذج البكرى السابقة مثال 


زفق 


. هذا الحرف (ع) اختصار الشارح الذي واققّت كنيئه كنيد ابن سلام المؤلف» وهكذا ورد‎ )١( 
(فصل المقال) 61" 14هل".‎ )١( 

(5) نفسه ص .5١‏ 

(5) نفسه ص 54. 

(ه) راجع (مجمع الأمثال) 3١8/9‏ 441 548/5 


00 


١ 
ذلك » فقد روى الميداني المثل الثاني دون واو هكذا : ( مُحْتَرَسٌ مِنْ مِثْلِه وَهوَ حارس ) على حين‎ 
, سبقته الواو في البيت0©‎ 
وهم أحيانا لا يُظلقون آخر المثل ( وهو الروى في الأصل الشعري) رغم أنهم يصرحون بأن‎ 
هذا المثل بعض شعر ويروون الشعر فيظهر أنه كان مُطِلََا» كما فعل الميداني في شرحه المثل : (لَوْ‎ 
: يِكَ القَطا للا لَنَامَ)© فقد كشف أنه شطر بيت هو قول حذام اصَدَُقَةٍ المشهورة‎ 
ألا يا تَؤمنا ازْتّعِنُوا وسِيرُوا قَلَوْ تُرِكَ القَطا لَيْلًا لَنامًا‎ 
فلما ذهب عجدٌ البيت مثلاء ذهب العاطفٌ من أُوّله وألفُ الإطلاق من آخره التي تسمى‎ 
(وصلا).‎ 
وفي أحيان أخرى يحدث العكس » بأن يطلقوا وهو في الأصل الشعري غير ذلك » كما سبق‎ 
في المثل ( أَنْصُرَ أخاك ظاا أو مَظلومًا) فهو من قول الشاعر:‎ 
يا أَبِها ارك الكَرِجٌ المَشْكُومْ أُنْصُو أَخاكَ طَللَ أو مَظَنُْمْ‎ 
وفي أحيان أخرى يررُون المثل بالإطلاق كما هو في أصله الشعري كما سبق في المثل:‎ 
. (سَمَلَ الحلى أهلّه أَنْ يُعارا) فهو شطر واف من الخفيف29‎ 
: ويمكن لهذا الجدول القادم فى الصفحة التالية أن يقدم هذه المعطيات‎ - 
. )1/57 ,١4( مرة أي بنسبة‎ )15١ ( أكثر الأوزان تردّدًا الرجرٌء فقد تردد‎ -١م‎ 
.)/85 7١ مرة أي بنسبة‎ )١155 ( م؟- أكثر الأطوال ترددًا شطوٌ البيت » فقد تردد‎ 
م+- أكثر الأشطار تردّكاً شط؛ٍ البيت التامء فقد تردد ( 874) مرة أي بنسبة‎ 
.) (؟ رخا‎ 
: ولكل معطى منها دلالة وتفسيرء يلى طرحهما على الترتيب‎ - 
ت م١- قال بعض الدراسين: ( كاد الباحثون المحدثون يتفقون على أن الرجز هو أقدم‎ 
الأوزان الشعرية في الأدب العربي وأنه حلقة وصل بين النثر المسجوع والأوزان الشعرية الأعرى‎ 
غير أنهم غالبا لا يبرهنون على صحة ما ذهبوا إليه)©© . غير أن هذا ( المعطى ) الأول» يقدّم‎ 


)١(‏ راجع (التدوير في الشعر) للدكتور أحمد كشك » فقد لاحظ شياع (الخرم) في بحر الطويل» ومنه هذا المثل 


المحذوفة منه الواوء ودرس هذه الظاهرة وتتيعهاء ص "4 الحاشية . 

(1) راجع (مجمع الأمثال) 85/7. 

() سبق في بحث حذف الجملة في الفصل الثالث من الباب الأول » أن فسرت هذه الاختلافات بأنها راجعة إلى 
اختلاف الناس أنفسهم؛ فمنهم المتطلع إلى الوزن» المعنئ بموسيقا الكلام » ومنهم المعنيع بدلالته دون اهتمام 
لموسيقاه ووزنه » فأما الأول فيتٌ المثل كما هو في أصله الشعري» وأما الآخر فربما أهمل إتمامه . 

(5) (دراسة لغوية في أراجيز ربة والعجاج) للدكتورة خخولة تقى الدين الهلالي ١١/١‏ وراجع (في علم القافية) 

للدكتور أمين على السيد . 


ايه 


"5606 


البرهان الناقص » فأكثر الأمثال الشعرية رجزء والأمثال نفسها (أقدم ما وصل إلينا من أساليب 
اللغة ا 


لالد 59 
2 واف ار أبيات | مجزوء أمنهوكان] بيت 
مشطورة| تام | منهوكة : 
مشطور 


فالبرهان الذي يقدمه (المعطى الأول ) يعتمد على 0 
الأول كثرة وزن الرجز 
والآخر أن الموزون أمثال وهي أقدم الأساليب . 
من أجل هذا حق لبعض الباحثين أن يقول : ( هكذا يجد المنتبع لنشأة هذه الأوزان المتعددة 
المتفرعة أنها اشتقت اشتقاقًا واستخرجت استخراججا من بحر الرجز الذي يكاد يتفق الباحثون على 
أنه أقدم الأوزان)0 , 


ت م١-‏ قال بعض الباحثين ( إذا حللنا الأبيات الشعرية التي صدرت عنها الأمثال أمكننا أن 


.5١7ص (تاريخ اللغات السامية) لولفنسون‎ )١( 
.7١ص (؟) (المدارس العروضية في الشعر العربي) لعبدالروف بابكر السيد‎ 


لحيل 


نصنفها على النحو التالي : -١‏ أبيات يتمثل بها كلهاء صدرًا وتٌجرّاء وهذا هو الغالب 
الأعم)20 . 

ولكن هذا ( المعطى الثاني ) يثبت غير ذلك . وما يثبته مقبولٌ عقلا من حيث إن الايجاز صفة 
أصلية في الأمثال» وشطر الببت أوجز من البيت . 

ت م- يبدو أن هذا (المعطى الثالث ) راجع إلى أمور: 

أولها - أن بعض الأبحر لا يستخدم مجزوءًا لأنه كامجزوء . 

ثانيها - أن استخدام الشعراء للبحر تاما أكثر من استخدامهم له مجزوءاء يثبت ذلك تصفّح 
أشعارهم من خلال (المفضليات) مثلاء وربما كان هذا لقصره مجزوءًا عن تحمل ما يريدون . 

ثالفها - أن نغمة شطر البيت التام أظهر وموسيقاه أقوى وأيين» ولا شك أن أهل الميل 
الموسيقئ سيؤثرون ما موسيقاه أبين. 

لقد تبيّن ما سبق وَجاهةٌ (أول الاحتمالين) في محاولة الدكتور حماسة تفسير تحمل الأمئال 
للضرورة » وأنه لم يكن غريًا على علمائنا القدامى » وأن كون المثل بعض شعر لا يعنى أن يكون 
ينا كاملاء وأن الزعم بأن هذا هو الأكثرء غير ثابت وكذلك استبانت بالجدول بعض الأفكار. 

انحاولة الثالثة : تعرض الدكتور عبدالحكيم راضى لمستوى لغة الشعرء وَقَّهِمَ من رَبْط بعض 
العلماء بين الشعر والأمئال في تحمل الضرورة (أن الأمثال أقرب إلى الشعر من الكلام 
المرسل)0" ؛ ثم فسر هذا القرب بأن الأمثال من نماذج اللغة الاضطرابية ( الانفعالية ) التي لا تلتزم 
قانون النحو”"؟. ويفهم من كلامه أن وجه الشبه بينها وبين الشعر سيطرة الاضطراب عليهما . 

أما الشعر فسواعءٌ أقاله الشاعر في, وقت ثورته أم قاله في وقت آخخر مستحضرًا تلك الثورة » 
تتشابك المعانى وتتقاطع العواطف فتبقى من ذلك كله في نسيج الشعر علامة يأباها العلماء . 

( فما يعده عبدالقاهر وغيره من البلاغيين بناء على معانى النحو فسادًا في التأليف وخللا في . 
النظر ليس الا صورة من صور التركيب توحّاها الشاعر فى اللغة» والنحو بأحكامه أعجز عن أن 
يستوعب أسرار اللغة الشعرية ووجوهها التي يدق فيها النظرء فهو يقيم منها أصولا عامة يجريها 
على أشياء متباينة لا تكاد تتضح معها الخصائص المتفردة للكلام)9© , 

وأما الأمثال على هذه الرؤية - فسواء أسيطر الاضطراب على قائل المثل أم سيطر على 
مستعمله » يضطرب امتكلم عَصبًا فيضطرب كلامًا . 


)١(‏ (الأمثال العربية) للدكتور قطامش ص87؟. 

(1) (نظرية اللغة والنقد الأدبي) للدكتور عبدالحكيم راضى ص .5٠0‏ 
زف راجع السابق ص .٠ه‏ وما بعدها . 

(4) (التركيب اللغوي للأدب ) للدكتور لطفى عبدالبديع ص١٠.‏ 


٠. 


وقد ثبت لدى الباحثين المعاصرين علاقة اضطراب الكلام باضطرابات الجهاز العصبي(© , 
وثبت لديهم السمت الخاص لكلام الاضطراب . 

فقد تحدث فندريس عن اللغة الاضطرابية التي تنفجر تلقائيا من النفس تحت تأثير اضطراب 
شديد » قائلا : ( في هذه الحالة يضع المتكلم الألفاظ الهامة في القمة ؛ إذ لا يتيسر له لا الوقت ولا 
الفراغ اللذان يجعلانه يطابق فكرته على تلك القواعد الصارمة » قواعد اللغة المروّية المنظمة » وعلى 
هذا تتعارض اللغة الفجائية مع اللغة النحوية) 9 . 

وبعد أن تحدث برجشتراسر عن أشكال الجمل» قال : (هذا ما يوجد من هذا النوع في 
الكلام العادي الهادئ؛ وأما عند يجان النفس» فيستعمل في غير التركيبات المذكورة 
أيضا)29 , 

ثم فصّل ما سماه ( كلام الهيجان ) وهو يرادف ( كلام الاضطراب ) فقال : ( الكلام الخاص 
نِهَيجان النفس جنسان : 

أحدهما - متكون من كثير مما يتكلم به بين الناس : في مساعيهم اليومية » وتعاطيهم شئوا 
الحياة ؛ وخخصوصا عند أقوام البلاد الجنوبية والسامية من بينهاء فإنا نراها أكثر حدة 0 من 


شعوب الشمال . 
والجدس الثاني من الهيجان : هو إلهام الشعرء فنرى الشعر يميل إلى مثل ما يميل إليه الكلام 
الخاص بهيجان النفس من ترك الربط )9 , 


وكلامه صريح في تشابه الشعر وكلام الاضطراب الذي جعل الدكتور راضى الأمثال منهء 
ورمبا كان قريبا من كلام الاضطراب وهيجان النفس ما سماه الدكتور تمام حسان ( الأساليب 
الإفصاحية6؟2. وربما كان قرييا ما يمكن تسميته ١‏ كلام العَججزع أخذا من قول جون لاينر: 
( هناك بطبيعة الخال نئ آخر غير نحوي وغير مقبول بسبب شرود الذهن أو النسيان غير المتعمد 
أو عجز من نوع ما في الإخراج الحقيقي للعلامات اللغوية)0© . 

فاضطراب المتكلم وهيجانه يحجزانه عن إقامة كلامه ويْضِلانه . وأظهر آثار الاضطراب» 
إسراع النطق » وهي صفة أثبتها بعض الباحثين للأمثال0" . وأظهر آثار إسراع النطق ( سقوط بعض 


)1١(‏ راجع (سيكلوجية اللغة والمرض العقلي) للدكتور جمعة سيد يوسف ص ١54‏ وما بعدها. 
(؟) (اللغة) لفندريس ص 1998. 

(7) (التطور النحوي للغة العربية) لبرجشتراسر ص 158. 

(4) نفسه 174 

(5) راجع (اللغة العربية) للدكتور تمام حسان 195 -/إ13. 

(1) (اللغة والمعنى والسياق) جون لاينز ص 2140 وهو يقصد نوعًا من الأعمال الكلامية 
(0) راجع (اثل المقارن) لممدوح حقى ص؟١.‏ 


الأصوات من الكلمات في أثناء النطق بها)20©: غير أن للاضطراب آثارًا أخرى . 

ذكر الميداني أن امرأة دخلت على سيدنا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - وهو حاسر 
الرأس وكان أصلع ( فَدُحِسَتُ الأ فقالث : أبا عَفْرِء حَفَّصٌ الله لَك وأرادث أَنْ تقول : أبا 
عنص عَثَرَ اللكُ لَكَء فقال ُمَدِ - رضى الله عنه - : ما تقولِينَ ؟ قُقالت : صَلِعْتٌ مِنْ فَرْقَيِكَ » 
وأرادت أَنْ تقول : قَرِقْتُ مِنْ صَلْعيِكَ )”© فقد اضطربت المرأة مما رأت وكان سيدنا عمر مهيا 
وقول الميداني -ولا شك أنه روى الخبر عن غيره فلم يشهده - : ٠‏ فَدُهِسَتُ » دليل على ذلك؛ 
فالدّهَشُ كما ذكر ابن منظور ( ذَّهابُ العَقْلٍ مِنَ الذهلٍ والوَلَهِ وقيل من القَرّع)0" . 

فما حدث نموذج من تماذج كلام الدهش وهو قريب من كلام الاضطراب وهيجان النفس 
والإفصاح والعجز؟ . 

لقد أحدى الناظرون في الأمثال قديًا وحديئاء بخصوصية لغتها ومجاراتها للشعر حتى لقد 
حكموا بأنها تحملت من الضرورة ما تحمله الشعر. 

وتنبغى الإشارة إلى أن كلامهم -وقد سبق نقله- يعنى أن هذه الضرورة (الشذوذ) تقبل 
فيها خصرصيتهاء ولا تباح كما يفهم من قول الدكتور محمد حماسة : ( هناك صيغ نحوية 
مقبولة » وصيغ غير مقبولة » وبعضها مسموح به في الشعر دون النثرء وبعضها مسموح به في 
بعض أنواع التعبير كالأمئال)0 . 

وقد كان القول بخصوصية لغتها مفتقرًا إلى تفسير - في الوقت الذي لا تخفى فيه 
خخصوصية لغة الشعر - وقد قدم علماؤنا القدماء ما رأوه» ونظر الباحثون المحدثون في كلامهم 
وفي الأمثال - كل على حسبه - فقدموا ما رأوهء فحصل لدي أن تحمل الأمثال الضرورة 
( الشذوذ) كان لا يأتي : 

. كثرة استعمالها : وهو رأي المبرد‎ -١ 

ل تشييرها : وهو رأي أبي على الفارسي . 

"- قِلَّةِ دَوْرها : وهو رأى الأصمعي . 


3( راجع (في اللهجات العربية) للد كتور أبراهيم انيس : 7*5 .١‏ 

(5) (مجمع الأمثال) ١/ه9".‏ 

() (لسان العرب) مادة (دهش) . 

(5) عايّنتُ مثل هذا الدموذج؛ ففد ركبت قطارًا فحدتٌ بين لمْحصّل (الكمسرى) وإحدى الراكبات- وقد 
اصطحبت جملا ثقيلا تريد معه أن تددق قليلا - جدال» فأعنفٌ كلامه واحتيج عليها بِأنّ ما يحدث لها 
سيحدثٌ لمثرهاء قائلًا : «العذل في الظلّم مُساواة . وقد عِلِم السامعونّ أنه بريد «المساواةٌ في الظلم عَذْل ٠‏ 
وأنه لم يصرفه عن طريقة الكلام- وهو مثل حكمئ مُوَلْد- إلا فَِط عَضَّيهِ وثورة اضطرابه. ‏ 7 
(قطار (منوف - طنطا) رحلة الساعة ٠ار‏ 8 عصر الجمعة .)15915/4/٠١‏ 

(5) (النحو والدلالة) للدكتور محمد حماشة ص 7ه. 
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4- سجهها وتَحْسينٍ ألفاظها : وهو رأى الدكتور عبدالجيد قطامش . 

ه- خطأ ممن لا يكم أمر اللغة : وهو رأى الدكتور قطامش والاحتمال الثاني عند الدكتور 

5 - اقتطاعها من شعر: وهو الاحتمال الأول عند الدكتور حماسة . 

- أَنّها كلام اضطراب : وهو رأى الدكتور عبدالحكيم راضى . 

وقد بدا لي احتمالٌ أن يكون ما وقع بالأمثال بما يعد شذودًا (ضرورة)» لأمر ثامن : 

8- قِدَيِها : فيمكن أن يكون ذاك الشذوذ (الضرورة) أنرا لوا من آثار النظام اللغوي 
المتروك . 

فالأمثال قديمة جداء بل هي (أقدم ما وصل إلينا من أساليب العربية)200» وقد قال فيها 
لمبرد : (الأمثال تَجْرى على الأصول كنيرًا)””©» ويمكن أن نفهم من كلامه أنها تحفظ بعض 
سمات النظام اللغوي القديم التي تُركت وهّجرت » من قَبيل ( التنبيه على الأصل ) المعروف عند 
علمائنا. وصارت - في وصف علمائنا القدماء - من الأصول المترؤكة التي هي على ضريين : 

(أحدهما - ما إذا احيج إليه جاز أن يُراجع . 

والآخر - ما لا تمكن مراجعته» لأن العرب انصرفت عنه فلم تستعمله)9 . 

فقد يكون وصفهم لها بتحمل ضرائر الشعر راجا إلى أنها حفظت الأصل المتروك» على 
حين راجَعّه الشعر فعد ضرورة » والشبه عندئذ بين الآمثال والشعر ظاهر لآن الْحصّلة واحدة . 

هذه ثمانية تفاسير تحمل الأمثال مخالفة المطرد المسماة في الشعر غاليا ((ضرورة ) » قابلةٌ 
الصواب والخطأ؛ لأنها لم تُشفع بالتطبيق » عرضّتها وأضفتٌ ما يمكن أن يوضحها ويقويها أو يبين 
مبلغ حظها من الدقة . 

وقد حاولت في هذا الباب أن أُمّ ذلك النقص وأضيف التطبيق المفتقد . فلا يخفى أنَّ علماءنا 
عندما لاحظوا مخالفة الشعر المطرد كثيرا أكملوا ملاحظتهم وأضافوا التطبيق الذي بلغ أن تفرد 
بكتب في ضرائر الشعر وما يجوز للشاعر في الضرورة وما يجوز للشاعر دون الناثر. 

ولكنهم رغم تشبيههم الأمثال بالشعر في إكثارها مخالفة المطرد ء لم يُتَموا التشبيه بمثل ما 
صنعوه مع الشعر . وييدو لي أن ذلك راجع إلى أن تشبيه الأمثال بالشعر في الإكثار من مخالفة 
المطرد » لم يرد إلا من قليل من العلماء ذكرتهم فيما سبق -رغم أن كثيرًا منهم لاحظ كثرة شذوذ 
الأمثال- الذين لمسوا وجه الشبه الخفى . 


زح4ق (تاريخ اللغات السامية) لولفنسون ص 01 وراجع (تاريخ الأدب العريي) لبر وكلمان » /١‏ 01 وما 
بعدها . 


780/7 (المقتضب) للمبرد‎ )1١( 
." 45/7 (الخنصائص) لابن جنى‎ )( 


ه.؟" 


ولهذا نفسه سكت هذه الخطوة من البحث » بحث شذوذ لا بحث ضرورة » وهنا سبب آخخر 
أن رأى من رأَى خخص ( الضرورة) بمخالفة المطرد في الشعرء يظل الأدق المأخوذ به في بحث ما 
يحدث بالشعر سواء أكان الباحث قديا أم حديقًا . 

ومبنى هذا التطبيق على ما يأتى : 

أ - استخراج مخالفات المطرد » التي منعها النحاة أو بعضهم » وسواء أأجازوها في الشعر 
ضرورة أم لم يجيزوها, التي وقعمت بالأمثال . 

ب- عرض كلام النئحاة ومناقشته والاعتماد في نقاشه على كلامهم هم أيضا وعلى 
الاستشهاد بالكلام الفصيح المقبول عندهم كذلك . 

ج- ذكر الأمثال المتحملة ذاك الشذوذ ( مخالفة المطرد) مع شرح مقام ما احتاج منها إلى 
هذاء ومحاولة صنع مقام لما افتقد منها مقامه وافتقر إليه . 

د- ذكر ما يمكن أن يكون تفسيرا للشذوذء ولا سيما ما ذكره العلماء في المثل المتعوض 
لشذوذه . 

ه- بناء مسائل الشذوذ على وَفْقَ ما جرى البحث عليه في الباب الأول فهو البناء النحوي 
المطرد العام » وما هنا الشذوذ النحوي الخاص . 

و- جمع ما تكرر من أشكال الشذوذء عن أول ورود له» فإذا تكررت مسألة من الشذوذ في 
( امتداد الجملة ) وكان أول ورودها في (امتداد المسند) » صمت مع ما في (امتداد المسند) لأنه 
الأسبق وأشير إلى هذا . 


ا 


الفصل الأول 
المسند إليه 
أولا - حال ذكر المسند إليه : 
)1غ( نوع المسند إليه : 
وقعت خلاله بعض حالات الشذوذع فيما يلى عرض لها وتحليل : 
(وقوع الجملة مسندًا إليه) 
لا تقع الجملة مسندًا إليه » لأنه ( محكوم عليه» وا محكوم عليه لا يكون إلا مفرداء بخلاف 
الأحكام » فإنه يعبر عنها بالمفرد تارة والجملة أخرى » وإتبا كان ذلك لاتساعهم في الأحكام» ألا 
ترى أنهم وضعوا جملة باب الأفعال مشروطة بأن تكون أحكامًا لغرض الاتساع فيها والاختصارء 
ولم يوضع امحكوم عليه ذلك الوضع . ومن ثم لم يقع الفاعل ولا المبتداً جملة)0© , 
وقد لاحظ النحاة أن هذا الممتنع وقع ببعض الأمثال العربية » وفيما يلى عرض للأمثال التي 
لاحظوا هذا عليها والأمثال التي أشبهتها ولم يذكروهاء ثم تناول لها : 
-١‏ ( تَسْمَغ باْمَيدِى حي مِنْ أن ترله)0© 
-١‏ (لِيس كل ين أخلّب فَأَشْبُ)0© 
- ( يفْسس مَقامٌ | شين رس أُمْرسسُ )2*0 
4- (أَمدِ جارك عد يضْفِكَ)0© 
- (تكبى أَشْهَى لَن)0© 
5- (وراءكَ أُوْسَعُ لَكّ)© 
(1) لأمالى ابن الحاجب) ؟887/9. 
)١(‏ (مجمع الأمثال) 7١17/١‏ ويضرب لمن خَبَرْهُ خَيِرَ مِنْ مزآه . 
(7) نفسه ١١1/7‏ وبضرب في كل شيء يبمنع من المال وغيره . 5 
(5) نفسه ١74/1‏ ويضرب لمن يحوجه الأمر إلى ما لا طاقة له به أو يرب به عنه . يقال : مَرَس اليل يمُوْسُ » إذا 
وقع في أحد جانبى البكرة » فإذا أعدتّه إلى مجراه قلت : أَمْرَسْئُهُ . 
(0) نفسه 156/8. 


() هذه رواية الزمخشري (بالمستقصى) ؟/ 099 ورراية الميداني ومن أَشْهَى لَك غير أن شرحه له يفيد رواية 
الزمخشرى » فقد قال : (أصله أن رجلا قال لامرأته : تمنعى إذا غازلتك يكن أشهى) مجمع الأمثال .771/١‏ 
() (مجمع الأمثال) 4395/6 
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ْ ©”) (كْرنا أنْقَُ مِنْ‎ -١ 

فظاهر هذه الأمثال مُفْضٍ إلى وقوع ذلك الممتنع » فكلّ من ( تمع ) » و( أمرس )» و( أهد ) » 
و( تمنعى ) جملة فعلية مبتدأ» و( أحلب) جملة فعلية اسم ليس » و( وراءك) جملة اسمية مبتدأ» 
و( قَرًا) دل على جملة فعلية مبتدأ . 

ويبدو لي أن هذه الأمثال مختلفة فيما بينها من حيث وقوع ذلك الممتنع بها : 

أما المثل الأول فقد دار كلام النحاة فيه على رأيين: 

الأول - أن قبل (تسمع) (أن) محذوفة مُرادةً معن » فلما حذفت رفع الفعل» لأنها 
ضغفت بالحذف على غير قياس » والحرف عامل ضعيفٌ أصلًا . وهي مرادة معنى من أجل أن 
يخرج من الفعل معها مصدرٌ يصحٌ وقوعُه ميتدأ . 

والآخر- أن الفعل ( تسمع ) مفرغ من دلالته على الزمن » خالص للدلالة على الحدث » فهو 
في حكم المصدرء ومن ثم وقع الموقع الذي يقعه المصدر. 

وقد رأى ابن جنى في ( سر الصناعة ) الرأى الأول وذكر أن الذي سهل هذا أنه قد بقى في 
الجملة على كل حال» اسم » وهو الذي يطلبه بناء الجملة الذي يتركب من جزأين : إما اسم 
واسم» وإما فعل واسم . لكنه ذكر في ( المخصائص) الرأي الثاني , 

ورأى ابن مالك الرأي الأول قائلا : ( قد تحذف أن قبل المضارع في غير المواضع المذكورة » 
فتلغى غالباء كقولهم : تَسْمَعُ بالمميدى حَيدْ من أَنْ ثراه)2 . 

وقال السهيلي : (فلما حذف «أن» ارتفع الفعل» وبقى الكلام يتضمن معناها)*) 

ونقل البغدادي الرأي الثاني وبيّته قائلا : ( هذا من باب التجريد» وذلك أن تجرد الفعل عن 
أحد مدلوليه وهو الزمان فيتمخض للحدث » كما قيل في قولهم : 9 تسمع بالمعيدى خير من أن 
تراه » على رواية الرفع » فيكون ( تسمع) مبتدأء وخير خبره)20 . 

وقد رأى ابن عصفور الرأى الأول وأورد المثل في ضرائر إبدال كلمة بكملة قائلا: (قد 
يجىء مثل هذا في الكلام » نحو قولهم : 9تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » . الا أن ذلك يقل في 
الكلام ويكثر في الشعر فلذلك أوردناه في جملة ما يختص به الشعر)© . 


(0) (مجمع الأمثال) ؟/445. 

(؟) راجع (سر صناعة الاعراب) لابن جنى 2785/١‏ 588, ور(الخصائص) ؟/ه؛ - 4"5. 
(5) (شرح التسهيل) لابن مالك .6١/4‏ 

(4) لأمالى السهيلي) ص 864. 

(5) (شرح أبيات المغنى) للبغدادي 7178/5. 

(7) (ضرائر الشعر) لابن عصفور ص9"؟. 


4 
وكذلك رأى ابن هشام الرأى الأول ثم قال : ( الذي حسشن حذف «أن» الأولى ثبوت 
«وأن» الثانية » وقد روى دأنْ تسممٌ ) بشبوت (أن» على الأصل » و«دأن» والفعل في تأويل 

مصدره أي سماعك ؛ فالإخبار في الحقيقة إنما هو عن الاسم)0© . 

ونقل السيوطي الرأيين جميعًا على هجيراة9 . 

ويُعدٌ كلام ابن هشام مدخلا إلى تقديم رأى مني على روايات هذا المثل : 

ذكر الميداني في شرح هذا المثل أنه يروى ( ولأن تسمع بالمعيدي خير) » و(أن تسمع ) » 
ويروى «تسمع بالمعيدى لا أن تراه» وانختار أن تسمع»)0© 

وقال البكري راويا عن ابن سلام : ( قال الكسائي : من أمثالهم في هذا (أن تسمع بالمعيدي 
خير من أن تراه فز قال أبو عبيد : كان الكسائي يُدخل فيه «أن» والعامة لا تذكر فيه «أن»» 
ووجه الكلام ما قال الكسائى ... ع : حذف ١‏ أن» من المثل أشهر عند العلماء » فيقولون : تسم 
بالمعيدى -بضم العين- وتسم -بنصبها- على إضمار أن » وأكثرهم أيضا يقول : لا أن تراه )2*0 

فروايات المثل هي ( لأنْ تتسعع -أنْ تتسمع- تسعع- تَسْمَغ ) ولم أَعَيْرْ ترتيب الميداني لها غير 
زيادة رواية المتن الأخيرة . 

ولا يخفى أن هذا الترتيب منه حكيم جدّاء فكأنه قدم الأثقل على اللسان وأخر الأخحفّ» 
وفي هذا إشارة إلى إيثار اللسان. الأخف عليه عند الاستعمال ولا سيما الاستعمال الكثير . 

قال ابن يعيش : ( اعلم أن اللفظ إذا كثر في ألسنتهم واستعمالهم آثروا تخفيفه وعلى حسب 
تفاوت الكثرة يتفاوت التخفيف) ©" , 

وقائل المثل في البدء واحد ثم أكثرء والتخفف في المثل كان من جزء ثم أكثرء فقد طرح 
مستعمل امثل لام التأكيد أُوَلَاء ثم ( أن ) المصدرية ثانيا والنصبُ باق » ثم طرح النصب ومال إلى 
رفع المضارع الذي هو في لسانه مرفوع إلا إذا غَيّره مغيّر . 

فهذا نموذج من تماذج التحول اللغوي الذي يجرى قانونه على (أن) المصدرية كما جرى 
على (لام التأكيد) . ٌ 

قال ابن هشام اللخمي : ( من روى ١‏ لأنْ تَسْمَعَْ بالمعيدي خير من أن تراه» كانت اللام لام 


.15 (شرح شذور الذهب) لابن هشام ص‎ )١( 

(؟) راجع (همع الهوامع) للسيوطى /١‏ 11 -17. 

(1) (مجمع الأمثال) للميداني 2770/١‏ والعجب منه كيف يصف لأن تسمع) بأنها الختارة وهو قد أثبت في 
المتن (تَسمَعٌ)؟ 

(4) (فصل المقال) للبكرى ص 2١70‏ 21755 و(ع) اختصار البكري » ورد كذلك , فكنيته ككنية صاحب المئن 
ابن سلام . 

(5) (شرح المفصل) لابن يعيش 4/4 وأشير هناك إلى أن قائل هذا المثل الأول -كما ذكر الميداني في شرحه- 
المنذر بن ماء السماء؛ فهو ضارب في الجاهلية» بحيث مرّ زم كاف لأن يصل بالمثل إلى حاله الأخيرة . 


2 
الابتداءء لأنها مع الفعل بتأويل المصدرء والتقدير: لسمائٌكء بالمعيدي : متعلّق بالسماع » 


وخبر: خبر السماع » ومن روى ( تُسْمَعْ ببالميعدى ) بنصب الفعل » أضمر أن ونصب بها وموضع 
(أن) مع الفعل رفع كما قدمنا)(" . 

ولكن النحاة أَكبروا نصب الفعل مع طرح (أن) كما أكُبروا رفعه . وكان ينبغى لهم -مع 
إدراكهم معنى التطور هنا دون لفظه بدليل كلامهم السابق- غيرٌُ ذلك . 

ولكن الإشكال هنا أنهم لا يقبلون بقاء الفعل المضارع منصوبا بعد حذف (أن )» ويرونه من 
ضرائر الشعرء ويستحضرون قول طرّفة : 

ألا أيّهذا اللائمى أَعْصُرَ الوَعَى - وأَنْ أَْهَدَ الأذات هَلْ أَنْتَ مُخْيدى”"» 

وأرى أن المثل مختلف » فهو متطور عن ( لأَنْ تتشممع ) ثُم (أَنْ تشع ) وليس مقولا في البدء 
( تسمع ) . . فييدو لي أن كلامهم إنما ينطبق على المقول في البدء لا التحول عن حال أولى أو ثانية » 
لأن المتحول كامثل» لا يستحيل معه ( تسمعَ ) » فهذا نطق شَعَلَ زمنًا ما» والرواية الواردة من 
هذا الزمن » فكان ينبغى ألا يُكُبرها النحاة ويتناكروها . 

وحكمهم بارتفاع المضارع بعد حذف ( أن ) دليل على ما فعلتُه حين جعلت ( تسممٌ ) التق 
الأخير . وتبقى نقطتان : 

الأولى - هي أن العامة في كلام ابن سلام الذي ذكره البكري » غيز مقصود + بهم المولدون 
وضعاف الألسن» بل هم جمهرة المجتمع» وقد أدرك هذا بعض الباحثين0؟» 0 هذه 
النقطة أن ابن سلام نفسه قضى عامة حياته في القرن الثاني الهجري أي في عصر الاستشهاد9. 

والنقطة الأخرى - أن بعض الباحثين استشهد بالتُلّق الأخير في مسير هذا المثل» وهو 
(تسممٌ بالمعيدي خير من أن تراه) لتقديم المبتداً للمعنى الفعلي . قال الدكتور محمود شرف 
الدين : إلا تستمد الفعلية من الخبر فقط ؛ بل ان المبتدأ يقدم لنا هذا المعنى بوضوح في بعض 
الأمثلة » التي قد تخالف ما انتهت إليه اللغة في تراكيبهاء فالمئل العربي المشهور «تسمع بالمعيدي 
خير من أن تراه » تع فيهاالفعل الضارع في مرقع المبدا وأعرية السويرت على أله مرقوع بحلاف 
الناصب (أن 6 . وسواء روى (تسمع» 0 بالنصب - على قلة- فمن الواضح أن موقع 
المبتدأ شُغل بعنصر فعلي » إما صريح كما ورد في المثل -على الرفع- أو مؤول كما ذهب إليه 
النحويون ؛ إذ قالوا: المراد سماعك؟ ا قة فعلية)" , 


777 (شرح الفصيح) لابن هشام اللخمي ص‎ )١( 

(؟) راجع (همع الهوامع) للسيوطي ١١/١‏ - 217 و(شرح التسهيل) لابن مالك .0٠0/4‏ 
(5) راجع (دراسات في المثل العربي المقارن) لعبد الرحمن التكريتي ص ٠ل‏ 

(4) راجع (الأمثال العربية) للدكتور قطامش ص ؟7. 


(5) (الإعراب والتركيب) للدكتور محمود شرف الدين ص584. 
نك 


ا لضن 


الباب السابق » لقد مال اللسان العربي إلى ما تعوده: وهو رفع المضارع الذي لم يسبقه ناصب أو 
جازم » ثم إن النحاة نظروا إلى الفعل ( تسمع ) على أنه هنا اسم حكما » لتجرده من الدلالة على 
الزمن » فكان ينبغى أن يستشهد بالمثل لتقديم الفعل للمعنى الاسمي لا العكس » وقد صنع الدكتور 
محمود شرف الدين لهذا فصلا كما صنع لذاك . 

وربما كان حسنًا أن أوكد الفكرة الأخيرة التي رأيتها الأحرى , بما ذكره ابن مالك في قوله : 
( من كلام بعض العرب : أَذْمَبُ إلى البيتٍ خَيِدْ لي » وتروثنى حَْْ لَك » وتَشْمَغ بالمْمئدىٌ حَيد لا 
أنْ تراه )0 » فابن مالك الذي رأى حذف (أن) فيما سبق» روى هذا الكلام» وكأنه يقول إن 
بعض العرب يحذف (أن) ويرفع المضارع بعدها9© . 

إن بعض العرب -وهو فهمي من كلامه- يقصد هذا الفعل اللغوي قَضْدّاء وقد فسرت ما 
جاء بالمثل على أنه تحول أكدته روايات المثل وترتيب الرواة لها ترتيئا حكيماً» ولكن كلام ابن 
مالك يفهمنى رغبة بعض العرب أداء معنيين متناقضين بتركيب واحد. 

إن قائل ٠‏ تزورنى خيرٌ لك » أراد الائبات الذي في الجملة الاسمية والتجدد الذي في الجملة 
الفعلية ليؤدّيا له المعنى المراد وهو تأكيد خيريّة استمرار الزيارة وأنه لا ينفر منها كما ينفر الناس » فلم 
يجد مؤْدّيًا المعنى غير هذا الشكل (تزورنى خير لك)» وكذلك غيره. 

أما المثل الثاني ( ليس كل حين أحلب فأشرب ) فقد قال فيه بعض الباحثين : ( ظاهر هذا المثل 
يدل على أن «أحلب» اسم وليس» وه فأشرب » معطوف عيله؛ أي ليس الحلب فالشرب كل 
حين ؛ والمانعون يحملون الكلام على حذف « أن » وارتفاع الفعل بعد ذلك لكلا تقع الجملة الفعلية 
اسمًا للفعل الناسخ)9© 
ولم يخف هذا الظاهر على القاسم بن سلام» فشرح هذا المثل قائلا : (يقول : ليس كل حين 
أَقولُ : أحلث فأشرث)9© , 


.؟9ه/١ (شرح التسهيل) لابن مالك‎ )1١( 

(؟) راجع (مدخل إلى تاريخ نشر التراث) للدكتور محمود محمد الطناحي ص 44 - 40: ققد عضد فيه تهججا 
للشيخ أحمد شاكر اعتمد فيه حذف الشافعي (لأن) قبل المضارع » فذكر الدكتور محمود مواضع لذلك من 
كلام الشافعي في ١‏ الرسالة » كقوله : ( كما عليه يَتَعَلْمُ الصلاةً والذكر فيها) » ثم وقع على كلام لمجد الدين 
بن الأثير ف هذه المسألة » قال فيه ( ما أكثر ما رأيئُها واردة في كلام الشافعي)» وقد كان الشافعي -رحمه 
الله- حجة في اللغة» فربما كان من (بعض العرب) الذين أشار اليهم ابن مالك فيما سبق . 

(5) (الحذف في المثل العربي) للدكتور عبدالفتاح الحموز ص 217١‏ وقوله : ( «فأشرب» معطوف عليه) غير 
دقيق؛ فالمعطوف هو (أشرب) وحده . وهذا الباحث يجيز وقوع الجملة مسندًا إليه مطلقاء كما صرح في 
الصفحة ١55‏ من هذا الكتاب» ولذا جعلت الذي نقلته هنا رأيه . 

(5) (كتاب الأمثال) لأني عبيد القاسم بن سلام) ص ؟1919. 
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ويبدو أنه جعل ( ليس) حرف نفى » وهو رأى جماعة من النحاة('© . وقد جاء الزمخشري 
ففسره هكذا: (أي ليس كل وقتٍ قولي هذا)”2 . 

ويبدو لي أن قائل المثل -وهو سعيد بن جبير وكان سثل عن حديث- أراد أن يقول : ( لست 
كل حين أحلبُ فأشر ب ) أي ليس الأمر ميسورًا مواتا في كل وقت » غير أنه أراد تنبيه السائل إلى 
هذا المعنى وحّه على طلب العلم؛ فاستخدم ضمير الشأن مسندًا إليه بدلا من ضمير التكلم» 
قضدًا إلى الإبهام ثم التفسير ( والقصد بهذا الإبهام ثم التفسير تعظيم الأمر وتفخيم الشأن) © . 

ويؤكد هذا الفهم شرح العسكري وفيه (يقول : لست أجد كل أوان حلوبةٌ أحلبها وأشربُ 
لبنه )27 . وقد تعرض الفارسي لمثل هذاء وهو قول أسماء بن تخارجة : 

َو لَيِسَ مِنْ عَجَبٍ أُسئِدكُمْ ما خَطبُ عاؤلّتى وما خَطيى 

فقال : ( القول في فاعل «ليس» أنه يحتمل أمرين» 

والآخر : أن تريد «أن» وتحذفهاء كأنه : أو ليس من عجب أن أسائلكم » فتحذف «أن». 

قال أحمد بن يحبى : يُمجبى قوم كان هشامٌ يقوله . والفراء قال : محال لأنه لا 
صاحِبٌ للإعجاب . والقول في ذلك قول هشام )7 0 

أما لمشل الثالث ( يفس مقامٌ الشّيخ أَمرس مس ) فقد قال فيه الميداني : (تقدير الكلام : بعس 
مقام الشيخ المقام الذي يقال له فيه : أمرس» وهو أن يعجز عن الاستقاء لضعفه)0© . 

إنه يريد أن يصحح الكلام بالتأويل » وتأويله مؤكد أن (أمرس ) الأولى مسند إليه على القول 
بتأخيره» وهي اللخصوص بالذم » فلما كان الكلام هكذا شادًا أوْلَهُ . 

ويبدو لي بعيدًا فهُ بعض الباحثين من كلام الميداني أنه ( على أن جملة «أمرس » الأولى في 
موضع نصب على الحال من الشيخ »)© . ولكن يمكن له أن يكون مأخودًا من كلام الأنباري 
دون إشارة . تقد تعرض الأنباري لهذا المثل مفسّرا (أمرس ) بأنه مقول قول محذوف يعرب حالا 
من ( الشيخ ) » فقال : (أراد بعس مقام الشيخ مقولا فيه أمرس أمرس . ذم مقامًا يقال له فيه)0 . 
ولكن الأنباري نفسه يشير إلى أن هذه التقديرات لفهم المعنى » وقد قال ابن عصفور في مثل هذا : 


.7؟19//١ راجع (مغتى اللبيب) لابن هشام‎ )١( 

.701/1 (المستقصى في أمثال العرب) للزمخشري‎ )١( 

(5) (شرح الكافية) للرضى 0//9؟. 

(4) (جمهرة الأمثال) للعسكري .191/١‏ 

(ه5) (كتاب الشعر) للفارسي ؟/1؟01. 

(2) (مجمع الأمثال) 111/9. 

(0) (الحذف في المثل العربي) للدكتور عبدالفتاح الحموز ص199. 
(8) (الإنصاف) للأنباري .111//١‏ 
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( قد يمكن أن يُحمل ذلك على إضمار القول » فيكون التقدير... إلا أنّ ذلك لفهم المعنى )20 من 
أجل أن الأمر لا يكون حالا . 

والذي يبدو لي في هذا المثل» أنه من باب الشعر ولغته» فهو شطر رجز لم يعرفه الميداني » 
وعرفه الأنباري وابن منظور؛ وهو: ‏ ( 

( يمس مَقامٌ الشّيخ أمرسن أمرس إمًا على قَغْرٍ وإما اتيس )0© 

أما المثلان الرابع والخامس فقد بد لي أنهما من طريق واحدة هي طريق المثل السادس ؛ فقد 
تعرض له سيبويه قائلا : ( ما ينتتصب في هذا الباب على إضمار الفعل المتروك إظهاره : < انْتَهُوا 
خَيرًا لكم » وه وراءكٌ أَوْسَعَ لك »» وحسيك خيرًا لَك ء إِذّا كنت تمد . ومن ذلك قول الشاعر 
وهو ابن أبي ربيعة : 

فواعِدِيهٍ سَرْححتَئ مالِكِ أو الهبا بَيِتَيْما أَسهّلا 

وإنما نصب خيرًا لك وأوسع لك ء لأنك حين قلت : ( إِنْتَهِ » فأنت تريد أن تخرجه من أمر 
وتدخله في آخر)”” . 

فالمثل السادس فيما يبدو لي -قيل بنصب (أوسع) لأن الكلام أمرء والفعل مع فاعله 
محذوفان حذقًا واجبًا سبق تعرّضٌ له(*»» ولكن كثرة الاستعمال والاضطراب وسرعة الأداء 
جنحت باللسان إلى رفع ( أوسع ) الذي خرج مخرج الخبرء وقد تعود اللسان العربي رفع مثل هذا 
الاسم خبرّاء وكذلك المثل الرابع . أما المثل الخامس فقد ضممته إليهما موافقته لهما في المعنى 
الدلالي » رغم خفاء العلامة على آخر ( أشهى ) . 

وقد تعرض سيبويه للمثل السابع خلال كلامه على اضمار الفعل المستعمل إظهاره» فال : 
(من ذلك قولك : أو فَرَا خيرًا من محب» أي أو فرك فثًا خيرا من محك» وإفا حمله على 
الفعل » لأنه سكل عن فعله فأجابه على الفعل الذي هو عليه . ولو رفع جازء كأنه قال : أو أثرى 
فرقٌ خيدٌ من حب . وها اتتصب هذا النحو على أنه يكون الرجل في فعل فيريد أن ينقله أو ينتقل 
هو إلى فعل آخرء فمن ثم نصب أو فرقاء لأنه أجاب على أفرقك وترك الحب)*© . 


.١505ص (ضرائر الشعر)‎ )١( 

(5) راجع (الانصاف) للأنباري 2117/١‏ و(لسان العرب) مادة (مرس) . 

م (الكتاب) ١/1م؟‏ - م3 

(4) راجع بحث حذف الجملة في الفصل الثالث من الباب السابق . 

(ه) (الكتاب) ١/4؟‏ - 2009 قال المحقق في حاشية الصفحة 518 الثالئة ( قد ضبطت واو «أو» في طبعة 
بولاق فقط يإسكان الواو في هذا ا موضع وما يتلوه» والوجه فتحه كما في طبعة باريس » فإنها همزة 
الاستفهام تلتها واو العطف على محذوف . أو هو من باب تقديم الاستفهام على واو العطف) ؛ والذي بدا لي 

1 من مطالعة معنى المثل الدلالي أنه يقتضى اسكان الواوء (فأى حرف عطف كما ضبطت في طبعة بولاق 
للكتاب . والعجب للمحقق كيف ذهب عنه معنى المثل وقبل كلامه هذا نقل كلام السيرافي في شرح المثل 


نفسه؟!. 
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وقد شرح السيرافي هذا اميل قائلا : (هذا كلام تكلم به عند الحجاج » رجل قد فعل له فعلا 
فاستجاده » فقال الحجاج : أكُل هذا خبا؟ أي فعلت كل هذا حبًا لي؟ قال الرجل مجيها له :أ 
ًا خيرًا من حب؟ أي أؤ فعلث هذا فرثًا فهو أَْبلُ للك وأَجَلُ )”© فقد تخفف الاستعمال من 
(أو) ورفع (خيرا) -التي رواها الميداني (أنفع)- على قطع العت المؤكد لأثفمية القرق » 
والدليل على هذا المعنى الدافع للرفع أن رواية ابن سلام والعسكري والزمخشري جميعًا لهذا المثل 
هي : ( رُبٌ فرت حَهر من حب )20 والميداني نفسه في شرحه لهذا المثل يقول: (يضرب في 
موضع قولهم : 9 رَهَبُوتٌ خَيٌْ مِنْ رَحَمُوتٍ » أي لأَنْ يُْرَقَ منك قَرَهَا حيو من أَنْ تت)0 , 

فأصل الكلام من خلال مقامه ومقاله» لا غبار عليه » ولكن الاستعمالٌ أَغْبَ به » وجَعلّه من 
قطع النعت مقبول جدا في ضوء روايات العلماء . 

هذا الفهم الذي قدمته مبنى على كلام سيبويه القارن المثل بمقامه ومقاله» ولكن يبدو أن 
بعض الباحثين لم يطلع على كلام سيبويه فقال : ( وأَمْد جارك أشدٌّ لمضغك ؛ . «وأهد) فعل أمر 
وفاعله مستتر وجويّاء والجملة الفعلية في محل رفع على الابتداء والخبر أشدّء والمانعون يقدرون 
« أن » مصدرية قبل الفعل : أي أن أهد أشد لمضغك » ويجوز أن يكون المبتدأ محذوفا أي : القول 
أهد جارك أشد لمضغك » ويجوز أن يكون المبتدأ محذوفا أي : القول أهد جارك أشد لمضغك .. 
ومن ذلك حذف (أن) والفعل المضارع » ومنه قولهم : «قَرَهَا أنفعُ من حب» أي : لأن يفرق 
منك فرقا خير من أن تحب » ويجوز تقدير الفعل وحده حملا على إجازة وقوع الجملة الفعلية 
مبتدأ » أي : تُفرق فرقًا نفع من حب )20 , 

. وقال في امثل الخامس : ( قولهم : تتم أشهى لك » أي : إن تع يك أشهى لك)0» 
وعلى كلامه ملاحظات : 

الأولى - - أن النحاة إنما يقدرون ( أن ) قبل المضارع في مثل المثل الأول ؛ أما (أن) المصدرية 
الداخلة على الأمر فتكون في مثل ما حكاه سيبويه : ( كتبث إليه بن ُم) وهي موطن خلاف”" . 

الثانية - أن عل برجا قولّا محذوقًا فاسدّ من أجل أن الإهداء للجار هو الأشدّ للمضع لا 
القول . والكلام نُصْحْ ياطعام الجار. 

الثالغة - أن حر ل رقف قر لف رش لق عو ا 


. حاشية الحقق‎ 558/١ (الكتاب)‎ )١( 

)١(‏ راجع (كتاب الأمثال) لابن سلام ص 05) و(جمهرة الأمثال) للعسكري /١‏ 24409 و(المستقصى) 
للزمخشري 9//7ا4. 

(5) (مجمع الأمثال) 45/7 4. 

(4) (الحذف) للدكتور الحموز ص 1١791١‏ 

(5) نقسه ص185؟,. 

(5) راجع (مغنى اللبيب) لابن هشام ١//ا؟.‏ 


1" 
والذي ذكراه هو الأوْجَهُ » وما أورده الميداني من مقام ومقال فيه اضطراب ظاهر : ذكر الميداني أن 
الحجاج أحضر بعض الخارجين عليه » فلما دخل قال له الحجاج : (إنك لسمين» قال الغضيان : 
من يكن ضيف الأمير يسمن » فقال : أأنت القائل لأهل العراق : تعشّوا الجدّى قبل أن يتغدّاكم؟ 
قال : ما نَفَعَتْ قائلّها ولا ضرت من قيلت فيه فقال الحجاج : ( أو فرقًا حَيِمِ من حب » فأرسلها 
مثلا)”"2 فرواية المتن ( أنفع ) ورواية الشرح ( خير) » وفي المتن تفضيل على الحب» ولا ذكر له 
ولا لما يتصل به في المقام والمقال السابقين» فكان ينبغى للباحث أن يعرف سياق المثل قبل أن 
يحكم على تركييه. ' ' 

الرابعة - أن تقدير المثل ( تمتعى أَشْهى لك ) ( يان تمنمى يكن أشهى لكِ) فاسِدٌّ» فلا مذخل 
للشرط على الأمرء وربما التبس عليه ( تْتحى ) الأمر ( بتمَئعى ) المضارع الخفف المجزوم » فعالج 
الجزم بتقدير أداة الشرط الجازمة . 

فقد تبين أن كثرة الاستعمال والاضطراب الذي تصحبه سرعة الأداء كلاهما كان تفسيدًا 
وجيها لما حدث بأمثال خمسة ( ١‏ 4: 5 5» 07)» وأن الاقتطاع من شعر كان تفسيرًا وجيهًا 
لما حدث بالمثل الثالث . أما المثل الثاني فقد غمض فيه قصدٌ تركيب خخاصٌ جائز فوضّح البحث 
غموضه . 


## # 


)١(‏ (مجمع الأمثال) ؟/445. 
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(وقوع والكاف» مسنذا إليه) 


ذكر ابن عصفور ضمن ضرائر إبدال حكم من حكم ( استعمال الحرف اسمًا للضرورة » نحو 
قول الأعشى : 

أتنتهونَ ولا يَنْقَى ذَرى عَطَطٍ كلطّعْنٍ يَذْهَبُ فيه اريت وليل 

فجعل الكاف فاعلة ( لينهى ) » وقول امرىئٌ القيس : 

وإنّكَ لَمْ يَفْحَرْ عَلَيِكَ كفاخر صَعيفٍ وِلَمْ يَمْلِيِكَ مِثْلُ مُتَلْبٍ 

فجعل الكاف فاعلة ( ييفخر) . والدليل على أنها فاعلة في البيتين أنه لا بد للفعل من فاعل . 
فلا يجوز أن يكون الفاعل محذوقًا ويكون تقديره في البيت الأول : ناو كالطعن » وفي البيت 
الثاني : فاخ كفاخر ضعيف » لأنه لا يخلو بعد الحذف أن يقام المجرور مقامه أو لا يقام » فإن لم 
يقم مقامه لم يجز ذلك , لأن الفاعل لا يحذف من غير أن يقام شيء مقامه ء وإن قدر قائمًا مقامه 
لزم أن يكون امجرور فاعلاء والمجرور الذي حرف الجر فيه غير زائد لا يكون فاعلاء فلما تعذر 
حذف الفاعل على التقديرين لم يبق إلا أن تكون الكاف هي الفاعلة : عوملت معاملة «مثل» لأن 
معناها كمعناة» وحكم لها بحكمه بدلا من حكمها للضرورة)” . 

وقد جاء مثل هذا في مثلهم : (ما صَلّى عَصِاكٌ كمستدم )”2 . 

فليس للفعل ( صلى ) فاعل غير ( الكاف )»: وفي هذه المسألة أمران : 

أولهما - أن كيرا من النحاة أجاز مجىء الكاف الجارة اسماء منهم الأخفش والفارسي 
والزمخشري وابن جنى » قال أبو الفتح : ( الكاف هنا ( يقصد ببت الأعشى السابق في نص ابن 
عصفور) موضع اسم مرفوع » فكأنه قال : ولن ينهى ذوى شطط مثل الطعن » فيرفعه بفعله)0© , 

ثم ناقش آراء غيره وختم بقوله : (فقد صح بما قدمنا أن كاف الجر قد تكون مرة اسما ومرة 
حرماء فجوّز فيها الأمرين » وذلك نحو قولك زيد كعمرو .. واعلم أنه كما جاز أن تُمعل هذه 
الكاف فاعلة في بيت الأعشى وغيره» فكذلك يجوز أن عل مبتدأة)9© . 

ثانيهما - أن الميداني قال في شرحه هذا امثل : ( الاستدامة 00 السجلة, أي ما كتقَكَ 
عاقلٌ» فلذلك جهلتٌ» قال: 

قلا تغججل بِأمركٌ واشتديئةُ نما صَلَّى عصاكٌ كمشتييم 


,3.9 - 7".١ (ضرائر الشعر) لابن عصفور ص‎ )١( 

.1810//9 (مجمع الأمثال)‎ )١( 

() (سر صناعة الاعراب) لابن جنى .7/17/١‏ 

(4) السابق نفسه , وراجع (مغنى اللبيب) 4/١‏ 5١؟‏ فقد ذكر من أصحاب ما رآه ابن عصفور » سيبويه والمحققين . 


1 

يقال : صليت العصاء إذا لينتها وقوّمتها بالنار)0'© فلم يصرّح بأن امكل شطر هذا البيت قد 
طرحت الفاء من أوله . 1 1 

وقد أورد ابن منظور هذا البيت لقيس بن زهير وقال: (أي ما أَحَكمَ أئرها كالتاتى ) ثم لم 
يذكر المثل0" , 

ويبدو لي أن المثل هو عجز الببت » طرحت الفاء من أوله كعادة العرب في أخذ الأمثال من 
الشعر بهذه الطريقة29 . 

فقد تبين أن في هذه المسألة تفسيرين وجيهين» كونها خلافية أَيْدَ الل رأى بعض فيها على 
بعض » وكون امثل مقتطعًا من شعر. 


## # 


721/9 (مجمع الأمثال)‎ )١( 
. (لسان العرب) لابن منظور» مادة (د وم‎ )1( 
. راجع بحث حذف الجملة في الفصل الثالث من الباب الأول » ومدخل هذا الباب الثاني‎ )( 


(قَلْبُ الإغراب) 

ذكر ابن عصفور ضمن ضرائر إبدال الحكم من الحكم: (قلب الاعراب أو غيره من 

ب لأن 0 قُلب نمكي أعيل بدله حكم غيره» نحو قول خداش بن زهير: 
كب خيلٌ لا هوادة بيننا وِيَشْقى الرماح بالصّياطرة الحمرٍ 

0 ا الضياطرة الحمر بالرماح » فجعل إعرابٌ ١‏ الرّماح » للضياطرة وإعراب الضياطرة 
للرماح . والقلب مقيس في الشعر بلا خلاف لكثرة مجيثه فيه . وقد جاء في الكلام : حكى أبو 
زك 1 في الجرباء 6 يريد : اتتصب الحرباء في العودء وحكى أبو 
الحسن وعرضتٌ الناقة على الحؤض » وعرضئّها على الماءِ) يراد بذلك » عرضت الع والحوض 
عليها. وحكى أيضا من كلامهم : و أخلث لفل في رأسى »» يريدون : أدخلتُ رأسى في 
القلنسوة . إلا أن ذلك لم يكثر في الكلام كثرته في الشعرء فلم يجز لذلك القياس عليه)20" . 

وذكره الحيدرة اليِمَنئَ ضمن الضرورات المتوسطة بين المحشن والتناهي في الرداءة : ( قلب 
الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا إذا عُرف المعنى » وشاهده قول الأخخطل : 

مثِلُ القنافذٍ هدّاجونَ كَدْ بَلَمَتْ ‏ َمْراكَ أَؤ بلقت سوءاتهم عَجرُ) 

وقال ابن هشام : ( من قُنون كلامهم القلبُ وأكثرُ وقوعه في الشعر)29 . 

وقد أباح السيرافي والقزاز للشاعر قلب الإعراب إذا اضطرَ وكان المعنى مفهومًا(؟؛ ووصف 
الأزهري ما جاء من ذلك في النثر بالشذوذ؟. وقد لاحظ العلماء وقوع هذا القلب يبعض 
الأمثال» وفيما يلي عرض ونقاش لما لاحظوه وما أشبهه مما لاحظته : 

-١‏ ( كقَى قَوْمَا يصاحِبهم حَبيرًا)9 © ( قد تَقْطِمُ الَويةُ النات)”© 

؟- (جَلى محبٌ نظرة)00 ؛- (أَبد بدى الصرِيح عَنِ الوغوة )8 

ه- (جَلُ 5 عَنٍ الهَاجِنٍ)” 0 3-5 (بَرِنَتْ قَائية مِنْ قُوب )0117 


)١(‏ (إضرائر الشعر) لابن عصفور 55١‏ - الا؟. 

(1) (كشف المشكل في النحو) للحيدرة اليمنى 075/7. 

() (مغنى اللبيب) 195/7. 

(4) راجع (الضرورة الشعرية) للدكتور محمد حماسة ص .4١١ )5٠١‏ 

(5) راجع (شرح التصريح) ١/155؟.‏ ْ 

(1) (مجمع الأمثال) /51 والمعنى أعلم الناس بالرجل صاحبه ومخالطه . 

(10) نفسه 4910//9. (8) نفسه 5814/١‏ 

.59197/١ نفسه‎ )٠١( .١ا/و/١ نفسه‎ )8( 

. ويضرب في معنى (لا عُهدة على) والقائبة البيضة والقوب الفرخ‎ 1١/١ نفسه‎ )١١( 
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قال ابن جنى في المثل الأول : ( هذا من المقلوب » ومعناه : كفى بقوم خبيرًا صاحبهم » 
فجعل الباء في الصاحب » وموضعها أن تكون في «قوم» إذ هم الفاعلون في المعنى)90" , 

وقال الميداني في شرح المثل الثاني : ( الدوّ والدويّة المفازة والئاب الناقة المسئة . يضرب للشيخ 
فيه بقية)0"© وظاهرٌ أن المراد : قد تقطْعٌ النابُ -وهي المشتّه بها الشيحُ -الدوية» فهو صريح في 
القلب . 
وقال الزمخشري في المثل الثالث : ( هذا من مقلوب الكلام كقولهم : 9أبدى الصريح عن 
الرغوة » والأصل : جلى محبا نظره؛ بمعنى أظهر محبته نظره)0© . وفيه إشارة إلى وقوع القلب 
بالمثل الرابع كذلك . 

والميداني يرى في المثل الثالث رأى الزمخشري» وهذا مستفاد من قوله في شرح المثل رب 
| عين أنمّ من لسان» : (هذا كقولهم وجلى محب نظره»)9©؟ , 

وقال الميداني في شرح المثل الخامس : (الرفد القدح والهاجن البكرة تنتج قبل أن يطلع 
لهاسن » ويراد جلت الهاجن عن الرفد )9 . 

وقال العسكري في المثل السادس -وقد رواه 9 تخلّصَتٌ قابيةٌ من قُوب » والروايتان قرييتان-: 
( معنى تخلصت قابية من قوب- على هذا- تخلصت البيضة من الفرخ . يضرب لمن انفصل من 
صاحبه وعليه ففي المثل قَلْبِ » لأن الذي يتخلص هو الفرخ لا البيضة)©© . 

وقد بدا لي أن بين هذه الأمثال اختلاقًا من حيث وقوع القلب بها. ولكن لهذه المسألة - 
قلب الإعراب- وجهًا آخر غير الذي تقدم في كلام ابن عصفور والحيدرة والأزهرى» فأقدّم به 
لمناقشة الأمثال السابقة . 

قال ابن عقيل : ( قد يرفع المفعول وينصب الفاعل عند أمن اللبس » كقولهم : وخْرَقَ الثوبُ 
المسمارَ» ولا يَنْقاسُ ذلك » بل يُقتصر فيه على السماع)" . 

وتعرض ابن جنى لما وقع من القلب في القرآن ؛ فقال : ( ومن ذلك قراءة طلحة بن مصرف : 
«أكبتها)... فمعنى «اكتتبها» إنما هو اسْتُكيبهاء وهو على القلب » أي (استكتهث له» ومثله 
في القلب قراءةُ من قرأ: «مُدّروها تَقْديرًا»: أي: قُدّرَتْ لهم والقلب باب» وشواهده 
كبيرة )00 , ٍ 

ويبدو لي أن وقوعه بالقرآن أُقْدمٌ ابن الطراوة على جعله مقيسًا مطردا"». وفي القاعدة 


(1) (سر صناعة الإعراب) .155/١‏ (؟) (مجمع الأمثال) 491/9 

(”) (المستقصى) للزمخشرى ؟/54. (4) (مجمع الأمثال) ؟/71 

(0) نفسه 397/1؟. (5) (جمهرة الأمثال) للعسكري .780/١‏ 
)١5‏ (شرح ابن عقيل) 1141/5 (8) (المختسب) لابن جنى 118/7. 


(9) راجع (شرح التصريح) للشيخ خالد الأزهري .770/١‏ 
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العاشرة من الأمور الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية التي أنهى بها ابن 
هشام كتابه المغنى » ناقش ( القلب ) وأورد تماذجه من الشعر وكلام العرب المنثور والقرآن » وأورد 
تأويل مانعى القلب لما أورده منه في القرآن. وقد جعل منه في الشعر قول رؤبة : 
ومَهْمَوٍ مُفْهِرَةٍَ أرجاوُة كَأن لَوْنَ أَرِضِهٍ سَمِلهُهُ 

وقال : (أي كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه فعكس التشبيه مبالغةٌ وحذف المضاف)0© , 

وقد نقل بعض الباحثين في البلاغة مدّح السكاكى وقوع القلب في الكلام بأنه يورئه حلاوة 
ويصل به إلى كمال البلاغة » وحكم القاضي الجرجاني على القلب بأنه كثير في شعر العرب » 
ووضف الآمدي له بأنه جاء في كلام العرب على السهوء وأن المتأخر لا يرخص له به لأنه لا 
يتبعهم فيما سهَؤا فيه . ونقل عنه تأويله لما جعله غيره من القلب في القرآن وحكمه على القلب بأنه 
يلجأ إليه الشعراء للضرورة . 

ثم تطوّع الباحث بقوله : ( ونحن لا نرى فيه إلا نوتا من التكلف السقيم » والتعقيد الشنيع 
الذي يؤدى إلى اللبس من جهة ويخفى الحسن من جهة أخرى » وهو إن ترك أثرًا في النفس فإنما 
هو أثر الزهد فيه » والانصراف عن سماعه ‏ حتى إن بعض النقاد مثل قُدامة والمررُبانى قد اعتيرت 
القلب من عيوب ائتلاف المعنى والوزن معا في شعر العرب)0 . 

ولكننى أرى أن عبدالقاهر الجرجاني أكثر إنصافا في قوله الذي لم يتعرض له الباحث 
السابق : ( قد يقصد الشاعرء على عادة التُحْييل؛ أن يوهم في الشيء هو قاصرٌ عن نظيره في 
الصفة» أنه زائد عليه في استحقاقهاء واستيجاب أن يجعل أصلا فيهاء فيصح - على موجب 
دعواه وسرفه - أن يجعل الفرع أصلا » وإن كنا إذا رجعنا إلى التحقيق » لم نجد الأمر يستقيم على 
ظاهر ما يضع اللفظ عليه) © , 

لقد قال الجرجاني هذا الكلام بعد أن منع - لكى يستقيم عكس التشبيه- أن تقصد المبالغة 
في إثبات الصفة للشيء»ء وإيهام أن الناقص كالزائد. فهو في كلامه المنقول فيما سبق يخرج 
العكس الذي لا يعبث به الشاعر. 

وعكس التشبيه من القلب كما تقدم في كلام ابن هشام » وقد تعرضت له لأن مبنى قلب 
اعراب الفاعل والمفعول في رأى بعض العلماء على الجاز والمبالغة كمبنى التشبيه المعكوس . قال 
العسكري في امثل السادس : ( غير أنه يصح إسناده إلى البيضة باعتبار» كما تقول : تخلّصت 
الحامل من ذي بطنها )”؟» فقد وقع القلب في هذا المثل مقصودًا مبالغةٌ عن طريق الاستعارة ؛ فكأن 


.7٠٠/؟ (مغنى اللبيب)‎ )١( 

(1) (أثر النحاة في البحث البلاغي) للدكتور عبدالقادر حسين ص ٠١5‏ وراجع ما قبلها . 
(7) (أسرار البلاغة) للجرجاني 587. 

(4؛) (جمهرة الأمثال) للعسكري .780/١‏ 


رحن 


البيضة ملت الفرخ لطول مكثه بها قبر: نت وتخلصت منه. وهذا الثل يقوله 00 
العسكري- من انفصل عن صاحيه 1 : لقد ملّت البيضة وهي جمادٌ » الفرخ فكيف 
بي معك وقد طالت الصحبة السيئة؟ فلتفارقنى . 

أما المثل الأول فشطر بيت من الوافر ذكره ثعلب ثعلب وابن جنى » هو: 

(إذا لاقَيِْتِ قَوِْى فَاسأِيهم كقّى قَوْمًا بصاحِيِهِمم حَبِيرًا)9© 

ورواية ابن جنى (إذا لاقيت قومًا فاسأليهم ) وأَسَدُ منها رواية ثعلب في أماليه» وهي الني 
قرأها ابن جنى ؛ ولكن أدركها التحريف . 

فالمعنى -كما قال ثعلي- ( قومى مُحبراءُ بي ) » وصحيح أن ظاهر الشطر الثاني وقوع القلب 
بهء غير أننى أرى أن الشاعر ربما قصد أن يقول لصاحبته : إذا أردت معرفة قيمتى ومكانى فاسألى 
قومي فهم خبراء بي وأنا خبير بأنهم خبراء بي أي هم يعرفون مكاني وقيمتى وأنا أعرف هذا منهم 
في سلوكهم معي . 

أحسب أن الشاعر أراد هذين المعنيين اللذين يحتاجان تركيبين منفصلين» فأخرجهما هذا 
الإخراج لأن الشعر حاكمة . 

أما المثل الثالث ( جلى محب نظره) فقند رواه الميداني ( جلى محيا نظره) كذلك» وقد خط 
البكرى الأولى -وقد رواها اين سلام- وصوب الثانية -وقد رواها هو- قائلا : ( أي أبدى لك نظرةٌ ما 
ينطوى لك عليه . وعلى هذا يصح أن يوضع مع المثل الذي قبله : 9 شاهد البغض اللحظ »)2 , 

والذي يبدو لي أن كثرة الاستعمال وسرعة الأداء كانتا الدافع إلى مصير ( جَلّى مُحبًا نظرةُ) 
إلى (جَلَى محبٌ نَظرَُ)» فمعهما يميل المتكلم إلى ما يقتضيه الموقع في الأكثر . فالأكثر أن يلى 
الفاعل الفعل ثم يأتى المفعول به فإذا ما كرر المتكلمون كلامًا تقدم المفعول به فيه على الفاعل» 
وأكثروا من تكراره في اضطراب وسرعة -كما هي حال الأمثال- مالت أُلشْئهم إلى ما تعودته9© . 

وقد نقل الشيخ يس عن بعض النحاة ما يقوى هذاء قال : (قال الزرقاني : يمكن أن يقال إن 
الثوب مرفوع بالضمة لأنه قام مقام الفاعل والمسمار منصور بالفتحة لأنه قام مقام المفعول)© , 
هذا ما أراه ولا أستسيغ الركون إلى ( أمن اللبس) في غير الشعر. فما حدث من هذا في كلام 
العرب المنثور» فهو عندي أثر للاضطراب وسرعة الأداء. وما حدث منه في الأمثال خاصة فأثر 
كثرة الاستعمال مضافًا اليها الاضطراب وسرعة الأداء . 

ولا يخفى أن هذا يخص ما ورد مما لم يقصد فيه المتكلم القلب قصدًا على طريقة عكس 


.175/١ و(سر صناعة الاعراب) لابن جنى‎ 23077 /١ راجع (مجالس ثعلب)‎ )١( 
(فصل المقال) للبكرى ص485.‎ )١( 

(؟) راجع مثل هذا في بحث الجملة في الفصل الثالث من الباب الأول . 

(4) (حاشية الشيخ يس العليمي على شرح التصريح) 919/١‏ - ./ا؟. 


رض 


التشبيه » بدليل اختلاف ما في امثلين الأول والسادس عما في هذا الثالث . 

ومن ثم لا يسلم للدكتور شعبان صلاح قوله في القلب من خلال تناوله له في شعر أبي تمام : ( لا 
بد أن يكون لهذه المخالفة - كما سبق أن بينا في بيتى أبي تمام- تأثير بلاغي ؛ إذ هي كسر للمألوف في 
اللغة ومعانيها المعجمية والعلاقات بين مفرداتها » وفي هذا الخروج على المألوف -على أقل تقدير- إثارة 
للانتباه وحرص على تركيز ذهن المتلقى كي يفهم المراد ويتلقى ما أريد له أن يتلقاه)0" . 

فإن كان عمم ضرورة التأثير البلاغي , فقد كان بعض البلاغيين عمم أن القلب سهو وضرورة 


كما سبق» والصواب التفصيل . 
أما المثل الثاني : ( قد تقطعٌ الدويةٌ الناب) فلا يبعد أن يكون ( كجلى محب نظره) وفيما 
يلى تأكيد ذلك : 


روى الميداني مثلا آخر قربا من هذا المثل هو ( نابٌ وقد تَفْطِعُْ الدَوَيةَ) وقال في شرحه : 
( يضرب للمسن وقد بقيت منه بقية يصلح أن يعوّل عليها) . ولا فرق بين شرح هذا وشرح ذاك 
إلا أن في هذا تفصيلا. ثم إن العسكري -وهو أسبق من اميداني- روى هذا المثل : ( نابٌ وقد 
قط الدوية النابُ )2 وشرحه الشرع نفسه ء ثم إن الزمخشري -وهو معاصر الميداني- روى 
هذا المثل : ( نابٌ وقَدْ تقطعٌ الدوية النابُّ)2©9 وشرحه الشرح نفسه . 

ولا يخفى أن الميدانى أخرج من المثل الواحد مثلين» وربما نقل هذا عن الناس » فميلهم إلى 
التخفف من الكلام الكثير الاستعمال قد يجعل بعضهم يطرخ من أُوّله وبعضهم يطرحٌ من آخره » 
ولا سميا أن المعنى متحقق في الأحوال كلهاء وهذا بيان : 

-١‏ (نابٌ وقد تَفْطعُ الدَوَيّة النا) 

ولا يخفى أن هذا شطر من البسيط» ذهب مثلاء ويبدو أن الذي رواه كاملا حريص على 
تحقيق موسيقاه . 

؟- (نابٌ وقد تَفْطْعُ الدَوَيّة) - (كَدْ تَقْطِعُ الدَّوَية التَابُ) 

وقد سبق أن المعنى واحد فيهما » ويبدو أن الذي اقتطع أحد الجزأين فرواه» كان حريضًا على 
تخفيف الكلام أكثر من حرصه على موسيقا البسيط . 

- (كَدْ تَفْطعُ الدُويْةُ لناب ) 

ولا يخفى كذلك أن هذا الجزء كان قابلا للقلب من أجل وقوع التقديم والتأخير ؛ فقد مال اللسان 
العربي نتيجة كثرة الاستعمال والاضطراب وسرعة الأداء إلى ما تعوده » وهو إيلاء المرفوع الفعل . 

أما المثل الرابع (أبدى الصريح عن الرغوة) فقد رُد القول بالقلب. فيه بأن (أبدى) لازم 


1410 (شعر أبي تمام : دراسة نحوية) للدكتور شعبان صلاح‎ )١( 
1/9 (مجمع الأمثال) #/ه/ا؟. (5) (جمهرة الأسثال)‎ )١( 
(المستقصى) ؟/758.‎ )4( 


شق 
ومتعد فإن كان لازمًا في المثل فمعناه ( بدا) وإن كان متعديا فمفعوله محذوف أي (أبدى 
الصريح عن الرغوة قسه )90 . 

أما الئل الخامس ( جل لد عنٍ الهاجن ) فلا يعد أن يكون قلبا مقصودًا مجارًا؛ فالجلل في 
اللغة ضِدّ؛ أي الكبير والصغيرء فإذا كان الميداني قد حكم بقلبه عن ( جلت الهاجن عن الّفد) 
من أجل أن المعنى أنها صغرت عن الحلب وقَدَحِهِ » وأن المثل يضرب لمن يصغر عن الأمر ولا يقوى 
عليه » فإنَ (جل الرفد عن الهاجن) مقبول مجازا والمعنى أن قَدَح الحلب كبر عن أن تحلب فيه 
البكرة الصغيرة . وهذا من انْجاز المنطوى على سَخْرٍ من الصغير لا يتحقق ( بجلت الهاجن عن 
الرفد) » ويضرب للغرض نفسه . 

فقد تبين أن لما في هذه الأمثال الستة السابقة تفاسير وجيهة : 

أولها - كون المسألة من أصلها خلافية وهذا كاف لقبول الأمثال الستة . 

وثانيها - غموض معنى بعض أجزاء الكلام وهو ما حدث في المثل الرابع . وقد وضحه البحث . 

وثالثها ورابعها - كثرة الاستعمال والاضطراب الذي تصحبه سرعة الأداءء وكانا تفسير ما 
حدث بامثلين الثاني والثالث . 

وخامسها - الاقنطاع من شعر وكان تفسير ما حدث بلمثل الأول . 

وقد تبين بالبحث أن قبول ( قلب الإعراب ) لأمن اللبس في الكلام المنثور العادي ‏ يفيد أن 
قائلى ذلك الكلام المقلوب قصدوا القلب وحده قصدّاء وقد كان في التعرض لبعض الأمثال 
السابقة في ضوء كلام النحاة » تضعيف لهذا رغم قول نفر منهم به قديًا وحدينا9؟ , 

وقد كان سيبويه دقيقا عندما وصف مثل هذا بأنه ( جرى على سعة الكلام , والجيد أُدخلٌ فاه 
الحجن)"؟. فلا يبعد أن نفهم من (سعة الكلام) مقتضى السرعة والاضطراب وكثرة 
الاستعمال . والنموذج الذي ذكره مثال لذلك . 

( فأدخل فاه الحجز) إذا مقتها سرعة الأداء مع كثرة الاستعمال أو دونها نهاء مال المتكلم فيها 
إلى رفع ( فاه ) الوالي الفعلَ امبنيع للمجهول » ولن يتخلّف عن هذا الميل الا المفكرون تون من 
المتكلمين . 


## # 


.51 - وراجع (فصل المقال للبكري) ص0*‎ 1758/١ (مجمع الأمثال) للميداني‎ )١( 
أعنى من الحدثين الدكتور تمام حسان ( في اللغة العربية) ص976.‎ )1( 
.امك/١ م (الكتاب)‎ 


( ب) طول المسند إليه : 


وخلاله وقعت بعض حالات شذوذء يلى عرضها وتحليلها : 
(إفحام اللام بن المضايقني) 
قال الرمخشري : ( تقول : لا أَبَ لَك » قال نهار بن توسعة : 
أبى الإسلام لا أب لي سواه إذا الفكخروا بقيسٍ أو تميم 

ولا غلامينٍ لَّكُ ولا ناصرينٍ لَكَ؛ وأما قولهم : لا أبا لك ولا غلامئ لَك ولا ناصرئ لك » 
ففشبة في الشذوذ بلملامح والمذاكير ولدّنْ غدُوة: وقصدهم فيه إلى الإضافة وإثيات الألن 
وحذف النون لذلك » وإنما أقحمت اللام المضيفة توكيدًا للإضافة ألا تراهم لا يقولون : لا أبا فيها 
ولا رقيتى عليها ولا مجيرئ منهاء وقضاء من حق المنفى في التنكير بما يظهر بها من صورة 
الانفصال)2'0. وقد وقع مثل هذا يبعض الأمثال» وفيما يلي عرض لها ونقاش ( وقد ضممت 
المثل الثاني لموافقته للأول في وقوع الأنخام وإن كان من امتداد الجملة ) : 

-١‏ (لا يَدَىْ لِواجدٍ بِعَشّرَةِ)9©» 
؟- زلا تقر زها لا أَبا لَك ما لنا وما لكَ)0© 

فالزمخشري في كلامه السابق يجعل اللام مقحمة شذوذا بين (أيدى) و ( واحد) وبين 
(أبا) و(ك) . وقد نقل ابن هشام رأيا لبعض النحاة في مثل هذا التركيب » يجعل ( لواحد) و 
(لك) خبرين» ويجعل (أبا) على لغة من يقصرونه في جميع أحواله» ويجعل حذف النون 
شاكا», ولكن سيبويه من قبلهم تعرض لثل هذا ولم يشذذهء فقال : (تقول : لا يدين بها لَك 
ولا يدين اليوم لك » إثبات النون أحسن » وهو الوجه . وذلك أنك إذا قلت : لا يدي لك ولا أبا 
لك فالاسم بمنزلة اسم ليس بينه وبين المضاف إليه شيء. نحو: لا مثل زيد؛ فكما قبح أن 
تقول : لا مثل زيد فتفصل» قبح أن تقول : لا يدي بها لك » ولكن تقول : لا يدين بها لك » ولا 
أب يوم الجمعة لك : كأنك قلت : لا يدين بها ولا أب يوم الجمعة » ثم جعلت الله خبراء فرارًا 
من القبح )20 . فسيبويه يجعل اللام مقحمة بين المضاف والمضاف إليه » غير معتبرة » فهي كلا 
شيء» ولكنه يقح الفصل بغيرها ( بها )؛ ويرى إثبات النون عندئذ الوجهء لأنه لن يصلح معه 
بقاء تركيب الإضافة . 


.٠١ 5/9 (شرح المفصل) لابن يعيش‎ )١( 

(؟) (مجمع الأمثال) 170/5 والمعنى (لا قدرة6. 

5 نفسه 154/98 (4) راجع (مغنى اللييب) .181/١‏ 
(ه) (الكتاب) 7/ؤلا؟. 


534 


ولكن يبدو لي أن التركيب في المثلين ليس إضافيًا وليست اللام مقحمة» وأنه (اسم وخير) 
كما رأى من نقل عنهم ابن هشام . 

وقد رد ابن الحاجب كلام الزمخشري في مثل تركيبي المثلين قائلا : ( ذلك غير مستقيم » 
لأنه لو كان مضاقفًا لكان معرفة» ولو كان معرفة لم يصح دخول (لا) عليه على ما هو عليه من 
كونه لم يكرر؛ وأيضا فإن معنى (لا أبالك) معنى (لا أب لك) ولا خلاف في أن ( لا أب 
لك ) نكرة» فيجب أن يكون (لا أبا لك ) نكرة لأن التدكير أمر معنوي .. وإذا ثبت أنه غير 
مضاف بطل جميع ما ذكره بناء على ذلك » فتقول : إنما أعطى أحكام المضاف على الوجه الشاذ 
لأنه أشبه المضاف لمشاركته له في أصل معناه» لأن قولك : غلامك وغلام لك مشتركان في أصل 
النسبة » وإن كانا مختلفين في الأخصّية عند حذف اللام » والأعميّة عند وجودهاء فلما كان بينه 
وبين المضاف هذه المناسبة أعطى حكم المضاف لفظا على هذا الوجه الشاذ)7© . 

وقد حار أبو على الفارسي في قول العرب : (لا أبا لك ) لأن فيه تقديرين مختلفين لمعنيين 
مختلفين » وذاك أن ثيات الألف في ( أبا) دليل الإضافة والتعريف » وثبات اللام في ( لك ) وعمل 
(لا) في الاسم يقتضى التنكير والفصل . وكان مَخُرجه من حيرته (أن قولهم : (لا أبا لك ) 
كلام جرى مجرى الثل ... وإذا كان الأمر كذلك علم أن قولهم (لا أبا لك) إما فيه تعادى 
ظاهره» واجتماع صورتي الفصل والوصل» والتعريف والتدكير لفظا لا معنى ... ويؤكد عندك 
خروج هذا الكلام مخرج المثل كثرته في الشعرء وأنه يقال لمن له أب ولمن ليس له أب)© . 

والذي عندي في هذين المثلين أن أصل الأول (لا يَدَيْن واحدٍ يِعَشَرَةٍ) وأصل الثاني (لا أب 
لك). 

قال أبو على : (لَمْ يرد بقوله ( يدان ) التثنية التي هي أنقص من ثلاثة» ولكن بالغ في نفى 
القوة عنهء وأخبر عن اعْتِياصِهِ عليه وقِلة انقياده لهء وعلى هذا قولهم : لا يدين بها لك)20 ثم 
حذفت نون (يدين) تخفيقًا للمئل الذي أكثروا استعماله» وبهذا قال بعض النحاة؟» وزيد 
( أب ) أُلقًا بعده عند الاضطراب رغبة في التشْمِيع » وبخاصة أن الغرض الدعاء على المخاطب » 
قال ابن جنى : ( هذا الكلام دعاء في المعنى لا محالة » وإن كان في اللفظ خبرا)9© . وهذه 
الألف - فيما يبدو لي - قريبة من الألف التي زيدت آغر المندوب للغرض نفسه . 


.98//١ (الإيضاح في شرح المفصل) لابن الحاجب‎ )١( 

(؟) (الخصائص) لابن جنى ١/414؛‏ 24 وراجع (لسان العرب) لابن منظورء مادة (أبى). 

(؟) (كتاب الشعر) للفارسي .1715/١‏ 

(4) راجع (حاشية الأمير على مغنى اللبيب لاين هشام) 181/١‏ 

(5) (الخنصائص) 45/١‏ 8. وراجع (اللغة العربية معناها ومبناها) للدكتور تمام حسان ؛ فقد قال فيه (إن حروف 
العلة تؤدي مهمة جليلة في اللغة العربية » حيث تعتبر أساسًا لقوة الاسماع في هذه اللغة الراسخة القدم في 
تاريخ المشافهة) ص ١/اء‏ وهو بعينه ما لاحظت أنه وراء زيادة الألف على (أب) في (لا أبا لك). 


23" 
وقد أحسن الشيخ أبو على في خروجه من حيرته بأن الكلام جار مجرى المثل» فمثل هذا 
يصنعه الاضطراب الذي هو أصيل في المثل: كما فعلت كثرة الاستعمال - وهي أصيلة فيه - 
بالمثل الأول الحذف . وربما لم يحكم سيبويه على هذين التركيبين بالقبح أو الشذوذ -كما حكم 
عليهما مع الفصل- لأنهما شائعان في الكلام العربي الفصيح . 
فقد تبين أن لما في المثل الأول تفسيرا وجيها هو كثرة الاستعمال » ولما في المثل الثاني تفسيرا 
وجيها هو الاضطراب . 


# # # 


(حذف العائد المبتدأ من الصلة القصيرة) 


جعل ابن عصفور من ضرائر نقص الكلمة : ( حذف الضمير الرابط للصلة بموصول غير 
« أي »ء أو للصفة بالموصوف إذا كان الضمير مبتدأ مخبرًا عنه باسم غير ظرف ولا مجرورء ولم 
يكن في الصلة ولا في الصفة طول )227 وقد رأى بعض الباحثين أن في مثلهم : 

( ترك المجداع مَنْ أجزئ مِنْ مائة)0© 

هذا الحذفٌ فقال : (لقد أجاز النحويون حذف عائد الموصول المرفوع إن كان ميتدأ» بقيود 
تحدثت عنها في مؤلف آخرء وحذف العائد المرفوع في المثل العربي يكاد يكون تادراء ومن ذلك 
قولهم : ( ترك الخداع من أجرى من مائة) أي : من هو أجرى من مائة غلوة » على أن (أجرى ) 
أفعل تفضيل» لأن صلة الموصول لا تكون مفردًا)20 ولي على هذا الكلام تعقيب : 

أولا - ذكر سيبويه أن من طول الصلة كون خبرها اسم تفضيل تعلق به جار ومجرورء 
فقال : (اعلم أنه يقبح أن تقول هذا مَنْ مُنْطَلِقٌ إذا جعلت المنطلق حشوًا أو وصفّاء فإن أطلت 
الكلام فقلت من خَيْدْ منك » حشنّ في الوصف والحشو)7؟ . والحشو عنده الصلة . 

ثانيا - اعتمد الباحث على رواية الميداني الذي شرح له مقام المثل ومقاله بحيث يبعد أن 
يفهم من المثل ما فهم؛ قال الميداني : (هذا من كلام قيس بن زهير» قاله لحذيفة بن بدر يوم 
داحس » أي لو كان قصدي الخداع لأجريثٌ من قريب )”". وقال في شرح المثل ١‏ قد وقع يينهم 
حرب داحس والغبراء» : (قال قيس : وأخيرك بين ثلاث » فإن ابتدأت فاخترت فلى منه 
خصلتان : قال حَمّل : فابدأ» قال قيس : فإنّ الغاية مائة غَلُوة ... قال قيس : يا حذيفة أعطوني 
سبقي » قال حذيفة : خدعتك » فقال قيس : ترك الخداع من أجرى من مائة)20 . 

فالمثل من كلام قيس بن زهير في يوم سباق داحس فرسه والغبراء فرس حذيفة بن بدرء 
وكان قيس قد اقترح المسافة الطويلة ثقةٌ بما عنْدَ فرسِه» فلما اتكشف أمدُ السباق ظهر داحسٌ 
سابقًا فأَكُمَنَ له حذيفة من يصرفه عن الوجهة» فلهذا قال لقيس : ( خدعُتك)» ولهذا قال له 
قيس المثل» فهو يقول: إن من اقترح المسافة الطويلة فأجرى فرسه من مائة غلوة: لا حاجةً له 


119/79 - ١ا/؟ (ضرائر الشعر) لابن عصفور‎ )١( 

() (مجمع الأمثال) للميداني .115/١‏ 

(5) (الحذف في امثل العربي) للدكتور عبدالفتاح الحموز ص 25١‏ والغلوة قدر رمية سهم. 

(؛) (الكتاب) ٠١8/7‏ 

(ه) (مجمع الأمثال) 514/١‏ 

(5) نفسه 0.8/7 وفي طبعة أبي الفضل (اْتُدعتك)؛ ولا وجه لها بضم التاء وفي طبعة بولاق ما أثبت وهو 
الصواب إن شاء الله. 


ا 


بالخداع . ( فأجرى) في صلة الموصول في المثل» فعل ماض»ء ولا يمكن لمن طالع ( مجمع 
الأمثال ) أن يفهم أنه اسم تفضيل . بل لا يمكن لمن قال : ( أي هو أجرى من مائة غلوة ) أن يفهمه 
كذلك, لأنّ مُحالا أن يفضل (حيوانا يجرى) على (مسافة تقاس) . 

فقد تبين أن لا مخالفة بالمثل» لكن غموض وضحه البحث . 


## # 


( ج ) امتداد المسند إليه : 

وخلاله وقعت هذه الحالات الشاذة التالية : 

(حذف العائد المبتدأ من الصفة القصيرة) 

رأى كثير من النحاة في تركيب (رب» واسم مجرورء و ...) أن (رب) تدخل على 
الاسم فتجره ويتعلقان بفعل بعدهما أغلب أحواله ألا يذكر. ومن أجل هذا ناب عن المتعلق به 
وصف ( مجرور رب ) بصفة لازمة . قال ابن يعيش : ( لأنهم لما حذفوا العامل فكثر ذلك عنهم 
ألزموها الصفة لتكون الصفة كالعوض من حذف العامل)20© , 

وقد سبق في تحليل حذف خبر المثل الحكمي ( رُبٌ مُسْتغْزِرٍ ممشتبكي ) ذْكر أن الخليل جعل 
جواب رب محذوقًا لفهم اللخاطب المعنى9 . 

وقد شرح ابن يعيش كيفية علم المخاطب وفهمه هذا فقال: (إنما حذف الفعل العامل فيها 
كثيرا لأنها جواب .من قال للك : ما لَقِيثُ رجلا عالا» أو قذدّرت أنه يقول؛ فتقول في جوابه : رب 
رجل عالم أي لقد لقيت , فساغ حذف العامل ؛ إذ قد علم المحذوف من السؤال فاستغنى عن 
ذكره بذلك)292 , 

وعندما يلى امجرور جملة سواء أكانت فعلية أم اسمية » يجعلونها نعًا له وإذا وليه غيرها معها 
كان الجميع نعونًا . فهذا العكبري يقول في قول السُتْفَرَى : 

(ويَمٍ يِنَ الشُغْرى يذوبُ لُعابهُ ١‏ أفاعيه مِنْ رَمضَائِهِ تَعَمَلْمَلُ) 

( من الشعري : نعتٌ ليوم ... يذوب : نعت ليوم ... أفاعيه مبتداً ويتململ خبره ... والجملة 
نعت ليوم )227 . ولككن جاء بعد المجرور اسم مرفوع » فجعلوه خبرا لبعد محذوف ضرورة لقصر 
الصفة » فقد جعل ابن عصفور من ضرائر نقص الكلمة؛ قول ثابتٍ قُطْنةٍ: 

(إِنْ يَقلُوكَ فإنّ لَكَ لم يكن عارًا عَلَيِكَ وَْبٌ كَثْلٍ عَارُ) 

قال: (يربد: وربٌ قَثْلٍ هُوَ عارٌ)”». وقد سبق تعرض لحذف العائد المبتدأ في الصلة 

والصفة مثلهاء وحكم سيبويه على مثل هذا بالقيح2 . 


78/8 (شرح المفصل) لابن يعيش‎ )١( 

(؟) راجع بحث حذف المسند في الفصل الثاني من الباب الأول. 
(5) (شرح المفصل) 75/4. 

(5) (شرح لامية العرب) لأبي البقاء العكبري ص 58. 

(5) (ضرائر الشعر) ص77١1.‏ 

(3) راجع (الكتاب ) .١١8/9‏ 


وقد وقع هذا بالأمثال ؛ فقد قالت العرب : 


20) (رْبٌ لائم مُليم)0© 1- ( رب عنيثٍ مَكِيثٌ‎ -١ 
رب حئقاء ملجبة) 20 4- (رُبٌ رأسٍ حصيدٌ لِسانٍِ)0»‎ ( -+ 


ه- (رُبَ مُكْثرٍ مُستقِلُ يلا في يَيو)0* 1- (رُبُ تل شد ين الحفاي)© 
/- (رْبٌ عَيْنٍ أم مِئْ لِسانِ)0© 2 8 (رُبُ حالٍ أَمْصَحُ مِنْ لِسانِ)0©» 
9 - (رُبٌ طرف أَفْصَحُ يِنْ لِسانٍ)0© 
-٠‏ (رُبٌ زارع لِتَفْسِهِ حاصِدٌ سِواة) 2 
-١‏ (ربٌ شَبعانَ مِنَ النّعم غَْئاكُ بن الكرم)77© 
- (رُبُ عالم مزغوبٌ عَنْه وجاهلٍ مستمم يئه) 
-١‏ (رُبُ مُؤْئْنٍ طَيينٌ وثتهم أمينٌ) © 
ويدور نقاشي لهذه المسألة حول أمرين: 1 
الأول - أن هذه الأمثال كما لا يخفى » حكميةٌ » أراد قائلها الحكيم أن ينصح ويعظ بشرح 
بعض الحقائق » وقد بان من قبل أنها ترسل بنفسها غير مرتبطة بسياق » قاعدةٌ مسلمةٌ لتحدث 
أثرها في المتلقى . من أجل هذا لا يصلح معها أن تكون جوابًا لكلام قاله المخاطب أو كأنه قاله كما 
رأى ابن يعيش . 
لقد سبق في الفصل الأول من الباب الأول تناول المثل الحكمي : ( لظ أَضْدَقُ من لَنْظِ) 
الهادف إلى اتخاذ الملاحظة طريقًا لمعرفة دخائل الناس كالْلاقَظّة . و (لحظ) مبتدأأ و (أصدق) 
خبره » وقد كان يمكن أن يدخل الحكيم (رب) على المبتدا قائلا: (رب لظ أصدقٌ من لفظ) 
فيستخدم دلالة (رب) على التكثير في تقوية المعنى الحكمي الذي أراده. وعندئذ لا يخفى أن 
(أصدق ) الخبرء ويبعد أن تَقْلِبٍ ( رب) التركيب لتصير (أصدق ) خبوًا لمبتدأ محذوف » وهما 
معًا جملة وقعت صفة ( للحظ) . 
الناني - أن من النحاة من جعل المجرور في ( رُبٌ قتلٍ عارٌ) ( في محل مبتدأ مرفوع وعار 


افلف 


)١(‏ (مجمع الأمثال) 44/١‏ أي إن الذي يلوم الممسك هو الذي قد ألام في فعله: لا الحافظ له. 
(؟) نفسه ؟/44 يضرب لمن أراد العجلة فحصل على البطء. 
(5) نفسه 51/7 أنجبت المرأة ولدت نجيئا. 


(1) نفسه ؟إزره. (0) نفسه 47/7. 
(0) نفسه 241/9 (7) نفسه 2/1/9 
(8) السابق نفسه . (9) نفسه ؟إلاه. 
)٠١(‏ نفسه 09/19 )١١(‏ نفسه 50/١‏ والغرثان الجائع. 


. السابق نفسه‎ )١1١( 
السابق نفسه أي رب مؤتمن هو أحق بالظنة» ومتهم هو أحق بالائتمان.‎ )1١( 


لحري 
خبره» وما في رب من معنى التكثير هو المخصص لابتدائيةقتل)0© . 
وقد أحسن ابن هشام في قوله في ( رب ): إنها ( زائدة في الإعراب دون المعنى فمحل 
0 رجلٍ صالح عندي ) رفع على الابتدائية » 0 رجلٍ صالح 
قت ) نصب على المفعولية وفي نحو ( رب رجلٍ صالح لقيثه) رَفْمٌ أو تَضبٍ)2 . 
فقد تبين أن هذه المسألة خلافية أيدت الأمثال الثلاثة عَشَّرَ 5 ا 0 
ما فيه من الوجاهة . 


# # # 


.14017 و (الجنى الداني) للمرادي ص‎ 21١8/١ (خخزانة الأدب للبغدادي) 4/ "لاه. وراجع (مغنى اللبيب)‎ )١( 
.١؟١/١ (؟) (مغنى اللبيب)‎ 


( مَجَىءٌ الحالٍ مغرفة 

قال سيبويه : (إذا كان الاسم حالًا يكون فيه الأمر لم تدخله الألف واللام ولم يضف)20 . 
وقال ابن مالك : ( وقد يجىء الحال معرًا بالألف واللام أو بالإضافة» فيحكم بشذوذه وتأوله 
بالنكرة )("© . وقال ابن يعيش في قول لبيد بن ربيعة : 

فَأَرسَلَها الراك وَلَّمْ يَدُدها وَلْمْ يُشْفِقْ على نَمَصٍ الدَّخالٍ 

( جعل العراك في موضع الحال وهو معرفة إذ كان في تأويل نكرة» وذلك شاذ لا يقاس 
عليه)29 , 

وقد وقع هذا الممتنع ببعض الأمثال» وقد تعرض لها النحاة» أعرضها وما قالوه فيما يأني 
زوق منت الها لفل الرابع وإذا كان بن امتداو سند القزو الفيل ‏ لرافقتة لها في الامزة ) : 

5 رجا القَوم ع َضْهُْ بمَضِِضِهعْ)» ؟- (ذََيوا أَبِيى 206 

+- (أَكْلتَ فلانٌ مرَعة الذَّْنِ)20 2 4- (مَرَرْثُ يهم الجماء المفيرَ)0"© 

تحدث سيبويه عن المثل الأول -وإن خالف الرواية قليلا- ضمن المصادر المضافة الواقعة 
أحوالا ؛ قائلا : ( مررت بهم قضهم بقضيضهم ء كأنه يقول : انقضاضًا . فهذا تمثيل وإن لم يتكلم 
)0 , 

وتحدث عن المثل الرابع ضمن المصادر المعرفة بالألف واللام الواقعة أحوالاء فقال : ( قولك : 
مررت بهم الجمّاءً الغفير» الناس فيها الجماء الغفير . فهذا يتتصب كانتصاب الهراك . وزعم الخليل 
- رحمه الله - أنهم أدخلوا الألف واللام في هذا الحرف وتكلموا به على نية ما لا تدخله الألف 
واللام )90 , 

وقال ابن مالك في المثل الثاني - وإن خالف الرواية قليلا - ( قد يجىء الحال معرقًا بالألف 
واللام أو بالإضافةء فيحكم بشذوذه وتأوله بالنكرة ... ومن المعرف بالإضافة مؤولا بالدكرة 
قولهم : تفرقوا أيدى سبأ أي متبدّدين تبددًا لابَقاء معه)00© , 

وقال الميداني في المثل الثالث : (أفلت : يكون لازما ومتعدياء وهو هنا لازم؛ ونصب 
( جريعة ) على الحال» كأنه قال : أفلت قاذقًا جريعة» وهو تصغير جرعة» وهي كناية عما بقى 


(01) (الكتاب) ١/لاباا.‏ (؟) (شرح التسهيل) .577/1١‏ 

5 (شرح المفصل) ؟/57. (4) (مجمع الأمثال) 785/١‏ والنصب رواية. 
(0) نفسه 4/2. (0) نفسه 41919//9. 

(7) نفسه 761//78. (م) (الكتاب) ١/ؤلام‏ - ملا 


(8) نقسه ١/هلا؟. )٠١(‏ (شرح التسهيل) ؟/0؟8. 


حرص 


من روحه يريد أن نفسه صارت في فيه وقريًّا منه كقرب الجرعة من الذَّهّن)22 . 

وفيما سبق نقاش يلى مُرنّهَا : 

أولا - إن مجىء الحال معرفة لم يقتصر على الأمثال » بل ورد في كلام العرب شعره ونثره : 

أما الشعر فكقول لبيد السابق ( فأرسلها العراك ) » وكقول الشماخ : 

(أنثى سُلَيمْ نَضّها بِتَضِيضِها مُمْسحْ حؤلى بالتقيع يبالها)”©. 

وقد روى قول الشماخ سيبويه» وربما خرج منه المثل الأول . 

وأما الشر فكقول العرب : (أَدْحُنُواء الأول فالأَوَلَ)20, و (دَجْعَ عَوْدَهُ على بَدْيِه )9 
و(جَلسَ وَحْدَهُ)2. و (فعل ذلك جهْدَهُ وطاقئة)2©9. و (مَرَزتُ بهم حَحْسَتَهُمْ)9؟, 
و( جاءت الخيلٌ بَدَادِ)”” » وقول بعض نساء الصحابة - على الجميع رضوان الله - (ما لنا أَكثر 
َل النا)”© بل قد قُرِئَْ آية ( النافقون ) عا و ار ل و 
وهو معرفة . قال أبو حيان الأندلسي : (الحسن وابن أبي عيلة والسبي في اختياره ( لتُخْرِجَنٌ ) 
بالنون ونصب الأعر والأذل» فالأعز مفعول والأذل حال ا الحسن فيما ذكرأبو عمرو الدانى 
( لَتَخْرْجَنٌ ) بنون الجماعة مفتوحة وضم الراء ونصب الأعر على الاختصاص كما قال ( نحن 
العرب أَثْرى الناس للضيف ) ونصب الأذل على الحال. وحكى هذه القراءة أبو حاتم وحكى 
الكسائي والفراء أن قوما قرأوا ( ليَحْوْجَنَ ) بالياء مفتوحة وضم الراء » فالفاعل الأعز ونصب الأذل 
على الحال. وقرئٌ مبئيًا للمفعول وبالياء الأعز مرفوع بد 0 نصبًا على الحال )3 0 

فهذه إحدى عشرة حالا معرفةٌ» تتغير جملّها وتظل معارف» فربما قال العربي : ( دخلوا 
الأول فالأول ) » وقد قال أهل الحجاز : ( جاء القوم ثلائتهم وأربعتهم والنساء ثلانَهُنَ وأربعهنّ إلى 
0 وعشرهن ) فنصيوا هذا كله كما نقل ابن مالك7١"‏ , 

- أن أكثر النحاة يشذذون مجىء الحال معرفة؛ ويجتهدون في تأوّل ما ورد منها 

0 سبق تأويل سيبويه ( قضهم ) و ( الجماء) ونقله تأويل ( الجماء الغفير) عن الخليل أنه 
في نية طرح الألف واللام » ولهذا قال السيرافي : ( الخال إذا كان اسما غير مصدر لم يكن بالآلف 
واللام » فأحوج ذلك سيبويه والخليل أن جعلا الجماء الغفير في موضع المصدر كالعراك » كأنك 


."374/١ (مجمع الأمئال) ذف (؟) راجع (الكتاب)‎ )١( 
.؟و2/١ (5؟) نفسه‎ 
.71/0/١ راجع (شرح التسهيل) 577/7 و (شرح التصريح)‎ )4( 


(5) راجع (شرح التسهيل) ؟/7؟85. (7) السابق نفسه,. 
(0) (راجع الكتاب) ١/8/ا".‏ (8) راجع (شرح التسهيل) 7717/١‏ 
(9) السابق نقسه 


.1174/8 (البحر المحيط) لأبي حيان الأندلسي‎ )٠١( 
851/7 راجع (شرح التسهيل)‎ )1١( 


اشرق 

قلت : مررت بهم الجمومٌ العُفْرَءِ على معنى مررت بهم جامين غافرين)20© . 

وقد أخذ ابن مالك هذا فقال في ألفيته : 

(والحال إِنْ غوف لَفْطًا فاغتقذ ١‏ تثكيرة مَغتى كَوَحْدَكَ الجتهذ) 

فالحال فيما سبق على صورة المعرفة وليس معرفة عند الجمهور كما قال الشيخ خالد0" . 

فتقدير الحال في المثل الأول والرابع ( جميعًا) وهو التقدير الذي قدمه ابن مالك لكلام 
الحجازيين السابق . والتقدير في المثل الثاني ( مُتَبَدَّدِينَ) » وكذلك كلام العرب والآية . أما المثل 
الثالث كيد َّهُم الميدانن أَدَقُّ فيما بدا لي . 

لقد روى الزمخشري المثل الثالث هكذا : (أَقْلَتَ يجرنعَةٍ الذَّهنِ) قائلا: (الباء للتعدية» 
يقال : أفلت بهء إذا تجاه والمعنى أنه لم ببق من نفسه إلا قليل شب الجريعة ... ويروى : جريعة 
الذقن - بحذف الباء وإيصال الفعل كقوله -عز وجل-  :‏ واختار موسى قومه © )0©. وهذا 
هو المعنى الذي قدمه الميداني نفسه ويبعد معه أن يكون (جرية الذقن) حالا . 

وينبغى أن أشير إلى أن اعتقاد أن الحال المعرفة نكرةٌ, لا يخول المتكلم عند جمهور النحاة» 
أن يأتى بالأحوال معارف ء فهذا ابن يعيش يرد قول من جعل الألف واللام في الحال المعرفة بهماء 
في نية الطرح قائلا : (غير سديد؛ إذ لو جاز مثل هذا لجاز مررت به القائم فتنصبه على الحال 
وتنوى بالألف واللام الطرح وذلك غير جائز)© . 

ثاثا - إن عدم اقنصار مجىء الحال معرفةٌ على الأمثال والشعر» وعدم إباحة النحاة تعريف 
الحال مع أنهم قرروا أنها عندئذ معرفة صورةً نكرة معئّى » وحكمهم بأن ما جاء من ذلك يسمع 
ولا يقاس عليه حتى في آية (المنافقون)29 22 هذا كله مُحوج إلى النظر. 

إذا كان تنكير الحال للفرق بينها وبين الصفة في بعض مواضع الالتباس» ولأن المقصود من 
الحال بيان الهيئة » والهيئة - كما يقول ابن الحاجب - ( تحصل بالدكرة كما تحصل بالمعرفة الا أن 
الدكرة أولى لخفتها لفظًا وتقديرا. أما اللفظ فلن قولك : قائم أخف من قولك : القائم» وأما 
التقدير فلأن أصل الأسماء التدكير» وما كان أصلا كان أعف)2© - فإن تعريفهاء عندما جاء» 
لم يوقع في الالتباس » وأبان الهيئة . 

وقد بدا لي أن تعريفها فعل لغوي خخاص» وخخصوصيته من أن المتكلم ذو إحساس لغوي 
خاص ومن أن السامع كذلك . فعندما قرأ القارى : ( ليخرجن الأعز منها الأذل) كان من البصر 
باللغة بحيث يفهم في (الأذل) الحالية» وكان متلقى القراءة مثله . ودليل هذا أن الذين عرفوا 


."ا/7/١ حاشية المحقق. (؟) (شرح التصريح)‎ 776/١ (الكتاب)‎ )١( 
(شرح المفصل) ؟/17”.‎ )5( 2774/١ (المستقصى)‎ )5( 


(5) راجع (مشكل إعراب القرآن) للقيسي ؟//الا/ا. 
(0) بأمالى ابن الحاجب) .500/١‏ 


نارق 
وفهموا ووقعوا على الأحوال المعارف » أهل بصر اللغة . وربما كان هذا المعنى وراء اجازة بعض 
النئحاة مجع الحال معرفة(2)1 . ولكن خصوصية هذا الفعل اللغوري كانت وراء حكم جمهور النحاة 
بشذوذه والاقتصار عليه» وهذا الحدكم حِكمةٌ منهم لأن استعمال الحال عام غير خاص . 

فقد تبين أن لما حدث بالأمثال السابقة تفاسير وجيهة : أولها أن المسألة خلافية في الأمثال 
الثلاثة ( الأول والثاني والرابع)» وثانيها احتمال المثل الأول الاقتطاع من شعر» وثالئها غموض 
بعض الكلام في امثل الثالث » وقد وضحه البحث . 


# # ا # 


)1١(‏ راجع (ارتشاف الضرب) لأبي حيان 737/١‏ وهو مذهب يونس واليغداديين. 


حرض 


( اقترانُ الخال الجملة الفعلية المضارعيّة بالواو) 


تحدث الشيخ خالد الأزهري عن صور امتناع الواو رابطًا لجملة الحال فقال : ( تمتنع الواو في 
سبع صور ... الخامسة - المضارع المنفى 9 بلا» نحو: ‏ وما لنا لا تُؤْنُ بالله # فجملة ( نؤمن 
بالله) حال من الضمير المجرور باللام ولم تقترن بالواو لأن المضارع المنفى ١‏ بلا » بمنزلة اسم الفاعل 
المضاف إليه «غير)» فأجرى مجراه في الاستغناء عن الواوء ألا ترى أن معناها ما لنا غير 
مؤمنين ... السادسة - المضارع المنفى ( بما) كقوله : 

... فجملة 9تصبو» حال من الكاف في عهدتك » ولم تقترن بالواو لما تقدم في «لا» 
السابعة - المضارع المثبت المْجرّد من « قد » كقوله تعالى : طط ولا تمْ تَستَكيِدُ » فجملة « تستكثر» 
حال من فاعل « تمنن» المستتر فيه » ولم يقترن بالواو لأنه يشبه اسم الفاعل في الزنَةِ والمعنى والواو 
لا تدخل اسم الفاعل فكذلك ما أشبهه ... وأما نحو قوله -وهو عنترة العبسي : 

مُلْفْبُها عَرَضًا وَقْثُلُ تَؤْقها 2 رَعَمَا لَعَمْرُ أَبِيكَ لَيِسَ مَرْعَمٍ 

فجملة « وأقتل قومها» حال من التاء في 9 علقتها» وهي مقترنة بالواو مع المضارع المثبت » 
واختلف في تخريجهاء فقيل : ضرورة» وقيل: الواو عاطفة لا واو الحال» والمضارع مؤوّل 
بالماضي ... وقيل : هي واو الحال والمضارع خبر مبتدأ محذوف أي وأنا أقتل قومهاء والجملة من 
لمبتدأ والخبر هي الحال )27 . وقال ابن عقيل : ( الجملة الواقعة حالًا إن صدّرت بمضارع مثبت لم 
يجز أن تقترن بالواو» بل لا ترتبط الا بالضمير» فإن جاء من لسان العرب ما ظاهره ذلك أوّل على 
إضمار مبتدا بعد الواو؛ ويكون المضارع خبرا عن ذلك المبتدً؛ وذلك نحو قولهم : دمت وأَضكُ 
عَيِنَهُ » وقوله : 1 1 

نَلَمَا ححشِيث أَفَافِيرسُو َرْت وََرِمَئهُم ملِكًا 
«فأصكٌ ) وه أرهئهم» خبران لمبتدأ محذوف؛ والتقدير: وأنا أصك» وأنا أرهبهم)(© . 
وقد وقع الأمران بالأمثال العربية» ولاحظ بعضها العلماء» وفيما يلى عرض ذلك : 


-١‏ (أُن ولا إِخالّك ناجيًا)0© 


(1) ( شرح التصريح) 291/١‏ 47 741 وفيه ( لأن المضارع المنفى « بلا منزلة الفاعل) و( لم تقترن ولما 
تقدم في ولا ) والصواب إن شاء الله ما أَلبتٌّ. 

. (؟) (شرح ابن عقيل) ؟/2080-14 وراجع (حاشية الصبان على شرح الأشموني) 188/1 ؛ فالأشموني يمنع 
الواو من المضارع المنفى ( بلا ) » ويؤول ما جاء من ذلك بأن قبل الفعل مبتدأ محذوقًا والجملة الاسمية الحال. 

© (مجمع الأمثال) 541/9. 


خرص 


؟- (يَذْهَبُ يَومُ م الي ولا يُشْعَدِ بو)0© ب ( نوت 7 رْعَنهُمْ مايا0 

4- (دُوْنَ ذا وين اليماٌ)9© ه- (لا أَحِبُ رِْمِانَ أَنْفٍ وأفتغ اصع )9 

-١‏ ( يَخيلُ طَنٌ ويد أكَيز)» 

فجملة (لا إخالك 5000000 الأول ؛ وجملة 
(لا يشعر به) -عند بعض الباحثين20- حال من ( يوم الغيم) في المثل الثاني » وجملة ( أرهنهم 
مالكا) حال من ضمير المتكلم في المثل الثالث » وجملة ( ينفق الحمار) - كما ذكر الميداني في 
شرح امثل الرايع - حال من اسم الاشارة (ذا)» وجملة (أمنع الضرع) - كما ذكر بعض 
الباحثين بحق”"© ع د و كي و 1 
عند بعض الباحثين(؟ - حال من العلّم ( شن ) في المثل السادس . وفيما سبق نقاشٌ يلى مز 

أولا - - لم يقتصر اقتران ا حال الجملة الفعلية ذات المضارع المثبت أو المنفى بلا أو ماء 0 
على الأمثال #بل جاء ني كلام العرني شغره ونثره » والقرآن -- 

أما الشعر فمنه قول غير م : (عُلفمُها عرَضًا وَل فَؤْمها) وقول عبدالله بن همام 
السلولي » السابق : ( فلما حَشِيت ... نوب وأرهنُهُمْ مالكا) وقول زهير: 

دبي 0 آياتِهِن ‏ عَنْ فَرطٍ عَؤلِ رَنًا ممجيلا)”» 

وقول غيره : ( وَكُنْتُ لك تَْهُنى الوَعِيدُ)7” "2 

وأما النشر فمنه قولهم : ( قت دونك عَيِنَهُ 226١)‏ السابق . 

وأما القرآن الكريم فمنه قول الحق سبحانه : إن الذين كفروا ويَصّدُونَ عن سبيل 
الله 204 . وقراءة غير نافع : «ولا تُشأل عَنْ أصحاب الجحيم 2046© غ وقراءة ابن عامر: 8 ولا 
َتبعانٍ سبيلٌ الذين لا يعلمون © بتخفيف النون وكسرهاء قال ابن يعيش : ( قوله.: ولا تتبعان » 
في موضع الحال )2350 , 

ثانها - قال ابن مالك : ( قد تصحب الواو المضارع المثبت أو المنفى 9 بلا» فيجعل على 


(1) نفسه 71/87ه. 

)١(‏ نفسه 888/8 وهي رواية» ولا يخفى أنه مأخوذ من البيت السابق في نص ابن عقيل» وقد ذكره الميداني. 
(5) نفسه .456/1١‏ (14) نفسه 150/9 

(5) نفسه 11//9اه. 

(1) (الحذف في المثل العربي) للدكتور عبدالقتاح الحموز ص 36. 

(7) نفسه ص١‏ 7ا. (8) السابق نفسه . 

(9) راجع (شرح التسهيل) 550//7. )٠١(‏ راجع (شرح التصريح) ."941/١‏ 

)١1١(‏ راجع (شرح التسهيل) ؟//9801. )1١١(‏ (الحج) من الآية: 6؟. 


)١19(‏ (البقرة) من الآية: 2١14‏ وراجع (شرح التسهيل) ؟//7517. 
)١4(‏ (يونس) من الاية: 85, وراجع (شرح المفصل) لابن يعيش 51/7 


يضف 
الأصح خبر ميتدأ مقدر)() . وقال ابن يعيش : (علم أن الفعل اماضي إذا قترن به ه قد » » والفعل 
المضارع إذا دخل عليه ناف » ووقع كل واحد منهما حالا كنت مخيرا في الإتيان بواو الحال 
وتركها)(" . 

فالمسألة خلافية فيما يخص المضارع المنفى . أما المثبت فالجميع يؤولون بحذف مبتدأأء ولكن 
كلام ابن مالك يُفْهم أنه يأتي كذلك رغم أنه يؤول . 

ثالثًا - عدمُ اقتصار اقتران الحال الجملة الفعلية ذات المضارع المثبت والمنفى ( بلا) أو( ما) 
بالواو على الشعر أو الأمثال » وإجازةٌ كثير من النحاة لبعض هذا أن يستعمل في الكلام العادي » 
ولبعضه أن يستعمل ولكن بتأول بحذف مبتدأ قبل الفعل» هذا كله مُخوج إلى إنعام النظر. 

إن قول عنترة : ( عُلفتها عَرَضًا وَل قَؤْمها) ليس ضرورةٌ عند ابن مالك » ولكنه يقول 
بتأويله : ( وأنا أقتل قومها) . 

لقد كان ابن مالك بين دافعين : 

الأول - ورود مثل هذا التركيب في الشعر وكلام العرب المثور والقرآن . 

والآخر- عدم إساغته هذا التركيب » وربما كان عدم إساغته اياه لما ذكره الشيخ خالد من 
قبل وهو مشابهة المضارع لاسم الفاعل . بيان ذلك : 

(عليها عَرَضّا قاتلا قَؤْتها) 
(عُلَمُها عرَضًا أَكلُ َؤمها) 

ِقَضٌ النظر عن اقضاء الوزن ( بحر الكامل) » يمكننى أن أوافق ابن مالك على عدم إساغته » 
ولكن يبدو أن إدخال (الواو) يكون مقصودًا من أجل معنى لا يكون بغيرها . 

فإذا طبِقْتُ على كلام عتترة بانَّ ما يأني : 

- أراد عنترة أن يقول إنه أحبها رغم أنه قَتَلّ قومها من قبل» وكان حَحقٌ هذا المعنى : 
(عُلّفتُها وقتلْتُ ؤمها) . :/ 

- وأراد أن يقول إنه أحبها رغم أنه يقَتلُ قومها الآنء وكان حي هذا المعنى : ( عُلَفْتُها ككل 
قَؤْمها) . 

فطبيعة الح أَمدَمئهُ على إرادة ا معنى الأول » وطبيعةٌ الفارس أَمدَمئهُ على إرادة المعنى الثاني » 
ققد غلب اب على ما بيقه وين قومها من غداوة» وغلبث أنه افاي على ما يه وتيتها من 

حت » وكان إطار الكلام ضيمًا فأغرجه هذا الإخراج - أعنى إدخال الواو على المضارع المثبت - 
الذي يحمل من كل شيعًاء فالوازٌ من آثار إرادة المعنى الأول » والمضارحٌ المثبت من آثار إرادة المعنى 


0 


الثاني : 


.51//12 (شرح التسهيل) ؟//701. () (شرح المفصل)‎ )1١( 


لا 


رابعا - ما أدرى كيف جعل بعض الباحدين المثلين ( يَذْعَبُ يَومُ الَِم ولا يُشْعَوُ به) 
و( يَحْيِلُ سَنّ ويُقَدّى لُكَيرٌ) من الحال الجملة الفعلية المضارعية المقترنة بالواوء وكلاهما من 
عطف الجمل » وبخاصة الثاني الذي ليس في الجملة التي جعلها الباحث حالا به ضمير يعود 
على صاحب الحال » فهي غير مرتبطة به والواو لا تكفي وحدها بل تأتي -رغم منع البعض- مع 
الضمير؟! 

وكذلك يأبى مقام المثل ومقاله اللذان ذكرهما الميداني » ذلك ؛ ( فشن ولكيز) أخوان سافرا 
بأمهما ء وقد ( فدّت لكيزا ودعت شنا ليحملهاء فحملها وهو غضبان» حتى إذا كانوا في الثنّة 
رَمَى بها عن بعيرها فماتت» فقال: (يحمل شن ويفدى لكيز)0©: فهو يستفهم منكرا 
والاستفهام موجه إلى الفعلين فلا وجه لجعل ( يفدى) حالا من ( شن) . 

وكذلك المثل الأول منهماء فيوم الغيم يذهب ولا يشعر بهء لا أنّهِ يذهب وحاله عدم الشعور 
بهء فالأول الأولى الذي يؤدّيه التركيب » ولكن الباحث أراد بهذين المثلين وكثير مثلهما أن يحتج 
على النحاة وأن يطلق مجىء الجملة الفعلية المضارعية حالا دون شرط ليقاس على ما ورد » ولكنه 
لم يكن موفقًا في جميع ما أورد وفهمه له . 

فقد تبين أن المسألة خلافية فيما يخص امثل الأول» وأن بامثلين الثاني والسادس غموضًا 
وضحه البحث » وأن المثل الثالث يحتمل الاقتطاع من شعرء وأن المثلين الرابع والخامس كبيت 
عنترة أفضى إلى ما فيهما الاضطرابٌ . 


# # # 


011/7 راجع (مجمع الأمثال)‎ )١( 


كرض 


(حذفٌ المضاف إليه من حبر «دلاتّ ») 


قال الشيخ خالد في (لات): ( مذهب الجمهور أنها تعمل عمل (ليس) فترفع الاسم 
وتنصب الخبر » وله عندهم شرطان : كون معموليها اسمئ زمان؛ وحذف أحدهماء والغالب في 
امحذوف كونه المرفوع نحو لات حينٌ مناص 4 بنصب حين على أنه خبرها واسمها محذوف » 
وهي بمعنى 9 ليس » و( مناص» بمعنى فرار؛ أي ليس الحين حين فرار)(" . 

وقد وقع بمثل حذفٌ المضاف إليه في خبرهاء وهو قولهم: 

(طلّت أمرًا ولات أوانِ)2 . 

وقد تناول النحاة بينًّا شبيهًا ووصف بعضهم تنوين (أوان) فيه بأنه ضرورة» وهو قول أبي 

زبيد الطائي : ٍ 2 
(طَلَبوا صنْحنا ولاتٌ أوانِ ‏ تأبحينا أَنْ ليس حِينَ بَقايٍ) 

وقد اخختلف النحاة في قبول جر (أوان) وتنوينه . 

فرأى بعضهم أن ( أوان) مجرور ( بلات ) فهي حرف جر عند بعض العرب » ورأى بعضهم 
أنه مجرور ( بمن ) الاستغراقية المضمرة قبله الباقي عملهاء ورأى بعضهم أنه قُطع عن الإضافة 
فبنى على الكسر ثم نون ضرورة » ورأى بعضهم أنه قُطع عن الإضافة فبُون تنوين عوض» ورأى 
بعضهم أنه مضاف إليه حذف قبله المضاف ( حين) وبقى مجرورا9" . 

وهم في خلال هذا يختلفون ويردون كلام غيرهم بما يرون من حجج قد تكون قوية كما قد 
تكون ضعيفة. والذي يعنينا هنا أن هذا المثل فيما يبدو -مأخودٌ من هذا البيت . 

إنه مثل تعبيري جزء الوصف فيه (لات أوان). لقد أخذ العرب هذا التركيب الطريف 
الكل من البيت » وردَدُوه مثلا تعبيريّاء والدليل أن المطلوب مُنكرٌ مُبهم (أمرا) من أجل تمكين 
المستعمل من أن يطرح (أمرا) ويضع ما يريد . أما في البيت الذي أراه الأصل فقد كان المطلوب 


صريحًا ( صلحنا) . 
فتفسير ما في المثل راجع إلى الاقتطاع من شعرء فالتّيعة على ختصوصية لغة الشعرء أما التمكّل 
# ## 
(1) (شرح التصريح) .7٠0/١‏ (5) (مجمع الأمثال) ؟/188. 


(5) راجع (شرح المفصل) لابن يعيش 57/8؛ و (شرح الكافية) للرضى 2571/١‏ و (الخصائص) لابن جنى ؟/ 
”2 و(مغنى اللبيب) لابن هشام 235١ 14/١‏ و (خخزانة الأدب) للبغدادي 5/ »١87‏ و(التبيان في إعراب 
القرآن) للعكبرى ؟/937١٠2‏ و (لسان العرب) لابن منظورء مادة (لات). 


لسن 


(حذف معمولئ «لاتّ» ) 

قال ابن هشام في عمل (لات): (في ذلك ثلاثة مذاهب ... وعلى كل قول فلا تذكر 
بعدها إلا أحد المعمولين» والغالب أن يكون المحذوف هو المرفوع » واختلف في معمولها : فنص 
الفراء على أنها لا تعمل إلا في لفظة الحين» وهو قول سيبويه» وذهب الفارسي وجماعة إلى أنها 
تعمل في الحين وفيما رادفه )90 , 

وقد ورد مَل تحمل حذفٌ معموليهاء هو قول العرب : 

(حَنّث ولات هَنّث وأنى لَك مَفْرُوجٌ ) 

لقد رد البغدادي على صاحب اللباب قائلا: (في هذا المثل شيء لم يتنبه لهء وهو أن 
ولات» فيه لا اسم لها ولا خبرء لأنها دخلت على فعل ماض» فتكون مهملة)2 . 

ولكنّ للميداني شرحا يُفْهِم غير هذاء قال : ٠(‏ لات » مفصولة من وهنت »» أي لات حين 
هنت » فحذف و حين! لكثرة ما يستعمل ولاث ) معه» وللعلم به)2©9 . وهذا هو الأشد مناسبة 
لمقام المثل ومقاله ؛ فقد كانت الهيجمانة بنت العنبر بن عمرو بن تميم » تعشق عبشمس بن سعد » 
وكان يلقب بمقروع» فأراد أن يغير على قبيلة الهيجمانة؛ وعلمت بذلك الهيجمانة» فأخبرت 
أباها » فقال مازن بن مالك بن عمرو: حنت ولات هنت » أى اشتاقت » وليس وقت اشتياقهاء 
ثم رجع من الغيبة إلى الخطاب فقال: أنى لك مقروع؛ أي من أين تظفرين به)0” . 

فالمعنى يقتضى ( لات ) الداخلة على الأحيان » لأنه كما قال بعض فضلاء العجم : ( اشتاقت 
إلى من تحبه وليس الوقت وقت الحنين والاشتياق إليهء لظهور العداوة بيننا)0© , 

ومن ثم يبدو لي ضعيقًا قول البغدادي رادا على صاحب القاموس : (إن أراد أن الزمان 
انمحذوف معمولهاء فهذا غير صحيحء لأنه لا يجوز حذف معمولي (لات) كما لا يجوز 
جمعهما )97 . 

إن معمولها الثاني -الذي ييقى غالبا- قد حذف » وحذفه عند الميداني لكثرة الاستعمال » 
وأرى أن للاضطراب وسرعة الأداء دورًا في إسقاط المعمول الثاني الوحيد» فعندئذ لا فِكْرَ في 
تركيب الكلام وترتيبه كما تقتضى طرق اللغة. 

فقد تبين أن كثرة الاستعمال , والاضطراب الْصَاحِعَةُ سرعةٌ الأداء كليهماء واردٌ في تفسير 
ما في هذا المثل من مخالفة . 


0 


.٠١4/١ (مغنى اللبيب) لابن هشام‎ )١( 

(؟) (مجمع الأمثال) للميداني 417/١‏ يضرب لمن عحنّ إلى مطلوبه قبل أوانه. 

() (خزانة الأدب) .7١7/6‏ (5) (مجمع الأمثال) ."414/١‏ 

(5) نفسه 8414/١‏ () (عزانة الأدب) للبغدادي 01/4؟. 
(/1) نقسة 701/14 


( تقديم الحال على العامل وصاحب الخال ) 
منع بعض التحاة تقدم الحال» ونافح عنهم بعض أتباعهم بأنهم يمنعون تقدم الحال على 
صاحبها المرفوع الظاهر مع تقدم الفعل عليها مثل : ( قام مسرعًا زيد)» فهذا لا يمنعونه » وإنما 
منعون ( مُشرعًا قام زيدٌ)2. وقد وردت أمثال تحمئلت ذا الممتنعء هي : 
-١‏ (شَنى ُوبُ الملية)0© 
؟- ( كارمًا حي يَتِطو)9© 
- ( كارهًا يَطحَنُ كَيْسانُ)9© . 
(فشتى ) و ( كارمًا) » و ( كارمًا) أحوال من الفاعلين. 
وقد رَدٌ على المائعين غيهم بجواز هذاء واحتجوا بورود بعض هذه الأمثال » فلم تكن المسألة 
خلافية فحسب » بل كانت حجة المجوزين ورود هذه الأمثال» وهذا احتجاج نادرا 
قال ابن مالك : (إن كان المرفوع ظاهرًا لم يجز عند الكوفيين تقديم حاله . وبعض العلماء 
يزعم أن الكوفييين لا يمنعون تقديم حال المرفوع الظاهر إذا كان الفعل متقدمًا نحو : قام مسرعًا 
زيد» وإنما بمنعون تقديم حال المرفوع إذا كان الفعل متأَعرًا نحو : مسرعًا قام زيد . والصحيح جواز 
تقديم حال المرفوع مطلقًا ء فمن تقديمه والفعل متقدم قول الشاعر: 0 
يطير فِظاظًا بينهم كل قَوْنَسِ 2 وِنَتْبَعُها منهم قراش الحواجب 
.. ومن تقديمه والفعل متأخر قول العرب : «صُتَى تكوب الحلبة» أي مُتفَرْقينَ تاج 


الحالبونٌ )00 , 
فتفسير ما بهذه الأمثال الثلاثة يثوب إلى كون المسألة خلافية أيّدت الأمثال رأى بعض فيها 
على بعض . 


# # # 


. حاشة الحقق‎ ١79/4 (شرح التسهيل) ؟/ ١54؛ وراجع (المقتضب)‎ )١( 
.16١/؟ (مجمع الأمثال)‎ )١( 

(5) نفسه ص1 0. 

(5) نفسه 51/19. 

(ه) (شرح التسهيل) "41/١‏ - 117ل, 


زنلق 


55 


ثانا - حال حذف المسند إليه : 


منع أكثر النحاة حذف الفاعل أو نائبه وحدهماء وكان أبو على الفارسى تُمْلِظُ فى هذا 
وُكبره ويتَناكَُهُ ويقول : الفاعل لا يحذف2© . 
ومنعه ابن هشام ذاكرًا : ( ألا يكون ما يُحذف كالرٌّء)0"© وشّرح الشيجٌ خالد ذاكوًا من 
أحكام الفاعل : ( أنه تحمدة لا بد منه لأن المسند ححكم ولابدٌ للحكم من محكوم عليه)0" . وقال 
ابن مالك : ( لا يحذف الفاعل إلا مع رافعه المدلول عليه)© . 
ولكن وردت أمثال تحمئلت هذا الحذف الممتنع» أعرضها فيما يأتى وأناقشها ضاما إليها المثلين 
الرابع والخامس لموافقتهما لها فى الشذوذ وإن كان مكانٌ الأول المسئّد والثانى الجملةً : 
-١‏ (خقٌ لِفْرسٍ بِعِطْرٍ وأنّى)0*© 2 7 (حَيِتٌ ما سوك فالفكليع فيو)0© 
+- ( دعب كايبا قلي يهِ)0© 4- (شجو يَرفٌ)0 
ه- (إِنْ كُنْتٌ عَطْشانَ فَقَدْ أنَى لَك )20 
*- ( كَقَى قَوْمًا يصاحِبهم حَبيرا)0 © 
- (هيهاتٌ تَضْرِبُ فى عبديدٍ باري)3 2 
- (هيهات طار غِرْبائُها يجزذانِك )5 © 
فى استخدام الفعل (ححقٌ) قال ابن منظور: (ححقٌ لك أن تفعل)0"©؛ وقال صاحب 
القاموس : ( حق لك أن تفعل ذا )99 "© » ومن ثم شرح الميدانى المثل الأول قائلا : ( تقدير المثل مق 
لِفَرسٍِ أن يُتْححفٌ بعطر وأنس)2*0© فقد حذف المسند إليه نائب الفاعل الذى يكون فى هذا 
التركيب مصدرًا مُوَوَلَا من أن والمضارع » وبقى الجار والمجرور المتعلقان بالمحذوف . وليس للفعل 
ساءء فى المثل الثانى فاعل مذكورء وكذلك الفعل (لج) فى المثل الثالث » وليس مستتراء فلم 
يتقدم ما يفسره . وقد قال الميدانى فى شرح امثل الثالث : ( لج به الك حتى أهلكه وأوقعه فى شر 


.158/7 (؟) (مغنى اللبيب)‎ .455/١ راجع (الخصائص)‎ )١( 
(شرح التسهيل) ؟/118.‎ )5( .171/١ (شرح التصريح)‎ )( 
.؟01/١ (ه) (مجمع الأمثال) ١/لالا؟. (1) نفسه‎ 

(7) نفسه 17/9, (8) نفسه 165/9. 

(9) نقسه )٠١( .917/١‏ نئفسه #/1ه. 

151/9 نفسه 450/9. (؟1) نفسه‎ )١١( 


)١7(‏ (لسان العرب) لابن منظور مادة (حقق). 
)١4(‏ (القاموس لمحيط) نجد الدين الفيروز آبادي مادة (حقق). 
)١5(‏ (مجمع الأمثال) ١/لا؟ا.‏ 


رحن 


إما غَرَقِ أو قتل أو ه51 فهو يفهمنا أنه محدوت ولكنه قدره ( بالشر) . وقال في المثل 
الرابع : ( شجوٌ يرف : أى يهتز نضارة » ويجوز يرفٌ - بالتخفيف - من وَرِفٌ الظل إذا انّسَعَ » 
وحقه أن يذكر معه الظل» أى شجد يرف ظِلَهُ)2"9. فقد حذف المسند إليه على الرواية التى 
جوّزهاء وقدره ( بظله) . وقال أيضا فى الخامس : (يضرب لطالب الثأرء أى قد أنى لك أن 
تنتصر)(”2» فقد أشار إلى حذف الفاعل ولكنه قدره ( بأن تنتصر) . وقال فى المثل السادس : 
( قال غيره : فاعل كفى محذوف .ء أى كفى قومًا علمهم حَبِيرًا بصاحبهم )229 . وقد جوز بعض 
الباحثين أن يكون الفاعل فى المثلين السابع والثامن لاسم الفعل » محذوقًا لخلو الجملة من المفسشرء 
وأن يكون ضميرًا مستترا والمفسر مفهوم من المعنى العام للمثلين0*؟ . 
وفيما سبق نقاش إجماله فى أمور: 
الأول - لم يقتصر خلو الجملة الفعلية من الفاعل على الأمثال؛ بل ورد فى كلام العرب 
شعره ونثره» وفى القرآن الكريم . 
أما الشعر فمنه قول الفرزدق : 
(كْشِى تَبِحْتَوُ حؤلَ الييتٍِ متتخا لَوْ كلت عَم ابن عبدٍ الله لَمْ يَروِ)0© 
فاعل (لم يزد ) محذوف وقول آخر: 553 
أأذرك مِنْ أمٌ الحوَيرث غِبِطَة بها حَبرثى الطيز أُمْ قد أَنّى لها)0© 
فاعلى (أنى ) محذوف وقول آخر: 
وأكرمٌ الضيفٌ والجارَ الغَّريتِ إذا ‏ هَيِتُ شآمِيَةٌ واشتدّت القره)0©) 
فاعل ( هبت) محذوف . 
وأما الثر فمنه قول الرسول جَيْه : لا يَْنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» ولا يشرّب الخمر 
حين يشربها وهو مُؤْيِنَ)2"7 ففاعل (يشرب) محذوف. ‏ , 
وأما القرآن فمنه قول الحق سبحانه : ف إذا أُخْرَجٍ يَدَهُ لَمْ يَكدْ يراها١‏ 7#" ففاعل ( أَخْرَج ) 


(1) ( مجمع الأمثال) بذينة 1 1 7 

(1) نفسه 154/9 وفي طبعة أبي الفضل (يرف ظله ؛ والصواب (يرفٌ) كما أت ودلّ كلام الميداني» ثم إن 
بها خطأ إملائيًا هو ذكر (أي) التفسيرية بعد (:) النقطتين الدالتين على مثل دلالة (أي) وإحداهما التي تذكرء 
وهو خطأ فاش. 

(5) نفسه 19/1ة. (4) نفسه 8/اه. 

(5) راجع (الحذف في المثل العربي) للدكتور عبدالفتاح الحموز ص7ه. 

(5) راجع (شرح التسهيل) 171/7. 

(0) نفسه 177/7. 

(8) نفسه 1714/9 

(9)نفسه 1171/5 وراجع (أوضح المسالك ) لابن هشام ١/99؟.‏ 

.١157/؟ وراجع (شرح التسهيل)‎ )4٠( (التور) من الآية‎ ٠١ 


اا لال ااا لم00 التتحد| 


4" 
محذوفٌ » وقوله سيحانه : ط كلا إذا بلهّتِ الثراقي 2274 ففاعل ( بلقّتُْ) محذوف» وما كان 
الفاعلون محذوفين فيما سبق لأنه لا مرجع مفسرًا إذا جعلناهم ضمائر مستترة . 

الثانى - أوجب أكثر النحاة أن يظهر الفاعل - وكذلك نائبه وما أشيههما كاسم كان - فى 
اللفظ ‏ وإلا فهو - كما يقول ابن هشام : ( ضمير مستتر راجع» أما لمذكور « كزيد قام) كما 
مرء أو لما دل عليه الفعل كالحديث : (ولا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين 
يشريها وهو مؤمن ) أى : ولا يشرب هو أى : الشارب » أو ما دل عليه الكلام أو الخال 
الشاهدةء نحو: «إ كلا إذا بلغت التراقى 4 أى : إذا بلغت الروح)2" . 

وقال ابن مالك : ( ويرفع توهم الحذف إن خفى الفاعل جعله مصدرًا منويًا أو نحو 
ذلك )0 وقال فى قول الفرزدق السابق : (أى لَمْ يزِدٍ انتخاؤّكَ . كذا قال أبو على)© » وفى 
قول التالى له : ( من الإسناد إلى مدلول عليه ... أى أنى لها ألا أدرك, لأن ذكر أم بعد الهمزة 
التى وليها أحد الضِدَّين مشعر بأن ثانيهما مراد)””» وقال فى قول التالى لهما : ( نصب «١‏ شآمية » 
وأضمر الريح وإلى هذا الموضع وأشباهه أشرت بقولى : «ويرفع توهم الحذف إن خفى الفاعل جعله 
مصدرًا منويًا ونحو ذلك )27 » وقد كان قال فى آية النور: ( فاعل «أخخرج » ضمير الواقع فى البحر 
الموصوف ء ولم يجر له ذكرء لككن سياق الكلام يدل عليه)20 ولكن من النحاة من أجاز حذدف 
الفاعل تمسكا بما سبق ولم يؤول» قال أبو حيان : ( ذهب الكسائى إلى جواز حذفه وحده دون 
عامله )00 , وقال ابن جنى : (منه قوله : 

فإِنْ كان لا يُْضِيكُ عتّى تَرْدّنى إلى قَطَرِىٌ لا إِخالّكَ راضيا 

حمله الفراء على المعنى » قال لأن معناه : لا يرضيك إلا أَنْ تردنى فجعل الفاعل متعلًا على 
المعنى . وكان أبو على يُعْلِظُ فى هذا ويكبره ويتناكره» ويقول : الفاعل لا يحذف . ثم إنه فيما 
بعد لان لهء وخفض من جناح تُناكره . وعلى كل فإذا كان الكلام إّما يصلحه أو يفسده معنام» 
وكان هذا معنى صحيحًا مستقيمًا لم أر به بأسا. وعلى أن المسامحة فى الفاعل ليست بالمرضيّة» 
لأنه أصعب حالَا من البتدأ)”"2 فابن جنى يرى أن الفاعل يحذف إذا فهم لدلالة قرائن المقام و 


.589/١ القيامة) من الآية (17)؛ وراجع (أوضح المسالك)‎ ( )١( 

(؟) (أوضح المسالك) 89/١‏ 

5) (شرح التسهيل) ؟/8١11.‏ 

(5) نفسه 717/9 1. 

(0) السابق نقسه . 

(5) نفسه 2175/9 

(0) نفسه 2171/9 

(8) (ارتشاف الضرب) لأبي حيان 187/9 وما بعدهاء وراجع (أوضح المسالك) لابن هشام 841/١‏ 
(9) (الخصائص) لاين جنى 4178/1. 
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المقال عليه » وقد دلت عليه فيما أورده النحاة بدليل قدرتهم على تقديره . فيبدو لى أن الخلاف 
غير مشكل» فالمانعون يقدرون ضميرًا مستترًا وامجيزون لا يقدرون . 

الثالث - رغم ما سبق أرى أن الأمثال مختلفة عن غيرها ومختلفة فيما بينهاء وفيما يلى 
تناول لواحدٍ واحدٍ منها : 

أما المثل الأول فقد ذكر الميدانى فى شرحه أنه كلام امرأة كان لها زوج يقال له فرس » وكان 
يكرمها » فمات وخلفه عليها شيخ لم يشيهه : فخرجا فمرًا بقبر فرس زوجها الأول » فحنت لزمانه 
وعرّضت ببخل زوجها الشيخ » فدفعها عن البعير فسقط وعاء طيبها على القبر» فقالت المثل . ٠‏ قال 
الميدانى : ( يضرب للرجل الكريم يثنى عليه بما أولى وتقدير المثل حق لفرس أن يتحف بعطر 
وأنس » فثقل للازدواج)2"7 مشيرا إلى تثقيل ( أَنّس )”© وفى طيئ كلامه أنّ حذف الفاعل كان 
لإحكام الازدواج , والحقيقة أن الجزأين ( حق لفرس ) و ( بعطر وأنس ) لا يتفقان وزنّاء فربما أراد 
بالازدواج ( فرس ) و ( أنس ) فقط» وإن لم يكونا متجاورين . لكن الذى أراه أن هنا موانع نفسيةٌ 
حدفت الفاعل : هذا الخوف من الزوج القاسى وهذا الاضطراب الذى يحدثه دنه وهى راكية . 
فالأمر الأول يجعلها تُخفى مدح زوجها السابق» والأمر الثانى يجعلها لا تعى كيف تركب 
كلامها كما تقتضى اللغة . 

أما المثل الثانى فقد قال الميدانى : إن قائله الرئْرقان بن بدر ( وكانت أمه ممكليّة» وكان 
الزيرقان فى أخواله يرعى ضَّئِيئًا » فقال خاله يوما : لأنظرن إلى ابن أختى إذا راح ممسهّا » أعنده خير 
ا ل ا ل ل 
الزبرقان : من هذا ؟ ,ّ كع » نأبى أن يتنى » فرماه فأقْصَدَهء فقال كَتلتتى » فدنا منه الزبرقان فإذا هو 
خاله » فال هذا القول. فذهب منلا)”” . فهنا موانع من ذكر الفاعل : هذا الاهتياج والتأذى بما 
حدث» وهذا الضيق بخاله » فالأمر الأول يُعجلّه عن أن د يُخرج الكلام تام التركيب » والأمر الثانى 
يُقْدِمُه على حذف الفاعل ليعمّ القصد فإنه (حيث ما ساءك مكان أو زمان أو أمر من الأمور 
فالعكلى فيه سبب فساده وسوثه ) . ولا غرو فالقاتل - الزبرقان - شاعر يعرف الكلام أورد له 
الأصفهانى شعرًا معروقًا9؟» » بل إن هذا المثل شطر من الرمل ربما كان بداءة شعر ينفس به الزبرقان 
عن نفسه ضيقهاء واقتضى الشعر حذف الفاعل . 

أما المثل الثالث فبناء على شرح الميدانى له - وقد سبق - يكون أصله (ذَّهَبَ كاسبًا فلج به 
الضّهِ) ولا يبعد أن يكون الفاعل قد ذكر فى أَوْليةِ لمثل» ثم تخفف منه مستعملوه ه لكثرة 


7 7/8/١ (مجمع الأمقال)‎ )١( 

)١(‏ الكلمة في طبعة أبي الفضل (أنْس) » والصواب من طبعة بولاق ما أَثبتٌ. 
(5) (مجمع الأمثال) دإزه؟. 

(4) راجع (الأغاني) 2157/5 و (العمدة) لابن رشيق .1١1/١‏ 


ا 


استعمالهم له ليسهل على ألسنتهم » وقد كان من حجة من رأى أن الأولى حذف الخبر فيما 
يحتمل حذف البتدأ وحذف الخبرء أن ( التجوز فى أواخر الجمل أسهل)220 : وقد عرف علماء 
اللغة المعاصرون هذا ( بالبلى اللفظى ) كما سبق فى المدخخل”" . 

أما امثل الرابع فقد جوز اميدانى فيه الرواية ( سجر يرف ) ولأن فى نسبة ( يرفٌ) إلى الشجر 
غرابة» قَدَر لميدانى فاعلا محذوًا كان حقه - عنده - أن يُذُكر . ولكن الذى يبدو لى أن المثل 
( شَجَر يرِفٌ) أصابه التخفيف » فقد كان ثقيل على اللسان تضعيف (يرف) فوقف عليه 
(يرف) دون تضعيف » فظنه الميدانى من الوريف وهو من الرفيف . إن سرعة أداء المثل تُغجل 
تكلم عن تضعيف الفاء» وهنا شىء آخرء هو تحقيق موسيقا التفعيلة ( متفاعلن) التى يكسرها 
التضعيف . وقد تحدث النحاة عن تخفيف المشدد فى القوافى لتحقيق موسيقا البحرء وكذلك 
فعلوا بقول امرىٌ القيس : 

(لا وأبيكِ ابنةً العامرىٌ م لا يدَيى القيمُ أنئ أَفو©) 

نقد جعل الفعل ( أَْهُ) (أفز) بدلا من (أنذ)» وهذا كثير فى قصيدته هذه22 . 

أما المثل الخامس : (إِنْ كُنْتٌ عَطْشَانَ فَنَد أنَى لَكُّ)» فقد كان الفاعل مفهرمًا أكثر من 
الأمثال الأخرى , فلن يذهب على السامع أن المعنى أن المتكلم يخاطب غيره» وأنه يقول له : إن 
كنت عطشان فقد أنى (حان) لك أن تَرْوَى» وقد قدره الميدانى - كما سبق - (أنى لك أن 
تنتصر) أَخْدًا مما يستعمل فيه هذا الكلام مجارّاوهو الاتثارء فالمتكلم يقول لطالب الثأر إن كنت 
مظلوما فقد آن لك أن تنتصرء ولكنه أخذ المثل ليكون أبلغ» فتقدير الميدانى ليس على أصل 
الكلام - وهو مخاطبة عطشان - بل على مضربه - وهو مخاطبة طالب ثأر. وليس يبعد أن 
يكون الاستعمال الكثير السريع قد طرح من آخر المثل الفاعل الذى كان مذكورا . 

أما المثل السادس : ( كفى قوما بصاحبهم خبيرا) فرأىُ من رأى حذف الفاعل وتقديره 
(علمهم ا عرضته فى (قلب الإعراب ) » وهو ضَّوْب من 
تكليف علم الغيب وتقدير لما معنى الكلام مستغن عنه» أو كما قال ابن هشام” . 

أما المثل السابع فهو كما قل الميدانى29, عجرٌ هذا البيت : 


2 


يا خادع البخلاءٍ ء عَنْ أَنْوالِهم هَيِهاتٌ تَضْرِبُ فى عديدٍ بارِدٍ 


(1) راجع (مغنى اللبيب) 171/9 وهو رأي العبدي. 

زهق راجع مدخحل هذا الباب» و ( اللغة) لفندريس ص فة 

() راجع (ضرائر الشعر) لابن عصفور 217 وهذا التخفيف من البلى اللفظي أيضا. 

(؛) راجع (ديوان امرئ القيس) الصفحات 15٠. 188 3188 ١84‏ 333 4157 3514 3358 تكلء 
(5) راجع (مغنى اللبيب) ؟/4/. 

(5) راجع (مجمع الأمثال) 455/6 
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وفاعل اسم الفعل مفهوم من سياق الكلام » أى هيهات ما تفعل » ويُضْرب لمن لا مَظْمَعَ فيه . 

أما المثل الثامن فقد قال فيه الميدانى : ( يضرب للأمر الذى فات فلا مطمع في تلافيه)0© 2 
فهو بمعنى ( قُضِى الأمر) » ويفهم الفاعل فيه بإدراك أنه يقوله المتكلم لمن يحاول إدراك ما فاته أى 
هيهات ما تحاول . 

والإشكال هنا أن المثل مقتطع من سياقه » وهذا يوقع الباحث فى تركيبه » كثيرًا فى مأزق لا 
يخرجه منه إلا محاولته صنع سياق ملائهم9" . 

فقد تبين أن كون المسألة خلافية » يفسر ما وقع بالأمثال الثمانية كلهاء غير أن الاضطراب 
الذى تصحبه سرعة الأداء يمكن أن يفسر ما حدث بالأمثال الثلاثة ( الأول والثانى والرابع ) » وغير 
أن كثرة الاستعمال يمكن أن تفسر ما حدث بالمثلين الثالث والخامس , وغير أن الاقتطاع من شعر 
يمكن أن يفسر ما حدث بلمثل الثانى » وغير أن الغموض - على أية صورةٍ كان - يمكن أن يفسر 
ما فهم أنه حدث فى الأمثال الثلائة ( السادس والسابع والثامن)» وقد وضحه البحث . 


# # # 


(1) راجع ( مجمع الأمثال) 1451//9. 
(1) سيأتي في الباب الثالث حديث مفصل لهذا الأمر. 


اسل 


الفصل الثاني 
المسند 
ويا - حال ذكر المسند : 
القسم الأول - المسند المفرد : 
)١(‏ المسند المفرد الاسم : 


(أ) نوع المسند المفرد الاسم : 

وفي خلاله وقعت حالاات شذوذء» أعرضها محللا فيما يأني : 

(وقوعٌ اسم التُفضيلٍ على غَيْرٍ وَجْهِهِ مُسندًا) 

ال ع الا سكا عطق لامر ادر مركا لق يف ل اذ 
بالتأليف » وقد كان هذا مقصودا لأن غاية المثل التعبيري التي هي إثبات الوصف عن طريق 
التشبيهات والكنايات متحققةٌ مع اسم التفضيل بل مبالمٌ فيها("© . 

وبعد أن جمع سيبويه بين أفعل التعجب وأفعل التفضيل وبيانه أن الجائز والممتنع في أيهما جار 
على الآخرء يقول : (هذا باب ما تقول العرب فيه : ما أفعله» وليس له فعل» وإنما يحفظ هذا 
حفظًا ولا يقاس ... وهذه الأسماء التى ليس فيها فعل ليس القياس فيها أن يقال أفعل منه ونحو 
ذلك وقد قالوا: فلانُ آل ينهع)09©. - 

وقال ابن يعيش : (اعلم أن هذا البناء لا يكون إلا من فعل ثلاثي دون ما زاد عليه)9© 2 
ويشرح الرضى : ( لو لم يكن ثلائيًا بل كان رباعيا نحو دحرج»» أو لم يكن مجردا بل كان ذا 
زائدِ 0 كاستخرج ) و 9 أخرج ‏ لم يمكن بناء «أفعل ) منه ؛ أما إن أردت بناءه من غير حذف شيء 
منه فواضح الاستحالة» لأن «أفعل » الثلائي مزيد فيه الهمزة للتفضيل ؛ وأما إن أردت البناء مع 
حذف حرف أو حرفين فإنه يلتبس يلتبس المعني ؛ إذ لو قلت في «5خرج» (أَذْحَوُه لم يعلم أنه من 
ت ركيب «دحرج ) وكذا لو قلت : في «أخرج» : «أَخْرَج » بحذف الهمزة لالتبس ١‏ بِأُخْرَجٌ » من 
الخروج » وكذا في غيره من المتشعبة)9© . 


(1) راجع التمهيد - (طول المسند المفرد الاسم) فى ( الفصل الثانى) من (الباب الأول). . 

001 2-6 (2 

() (شرح المفصل) هن يعيش 51/6. 

(4) (شرح الكافية) للرضى 271768117/1 وفيه ( كذا لو قلت فى ٠أخرج):‏ : وخرج» بحذف الهمزة لالتبس 
« باحرج» من الخروج وكذا فى غير من المتشعبة) والصواب - إن شاء الله - - ما أثبت ب 
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وقال ابن يعيش : (لا بينى «أفعل من كذاء إلا ما يقال فيه ما أفعله وأفعل بدء فكما لا 
يتعجب من فعل ما بُى للمفعول من الأقعال نحو : صرب وسيم » فلا يقال : وما أَضْرَبَه» ولا 
«أَضْرِبٌ به» وقد وقع به الضرب » فكذلك لا يقال : وهو أَضْرَبُ من فلان» ويكون مضرويّاء 
لأنهم لو فعلوا ذلك لوقع لبس . .. وقد جاء من ذلك ألفاظ يسيرة تحفظ حفظًا ولا يقاس عليها ... 
من ذلك قولهم في المثل : «أَشْعَلٌ من ذاتٍ التخيين )20 , 

وقال الرضى : ( إنما كان القياس في الفاعل دون المفعول لأنهم لو جعلوه مشتركا بين الفاعل 
والمفعول لكثر الاشتياه لاطراده)0© , 

وقال الزمخشري : (تعتورةٌ حالتان متضادتان : لزوم التدكير عند مصاحبة (من) ولزوم 
التعريف عند مفارقتهاء فلا يقال : ( زيد الأفضل من عمرو) » ولا (زيد أفضل ) وكذلك مؤنئه 
وتثنيتهما وجمعهماء لا يقال : فضلى ولا أفضلان ولا فضليان ولا أفاضل ولا فضليات ولا فُضّل 
بل الواجب تعريف ذلك باللام أو بالإضافة كقولك : الأفضل» والفضلى » وأفضل الرجال» 


وفضلى النساء)0© . 

هذه بعض شروط بناء اسم التفضيل » وقد خالفتها الأمثال كثيرا وفيما يلى عرض تماذج ذلك 
ومناقشتها : 

0) (آبَل مِن مالِكِ بْنٍ ريد مناةّ) © الا (أَلصٌُ مِنْ شِظَاظٍ‎ -١ 

*- (أَقْسَد مِنَ الشوس)”© ؛- (أفلسُ م نَ ابن المدلّى )© 

ه- (أَنْتنُ مِنْ ريح الجؤرب0 <- (أَظْلَمْ بن ليل )"© 

210) (أكْسى من بَصَلةِ)2107 ه- أَجَن ين‎ -١ 


4- (أَشْكَلُ من ذاتٍ الخيين)50”© 2 -٠١‏ (أَرْهَى مِنْ طَيوَنِ9© 
-١‏ (الأمر سشُلكى ويس مَحْلُوجَةِ)9© 
أما المثلان ( 2١‏ ؟) فقد بُنى فيهما مما لا فعل له اسم تفضيل» ( فآبل) من (الإيل) » وقد 
ذكره سيبويه فيما لا فعل له» و (ألص) من اللُص) » وقد ذكره ابن هشام فيما شذ بناؤه مما لا 


فعل له" © , 

(1) (شرح المفصل) 54/5. (؟) (شرح الكافية) ؟/5314. 
(©) (شرح المفصل) لابن يعيش 40/5 المتن. (4) (مجمع الأمثال) 1١48/١‏ 
(5) نفسه 717.8 (1) نفسه 1517/9. 

(7) نفسه 771/19 () نقسه 4.5/98 

(4) نفسه )0١( ."١6/9‏ نفسه 11/7 
)١١(‏ نفسه 3819/١‏ و إدقة) رجل. )1١(‏ نفسه 1814/9. 

.هالإ١ نفسه‎ )١5( نفسه 10/7 والضيون القط.‎ )١1( 


)١5(‏ راجع (شرح التصريح) له 


ثه؟” 


وأما الأمثال الأربعة ( من " إلى 5) فقد بُنى فيها ما زاد على ثلاثة أحرف ؛ فهي من الأفعال 
(أفسد » وأفلس » وأنتن» وأظلم ) وقد جمعتُ منها من خلال ( مجمع الأمثال) وحده, ( )4٠‏ 
مثلاء وقد نقل حمزة الأصبهاني عن المازني : ( قد جاءت أحرف كثيرة مما زاد فعله على ثلاثة 
أحرف ء فأدخلت العرب عليه التعجب )220 والتفضيل قرين التعجب عند النحاة . 

وأما الأمثال الأربعة ( من إلى )٠‏ فقد ببى فيها من ( قل ) البنى للمجهول » تأفعاله هي 
( كسِيِتِ البصلة» وحن دقة» وسُغْلَتْ ذاتٌ النحيين -وقد سبق كلام النحاة عليه -2 وزُهى 
ضيود ) . 

وأما المثل لأخير فقد جاء فيه اسم التفضيل نكرة» ولم تتبعه (من) وقد سبق في كلام 
الرمخشري اشتراطها . 

وفيما يلى نقاش لهذه الأمثال وكلام النحاة من خلالها : 
أما المثل الأول فقد ذكر صاحب القاموس لاسم التفضيل فيه فعلا قال : ( َل كتصر وفرع » 
أبالة وأَبلّاء فهو آبلٌ وأَبل : حَذِقَ مَصٌلحة الإبل والشاهز وإنه من آبل الناس : من أشدّهم تنما في 
رعيتها )2 . 

وأما المثل الثاني فقد ذكر ابن القطّاع لاسمه فعلا : ( يقال : لّصّ اذا أخذ المال خفية)20 . 

فقد تبين أن لهما فعلين عرفهما بعض العلماء وجهلهما بعضهم » فلا يبعد أن يكون جميع ما 
جاء من هذا النمطء ولا يبعد أن تكون الأفعال ماتت وهُجرت وبقِيت أسماء التفضيل منها . 

ولكن من النحاة من رأى للجواب على ما في (آبل) وجهين: (أحدهما: أنه شاذ. 
وثانيهما : أن تقول : المراد أن « أفعل » التفضيل الذي يبنى من الفعل » شرطه أن يكون فعله ثلاثيّا» 
إلا أنّه لا يرد النقض على الحد المذكور؛ لكونه غير مشتق من الفعل)© . 

ويعنينا هنا الوجه الثاني لأنه التفسير» وعليه تعليقان : 

أولهما - أن هذا النحويّ لم ييلغه منع سيبويه مجىء اسم التفضيل مما لا فعل له . 

ثانيهما - أنه لا يشترط هذا الشرط بدمًا فلم يعرض له لذلك » فاذا قبلنا الثاني كان فيه 
تفسير لما حدث بالمثلين السابقين وما أشيههما . 

وأما الأمثال الأربعة ( من ” إلى 1) فقد تعرض لها العلماء من وجهين: 

الأول - أجاز بعض النحاة بناء ( أفعل ) التفضيل من الثلائي المزيد بالهمزة » وأجاز آخرون 
بناءه من جميع الثلاثي المزيد » قياسًا . قال الرضى : ( عند سيبويه هو قياس من باب (أفعل» مع 


)١(‏ (الدرة الفاخرة فى الأمثال السائرة) لحمزة الأصبهانى /اه-مه. 

(؟) (القاموس المحيط) مادة (أبل). 

(؟) راجع (شرح التصريح) .١١1/16‏ 

(5) راجع ( ركن الدين الحسن الإسترآباذى ) لعبد المقصود محمد .٠١14/١‏ 


"١ 


كونه ذا زيادة» ويؤيده كثرة السماع ... ومجوزه قلة التغييرء لأنك تحذف منه الهمزة وترده إلى 
الثلاثئي ثم تبنى من «أفعل )» التفضيل فتخلف همزة التفضيل همزة الإفعال» وهو عند غيره 
سماعي مع كثرته» ونقل عن المبرد والأخفش جوز بناء «أفعل ) التفضيل من جميع الثلاثي المزيد 
فيه « كانفعل» وواستفعل» ونحوها قياسا)”'2 وهذه الأمثال الأربعون ترجح مذهب سيبويه» 
لأنها بنى اسم التفضيل فيها من الثلاثي المزيد ( أفعل ) دون غيره من المزيد9؟ . وربما كان هذا دافع 
الرضى إلى قوله في مذهب غير سيبويه : ( ليس بوجهٍ لعدم السماع وضعف التوجيه فيه بخلاف 
«أفعل))2 , 

الآخر - كشف بعض العلماء أن بعض أسماء التفضيل المبنية عند غيرهم من ( أفعل ) إنما همي 
من ثلاثي مجرد لم يعرفه هؤلاء الآخرون ؛ فقد بين الميداني أن في بعض لغات العرب ( ثُتنَ)299, 
وقد جاء منه (أنقن) على وجهه» وبين الزمخشري في شرحه للمثل ( أظلم من ليل ) أنه يكون 
( من قولهم : ظلم الليل بمعنى أظلم )”> فعلى هذا جرى ( أفعل ) التفضيل على وجهه : وهكذا ما 
بقى ... ويفهم من كلامهم أن ما جاء من هذا القبيل فينبغى أن يبحث له عن أفعال ثلاثية » فقد 
تكون مهجورةٌ أو من لهجات القبائل. 

أما الأمثال الأربعة ( من 7 إلى )٠١‏ فقد وجدتٌ بعض النحاة يجيز بناء اسم التفضيل من 
المبنى للمجهول من أوجه ثلاثة : 

أولها - أنه وردت أفعال لزمت صيغة البناء للمجهول» فهذه لا اعتراض على يناء اسم 
التفضيل منها لعدم اللبس قال ابن مالك : (لو كان ما لازم بناء ما لم يسم فاعله » أو غلب عليه » 
لم يتوقف في جوازه لعدم اللبس وكثرة النظائر ‏ كأَرْهى »)7©. وهو من ( رُهِى ) الجائي مبنيا 
0 

- .أن المعنى مفهوم والمقصود بالتفضيل» وهو المفعول » قد قُهم فجاز الكلام لعدم 

0 9 : ( قال أبو عثمان امازني : قالت العرب : زُهى الرجل وما أزهاه؛ وشغل وما 
أشغله » و. من الرجل وما أجئّه . وقال المازني : وهذا الضرب شاد أيضّاء يُخفظ حفْطًا ؛ قال أبو 
العباس ا هذا كثر في الكلام حتى صار مَدْحا وذثًا فتعجبت العرب من المفعول لأنه 
صار مَدْحَا وذمّاء وإنا يُتعمجب من الفاعل )”© , والتعجب كالتفضيل في بناء ( أفعل ) » ومن ثم 


)١(‏ (شرح الكافية) 5١4-1177‏ وفيه ( وهو عند غير سماعى مع كثرته) والصواب إن شاء الله ما أثبت. 

(1) راجع هذه المسألة» ققد ذكرت أننى أحصيت ما ورد من (أفعل) النفضيل فى (مجمع الأمثال) مبنيا من الثلائى 
المزيد بالهمزة )4٠(‏ مثلاء وليس هذا قليلا. 

(©) (شرح الكافيةم ؟/514. (؛) (مجمع الأمثال) ١44/١‏ 

.71714/١ (المستقصى)‎ )5( 

(0) (شرح التسهيل) 07/7ه. 

(7) (مجالس ثعلب) ١/7/7؟.‏ 


1" 
يتناول كلامه الأمثال الثلاثة ( » 3» )٠١‏ السابقة 

وقد قال ابن مالك مميرًا ين طريقتين في بناء ( أفعل ) من المبنى للمجهول ؛ إحداهما التي 
ذكرها ابن يعيش وشرحها الرضى فيما سبق» والأخرى التي ذكرها ثعلب منذ قليل» ويشرحها 
هو : (( أفعل ) التفضيل من فعل المفعول لا يحكم بشذوذه إلا فيما يلتبس فيه قصد المفعول بقصد 
الفاعل . وذلك إذا كان الفعل مستعملًا بالبناءين كثيرا» ولم يقارن « أفعلٌ ) ما يمنعه من أن يراد به 
الفاعلية » كقولك : هذا أضرب من ذلك » وأنت تريد أن الضرب الواقع به أشد من الواقع بغيره ؛ 
فإن هذا لا يجوز؛ لأن المراد به لا دليل عليه» بل السابق إلى ذهن مَنْ يسمعه التفضيل في 
الفاعلية . فإن اقترن بما يمنع قصد الفاعلية جاز وحسن ومنه قولهم : «أكسى من بصلة» و «أشفّل 
من ذات النحيين) )20 , 

- أن يكون اسم الفضيل قد بُنى بالنظر إلى صفات المفضلين» فيكون بناء (أكسى ) 

مثا منظورًا فيه إلى ( بصلة كاسية ) أي ذات كسوةء قال التبريزي في شرح ديوان أبي تمام عندما 
تعرض لقوله : : 

فَطْلْعَةٌ الشّغْرٍ أَتْلَى في عُيُونِهِمُْ وفي صُدُورِهِمُ مِنْ طَلْعَةٍ الأَسَدِ 

وفيه (أقلى ) من ( قُلى ) المبنى للمجهول- : ( قد جاءوا بأشياء يتأول لها وجوه . ومن ذلك 
قولهم : ما ألْوَمَُ أي أحمله للاثمة» وكذلك : أنت َم من فلان » أي أحق باللائمة » وهذا 
يُحمل على أنهم بنوه على مثل قولك : فلان لاثم » أي ذو لوم كما يقال : فلات تامِرٌء أي ذو 
تمْر)2"؟ وثمرة هذا الكلام كله أن مدار بناء اسم التفضيل من الفعل المبنى للمجهول » على فهم 
المعنى وأمن اللبس » وهو مفهوم فيما سبق من أمثال بدليل استعمالهم لها في معانيها على إرادة 
المفعول . فعندما يقول العربي : أنا أشغل من ذات النحيين» يفهم أنه مَشْغول لا شاغِلٌ » لأن ذات 
النحيين امرأة شّغلت ينخييها عن نفسهاء وكذلك البصلة مكسوة ودقة مجنون والضيون مزهوٌ. 

أما المثل الحادي عشر» ققد قال فيه الميداني (أَنْتَ على تقدير الجمع» أو على تقدير : العو 
مثلُ سُلْكى » أي مثل طَغْنةٍ سلكى » وإن كان لا يوصف بها الدكرة ؛ فلا يجوز : امرأة صُغْرى » 
وجارية طولى » وقد عيب على أبي نواس قوله : ١‏ كأنّ صُغْرَى وكثرى من قَواقعها» إلا أن يجعل 
اسمًا كقوله : « وإن دعوتٍ إلى ُلّى ومكزمةٍ » . قالوا الجلى الأمر العظيم » فكذلك السلكى الأمر 
المستقيم )© . وقد قال ابن يعيش في الاعتذار عن أبي نواس صاحب ( كَأَنّ صُفْرى ) : ( الاعتذار 
عنه أنه استعمله استعمال الأسماء لكثرة ما يجىء منه بغير تقدم موصوف نحو : صغيرة وكبيرة » 
فصار ( كالصاحب ) و (الأجرع) و (الأبطح) فاستعمله لذلك نكرة؛ ويجوز أن يكون لم يرد 


.40/7 (شرح التسهيل) 257/7 بل لقد حكم باطراده لعدم الضائر وكثرة النظائر فى‎ )١1( 
١١7 (ديوان أبى تمام) 74/4 نقلا عن (شعر أبى تمام) للدكتور شعبان صلاح ص‎ )١( 


رحن 


فيه التفضيل بل معنى الفاعل كأنه قال : كأن صغيرة وكبيرة من قواقعهاء على حد قوله تعالي : 
« هو أَهْوَنُ عليه 4 في أحد القولين)”© . بقى أن هذا امثل تير مأخوذ من قول امرئ القيس : 
(نَطعَتُهُمْ سُلْكى ومَشْلُوبحة ‏ كيك لأمَينِ على نايل" 

كما أشار اميداني نفسه في شرحه :ومن أجل هذا تمل قوات المطابقة الواجبة بين المبتداً 
والخبر ( الأمر سلكي ) . فجزء الوصف فيه ( سلكي ) -وهي الطعنة المستقيمة أما امخلوجة فالطعنة 
المعوبجة وهو وصفٌ بالاستقامة وعدم ضِدّها- وهو لا يتغير وان تغير الموصوف . 

وفي خختام مسائل اسم التفضيل في الأمثال » يأني كلام حمزة الأصبهاني؛ فقد عرض لتشذيذ 
النحاة » وجادل با بدا له ثم قال : (إنما قدمت ما حكيته من قياس النحوبين» ومجاز اللغويين؛ 
لعلا يطعن طاعن بقياس النحو على مثال مثل شذ عن قياسهم » ولتقوى مُه النسعين في مجاز 
اللغة» والمسامحين للعرب فيما تكلموا به على الجيلّة)9؟ . 

إنه يطلق القياس على ما وَرَدَء فضلا عن قبوله . 

فقد تبين أن تفسير ما حدث بخمسين مثلا - على التقريب - دائد حول كون هذه المسائل 
خلافية أيدت الأمثال رأى بعض فيها على بعض . 


.١٠١/5 (شرح المفصل)‎ )١( 
والرواية فيه للعجز: (لفتك لأمين على تابل).‎ 017١ و(ديوان امرئٌ القيس) ص‎ :51//١ (؟) راجع (مجمع أمثال)‎ 
وراجع ما قبلها.‎ 05/١ (الدرة الفاخرة) لحمزة الأصبهانى‎ )5( 


( نصب خبر «ليت )) 


جمهور النحاة على أن المبتدأ بعد ( إن وأخواتها) -ومنها ( ليت )- منصوب والخبر مرفوع » 

وقد منعوا أن ينصب خبره'" غير أن مثلًا قديمًا تحقل هذا الممنوع» هو قولهم : 
(لَيْتَ القسيع كُلّها أوججله)©© 

ويمكن معرفة آرائهم في هذا الأمر من خلال ما قالوه في شطر -أو بيت مشطور- من الرجزء 

هو قول العجاج : 
(يا ليت يام الصّبا رَواجِعًا) 

فقد رأى أكثر النحاة أن الخبر محذوف تقديره : ( أقبلت ) تعلق به ( رواجعا)0©» بل لقد 
قال الزمخشري في المثل السابق قَائْسَا : ( انتصاب «أرجلا » يإضمار «فعل) أصله (أَنْ تكون 
أرجلة )290 ورأى بعض النحاة أن نصب البتدأ والخبر ‏ بليت ) لهجة تميم تشبيهًا لها « بوددثٌ » 
وه تمنّيثُ » لأنها في معناها» وهي لغة بنى تميم » يقولون : ليت زيدًا قائمماء كما يقولون : ظندت 
زيدًا قائمّاء وعليه الكوفيون )”© . وقد ردّ ابن مالك الرأي الثاني المبنى على ما ورد من شواهد وإن 
كانت قليلة - قائلًا : (لا حجة في شيء من ذلك لإمكان رده إلى ما أجمع على جوازه)0©, 
وما أجمع على جوازه - في كلامه - هو تقدير محذوف » كما سبق في البيت » وغير ذلك من 
التقديرات في غير البيت . ورد اليغدادى استشهاد أبي حنيفة الدينوري بالمثل السابق لكون نصب 
الجزأين (بليت) لهجة تميم » وروى عن ابن الأعرابى أن المثل المذكور بيت» وأن خبر (ليت) فيه 
الجار والمجرورء لا كما رواه أبو زيادء فإنه مُمَيَرِهِ من هذا والله أعلهم" . 

ولي على كلام البغدادي تعقيبان : 

الأول - أن رواية ابن الاعرابي لا تردٌ رواية غيره » وقد روى الميداني والزمخشري في متنيهما 
الرواية التى ردّها البغدادي: وأوردا في الشرح الرواية الأخرى على أنها شطر رجزء فما أورده 
البغدادي ( ليس فيه طعن على رواية غيره)0© كما قال ابن عصفور في مثل هذا المقام . 


.755/١ راجع ( حاشية الصبان)‎ )١( 
.٠١ 4/9 (؟) (مجمع الأمثال)‎ 
.777/١ راجع (مغنى اللبيب)‎ )5( 
7.07/١ (المستقصى) للزمخشرى‎ )4( . 
.771؟/١ وراجع (مغتى اللبيب)‎ 2٠١4/١ (شرح المفصل) لابن يعيش‎ )5( 
.5/١ (شرح التسهيل)‎ )0( 
وأحسب أن صواب (أبو زياد) هو (أبو حنيفة6 كما يدل السياق.‎ :775/٠١ راجع (خزانة الأدب)‎ )1( 
١748 (ضرائر الشعر) لابن عصفور‎ )8( 


هه" 


الثاني - أنه ربما كان امثل تغييرًا لرواية ابن الأعرابي » من أجل الشعر» فهو شطر سريع لم 
يشر الميداني ولا الزمخشري إلى أنه بعض شعر» ولا ضير به ؛ فربما غاب عنهما وعن غيرهما(" . 
فيكون النصب عندئذ من أجل القافية » وهم أكثر ما يتجوزون في القافية”©» ويبدو لي هذا الرأي 
في كثير مما أورده النحاة والإشكال فيه في حركة الروي» وبنية القافية . ويمكن هنا قبول كلام 
الدكتور تمام حسان ؛ فد ذكر قول الراجز (يا لَيِتَ أَيَامَ الصّبا رواجعا) ضمن التجوز في العلامة 
الإعرابية اعتمادًا على غيرها من القرائن ( لتضافر القرائن)0©: فقد اقتحم الشاعر هذا من أجل 
تحقيق اتساق نغمة الروىٌ . 

فتفسير ما بهذا المثل إذن يكوب إلى أن المسألة خلافية أَيَد فيها رأى بعض على بعض » وإلى أنه 
مقتطع من شعر فتكون التبعة على خصوصية لغة الشعر. 


#0 # 


)١(‏ راجع ما سبق فى مدخخل هذا الباب. 
(1) راجع ( القافية تاج الإيقاع الشعرى) للدكتور أحمد كشك ص 48. 
(1) راجع (اللغة العربية) للدكتور تمام حسان ص 2774 الحاشية. 


( منع الاسم المصروف من الصرف) 

الصرف التنوين» ومنه تنوين التمكين اللاحق الاسم المعرب المتصرف إعلامًا ببقائه على أصله 
وأنه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف”" . فوجوده لمعنى وعدمه لمعنى آخر . من 
أجل هذا لم يكن من سبيل إلى حذف تنوين التمكين في التثر ( منع الصرف ) من الأسماء التي لم 
تشبه الحرف أو الفعل » بل منع كثير من النحاة حدوث هذا في الضرورة . 

قال ابن يعيش : (لو جاء مثل «رجل» و«فرس» وأريد منعه من الصرف للضرورة لم 
يجز)”” وأجاز بعض النحاة أن تمنع الأعلام من الصرف في الشعرء وعدّ ذلك منهم إجازة لمنع 
الصرف بانع واحد9 . 

ولكن قالت العرب هذا المثل : 

( شَهْرٌ تَرى وَشَّهْرُ َرَى وشَهْدٌ مرعى )90 

وفيه منع ( ثرى) و( مرعى ) من الصرف وهما غير أعلام . ْ 

والحقيقة أن الكوفيين خالفوا غيرهم فأجازوا منع الاسم المصروف من الصرف لضرورة 
الشعر» وقد أَيّدهم في هذا الأنباري الذي كان أَكُتَد إنصافه للبصريين0© . 

وقد ألحق ابن عصفور النثر المسجوع بالشعر في تحمل الضرورة ذاكرًا المثل السابق» فقال : 
(الحقوا الكلام المسجوع في ذلك بالشعرء لما كانت ضرورة في النثر أيضًا هي ضرورة النظم . 
دليل ذلك قولهم : ١‏ سَهْدْ ثرى وسَهْرْ تَرَى وشَّهْرٌ مَرْعَى » 8 التنوين من «ثرى» ومن 
« مرعى » إتباعًا لقولهم «ترى 6» لأنه فعل فلم ينون لذلك)9© , 

ولي على كلام ابن عصفور تعقيب : 

لقد ذكر أن حذف تنوين ( ثرى) و( مرعى ) إتباع ( لترى ) . والأكثر عندما تكون الأجزاء 
كبيرة مثل ( شهر ثرى ) أن يكون الجزء الثاني تابعًا للأول » وقد أومأ ابن عصفور إلى هذا بقوله في 
(ترى) : ( فلم ينون لذلك )» فهر يشير إلى أن المقتضى أن يبع (ترى) ( ثرى ) فينون إتبائًاء 
ولكن لأنه فعل لم ينون . ولكن النحاة تحدثوا عن نوع من التنوين يصيب الكلمات -والأفعال 


(1) راجع (مغنى اللبيب) 518/9 

(9) (شرح المفصل) .59/١‏ 

(5) راجع (شرح المفصل) »28/١‏ و(شرح الكافية) ."8/١‏ 
(5) (مجمع الأمثال) 1/9/7 

(9) راجع (الإنصاف فى مسائل الخلاف) للأتبارى 491/9 , 
(1) (ضرائر الشعر) لابن عصفور .١4-١‏ 


/اه ؟ 


منها- في قوافي الشعر المطلقة بدلا من حرف الاطلاق لتحقيق ترم » فسموه ( تنوين الترتم )290 , 
وقد كان الأحرى - ما دام النثر المسجوع كالشعر في تحمل الضرورة» وفواصل النثر كقوافي 
الشعر2"© - أن يحدث هذا بالمثل» وجوازه راد لمنع ابن عصفور تنوين الفعل ( ترى ) . 

والذي عندي أن الاسم ( ثرى ) كان منونا ولكن كثرة الاستعمال وسرعة الأداء منعتاه من 
التنوين : أما كثرة الاستعمال فقد روى المبرد عن بعض العرب أنهم يقولون : ( سلامٌ عَلَيكم ) » 
فنقل ابن جنى كلامه ثم قال : (القول فيه أن اللفظة كثرت في كلامهمء فحذف تنوينها 
تخفيفًا )© , والأمثال أكثر أقول العرب استعمالا. وأما سرعة الأداء فقد اتصف بها كلام البدوء 
وهذا المثل من أمثالهم لأنه حديث عن شهور رعى الربيع ويعنون كما شرح الميداني ( يمطر أولاء 
ثم يطلع النبات فتراه» ثم يطول قترعاه النعم )220 » وقد قال الدكتور إبراهيم أئيس في نطق البدو: 
تميل القبائل البدوية إلى السرعة في نطقهاء وتلقس أيسر السبل» فتدغم الأصوات بعضها في 
بعض » وتسقط منها ما يمكن الاستغناء عنه دون إخلال بفهم السامع)0© ثم يقول بعد أن يعلل 
هذا بما في البدو من كسل : ( على أن أظهر نتائج السرعة في النطق » هو سقوط بعض الأصوات 
من الكلمات في أثناء النطق بها . ويعد هذا من مظاهر الاقتصاد في الجهد العضلي » أو إن شعت 
فسمه كسلاع)0 , 

فقد اتفق لهذا الكلام طريقان إلى سرعة الأداء: كونه مثلا يحيط به الاضطراب الذي 
تصحبه سرعة النطق» وكونه من كلام البدو. والتنوين صوت يلحق آخر الكلمة. أما منع 
( مرعى ) في آخخر المثل من التنوين فلأجل الوقف عليها فالإشكال كما لا يخفى كان في (ثرى) 
وحدها لا في ( مرعى ) معها كما قال ابن عصفور أيضا. 

فكثرة الاستعمال وسرعة الأداء كلتاهما وراء ما حدث بالمثل فيما بدا لي . 


# # # 


)١(‏ راجع (مغنى اللبيب) لابن هشام ؟5/7؟. 
(1) قال ابن منظور في (اللسان) مادة (سجع): (سجع يسجع سجمًا وسججع تسجيعًا: تكلم بكلام له فواصل 
كفواصل الشعر من غير وزن» قال ابن جنى: سمّى سجمًا لاشتباه أواخره وتناسب فواصله). 
(؟) (سر صناعة الإعراب) ؟//0141. 
(4) راجع (مجمع الأمثال) 177/5 
(0) (في اللهجات العربية) للدكتور إبراهيم أئيس ص7١.‏ 
(1) نفسه ص174. 
00 


مه ؟ 


(ب) طول المسند المفرد الاسم : 
وفيما يلى عرض وتحليل لحالات سذوذٍ وردت في خلاله . 
( نصب. اسم التفضيل للمفعول به) 
منع أكثر النحاة أن ينصب اسم التفضيل المفعول به؛ قال ابن مالك : ( ولا ينصب ( أفعل ) 
النفضيل مفعولا به)”"2: بل منعوه من العمل في كثيرٍ غيره. قال ابن هشام : (اسم التفضيل 
كأفضل وأعلم » ويعمل في ييز وظرف ؛وحال » وفاعل مستترء مطلقًا؛ ولا يعمل في مصدرء 
ومقفعول به أؤْله » أو معه» ولا في مرفوع ملفوظ به - ف في الأصح - إلا في مسألة الكخل)9© . 
وإنما كان هذا - عندهم ل ا 0 
اسم الفاعل في التثنية والجمع والتذكير والتأنيث على ما تقدم في قولك : زيد أفضل من عمرو لأنه 
الأصل)202 , 
وقد جام طون قل هذا لسسع جما : 
١‏ - (اللهُ عل ما خطلها من رأي يشوم )040 
ا (التفْس أَْلَمْ من ع أحُنوها)0 
(فما حطها) (ما) فيها اسم موصول مفعول به لاسم التفضيل الأول» و( من أخوها) 
جملة اسمية استفهامية وقعت دن ا 
وفيما سبق نقاش يلى مرا 
أولا - لم يقتصر ورود هذا 00 الأمئال» بل ورد في الشعر والقرآن . 
أما الشعر فمثل قول العتاس بن مزداس : 
َلَمْ أر مِثْل الحئ حيًا مُصَبَحا ولا مِثْلّنا يوم الْمَمَينا نُوارسا 
كو وأخمى للحقيقةٍ مِئْهُمُ وضرب ينا بالشيوفٍ القوانسا(©» 
الى غيره : | 
فما ظَفِرَثْ نَفْسُ امر يَعنى الّى2 بأبذلٌ من يحمى جزيلَ المواهب0© 


.58/* (شرح التسهيل)‎ )١( 

2( (شرح شذور الذهب) لابين هشام 215. 

(؟) (الإيضاح في شرح المفصل) لابن الحاجب .5717/١‏ 

0( (مجمع الأمئال) بولك و (يسوم) جبل. 

(5) نفسه #/ الال 

() راجع (شرح التسهيل) 59/7. 

(7) نفسه وراجع (حاشية الشيخ يس على شرح التصريح) 2٠١5/7١‏ والرواية فيه (تبتغى). 


للحلا 


( فجزيل المواهب ) مفعول به ( لأبذل) . 

وأما القرآن فمثل قول الحق سبحانه : «مُوَ أغلّم مَنْ يضِلٌ عن سبيله 274 وقوله : ف الله 
علَمْ عَيْثٌ يَجْعَلُ رسالته 74©: وقوله: طقُل بي أَْلَمْ من جاء بالهُدَى)74©؛ (فمن» 
وحيث » ومن ) مفاعيل أسماء التفضيل . 

ثانيا - وقف النحاة ما ورد من هذا العمل مواقف : 

أول أكثرهم التركيب على أن المفعول به منصوب بفعل محذوف دل عليه اسم التفضيل » 
قال ابن مالك : (إن ورد ما بوهم نصب مفعول به 9 يأفعل 6 نسب العمل لفعل محذوف » وجعل 
«أفعل» دليلا عليه)”؟» فبعد (أَضْرَبَ) ( يَضْرِبُ)» وبعد (أَبْدَلَ) (يذّلَ)» وبعد (أغلّم) 
(يَغلم )0 . 

وأول بعضهم التركيب على حذف الخافض» قال البغدادي : ( قال بعض من شرح أبيات 
المقصل : المراد بالبيت أضرب منا بالسيوف للقوانس» فحذف اللام لضرورة الشعر. «قمن6 
لابتداء الغاية متعلق 9 باضرب » تعلق الظرف » وه بالسيوف » تعلق الآلة » وو اللام» تعلق المفعول 
به )29 . ووصف هذا التأويل بأنه أولى من الأول . 

ولكن اذا كان هذا لضرورة الشعر» فماذا يكون ما جاء في غير الشعر؟ 

وأَوَلَ بعضهم اسم التفضيل باسم الفاعل وجعله الناصب » قال البغدادي : ( فان أولته 
« بعالم » جاز أن ينصبه في رأى بعضم )0 ويبدو لي أن ( بعضهم) في كلامه هم الذين أشار 
إليهم ابن مالك في قوله : (أجاز بعضهم أن يكون (أعلم) مجردًا عن التفضيل ويكون هو 
العامل )90 , 

- إن عدم اقتصار هذا الأمر على الشعر والأمثال» وإصرار أكثر النحاة على منع نصب 

اسم التفضيل للمفعول بهء وتأويل ما ورد» ممحوج إلى النظر. 

يبدو أن هنا تركيبين ينبغى أن نفرق يينهماء هما : (أفعل» ومن ومجرورهاء والمفعول به) 
و(أفعل» والمفعول به) . أما الأول فلا مجال فيه لصرفه عن إرادة التفضيل لوجود المفضل عليه » 
وأما الثاني ففيه احتمالا : إرادة ( من) والتفضيل » وعدم إرادتها والوصف . وعلى الثاني يكون 


(1) الأنعام من الآية .)١119/(‏ 

.)0074( الأنعام من الآية‎ )١( 

(©) القصص من الآية (80). 

(5) (شرح التسهيل) 58/7. 

(0) راجع (شرح المفصل) لابن يعيش 2٠١1/5‏ و (شرح الكافية) للرضى 5١15/١‏ و (خزانة الأدب) 515/4. 
(5) (خزانة الأدب) "١5/8‏ 

(70) نفسه 8/107. 

(8) (شرح التسهيل) 55/9. 


سن 


(أعلم ) بمعنى (عالم ) مجرّدًا عن التفضيل كما قال بعض النحاةء وقد قالوا مثل هذا في قول 
الحق سبحانه : «( وهو أَهْوَنُ علي 2204 أي ( هيّن) . وجميع ما ورد في النثر من هذا التركيب 
الآخر. وربما كان هذا الورود الكثير وقَّهْمَُهُ هذا الفهم الذي قدّمته » وراء تغليط بعض النحاة لمن 
منع اسم التفضيل أن ينصب اللمفعول به . قال الصبان : ( قال بعضهم : غلط من قال إن أفعل 
التفضيل لا يعمل في المفعول به» لورود السماع بذلك)29 . 

فقد تبين أن المسألة في المثلين وما أشبههما خلافية , أيد المثلان رأى بعض فيها على بعض . 


.59/5 راجع (شرح المفصل) لابن يعيش‎ )١( 
.55/9 (؟) (حاشية الصبان على شرح الأشموني)‎ 


(ج ) امتداد المسند المفرد الاسم : 

وقد حدثئت خلاله بعض حالات شذوذء أعرضها محللا : 

(إبدال المفرد من المنتى ) 

جعل ابن عصفور من ضرائر إبدال كلمة من كلمة (إبدال المفرد من التثنية ووضعه 
موضعها )27 وقد ورد من أمثال العرب ما تحمل هذه الضرورة » أعرضه فيما يأنى ( ضائًا المثل 
الثاني لموافقته في هذه المسألة » وإن كان مكانه المسند شبه الجملة) : 

20) سر يَؤْميها رأغواة‎ ( -١ 
؟- (إذا ما القارظ العَنزئٌ آبا)0©‎ 

أما الأول فكلام امرأة مِنْ طشم -كما قال الميداني- يقال لها عثرء أذت سيئةٌ» فحملوها 
في هودج وألطفوها بالقول والفعل» فعند ذلك قالت هذا المثل . قال الميداني : ( تقول شَّدُ أيامي 
حينّ صِرْتٌ كُ أكرم لِسَباءِ) فكان حق الضمير في ( أغواء) أن يثنى لعوده على يوميها . 

وأما الآخر فد ذكر الميداني عن ابن الكلبي » في شرحه : : ( هما قارظان » كلاهما من عَثَرَةِ » 
فالأكبر منهما يَذّكُر بن عنزة لصلبه » والأصغر هو رُهْم بن عامر بن عنزة ) » فقد كان حق الاسم 
أن يكون (إذا ما القارظان العنزيان آيا) . 

وفيما سبق نقاش يلى مرتهًا : 

أولا - يبدو لي أن المثل الأول شطر من الرمل» ذكره ابن سلام في شرحه لهذا المثل قائلا : 
( فيه بيت سائر: 

هَوَ يَوْمَهها وأمواهُ لها ركعث عَنرٌ يحجذج جملا)0) 

وقد نقل الميداني كلامه » وفيه إيهام بأن الشاعر ضمّن المثل » را وجدت الزمخشري 
يقول في شرحه له : (هو من قول عامر بن امجنون)”*©2» وذكر البيت السابق مصرّعما بأن المثل 
شطره ا ابن عصفور في حديثه عن هذه الصورة قال: ( قول حسان بن تبع: 

يَؤْميها وأنمحزاةُ لها ركبث عئر بحِدج بجملا... 
نك ع وح القن ندال علد ل لو را لس ود لطا 


.5145 (ضرائر الشعر) لابن عصفور ص‎ )١( 

(0) (مجمع الأمثال) 1517/7 

.179/١ نفسه‎ )73( 

(4) (كتاب الأمغال) لابن سلام ص 88. 

(5) (المستقصى في أمثال العرب) للزمخشري 0/7 17. 


خض 


يقال : وأخزاهما)2©0 فتعرض للمثل على أنه شعرء و(أخزاه) رواية أخرى للمثل عند 
البكري(" , 

أما المثل الثاني فلا يخفى أنه شطر من الوافرء وقد بقى به إشباع حركة الروى» وهذا قليل 
في الأمثال» راجمٌ إلى إيثار المتمثل حفظ موسيقا البحر وبقاءها(©. بل قد ذكر رواة المثل في 
شرحه » قول بشر بن أبي حازم لابنته عند موته : 

(فَرَجَى الخْيِرَ والْتَظِرى إيابي إذا ما القارظٌ العنزيٌ آبا)9» 

فهذا المثل -بما فيه من إشباع حركة الروى - ظاهر الاقتطاع من هذا البيت » وإن لم يصرحوا 
بهذا ؛ فربما لأن فطنة القارئُ تدركه . 

ثانيا - تعرض ابن مالك للبيت الذي اقتطع منه المثل الأول » وتعرض ابن عصفور لمثل المثل 
الثاني » وكان في كلامهما إجازة لهما. أما ابن مالك فقد قال : ( يأتي ضمير الغائبين كضمير 
الغائبة كثيرًا لتأولهم بجماعةء وكضمير الغائب قليلَا لتأولهم بواحد يفهم الجمع أو لسد واحد 
مسدهم » ويعامل بذلك ضمير الاثنين وضمير الإناث بعد ١‏ أفعل » التفضيل كثيًا ودونه قلي )2*0 
ثم يورد بيت امثل الأول ضمن ما يأني فيه ضمير الاثنين بعد اسم التفضيل كثيرا"©. وفي هذا 
يقول ابن جنى ضمن حديثه عن الحمل على ا معنى : (أفرد الضمير مع قدرته على جمعه . وهذا 
يدلّك على قؤة اعتقادهم أحوال المواضع وكيف ما يقع بها؛ ألا ترى أن اموضع موضع جمع » وقد 
تقدم في الأول لفظ الجمع فرك اللفظ وموجب الموضع » إلى الإفراد ؛ لأنه ما يؤلف في هذا 
المكان )7 . وقال ابن عصفور: (أما قول امرئ الل 

وَعَيْنٌّ لها حَذْرَةٌ بَذْرَةٌ سُنَتْ مآقيهما م ين أخر 

ب 00 الاك لسواهن قبل الزن لأ وضع 
المفرد وضع الشيتين المتلازمين من نحو العينين واليدين والرجلين» جائز في الكلام والشعر)" . 

وقد قبل ابن جنى جعل العينين عيمًاء قائلا: ( لكونهما كالعضو الواحد)9© . 


)١(‏ (ضرائر الشعر) لابن عصفور ص لكف ليث 

(؟) راجع (فصل المقال) للبكري ص .١١5‏ 

(5) راجع مدل هذا الباب. 

(4) راجع (مجمع الأمثال) 213١/١‏ و (كتاب الأمثال) لابن سلام ص 540 ؟؛ و (المستقصى) للزمخشري /١‏ 
217 و(إجمهرة الأمئال) للعسكري ١/إه؟ ١‏ . 

(5) (شرح التسهيل) لابن مالك .1717/١‏ 

199/١ نفسه‎ )5( 

70 (الخخصائص) ؟/171. 

(8) (ضرائر الشعر) لابن عصفور ص .7"9١‏ 

(9) (المحسب) لابن جنى ؟/180. 


]خض 


والمثل الثاني من هذا القبيل؛ لأنهما ( قارظان عنزيان ) فقد تلازما في العمل والنسب . 
فقد تبين أن لما في المثلين تفسيرين وجيهين : 

الأول - الاقتطاع من شعرء عندئذ يقع عبء المسألة على خصوصية لغة الشعر. 
والآخحر - أن المسألة خلافية» أيد المثلان فيها رأي بعض على بعض . 


# ا # 


(1) المسند المفرد الفعل : 
(أ) نوع المسند المفرد الفعل : 


وخلاله حدثت بعض حالات شذوذٍ فيما يلي عرضها: 
( استخدام الفعل الماضي للإغراء ) 

قال ابن عقيل : (الإغراء هو أمر المخاطب بازوم ما يحمد به» وهو كالتحذير في أنه إن وجد 
عطف أو تكرار وجب إضمار ناصبه» وإلا فلاء ولا تستعمل فيه (إيَا؛. فمثال ما يجب معه 
إضمار الناصب قولك : ( أناك أخخاك » : وقولك : وأخعاك والإحسان إليه » أي الزم أخاك . ومثال 
ما لا يلزم معه الإضمار قولك : «أاك » أي الزم أخحاك )20 , 

هو أمر باللزوم » ومن ثم كان غريًا ما جاء في مثلهم : 

( كدب العيدُ وإنْ كان برع)© 

قال في شرحه العسكريٌ : (أي عليك بالعير» وان كان قد أخذ من يسارك إلى يمينك » 
وذلك أن الطعن على اليمين باليسار شديد)”29 . وقال الميداني : ( يجوز أن يكون « كذب» 
إغراء » أي عليك العيرٌ قَصِدْ وإن كان برح يضرب للشيء يُْجى وإن استصعب )7 . وقال أبو 
حيان : (أي عليك بالعيرء وهذا إغراء عند العرب» وجاء عنهم مرفوعًا)؟. وقد عحب ابن 
السكيت لهذا التركيب وقال : (هي كلمة نادرة )”2 وتعرّض للأثر : (ثلانة أنفر كد عليكُم ) 
قائلا : ( كأنّ ٠‏ كذين) ههنا إغراء» أي عليكم بهذه الأشياء . قال: وكان وجهُهٌ النصب على 
الإغراء » ولكنه جاء شادًا مرفوعا)7© 0 : ( مضر تنصب 
«بكذب» وأهل اليمن ترفع به)”* . وقد كشف الزمخشري غوامض هذا التركيب عندما تعرض 
للأثر : «كدَّبَ ا : (معنى 9 كذب عليكم الحج» على كلامينٍ» كأنه قال : 
كَذَّبِ الحج. عَلَيِكَ الح ؛ أي ليرَغْبِكَ الح » وهو واجب عليك » فأضمر الأول لدلالة الثاني 
عليه » ومن نصب الحج ‏ فقد جعل ( عليك ) اسم فعل » وفي ( كذب ) ض ضمير الحج » وهي كلنة 
نادرة » جاءت على غير قياس)9") , 

فبيدو لي أن دلالة ( كذب) على الإغراء» أثر لتحوّلٍ لَينَ التركيب الأول الذي كان من 


(1) (شرح ابن عقيل) 5.1/7. (5) (مجمع الأمثال) 50/7. 
(5) (جمهرة الأمثال) للعسكري ؟/155. (4) (مجمع الأمثال) 0/9 
(0) (تذكرة النحاة) لأبي حيان 018. () (لسان العرب) مادة (كذب). 
(/9) السابق نفسه (8) (خزانة الأدب) 15/6 


(9) (لسان العرب) مادة (كذب). 
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تراكيب الإغراء المفهومة المعروفة» وهذا بيان بالمثل السابق : 

) (كَذَّبَ العيرُ عَلَئِكَ العَيرَ وإنْ كان بح‎ -١ 

؟- ( كذب عليك العير وإن كان برح) 

«- ( كذب عليك العيرُ وإن كان برح) 

4- ( كدب العَيِدُ وإن كان برح) 

في الخطوة الأولى أريد من ( كذب العير) أنه أَحْفَى عنك نفس وما فيه من خَثِرء ومن 
( عليك العير) الإغراء المعروف . : 

وفي المخطوة الثانية أت كثرة الاستعمال والاضطراب المقترن بسرعة الأداء إلى التخفف من 
( العير) الأولى وظلت الثانية منصوبة بدليل رواية النصب . 

وفي المخطوة الثالثة أت كثرة الاستعمال والاضطراب المقترن بسرعة الأداء» إلى ميل اللسان 
إلى رفع الاسم بعد الفعل لِطَلَيهِ فاعلًا وللارتياط بينهما . 

وفي الخطوة الرابعة أدت ضرورة الوزن إلى طرح ( عليك ) لكى يستقيم وزن بحر الرمل . فقد 
روى الميداني أن هذا المثل من قول أبي دواد : 

قُلْتُ لا نصلا من كه كدب العَيِدُ وإِنْ كان يرح 
وتَرَى حَلْمَهُما إِذّْ مَضَّيَا 0 من عُبارٍ ساطع قَوْسَ مرح 

هذا هو تخريج مصير ( كذب ) إلى الإغراء؛ وقد دل على كثير من هذه المخطوات كلام 
الزمخشريٌ النفيسُ » ومن ثم يبدو ضعيقًا كلام بعض النحاة النحدثين في التركيب ( كذب عليك 
كذا) إذ قال: (جرى هذا الكلام مجرى الأمر بالشيء والإغراء به والحث عليه والحض على 
لزومه وإتيانه » من غير التفات إلى أصل المعنى , لأنه جرى مجرى المثل » والأمثال لا يلاحظ فيها 
أصل معناها وما قيلت بسببه » وإنما يلاحظ فيها المعنى المجازي الذي نقلت إليه وأشربته)90© , 

وضَّعْفٌ هذا الكلام من تفسيره استخدام ( كذب ) للإغراء بأنه استخدام مجازي» وإنما هو 
أثر من آثار التحول في الأمثال القديمة توبع في غيرها من الكلام . 

فما حدث بهذا المثل راجع إلى كثرة الاستعمال والاضطراب المقترن بسرعة الأداءء فلم 
يتحول الماضي ( كذب ) في الحقيقة إلى أمر وإنْ دلالةَ» ولكن تحول التركيب محتفظًا بما كان 
يؤديه » فمثله كمثل أية عبارة أصابها البلى اللفظئ الذي سبق في المدحل حديث عنه. 


## # 


.21/١ (جامع الدروس العربية) لمصطفى غلايينى‎ )١1( 


مدنا 


(توكيد المضارع ) 


ذكر ابن عصفور ضمن ضرائر زيادة الحرف (إلحاقهم النون الثقيلة أو الخفيفة في الفعل 
المضارع إذا كان مَنْفياء أو مقَللَاء أو موجيًا لم تدخل عليه لام قسم ء أو جواب شرط أو فعل 
شرط غير مفصول يينه وبين أداة الشزط بما الزائدة » نحو قوله : 

قَلِيلًا به ما يَحْمَدَئُكَ وارِثٌ إذا نال يما كنت تَجْمَعْ مَمْئما 

وقوله :ٍ 

وَأبُوكَ بِشْرٌ ما يفتّد عمره وإلى بلئ ما يَرْحِعَنٌ بحديدٌ 

أجرى الفعل المضارع في جميع ذلك مجراه في المواضع التي تلحقه النون فيها في فصيح 
الكلام)0؟. وقد وردت أمثال تحملت هذه الضرورة » أعرضها مناقشًا : 


29 (يعينٍ ما أَريئكَ )”© - ( يسلاح ما يفل القَيل)‎ -١ 
(بِألم ما يحت )9» 4- فى عَطْلةٍ ما َب شكيزها)0»‎ - 


بل تعض الصَّيْمَرِئُ لهذا الأمر مصرحا بتحمل بعض الأمثال له ضرورةً » قال : (أما دخول 
النون في الأخبار الواجبة فلا يكون إلا في ضرورة الشعر ومن أمثال العرب : 9 ومن عِضَّةٍ ما يسن 
شكثرها » فأدخلوا النون في 9 ينبتن» وهو واجب؛ لأن الأمثال يحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها 
من الحذف والزيادة )© , 

وفيما سبق نقاش يلي : 

أولا - العَجَبُ للصيمري لم يذكر من الأمثال التي تحملت هذا الأمر ووصفها بتحمّل ما لا 
يتحمله غير الشعر» الا هذا المثل الرابع بما سبق » وهو شطر بيت من الطويل أورده البغدادي, هو: 

(إذا ماتٌ مِنْهُمْ مَيِتٌ سُرِقَ الَنّهُ ‏ وَمِنْ عِضَّةٍ ما يَِيَنَ شَّكِيرها)0© 


)١(‏ (ضرائر الشعر) لابن عصفور 79 - 29٠‏ وتقليله سبقه و بربما). 
)١(‏ (مجمع الأمثال) 17/١‏ ومعناه اعْمَلّ كأنى أَنْظْدْ إليك» ويضرب في الحث على ترك البطء. 
(5) نفسه ١/4/١‏ 
(5) نقسه .188/١‏ 
(ه) نفسه 440/7 والِضةٌ شجرة» وسّكيرُها ما ينبت حولهاء ويضرب امثل في تشبيه الولد بأبيه. 
)١(‏ (التبصرة والتذكرة) للصيمري ١/؟497.‏ 
(7) (خخزانة الأدب) للبغدادي 5١/4‏ ورواه كذلك : 
ومن عِضَةٍ ما يَنبِعنَّ شكيرها 2 قديًا وِيقْمط الرّنادُ مِنَ الرَْدِ. 
ثم قال ( لم يورد شرّاح أبيات سيبويه هذا المصراع في شواهده) 77/4؛ وسقوط الواو من أوله عادة الأمثال كما 
سبق في 59 هذا الباب. 


ا 


وهو فيه بالرواية التي رواه بها الصيمري ( من عضة) لا ( في عضة) كما رواه الميداتي جامع 

الأمثال . فقد غاب عن الصيمري أنه شِعْدُ كالذي أورده قبله . 
- رأى كثير من النحاة أن توكيد المضارع في مثل هذه الأمئال جائز لمكان (ما) » قال 
سيبويه : ( من مواضعها أفعال غير الواجب التي في قولك : بِحَهْدٍ ما بَبِلَُْ» وأشباهه . وإنما كان 
ذلك لمكان وماع2©0 وقال الحيدرة : (ربما اضطر شاعر إلى تأكيد الفعل الواجب كما قال 
بعضهم : 
ما أَؤقَِتُ في عَلم تَرْفْعَنْ تُوبِى شِمالاتُ 

فإذا أدخل دوماع لم يكن ضرورة؛ فمن كلام العرب : «بعَينِ ما أَرَيئُك » وه بألم ما 
تختتئه »)20 

ثالغا - إذا تركنا المثل الرابع لأنه شطر بيت » ونظرنا في الأمثال الباقية تبين لنا أن فيها سِحَةٌ 
نحويّة أَقْدَعَتِ المتكلم على هذه السمَةٍ الصرفية . إن هذه الأمثال جميعها جاءت من هذا 
التركيب : ( ب » واسم ظاهر مجرور» وما ومضارع مؤكد بالنون ) وهو مشابه لتركيب القسم » 
فلو عَيّرنا المثل الأول إلى تركيب القسم لكان : ( بء والله» ولَّء وأَرَيئُكَ ) » فأدت هذه المشابهة 

في البناء النحوي - فيما يبدو لي - إلى توكيد المضارع الواجب -كما يقولون- : ( ب » وعَينِ» 
وماء ورين ) . 

وليس هذا يبعيد من كلام النحاة » فقد عقدوا مشابهة بين التركيبين أنفسهما ولكن من خلال 
(ما) و(اللام) فقط . قال البغدادي : ( على أن زيادة وما للتأكيد بمنزلة «اللام» ولأجلها جاز 
تأكيد الفعل بالنون)20» وكذلك قارن أبو على الفارسي بين مثل تراكيب هذه الأمثال ويين 
( لتفعلن) وهو قسم2©؟» والفعل فيه واجب التوكيد » فنزل شبهه بالتركيب إلى الجواز كما في 
الأمثال . 

ويزيد المقارنة السابقة تأكدًا أن المثال الذي أورده سيبويه لهذا الأمر مثل تركيب الأمثال 
السابقة تماما» وهو : ( يِججهدٍ ما تَبْلّمَنَ) وقد جعل بعض النحاة هذا التوكيد قليلا2”© » وربما كان 
هذا لأن البناء النحوي السابق قليل أيضا . 

فقد تبين أن كون المسألة خلافية يفسر ما وقع بالأمثال الأربعة » وأن الاقتطاع من شعر تفسير 
محتمل لما حدث بلمثل الرابع . 


## # 


(0 (الكتاب) 5/9 زه. 

(؟) (كشف المشكل في النحو) للحيدرة اليمنى ؟//1١٠.‏ 

5) (خزانة الأدب) 77/4. (4) راجع (شرح الكافية) للرضى .708/١‏ 
(ه) راجع (شرح التصريح) للشيخ خخالد ؟/4١٠.‏ 


(إجراء الوقف مجرى الوصل ) 

تلحق (هاء السكت ) الكلمة لبيان حركة أو حرف عند الوقف » ( وحقها أن تكون ساكنة 
وتحريكها لحن)227 . بل قد ذكر ابن عصغور ضمن ضرائر زيادة الحرف ( إثبات هاء السكت في 
حال الوصل » نحو قوله : 

يامَرْحجَاةُ يمار ناجيذ إذا أتى قََبته للسانية)0© 
وقد ورد مثل تحمل هذه الضرورة » هو قول العرب : 
(خَلهِ دج الصّبُ)9© 

قال الميداني في شرحه : ( قال أبو سعيد الضرير: معناه خخله ودعه في جحرهء وذلك أنه 
يحفر جحره دربا بعضه تحت بعضء فإذا دخل فيه لم يدرك » فهذا درج الضب . قلت : فعلى ما 
قال الهاء في « خله) للسكت » إلا أنه أجراه مجرى الوصل» أي خلٌ درج الضب» فلا تبحث 
عنه» فإنك لا تجده» كذلك هذا الرجل فخله ودعه فإنه لا سبيل لك إلى ودادهى)9" , 

ولكن اذا كان بعض النحاة قد رد هذا وشدَّذه ( من جهة أنه لا يخلو من أن تجرى الكلمة 
على حد الوقف أو على الوصل : فإن أجراها على حد الوصل فسبيله أن يحذف الهاء وصلا 
لاستغنائه عنها » وإن كان على حد الوقف فقد نخالف ذلك يإثباته إياها متحركة » وهي في الوقف 
بلا خلاف ساكنة» ولا يُعلم هنا منزلة بين الوصل والوقف يرجع إليهاء وتجرى هذه الكلمة 
عليها)"2, فإن بعض النحاة قد أجازه. قال ابن هشام : ( أصلها أن يوقف عليها وربما وصلت 
بنية الوقف)20غ وهو ما تحدث عنه ابن جنى في ( الخصائص ) تحت باب ( الحكم يقف بين 
الحكمين ) ؛ فقال : ( كذلك أيضا سواء قوله : 

يا مرحباةٌ بحمار ناجيه إذا أتى قربته للسانيه 

فثبات الهاء في مرحباه» ليس على حد الوقف » ولا على حد الوصل ... فثباتها ذا في 
الوصل متحركة منزلة بين المنزلتين )90 , 

فالمسألة خلافية » ولكن يبقى أن كلام ابن هشام هو وحده الذي لم يكن متعلقًا بشعرء فربما 


)١(‏ (شرح المفصل) لابن يعيش 41/4 بلمتن» وراجع (مغنى اللبيب) ؟//71. 
)١(‏ (ضرائر الشعر) لابن عصفور ١ه.‏ 

() (مجمع الأمثال) .458/١‏ 

(5) السابق نفسه. 

(ه) (خزانة الأدب) .454/١١‏ 

(5) (مغنى اللبيب) لابن هشام 7//ا. 

(7) (الخصائص) 110/9" - 11" 


>” 

كانت إجازة ابن جنى خاصة بالشعر ولا سيما أنه كان يرى منع هذا كما نقل عنه البغدادي فيما 
سبق » وقال: (قد رجع عن هذا في (الخصائص) كما نقلناه هناك )20 ولا سيما أن إجازته 
كانت لما حدث في البيت السابق نقله . 

ويبدو لي أن هذا المثل محتمل الانتساب إلى الشعر» فهو على ( فاعلاتن مستفعلٌ ) يإشباع 
آخر حرف » وهو شطر من مجزوء الخفيف » فربما كان شعرًا لم يعرفه الميداني ؛ أما حذف إشباعه 
فالأكثر في الأمثال عند أخذها من الشعر حذف إشباعها إذا كان . 

فِلِمَا بالمثل تفسيران : كون المسألة خلافية أيد المثل فيها رأى بعض على بعض» واحتمال 
الاقتطاع من شعرء فيكون ما به أَنْرًا من آثار لغة الشعرء وطريقة الشعراء . 


# # # 


(1) (خزانة الأدب) .404/11١‏ 


ا 


(إهمال « أَنَى» الشَّرْطئْة) 


قال ابن مالك : ( قد تأنى ف أَنّى » بمعنى « مَتى » » وبمعنى ١‏ أَيْن» » وتكون استفهاماء وشرطاء 
وإذا كانت شرطا جَرّمت)2" . 

ولكن ورد مثلّ أهملت فيه وهي .شرطية » هو قولهم : 

(مِن أَنْى تزمى الأقرع تَشْه)2" . 

لم يتحدث النحاة عن إهمالها ضمن ما أهمل من أدوات الشرط الجازمة» (كإن) 
و(متى ) ؛ غير أننى وجدت البغدادي قد نقل عن الطوسي قوله : ( قال الأصمعي : لَمْ أسمغ أحدًا 
يُجازَى ١‏ بأنى »)2 . 

وييدو لي - بناء على كلام الأصمعى - أن هذا المثل من ذلك الزمن الذي لم تكن ( أن ) 
فيه قد استُخدمت شرطيةٌ» بدليل أنهم يقولون : إنها كانت ظرفًا للمكان ثم صُئْنت معنى 
الشرك9©» . فالجار وامجرور ( من أنى ) متعلقان بالفعل ( تَشْجٍ) ولكنهما رثا ترتيب الشرط» وربما 
كان هذا تمهيدًا لإعمالها ( كأين) و( متى) . | 

وينبغى تذكر أنّ الأصمعى مكّتٌ زمنًا لا يعرفٌ غير العربية القديمة» فإِنّ في هذا تقويةٌ لما 


قدمت . 
فيكون ما بالمثل أَنوًا من آثار اللغة العربية القديمة » حفِظ وححمى من التغيير الحرصم على حكاية 
الأمثال كما هي . 


# # # 


(1) (شرح التسهيل) 70/4 
)١(‏ (مجمع الأمثال) "/170؟. 

(5) (خزانة الأدب) 35/1 

(4) راجع (شرح شذور الذهب) لابن هشام ص 555. 


ص 


( حذفٌ حرف النفي من «ما زال») 

قال ابن عصفور : (لا تفارق ( ما زال) وأخواتها أداة النفي في حال نقصانهاء إما ملفوظة 
وإما مقدرة ؛ وإنها لا تحذف منها الأداة في فصيح الكلام» إلا في الفعل المضارع في جواب 
القسم , قال الله تعالي : « تاللهِ تَفْتأ» ولا تحذفها مما عدا ذلك إلا في الشعرء نحو قوله : 

فلا وأَبِى دَهْماءَ زالَّتُ عَزِيرَةَ على قَِيها ما كل الإنْدَ قايخ)<© 

وجعله من ضرائر نقص الكلمة؛ فقال: (منه إضمار لا النافية غير الداخلة على الفعل 
المستقبل في جواب القسم)9" . 

كذلك فصّل ابن يعيش هذا الأمر معللًا امتناع حذف النافي في جواب القسم إذا كان غير 
(لا)» بأن (لم وما) عاملتان» فلا ذفان وتعملان في وقت مع(" . 

فقد حصلت لدينا شروط ثلاثة لحذف النافي قبل هذه الأفعال» هي : 

. أن يكون النافي (لا)‎ -١ 

؟- وأن يكون المنفى فعلًا مضارعًا . 

. وأن يكون هذا في جواب القسم‎ -٠ 

ولكن جاء عن العرب هذا المثل: 

( ْنا وَرََلَ الدّهْرُ في بُراي)9©) 

قال الميداني في شرحه : (يقال : البثراد الضَّحْفٌ يبقى بعد ذّهاب المرض » يريد : ما زلنا وما 
زال الدهر في ضعف من العيش فحذف وماع)©» 

فالمثل كلام من يصف نفسه ولا يدعو عليهاء فالمحذوف (ما) والمنفى ماض» ولا قسم هناء 
فقد خالف ما رسموه جميعه . 

وفيما سبق نقاش كما يأتي : 

أولا - أجاز بعض النحاة حذف النافي دون اشتراط كونه (لا) ولا كونه في جواب قسم » 
قال الرضى : (إنما جاز حذفها لعدم اللبس ؛ إذ قد تقرر أنها لا تكون ناقصة إلا معهاء قال : 


)١(‏ (المقرب) لابن عصفور 2٠١7‏ وفيه (إما ملفوظا وإما مقدرة) والصواب ما أثبت إن شاء الله. 

.١68 (ضرائر الشعر) لابن عصفور ص‎ )١( 

(1) راجع (شرح المفصل) لابن يعيش 2٠١5/7‏ و (حاشية الخضري على شرح ابن عقيل) للشيخ محمد ال خضري 
الكل 

(4) (مجمع الأمثال) 50/5 

(5) السابق نفسه. 


فى 


وتحذف منها كثيرا في جواب القسم )227 . قال البغدادي شارحا : ( ظاهره أن حذف النافي 
أي حرف كان يجوز حذفه من هذه الأفعال» سواء وقعت جواب قسم كالآية والبيت الذي 
بعده , أم لا كهذا البيت » فانه لم يتقدمه شيء»ء وهو الظاهر من كلام الزمخشري في ( المفصل) 
ومن كلام ابن هشام في شرح الشواهد)(" . وتعرض ابن مالك للحذف النافي دون شرط ؛ فقال : 
(أشرت بقولي فيهما وفي أخواتهما : 9 منفية بثابت متصل غاليا» , إلى أن نافيها قد يحذف)0© . 
وإنما هذا لفهم المعنى . 
ثانيا - هذا المثل موزون من بحر الرجزء ولا يبعد أن يكون بعض شعر لم يشر الميداني إليه 
لآنه لم يجعل الاشارة وكده» فيكون ما به من آثار خختصوصية لغة الشعر. 

ثانا - لا يبعد أن تكون ( ما) ذكرت في أَزَليَة قول المثل » ثم تخففت منها كثرة الاستعمال 
وسرعة الأداء » ورُكونًا إلى النَضامٌ الذي بين ( زال) الناقصة وبين ( ما) النافية وعبر عنه الرضى 
منذ قليل بقوله : (إذ قد تقرر أنها لا تكون ناقصة إلا معها) وتناوله الدكتور تمام حسان ضمن ما 
تضافرت فيه القرائن©؟ , 

فقد حصل أن تفسير ما بالمثل راجع إلى كون المسألة خلافية» وإلى احتمال الاقتطاع من 
شعرء وإلى احتمال تأثير كثرة الاستعمال وسرعة الأداء . 


#6 


)١(‏ (شرح الكافية) للرضى ؟/156. 
(1) (خزانة الأدب) للبغدادي 47/9؟. 

(5) ( شرح التسهيل) لابن مالك .574/١‏ 

2( راجع (اللغة العربية) للد كتور تمام حسان ص 99؟؟, 


وقفف 


( حذف همزة الاستفهام ) 

جعل ابن عصفور من ضرائر نقص الحرف (حذف همزة الاستفهام إذا أمن الليس 
للضرورة )27 ولم يفرق بين التي مع (أم) وغيرها . 

وذهب جماعة إلى أن الهمزة يجوز حذفها إن كانت مع (أم)» وإلا فلا" , 

وقد جاءت أمثال كثيرة حذفت فيها همزة الاستفهام غير امتبوعة ( بأم ) ؛ ومن هذه الأمثال : 

-١‏ تَطلْبُ ضبًا وهذا ضَبٌ بادٍ رأغ©», 
-١‏ ( تُعلّمنى بَضبٌ أنا عَوَطئة )1 

فالمتكلم فيهما يستفهم مُتكراء وكان الأصل ( أَنَطنْب طَا) و( أَتلّمى بضب ) فحذفت 
الهمزة ولكن في هذه المسألة ما يأتي : 

أولا - لم يقتصر حذف الهمزة غير المتبوعة ( بأم) على الأمثال» بل جاء في الكلام العربي 
كله » أما الشعر فكقول الكميت: 

( طربْتُ وما شَوْقًا لى الييضٍ َطْرب 2 ولا ليا متّى ودُو الِب يلعب؟)*» 

يقصد : (أَوَ دو الَّئِبٍ يَلْعَبُ)؟ 

وأما النثر فكقوله (ص): (يا أبا 2 عَيْونَةُ بأئه؟) © أي َعَْدتُ؟ 

وأما القرآن الكريم فكقول الحقٌ سبحانه : 9 ويلك يعمد مها على 94" أي أَوَ يَلْك يَعمَةٌ» 
في بعض التفاسير . 

ثانيا - أجاز بعض النحاة حذف همزة الاستفهام مطلقًا » قال ابن هشام : ( الأخفش يقيس 
ذلك في الاختيار عند أمن اللبس )0 . وقال ابن مالك : ( قد كثر حذف الهمزة إذا كان معنى ما 
حذفت منه لا يستقيم إلا بتقديرهاء كقوله تعالي : ا وتلك نعمة تمنها على » قال أبو الفتح 
وغيره : وأراد : أو تلك نعمة)9" , 

ولا يخفى أن النغمة تقوم فيما حذفت منه همزة الاستفهام مقامها تمامًا» فلا يفوت من معانى 
الاستفهام - على اختلافها - شيءٌ. 


.175/11 (غعزانة الأدب)‎ )1( .١58 (ضرائر الشعر) ص‎ )١( 

(”) (مجمع الأمثال) 7717/١‏ (4) نفسه 7١١/١‏ وحرشته أي صذته. 

(0) راجع ( شواهد التوضيح ) لابن مالك ص 2١47‏ و (خزانة الأدب) ,*05١‏ وإضرائر الشعر) ١68‏ 

(5) راجع (شواهد التوضيح) 1417 و( خخزانة الأدب) 117/1١‏ 

() ( الشعراء) من الآية (0517. (8) (مغنى اللبيب) .17/١‏ 

(9) (شواهد التوضيح) 47 :١‏ ولابد من فهم قوله (لا يستقيم إلا بتقديرها) على أنه عند إرادة الاستفهام وإخراج 
الكلام مخرجه, وإلا فامحتقون - كما قال ابن هشام في (المغنى) -١17/١‏ على أنه ليس استفهاما. 


مم 


"37 

قال الدكتور تمام حسان : ( قد سبق أن ذكرنا أن أداة الامتطهة عد أشيظت من يبت عم بن 
أبي ربيعة الذي يقول فيه : 

تع قالوا: تُحيها؟ قُلْتُ: بَهْرَا عَدَدَ النيجم والحصَى والثّراب 

لأن قرينة النغمة أغنت عن قرينة الأداة)20 , 1 

ثالًا - إذا كان حذف الهمزة والاستعاضة بالتنغيم مطلوبًا في كلام ما فهو في الأمثال أشدّ» 
من أجل إيجازهاء ويبدو لي أنها ربما كانت مذكورة ثم حذفتها كثرة الاستعمال وسرعة الأداء 
الممُضِيتان إلى التخفيف . 

ولعل في رواية ابن سلام - وهو أقدم من الميداني - للمثل الثاني » تأكيدًا للفكرة السابقة » 
فقد رواه (تُعَلّمُنى بضّتٌ أنا حرشئه)2 , 

فإن المسألة في المثلين وما أشبههما خلافية أيّدا فيها رأي بعض على بعض» وربما كانت من 
آثار كثرة الاستعمال وسرعة الأداء . 


# ب 


.798 (اللغة العربية) للدكتور تمام حسان ص‎ )١( 
0 زق4 (كتاب الأمثال) لابن سلام‎ 


نيص 


( وقوعٌ الجملة القَسَمِيَة خبرًا « لليس») 

بين ابن مالك أن الجملة القسمية تقع خبرا للمبتدأ كثيراء ولكن وقوعها خبرا ( لكان) 
غريب » فقال في شرح قول الرسول -( ص)- : (قَدْ كان من قبلكع ليِمشَطنٌ مَشَاطٍ الحدِيد) : 
(في :ليمشطن » شاهد على وقوع الجملة القسمية خبرا. لأن التقدير: قد كان من قبلكم والله 
ليمشطن . وهذا في خبر « كان» غريب . وإنما يكثر في خبر مبتدأ)0© . 

واذا كانت المنافاة بين ( كان ) والقسم من أن في ( كان ) مُضِيًا وفي القسم استقبالا ‏ فالمنافاة 
واقعة بينه وبين ( ليس ) لأن فيها نفيًا وحالاء فهي تنفى الخال كما قال أكثر النحاة(© .ولكن ورد 
عن العرب قولهم في الأمثال : 

(ليِسَ جد الجدّ وليه كن )29 

قال الميداني في شرحه : ( قالوا: ليس اسم للاست » أي ليولينه استه)(2» فجملة ( ليولينه 
ميس ) كناية عن العرب بدليل أن الميداني أورد في شرحه قول الشاعر متحدثًا عن خصمه : (فُمَوْ 
وولانا يس ...) ولم يزد الميداني - راوى المثل الوحيد - على هذا الشرح . 

إن بعض النحاة يجيز نفى ( ليس) للحال» كما في قول الأعشي : 

(له نافلاتٌ ما يُغِْبُ والها ‏ وليس عطاء اليوم مانعه غدا)0© 

ولكن لا يستقيم نفيها اذا كان خبرها الجملة القسمية لما بينهما من تناقض » ولقد كان ابن 
مالك مُحِمًا في وصفه ما ورد في الحديث بالغرابة» ولكنّ المعنى في الحديث مفهومٌ مع جغل 
الجملة القسمية خبرًا (لكان) على كل حال» وغيرٌ مستقيم في المثل . 

والذي بدا لي أن في هذا المثل حذمًا لخبر ( ليس ) » وأن المثل كلام أحدٍ رجلين متحاورئن في 
شأن آخرئن متنازعين » قال أحد الرجلين محاورًا صاحبه : إن فلانًا -من المتنازعين- قد تَهَدَّدَ فلانا 
وتوعٌدّهء فقال الرجل الآخر : (لَيِسَ جد اليد » ليوَلييهُ يس ) أي ليس جد الجد حاصلا يتهددهٍ 
وتوعيهء ليولينه لميس إذا لقِهه أي لََهْرْبَنٌ منه . 

وقد اختصت ( ليس ) بجواز حذف خبرها كثيرا - كما يقول الرضى والبغدادي2© - دون 
قصر ذلك على كون اسمها نكرة » فالبغدادي يقول في ذلك في شرح قول لبيد رضى الله عنه : 


.77١ (شواهد التوضيح ) لابن مالك‎ )١( 

(؟) راجع (شرح المفصل) لابن يعيش ١١١1/7‏ وما بعدها. 

(5) (مجمع الأمثال) 171//98. 

(4) السابق نفسه. 

(5) راجع (مغنى اللبيب) لابن هشام ١/10؟7؟.‏ 

(5) راجع (شرح الكافية) للرضى "٠٠١/15‏ و (خزانة الأدب) 593/5. 


لحف 


(إنما يَجْى القَتى لَيِسَ الجَمَل) 
: (أي ليس الجمل جازيًا أو يجزى )20 » ولم يخصه بالشعر لكون هذا القول شطر بيت » بل 
عممه 


فما بالمثل بعض آثار غموضه» وقد أوضحه البحث . 


.58/١ (خزانة الأدب) 553/4؛ وهذا الشطر مَثَلٌ أيضاء ورد (بمجمع الأمثال)‎ )١( 


يغض 


(دخول دأنْ» خَبَرَ «كادّ») 
قال ابن يعيش : (أصل « كاد» أن لا يكون في خبرها «أَنْ» لأن المراد بها قرب حصول 
الفعل في الحال )217 . وقال سيبويه : ( يضطر الشاعر فيقول : كدت أن ... وه كدت أن أفعل» لا 
يجوز إلا في الشعرء لأنه مثل كان في قولك : كان فاعلا ويكون مفعولا. وكأن معنى و جعل 
يقول »: ووأخذ يقول»» قد آثر أن 'يقول ونحوه. فمن ثم منع الأسماءء لأن معناه معنى ما 
يستعمل ١بأن»‏ فتركوا الفعل حين خزلوا «أن»» ولم يستعملوا الاسم لكلا ينتقضوا هذا 
المعنى )7© . وقال المبرد : ( يقال : كاد يفعل ذلك . وجعل يفعل ذلك » وكرب يفعل ذلك ... ولا 
تقع بعد واحدة منهما (أن» إلا أن يضطر شاعر)”” . وقال ابن عصفور ضمن ضرائر زيادة 
الكلمة : ( من ذلك » عند بعض النحويين» دخول «أن» في خبر «كاد»)9؟. 2 
ولكن وَرَدَ المثلّ : 
( كا العُوسٌُ أن يكُونَ مَلككا)0"» 
ونقاشي لما سبق » من وجوه : 
أولا - لم يقتصر دخول (أن) خبر ( كاد) على الأمثال» بل ورد في كلام العرب شعره 
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ونثره . 
أما الشعر فكقول الشاعر: 
ْم قَبولَ السلْم ما فكدمُ لَدَى ارب أَنْ ُْنُوا الشهوفٌ عَنٍِ السلً0 "© 
وأما النثر فكقول الرسول - عه : ( كاد الفقر أن يكونّ كُفْرَا)” وكقول سيدنا عمر - 
رضى الله عنه- : (ما كدت أن أَصِلَى العَصْرَ حتّى كادّتٍ الشّدْس تَقْدِبُ)9 . 
ثانيا - أجاز بعض النحاة -تمسَكا بما ورد- أن تدخخل ( أن) خبر ( كاد) » ووصفه ابن مالك 
بالقلة في موضعء فقال : (الشائع في خبر « كاد» وروده غير مقرون «بأن» كقوله تعالى : 


(1) (شرح المفصل) لابن يعيش 1171/7. 

(؟) (الكتاب) 7/9 1. 

(7) ( الكامل ) للمبرد .198/١‏ 

() (ضرائر الشعر) لابن عصفور .٠١‏ 

(5) (مجمع الأمعال) / ٠هء‏ وهذه رواية الزمخشري (بالمستقصى) .7١17/١‏ 
(7) راجع (شرح التسهيل) 551/١‏ و (شواهد التوضيح) ص .15١‏ 

(0) راجع (خزانة الأدب) 2700/9 و (شواهد الترضيح) ص .١1١‏ 

(8) راجع (شرح التسهيل) 2351/١‏ و (شواهد التوضيح) ص .١١٠١‏ 


لكلا 


« كادوا يكونون عليه لِيِدا 4 ؛ ووروده مقروثًا ( بأن) قليل 2١0)‏ ولكنه وصفه بالاطراد في موضع 
آخرء فقال في قوله الشاعر: 
كَلَعْ أَرَ مِثْلّها لمحهاسَة واجِدٍ وَِهْتَفْثُ تقْيى بعد ما كدت أَمْعلا 
: (في هذا إشعار باطراد 0 رت ويبقى عمله إلا 
إذا اطرد ثبوته )20 يقصد حذف أن ونصب الفعل في ( كدت أفعله) . وقال : ( تضمنت هذه 
الأحاديث وقوع خبر كاد مقرونا ( بأن » وهو ما خفى على أكثر النحويين؛ أعنى وقوعه في كلام 
لا ضرورة فيه)9© . ونقل البغدادي ردّ على بن حمزة على من ادعى أن ( كاد أن) لا يقولها 
عربي » قال : ( هذا مذهب جماعة النحويين» والجماعة مخطعون)9©) , 
ثالهًا - يحتمل هذا امثل أن يكون بعض شعر؛ فهو موزون؛ شطر من بحر الرجز التام» 
وروايته ( بمجمع الأمثال) دون (أن)» فلا ييعد - فيما يبدو لي - أن يكون الشاعر أدخل (أن) 
ليستقيم له وزن الرجزء وإن لم يشر إلى ذلك الميداني ولا الزمخشري» فلم تكن الإشارة من 
وكدهماء وربما لم يبلغهما ما اقتطع منه المثل9 , 
فالمسألة في المثل خلافية يؤيد المثل فيها رأى بعض على بعض » ويحتمل الاقتطاع من شعر 
كذلك . 


.991/١ (شرح التسهيل)‎ )١( 

.١51١ شواهد التوضيح‎ )١( 

(5) نفسه ص 169. 

(4) (خزانة الأدب) 8"44/4. 

(5) راجع مدخل هذا الباب ؛ فقد استبان فيه ما بين الأمثال والشعر من تقارض. وكذلك استبان احتمال عدم 
وقوف جامع الأمثال على أصلها. 


خض 


(خلؤٌ خبر وعسى» من «أن») 

قال الزمخشري فى (عسى ) : ( لها مذهبان : أحدهما أن تكون بمنزلة ( قارب ) » فيكون لها 
مرفوع ومنصوب ء إلا أن منصوبها مشروط فيه أن يكون (أن) مع الفعل متأوّلا بمصدر كقولك : 
عسى زيد أن يخرج» في معنى : قارب زيد الخروج 2١7)‏ . وقال ابن عصفور ضمن ضرائر نقص 
الكلمة : ( منه استعمال الفعل الواقع في موقع خبر وعسى » بغير «أن»... وقول الآخر: 

َأنَا كَيْسٌ قُنَجا ولك 2 عسى بَخَْهْ بى حَمِقٌ ليم 

وكان الوجه أن يقال ... عسى أن يغتك بي )0 . وقال الأعلم في هذا البيت السابق وغيره : 
( الشاهد في هذه الأبيات : إسقاط (أن»؛ ضرورة » ورفع الفعل» والمستعمل في الكلام أن يكون 
كما قال تعالى :«إ( عسى أنْ يَتِعَنَكَ ربّك #)22 . وجعله الحيدرة اليمنى من الضرائر الخفيفة على 
القلوب الشائعة في الأسماع© . 

وقد ورد من أمثال العرب قولهم : 

(عَسى البارقَة لا ُخْلِتٌ )0 

وقد خلا خبر وعسى » فيه من (أن) وارتفع الفعل المضارع . 

ولكن في مقابل الآراء السابقة أجاز سيبويه خحلو خبرها من ( أن ) قائلًا : ( اعلم أن من العرب من 
يقول : عسى يفعل » يشبهها ١‏ بكاد » يفعل ) » ١‏ فيفعل » حينئذ في موضع الاسم المنصوب )20 . 
فأطلق القول ولم يقيد ذلك بالشعر» كما فهم عنه ابن عصفور”” . وغيره من النحاة يجيزون ذلك على 
قلة » قال المبرد : ( 9 عسى » الأجود فيها أن تستعمل ١‏ بأن » كقولك : عسى زيد أن يقوم » ويجوز 
طرح ( أن ؛ وليس بالوجه الجيد )20 . وقال ابن مالك : ( فعله بعد 9 عسى » أولى من تركه )"2 يقصد 
قرن خبرها ( بأن ) وقد وصف ابن هشام خلو خبرها من ( أن ) بالقلة00'© . ولا تختلف هذه الأقوال 
عما قاله سيبويه » لأن ورود الأمر عن بعض العرب يعنى أنه قليل » وإذا كان هؤلاء من غير فصحائهم 
المعدودين » كان الكلام غير الأجود وغير الأولى . 

فالمسألة في المثل إذن خلاقية يعد المثل فيها تأيبدًا لرأى دون رأى . 


.199* 218” (ضرائر الشعر) لابن عصفور ص‎ )١( ١ بالمتن.‎ ١١5/7 (شرح المفصل) لابن يعيش‎ )١( 
98/6 (شرح أبيات المغنى) للبغدادي‎ )5( 

(4) راجع (كشف المشكل في النحو) للحيدرة ؟671/1. 

(ه) (مجمع الأمثال) 580/6. زم الكتاب) 8/مه1. 

(10) راجع (ضرائر الشعر) ص .١6‏ 

(8) (الكامل) للمبرد 2157/١‏ وراجع (المقتضب) ٠/7‏ 

(9) (شرح التسهيل) )٠١( .99/١‏ راجع (مغنى اللبيب) .1171/١‏ 


للك 


( مجىءٌ خُبَرٍ وعسى » اسمًا منصوبًا ) 

سبق في كلام الزمخشري منذ قليل » بيان ما يجب أن يكون عليه خبر عسى . وقد جعل ابن 
عصفور وضع الاسم موضع (أن) والفعل في خبر (عسى ) من ضرائر البدل؛ وقال فى قول 
الراجز : 

أَكْتَرتَ في العَذْلِ مُلِحَا دائما لا تُكيِرَنْ إِنّى عَسِيتٌ صائما 

: (كان الوجه أن يقال . .. إنى عسيت أَنْ أصوم » إلا أن الضرورة منعت من ذلك)20© , 

ولكن. تاد :من انال ورب خولهة: 

(عَسَى الْعُوَيد أَْؤْسَا)”© 

ولا خبر فيه غير (أبؤسًا) الاسم المنصوب؛» وقد قال ابن عصفور بعد كلامه السابق : 

( قولهم في المثل: «عسى الغوير أبؤْسًا» شاد ولا يقاس عليه)9 . 

وهذا المجىء - بدءًا - غريبٌ » ولا سيما في المثل» ولكنه في الوقت نفسه - مفهوم » ومن 
ثم قلبه علماؤنا على ما يتحمّله؛ فتخرّج لهم مذهيان: 
الأول - أن هذا الاسم (أبؤسًا) خبر (عسى) . 
والآخر- أن هذا الاسم معمول خبر (عسى) المحذوف . 

وفي كلّ تفصيلٌ أعرضه فيما يأني : 

حوى المذهب الأول نظرات أربعًا : 

الأولى - أن استخدام هذا المثل ( لعسى ) وخبرها يتنمى إلى ( التنبيه على الأصل المتروك) » 
وفيه دليل على أن أصل خبر (عسى ) النصب . 

قال ابن مالك : ( من عادة العرب في بعض ما له أصل متروك وقد استمرٌ الاستعمال بخلافه ) 
أن ينبهوا على ذلك الأصل لغلا يُجهل فمن ذلك جعل بعض العرب خبر 9 كاد ) ودعسى » مفروًا 
منصوبًا كقول الشاعر في أصح الروايتين : قأَبْتُ إلى قَهُمٍ وما كذْتُ آنا... ومثال جعل خبر 
(عسى ) مفردًا منصوبًا قول العرب : عَسَى العُوَرُ أبْؤْسَا وقال الراجر: 

أَكتَرتَ في العَذْلٍ مُلِحًا دائما لا تُكْيِنْ إِنّى عَييِتُ صائما)”؟ 

سي ا : (9زيد» أسم وعسى »» وموضع (أَنْ) مع 


.7"5 (إضرائر الشعر) لابن عصفور‎ )١( 
(مجمع الأمثال) ؟/541.‎ )1( 
(إضرائر الشعر) ص55؟.‎ )5( 
.لو17/١ (شرح التسهيل)‎ )5( 


اليا 


الفعل نَضْبٌ لأنه خبرء والذي يدل على ذلك قولهم في امثل: وعسى العُرَدُ أَْوْسَاع ... 
انكشف الأصل )20 . فهذا أَصْلَّ خبر (عسى ) » ولكنه ار ل » لذا 
جعله ابن جنى من المطرد في القياس والشاذ في الاستعمال» فقال : (مما يقوى في القياس 
ويضعف في الاستعمال مفعول وعسى » اسمًا صريحاء نحو قولك : عسى زيد قائمًا أو قيامًا ؛ 
هذا هو القياس ؛ غير أن السماع ورد بحظره والاقتصار على ترك استعمال الاسم ههناء وذلك 
نحو قولهم : عسى زيد أَنْ يقوم ... وقد جاء عنهم شيء من الأول ... منه المثل السائر: 9 عسى 
الور أبؤسّاع )(" . 

وهذه النظرة وجيهة جداء لأنها توافق كون الأمثال أقدم الكلام العربي الموّق0؟ . فلا ييعد 
ان يكون هذا الاستخدام من طرائق اللغة العربية القديمة » حفظته الأمثال . 

وللمبرد قَؤلة تشير إلى مثل هذاء قال : (الأمثال تجرى في الكلام على الأصول كثيرا )29 
فهي ليست مُوَكُلةَ دون كلام العرب » بالخروج على المستعمل والإشارة إلى ما كان يستعمل » 
ولكنها هي بقية مما كان يستعمل . 

ومن ثم يبدو قول ابن يعيش : ( فقد اتكشف الأصل ) أحرى بالقبول من قول ابن مالك : 
( من عادة العرب في بعض ما له أصل متروك وقد استمر الاستعمال بخلافه أن ينبهوا على ذلك 
الأصل ثثلا يجهل ) . فبهذا المثل القديم وما أشبهه يتكشف الأصل » ولا يعقل أن يَعْمِدَ العرب به 
إلى كشف ذلك الأصل . 

النظرة الثانية - أن في هذا الاستخدام (لعسى ) حملا لها على ( كان ) . 

قال سيبويه : ( هذا مثلّ من أمثال العرب أَرَا فيه عسى 6 مجرى ١‏ كان ))* ؟ وقد حصره 
بهذا المثل فقال: ( جعلوا «عسى » بمنزلة و كان» في قولهم: وعسى الغُوير أُبؤْسَا» .. ومن 
كلامهم أن يجعلوا الشيء في موضع على غير حاله في سائر الكلام)20© . فكلامه يوحى بشذوذ 
هذا الحمل» غير أن تَعْلئًا - فيما نقل عنه - يجعله طريقة بعض العرب » قال : ( من العرب من 
يجعلها في معنى ١‏ كان) فيقول عسى زيدٌ قائماء ولهذه اللغة جاء الخبر عن عمر بن الخطاب 
رحمه الله أنه قال للرجل الذي وجد منبودًا : وعسى الغوير أبؤسا» أي عسى الأمر جاء من 


.511//8 وكذلك قال البغدادي في (خزانة الادب)‎ ١١7/9 (شرح المفصل) لابن يعيش‎ )1١( 

(١؟)‏ (الخصائص) /١‏ 8ه - 19. 

(*) راجع (تاريخ اللغات السامية) لولفنسون 25١5‏ و (تاريخ الأدب العربي) لبروكلمان ١70/١‏ ومدخل هذا 
إلباب. 

(4) (المقتضب) للمبرد 80/7؟. 

)2 (الكتاب) عه .١‏ 

(5) نفسه ١/1ه.‏ 


”> 
قبلك )20 , 

ولم ينقل غيره أنّ هذا كلام بعض العرب . ولا ورد منه غير المثل والشعر وكذلك القرابة في 
المعنى إنما هي بين ( عسى ) و( لعل ) والأخيرة تنصب الاسم وترقع الخبرء والأمر هنا معكوس . 
وكذلك امثل ليس من كلام سيدنا عمر -رضى الله عنه- كما بين جامعو الأمثئال. 

النظرة الثالنة - أن هذا الاستخدام فيه إضراب عن (عسى ) إلى ( صار ) » فقد بدئْ الكلام 
عرجُ توفع ناسبتهما (عسى )»2 ثم ختم بتأكدٌ مما حدث تاسبته (صار). قال السهيلي : 
( قولهم : (إنها لإبل أَمْ شاء؟؛ أضرب عن اليقين ورجع إلى الاستفهام حين أدركه الشلك . 
ونظيره قول الزبّاء حين تكلمت وبعسى »6» ثم أدركها اليقين» فقالت: وعسى الغوير؛ وهي 
متوقّعة شراء ثم غلب على ظنها الشر فختمت الكلام بكم ما غلب على ظنها لا بحكم 
وعسى6» لأن وعسى 4ع لا يكون خبرها اسما غير حدث» فكأنها قالت: وصار الغوير 
أئسا فى 
بؤساع)) -. 

وضعف هذا النظرة من أن الكلام لم يطل بحيث يضرب عن بعض إلى بعضء ولا دليل 
على هذاء وفي القول الآخر دليل. ولكن قُوةَ هذه النظرة من هذا التفكير اللغوي في الكلام 
وسياقه ومحاولة صنع مقام نَفْسيْ له يدفع إليه» وهذا طريف . 

ولا تستقيم هذه النظرة إلا بالحكم بأنه كانت هناك وقفةٌ بين (عسى الغوير) و(أيؤسا) 
شغلت فيها قائلة المثل بما يحدث في (الغوير)؛ ثم أضربت عما قالته أو صارت كأنها لم تبدأ 
( بعسى ) » بل ( بصار) ذُهولًا منها . 

النظرة الرابعة - أن هذا الاستخدام خطأ ومن الثابت لدى علماثنا أن الأمثال تبقى الخطاً 
على حاله؛ فقد قال السيوطي : (هكذا جاء الكلام وإن كان ملحوئاء لأن العرب تجْرى الأمثال 
على ما جاءت ولا تستعمل فيها الإعراب )29 , 

والخطأ هنا من أمرين : 

الأول - أن المثل كلام امرأة عجمية» لا علم لها بالعربية» قال البغدادي في هذا المثل: 


(1) (تذكرة النحاة) لأبي حيان الأندلسي ص 514» وقد رأى ذلك أبو على» راجع (كتاب الشعر) ؟/495. 
ولكن أبا على رجع إلى القول بأن النصب على أصل الباب في 497/5» ورأى البكرى هذا الرأي في (فصل 
المقال) ص74 وكذلك رأى ابن خالويه في (إعراب القراءات السبع وعللها) .45/١‏ 

(1) (نتائج الفكر) للسهيلي ٠77؛‏ وقد ذكر المحقق في الحاشية أن لابن الطراوة في الإفصاح (ورقة )٠١‏ مثل هذا 
الفهم» ونقل قوله: ( هذا التحول في المقام الواحد من حال إلى حال في كلام العرب واستعمال العامة أكثر 
من أن يخصى ) وأعم وأشهر من أن يشهر وينمى ) وهو مؤكد لما قدمت. وقد وجدت الأعلم الشتعمري ما 
يمكن عدّه تمهيدًا لفهم السهيلي؛ راجع (النكت في تفسير كتاب سيبويه) .188/١‏ 

7 (المزهر) للسيوطي .54410//١‏ 


انا 


(تكون الزباء تكلّمت به تمثلا. وهذا حسن لأن الزباء فيما زعموا روميّة» فكيف يحتج 
بكلامها)0" . 

إنه يشير إلى هذا الاحتمال من حيث إنها روميّة » وقد قال فيها الميداني : ( كانت من أهل 
باجرمى )220 وقال: (هي امرأة من العماليق» وأمها من الروم» وكانت ملكة الحيرة تغزو 
بالجيوش )20 . 

وقد بحث الدكتور جواد على شخصية (لزتا) الك في لوك ملكة (تدمر)» وقال في 
أصلها : ( للمؤرخين آراء في أصل ؛ الزباء» ونسبها وأسرتهاء فمنهم من ذهب إلى أنها مصرية » 
ومنهم من ذهب إلى أنها من العماليق ومن هؤلاء المؤرخ «آيشهورن » وقد أخذ هؤلاء آراءهم من 
الكتب العربية على ما يظهر . ففي هذه الكتب أن والد الزباء» هو «عمرو بن الظرب بن حسان 
ابن أذينة بن السميدع بن هوبر العملقي » ويقال العمليقي » من عاملة العماليق» فهو من 
العماليق . والعماليق في الطبقة الأولى من طبقات العرب على رأى الأخباريين» وذهب المؤرخ 
اليهودي ٠‏ كريتس » إلى أنها 9 أدومية » من نسل 9 هيرودس » وأنها يهودية الدين . ورأى 9 رايت » 
و« أوبردلهن» وآخرون أنها من أب عربي ولكنها من دم مصري من ناحية الأم . والذي عليه 
أكثرهم هو أنها عربية الأصل . ولا يعنون بذلك أنها من العمالقة أو من قبيلة أخرى معينة على نحو 
ما يورده الأخباريون فحديث الأخباريين كلام لا يستند إلى كتابة تدمرية ولا نص جاهلي قديم 
مدون » وإنما هو رواية من الروايات الألوفة التي يقصها علينا الأخباريون . وقد ذكر المسعودي » 
أن بعض المؤرخين كانوا يزعمون أنها 9 رومية » تتكلم العربية . ولعله يقصد أولءك الذين روا أنها 
من نسل الملكة ١‏ قالوابطرى » ١‏ قلبطرة» ١‏ كليوبطرة» وقد زعم أن «الزباء» كانت تقول هذا 
القول )© , 

وكان الدكتور جواد قد بحث ادعاء الزباء أنها مصرية » فقال : ( قد بلغتئا روايات تفيد أن 
الملكة ادعت أنها من مصرء من سلالات الملوك» وأنها من نسل الملكة الشهيرة ١‏ قلبطرة » 
« كليوبطرة » وأنها كانت نفسها تتكلم المصرية بطلاقة» وأنها ألفت في تأريخ مصر . ولعلها 
أرادت بتأليفها في تأريخ مصر تأبيد نسبها هذاء وإثبات أنها من سلالات ملوك مصرء ولعلها 
كانت تبغى من وراء هذا النسب تحقيق أمور سياسية منها التقرب إلى الروم والرومان بادعائها أنها 
من أصل يوناني » وأنها لم تكن بدوية بعيدة عن الحضارة والعمران» أو اكتساب ود المصريين 


)١(‏ (خزانة الأدب) اللبغدادي لف وراجع (الديياج) لني عبيدة ص 2١١١‏ فقد قال أبو عبيدة في الزباء: 
(وكانت لا تَكلّمْ بالعربية6. 

(؟) (مجمع الأمثال) 4117/1. 

(”) نفسه 715/9 


(5) (تاريخ العرب قبل الإسلام) للدكتور جواد على .٠١8 - ٠١4/7‏ 


يلا 


بادعائها أنها من أصل مصري» فيسهل عليها حينفذ تحقيق مشروعها الخطير الذي رسمته لنفسهاء 
وهو الاستيلاء على مصر. وربما لا يكون هذا ولا ذاك» وإفا أمر آخر هو رغبة الملكة في إلباس 
أسرتها لباس القدم والأصالة في الملك)0"©. 

فخلاصة كلامه أن ( الزياء) عربية » ولكنه لا يقبل أن تكون لغتها هي لغة القرآن الكريم » 
وقد ضعّف ما روى عنها من حكم وأمثال وشعر يوافق عربية القرآن» بل ضعّف قصتها مع جذية 
وقصير وعمرو بن عدى المروية في كتب الأمثال وغيرهاء كلها . 

فهذا البحث المستفيض يرد حكم البغدادي على المثل بأئه خطأ لأن قائلته عجمية: ويقَوى 
النظرة الأولى لأن قائلته اذا صحت النسبة -قديمة جدًا . 

والأمر الآخر الذي يرجع إليه احتمال الخطأ؛ أن المثل كلام حواري سريع الأداءء أعجلت 
السرعة والاضطراب قائله عن أن يخرج الكلام كما تقتضى اللغةء ويفهم هذا من قول المبرد : 
(أما قولهم في المثل : «عسى العُوير أبؤْسًا» فإئما كان 0 : عسى الغوير أن يكون أَبْوْسَاء لأن 
وعسى » إنما خبرها الفعل مع أن» أو الفعل مجردّاء ولكن لما وضع القائل الاسم في موضع 
الفعل كان حقه النصبع © , 

فالاسم هنا موضوع موضع الفعل » وهذا الوضع غير مقبول بدليل قوله : (لأن وعسى » إنما 
خيرها الفعل مع « أن » أو الفعل مجردا) وهذا الوضع شاذ كما قال ابن عصفور في أول هذه 
المسألة » مربوط بما حدث في البيت وهو ضرورة . 

فييدو لي أن هذا الكلام مُفْضٍ إلى أن ما حدث بالمثل أثر من آثار الاضطراب وسرعة الأداء . 

أما المذهب الثاني - فقد اختلف أصحابه في تقدير المحذوف : فقدره بعضهم (أن» 
والمضارع ) وقدره آخرون (المضارع دون «أن»)» أما الأولون فقدروه على الغالب على خبر 
وعسى »» وأما الآخرون فقدروه على حسب الوجه الأقل -حذف «أن» - لتفادي إضمار 
الموصول ثم هم مختلفون في المضارع المقدر نفسه: فبعضهم قدره ( يكون) وأخرون قدروه 
( يصير) وفي كُُ الاسم المنصوب خبر المضارع الناسخ » وبعضهم قدره (تأنى ) وعليه الاسم 
المنصوبٌُ مفعولٌ يد وقادرة آخرون ( ينأَسُ) وعليه الاسم المنصوب مفعول مطلق9©؟ . 

فقد جاء الكلام شادًا مفهومًا» فجعله بعض النحاة من الإخبار بالاسم » وجعله غيرهم - 
وهم الأكثر - من حذف الخبر وأؤّلوا. أما الأولون فقد حكموا بظاهر الكلام وأكيدوا حذف 


١9/98 نفسه‎ )١( 

(1) راجع السابق نفسه .٠١١/7‏ 

(7) (المقتضب) للمبرد 7/7 

5( راجع (مجمع الأمعال) ؤلدفية و (جمهرة الأمئال) للعسكرى .0١/1‏ و( لسان العرب ) مادة (غرر)» 
و(مغنى اللبيب) 155/١‏ و (شرح الكافية) للرضى ؟/7٠9»‏ و (خزانة الأدب) 511/5. 


86> 
( أن )» و( المضارع ) » وأما الآخرون فقد أُوَلُوا ظاهر الكلام بالحذف وحاول بعضهم الإفلات من 
(إضمار الموصول ) بتقدير احذوف على وجه حَُوَ خبر (عسى ) من (أن) . وكان الدافع إلى 
هذا وذاك أن العرب استخدمت هذا المثل وفهمَئْه أو كما قال البغدادي بعد أن رأى أن المثل خطأ 
( قد يقال: وجه الحجة أن العرب تمثلت به بعدها)(2© أي بعد الزياء العجميّة عنده . 
فقد تبين أن لا بالمثل تفاسير وجيهة سبق منها احتمال كون ما به أَنْوَا من آثار النظام اللغوري 
القديم » حفظته الأمثال الحافظة » وكذلك سبق احتمال رجوع ما به إلى تأثير الاضطراب . وأشير 
هنا إلى احتمال المثلٍ الاقنطاٌ من شعر» فهو موزون شطدٍ من مجزوء الرجز؛ فلا يبعد أن يكون ما 
حدث به بعض آثار لغة الشعرء ويدعَمْ هذا أن للمثل مقامًا آخر غير هذا المشهور له0© . 


# # # 


(1) (خزانة الأدب) 50١/6‏ 
(1) راجع (لسان العرب) مادة (غور). 


مين 


( ج ) امتداد المسند المفرد الفعل : 
وقد حدثت خلاله بعض حالات الشذوذ » أعرضها فيما يأتي محللا : 
(تَعَدّى فِغلٍ الضَّمِيرٍ المتصلٍ إلى ضَميره المتصلٍ) 
قال سيبويه : (لا يجوز لك أن تقول للمخاطب : اضْرِئِكَ » ولا الُْلْكَ » ولا صَرَبئَكَ » لما 
كان المخاطب فاعلا وجعلت مفعوله نفسهء قبح ذلك)0©. وقال ابن هشام في قولٍ الحقٌ: 
9 يجعلونّ لله البنات سبحاّةُ ولهُم ما يَشْتَهُو ن 4(" وتمثيل بعضهم به لاعتراض جملة ( سبحانه ) 
بين المعطوف ( لهم ) والمعطوف عليه ( لله) : (ذلك ممتنع ف في الظاهر إِذْ لا يتعدى فعل الضمير 
المتصل إلى ضميره المتصل إلا في بابٍ دن ودقدن ردغيم» نحو طإ فلا تَحْسَبتُْ مفازة من 
العذاب > فيمن ضم الباء» ونحو لأَنْ رآه اسْتثنى 4 ولا يجوز مثل : رَيْدٌ ضَرَبَهُ » تريد ضرب 
نفسه » وإنما يصح في الآية العطف المذكور إذا قدّر أن الأصل ١‏ ولأنفسهم» ثم حذف المضاف » 
وذلك تكلّف » ومن العجيب أن الفراء والزمخشري والحوفي قدروا العطف المذكور ولم يقدروا 
المضاف المحذوف ولا يصح العطف إلا به)”2 . فلا يكون المفعول إلا غير الفاعل أو في حكمه 


كما قال ابن يعيش 5 0 
وقد جعل 7 عصفور من ضرائر البدل قول الشاعر: 
قَدِيتٌ أَخرسّنى نى وَحُدِى ويمْنَعْيِى صَوْتٌ الشباع به يبح يَضْبَحْنَ والهام 


قاتلا : ( الوه أن يقول : أُحدِسٌُ نفسى ». كما قال تعالى له فوضع 
الضمير المتصل موضعه لما اضطر إلى ذلك)292 , 

ولكن ورد من أمثال العرب قولهم : 

20) (سِرْعَئكُ‎ -٠ (أخل ليك ذِنْثِ أزل)©‎ -١ 

تعدى فعل الأمر إلى ضمير الخطاب بوصاطة الحرف » وتَحَكِلَ ما منعةٌ ابن هشام أن يكون 
بالآية . وقد شعر الميداني بما بهماء فقال مؤوّلًا في الأول : (قوله : «إليك » يريد 0 
إلَتِكَ مرك وشأئكَ »)40, » وقال في الثاني : (قيل ؛ معناه دعنى واذهب عني » وقيل : معناه لا 
تربع على نفسك ء واذا لم يربع على نفسه فقد سار عنهاء وقيل : العرب تزيد في الكلام «عن) 
فتقول : دع عنك الشلك أي دع الشك» وقيل : أرادوا و بعنك » لا أبا لك فعلى هذا معناه : سر لا 


(1) (الكتاب) 55/9؟. )١(‏ (النحل) من الآية (/اه). 
زف (مغنى اللبيب) 1ه )5( راجع (شرح المفصل) لابن يعيش 0ه 
(5) (ضرائر الشعر) ص 55؟. (1) (مجمع الأمثال) 175/١‏ 


(0) نفسه 9/9 11. (8) نفسه .139/١‏ 


تيلا 


أبا لك على عادتهم في الدعاء على الإنسان من غير إرادة الوقوع)0© . 

والذي يبدو لي أن ما حدث بلمثلين بعض آثار الاضطراب وسرعة الأداء . 

أما المثل الأول » فيضرب - كما قال الميداني في شرحه - في التحذير» ومورده كذلك 
عدر لالتك يخذر مايه من الذي عنقا يعار اذا لول ل : (اخل إلى تفْسِكَ فهذا وِنْتِ 
َل )» أو (اخل ضائًا إِلَيِكَ أَمْركٌ وسَّأنَكَ » فإنّ هذا ذِنْتِ ب أَرَلُّ) كما قَدّر اميداني ٠‏ بل أخرج 
الكلام في هذه الصورة ليكون أسع ار كما أن الياء في (إليك) - وهي مُفْتَقَدَة في (الى 
نفسك )- عن على اله بالتحذير وتكن له . 

أما المثل الثاني فيضرب -كما شرح الميداني- في التّغابِي والتغاضى عن الشيء» وهو كلامٌ 
رجلٍ مَخونٍ في زوجه» يقوله للخائن الذي فَجْرَ برَوْجِهِ ثم حكى له ما صِنّعَ بهاء وهو يَسْمعُ 
ويشْعَعِلُ ويقول له بين حكاياته ( سِرْعَئْكٌ ) . 

يبدو لي أنه أراد أن يقول له : ( سِرْعَنَى )» فقد كان يقول هذه الجملة بعد أن يحكى له 
الخائ طَرَفًا من فُجوره يَهْجُمُ على نفسه فيضيق به ذرعًا فيريدُةٌ على أَنْ يسكت ليخفٌ ما به» 
وكذلك أراد أن يقول له بعد حكايته (دع عنك ) ليغير حديث فجوره بزوجه . 

أراد هذين المعنيين وهو مشتعلٌ كمَدًا وغضبا» فأدخل تركيتي المعنبين في بعضهما اضطرابًا 
منه» فأخحذ من الأول ( بز ومن الثاني (عَنْك ) » فقال : (سرْعَلكُ )» وقد أحس هذا المعنى من 
نقل عنهم الميداني فيما سَيَقَ سَبَقّ فقالوا مثل هذا متفيقًا . 

ولكن بقى أن العكبري تعرض لآية سورة النحل التى تعرض لها ابن هشام فيما سبق ع ووقف 
عند ما منعه ابن هشام قائلا : ( ضعف قوم هذا الوجه » وقالوا: لو كان كذلك لقال : ولانفسهم؛ 
وفيه نظر)"© . فكأنه لا يمنع مثل هذا التعدى . 

فيكون تفسير ما بالمثلين راجمًا إلى الاضطراب المقترن بسرعة الأداء» وآثاره» وإلى احتمال 
كون المسألة خلافية . 


# ا 


(1) (مجمع الأمثال) 119/9. 
(؟) «التبيان في إعراب القرآن) للعكيرى ؟/99. 


584 


(إيدال التّى من المفرد ) 
جعل ابن عصفور من ضرائر إبدال كلمة من كلمة : ( وضع التثنية موضع المفرد » وجعلها 
بدلا منه» نحو قول الفرزدق :... 
وعتدى محسامًا سَيْفِهِ وحمائله 
يريد : حسام سيفِهِ» وقوله أيضا: 
عشيّة سال المزبدانِ كلاهما ‏ سحابة موت بالسيوف الصوارم 
وإنما هو مربد البصرة)(22 واحد . وقال الفراء : ( قد يكون في العربية : جَنّة تثتيها العرب في 
أشعارها » أنشدنى بعضهم : 
ومَهْمَهَينِ كَذَكنِ رين قَطَعْتْهُ بالأمّ لا بالشهتين 
يريد : مهمهًا وسمئًا واحدًاء وأنشدنى آخر: 
يشعى بكبداء ودعي قَدْ جعَلَ الأرطاة جين 
وذلك أن رن يأر والقصاا» تحمل ما لا ينه لكام ) 0 
ولكن جاء عن العرب هذا المخل : 
(تُشأتى رمت سَلْجًا) © 
وإنما هي رامة واحدة » موضع بقرب البصرة . 
وفي هذا نقاش : 
أولا - لا يبعد أن يكون هذا المثل شعاء فهو شطر رجزء يقع إذن تحت آثار لغة الشعر التى 
أشار إليها الغراء فيما سبق . بل إن ابن عصفور ذكر ضمن شواهده السابقة : ( قول الآخر : تَطلْتْ 
لى برامتينٍ سَلْجَما يريد : رامة)2©9 على أنه شطر رجز أو بيت من مشطوره؛ ولا يخفى أن المثل 
مغر تغييا لا يقطع الصلة تسألنى - تطلب لي) وهما يحققان العنى نفسه وهو طلب الشيء في 
غير موضعه» وهما متفقان وزئًا كذلك . 
ثانيا - ذكر ابن جنى ضمن أشكال الحمل على المعنى الفاشية قول 
بان الخَلِيطٌ براممّيِ قَوَدُعُوا أَوَ كلما ظَعَبُوا د تجَرَحُ 
ثم قال : (إنما رامة أرض واحدة معروفة )© ولم يجعله ضرورة . وقال الميداني في شرحه 


.597 (ضرائر الشعر) ص‎ )١( 

(؟) (معانى القرآن) لأبي زكريا الفراء 11/7 

(*) (مجمع الأمثال) 5١5/١‏ والسلجم نبت. 1 

(4) (ضرائر الشعر) ص57 ؟. (ه) (الخصائص) ؟١/477.‏ 


لحيل 


المثل : ( ضم رامة إلى موضع آخر هناك فقال : « برامتين0)6© . 
فيكون تفسير ما بالمثل أن المسألة خلافية يؤيد المثل فيها رأياء وأنه يحتمل الاقتطاع من شعر 


## # 


لحف 


(1) (مجمع الأمثال) .115/١‏ 


ا لحر 


( استخدام «إذا» لما مَضَى وإضافتها إلى الجملة الاسمية) 


قال المرادي : ( الذي صحححه المغاربة أن (إذا» لا تقع موقع (إِذْ) ولا د إذْ» موقعها . وتأوّلوا 
ما أوهم )20 وقال الزمخشري : ((إِذْ» لما مضى من الدهر وإذا» لما يستقبل منهء وهما 
مضافتان أبدّاء إلا أن (إذ) تضاف إلى كلتا الجملتين» وأختها لا تضاف إلا إلى الفعلية) 9 . 
وقال السيوطي مفرقًا بينهما : ( انفردت « إذا» بإفادتها معنى الشرط دون (ما» وأنها لا تضاف الا 
إلى الجمل الفعلية )20 . 

ولكن وَرَد من أمثال العرب قرلهم: ‏ _ 

( أَفْتيتهُنَ فَانَةَ فاقةَ إِذَا أنْتِ يَيِضَاءٌ َقْراقَة)0*) 

قال الميداني في شرحه : ( الكناية ( يقصد الضمير) ترجع إلى الأموال» وفاقة : طائفةع 
والرقراقة : المرأة الناعمة التي تترقرق » أي تجىء وتذهب سِمَنًا. هذا شيخ يقول لامراته : أفنيت 
أموالى قطعة قطعة على شبابك . يضرب للذي يهلك ماله شيمًا بعد شيء)0©. فقد حصل به 
استخدام (إذا) لَاّ مضى من الزمان» وإضافتها إلى الجملة الاسمية . 

أما الشرط الأول من المسألة» ففيه يقول ابن مالك : ( كما استعملت «إِذْء بمعنى (إذا» 
استعملت ( إِذَا» بمعنى ( إِذْ كقوله تعالى : فيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا 
لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا عُرّى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ‏ » وكقوله تعالى : 
« ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه © وكقوله تعالى : 8 وإذا 
رأوا تجارة أو لهرًا انفضوا إليها 4 . لأن «لو كانوا عندما ماتوا وما قتلوا» وولا أجد ما أحملكم 
عليه ؛» مقولان فيما مضى . وكذلك الانفضاض المشار إليه واقع أيضا فيما مضى . فالمواضع 
الثلاثة صالحة «لإذ» وقد قامت (إذا» مقامها)9" . 

وأما الشطر الثاني من المسألة فقد أجاز بعض النحاة إضافة (إذا) إلى الجملة الاسمية» منهم 
الأخفش وابن جنى وابن مالك » قال ابن جنى : (من ذلك أن يستدل بقول ضيغم الأسدي : 

إذا هُو لَمْ يَحَى في ابن عممى2 وإنْ لَمْ ألْقَهُ - الرجلّ الظلُومُ 


.ا/١ص (الجنى الداني) للمرادي‎ )١( 

)١(‏ (شرح المفصل) لابن يعيش 45/4 بلمكن. 

: 0 (الأشباه والنظائر) للسيوطي ؟/5575. 

(2) (مجمع الأمثال) ؟/45. 

(5) السابق نفسه. 

(7) (شواهد التوضيح) ص 87, وراجع ( شرح التسهيل) ؟/717. 


3551١ 


على جواز ارتفاع الاسم بعد (إذا) الزمانية بالابتداء, ألا ترى أن «هو» من قوله : 9إذا هو 
لم يخفنى » ضمير الشأن والحديث » وأنه مرفوع لا محالة » فلا يخلو رفعه من أن يكون بالابتداء 
كما قلناء أو بفعل مضمر . فيفسد أن يكون مرفوعًا بفعل مضمرء لأن ذلك المضمر لا دليل 
عليه» ولا تفسير له وما كانت هذه سبيله لم يجز إضماره وفي هذا البيت تقوية لمذهب أبي 
الحسن في إجازته الرفع بعد 9إذا » الزمانية بالابتداء)© . 

وجما قوى إضافتها إلى الاسمية في هذا المثل أنها جاءت بمعنى (إذ) وهذه تضاف إلى 
الاسمية 


فقد تيين أن المسألة في هذا المثل خلافية يعدّ امثل مؤيدًا لرأى بعض فيها على بعض . 


# #* # 


.717/7 وراجع (شرح التسهيل)‎ 2٠١7 23٠١/١ (الخنصائص)‎ )١( 


( تغريفٌ التمبيز) 

قال ابن يعيش : ( شرط التمييز أن يكون نكرة جنسا مقدرا (يمن)» وإنما كان نكرة لأنه 
واحد في معنى الجمع )27 . ونقل البغدادي عن أبى علي قوله : (إن التفسير لا يجوز أن يكون 
معوفًا) 2 , 

ورغم هذا ورد عن العرب هذا المثل : 5 

(ما مات فُلانٌ كُمَدَ الحباى)0© 

وفي شرح الميداني له قال : ( قد مر الكلام عليه في باب الكاف عند قولهم : «أكمد من 
الحبارى » ) ؛ وفي شرح هذا الأخير قال : (أكمد من الحبارى : ويقال في مثل آخر : ( مات فلان 
كمد الحبارى) وذلك أن الحبارى تلقى عشرين ريشة وةٍ واحدة » وغيرها من الطير يلقى الواحدة 
بعد الواحدة » فليس يُلْقَى واحدةً إلا بعد نباتٍ الأخرى » فإذا أصاب الطير فج طارت كلها وبَقِى 
الحبارى » فربما مات من ذلك كمدًا)9© . ( فكمد الحبارى ) إذن - كما أكد آخ كلام الميداني 
- تمييزء وهو معرفة لأنه مضاف إلى معرفة . 

وفي هذه المسألة نقاش : 

أولا - لم يقتصر مجىء التمييز معرفة على الأمثال» بل جاء في الشعر والنثر والقرآن الكرم . 

أما الشعر فكقول راشد اليشكري : 

رَأفُكَ لا أَنْ عَرَفْتَ وُجِوعَتًا صَدَدْتَ وطِبت اللْفْسَ يا فَيِسُ عَنْ عَخْرِو 

فالنفس تمييز معرف بالألف واللام . 

وأما النثر فكقولهم : «عُنَ فُلانٌ َيه © ودأَلِم َأْصَهُ ل 

وأما القرآن الكريم فكقول الحق سبحانه : « فإنّه آثم قَلَهُ 24 , 

ثانيا - أَوٌلَ كثيك من النحاة ما جاء من هذاء فالمعرف بأل محمول على زيادة (أل)0©, 
والمضاف إلى معرفة فيه توجيهات : 

التوجيه الأول - أن تجعل الإضافة فيه منوية الانفصال ويحكم بتنكير المضاف . 


1 


(1) (شرح المفصل) لابن يعيش 7/١/1‏ (؟) (خزانة الأدب) اللا 
() (مجمع الأمثال) 01/6 1. (8) نقسه 8/لالا. 


(©) (شرح التسهيل) 2787/1 وراجع (شرح التوضيح) .8914/١‏ 

(5) راجع (شرح التسهيل) 85/7". 

(7) السابق نفسه . 

(8) (سورة البقرة) من الآية 781 وهي قراءة» راجع (شرح التسهيل) 541//7؟. 
(5) راجع (شرح التصريح) .5914/١‏ 


لكين 


والتوجيه الثاني - أن ينصب منعولا به بالفعل الذي قبله مضمئًا معنى فعل متعد» كأنه 
قيل: شكا رأسَه في (أَلِمَ رأسَه) . 

والتوجيه الثالث - أن ينصب يإسقاط حرف الجرء كأنه قيل: عُِنَ في أ أيه . 

والتوجيه الرابع - أن ينصب على التشبيه بالمفعول بهء حملا للفعل اللازم على الفعل 
المتعدى2©0 , 

وقال مكيئ في الآية السابقة : (أجاز أبو حاتم نصب ( قلبه) بآثم ثم نصبه على التفسير ؛ وهو 
يعيد لأنه معرفة )"2 . وقال العكبرى : (أجاز قوم ( قلبه) بالنصب على التمييز؛ وهو بعيد؛ لأنه 
معرفة )(© وقدّم ابن مالك كلمةٌ جامعة في هذا الشأن» فقال : ( يعرضٌ لمميز الجملة تعريفه لفظًا 
فيقدر تتكيره» أو يؤؤّل ناصبه بمتعدٍ بنفسه أو بحرف جر محذوف» أو ينصب على التشبيه 
بالمفعول به لا على التمييز)9 . 

وكلامه يشير إلى أن التمييز قد يعرف » ولكنه -كما كان في الحال- يعتقد تنكيره ويحتال 
في أغلبٍ الأحوال ليخرجه عن أن يكون تمبيرًا . 

غير أن الكوفيين وابن الطراوة كُقُوا أنفسهم هذا العناء وأجازوا تعريف التمييز تمشكًا بما 
ورد0" 

الها - روى اميداني في شرحه (أكمد من الحبارى ) مثلنا هكذا مات فلان كمد الحبارى) 
وهو موزون شطرٌ من الرجزء فربما كان أصل الكلام: مات فلان كمدًا ككمد الحبارى» أو 
كالحبارى كمدّاء 3 أن قصد الوزن إلى بسشش الحذاف اببير الكلام إلى حاله التي هو عليها . 

فقد تبين أن المسألة بالمثل خلافية كان فيها مؤٌيّدًا لرأى على رأى» وأنه يحتمل كذلك 
الاقتطاع من شعر فيكون ما به من آثار لغته . 


# # # 


388 راجع (شرح التسهيل) «إتد7, لم3‎ )١( 

.١15ص (مشكل إعراب القرآن) لمكي بن أبي طالب‎ )١( 

(') (التبيان في إعراب القرآن) للعكبرى .57:5/١‏ 

(؛) (شرح التسهيل) ؟/88". 

(0) راجع (شرح التصريح) 2544/١‏ و (شرح التسهيل) 5786/7 


(زيادةٌ «الباء» في نائب المفعول المطلق) 

تزاد الباء للتأكيد في الفاعل والمفعول به والميتدأ والخبر والتّفس والعين» والحال المنفية » ولم 
يرد أنها زيدت في نائب المفعول المطلق9" . 

بل ذكر ابن عصفور ضمن ضرائر زيادة الكلمة : ( زيادة حرف الجر في المواضع التي لا تزاد 
فيها في سعة الكلام)(؟ ثم قال : ( بالجملة لا تنقاس زيادة الباء في سعة الكلام إلا في خبر (ما) 
وخبر ( ليس ) وفاعل ( كفى ) ومفعوله وفاعل (أَفْعِلْ ) بمعنى ما أفعله » نحو قولك : ما زيدٌ بقائم » 
وليس عمرّو بذاهب » و كفى بالله شهيدًا #» أي كفى اللهُ شهيدًا» وكفى بنا حبك » وأَحسِن 
بزيد » تريد : ما أحسنه . ويلزم زيادتها في فاعل ( أفل ) بمعنى ما أفعله . وما عدا هذه المواضع لا 
تزاد فيه الباء الا في ضرورة أو شاذ من الكلام يحفظ ولا يقاس عليه)29 . 

ورغم هذا ورد هذا المثل: 

(ليزمها ترى مهاةٌ يالعئت )© 

فَالعَتَقُ ضرب من السمير» والمهاة تجمرى - كما بين الميداني في شرحه- ليوم حَتْفِها هذا 
الصَّرْبَ من السير السب -كما بين ابن منظور-0© فالأصل ( تجرى العنق) وهو نائب عن 
المصدر كما قال العيني في قول أبي النجم العجلي الراجز (يا ناقٌ سِيْرى عَتَقَا فيا ) : (١عَتَا»‏ 
نصب على أنه نائب عن المصدر أو صفةٌ مصدر محذوف : أي سيرًا عَتَقّا)2"0 . و( تحرى العنق) 
مثل ( تجرى عنقا) المنصوب فيهما نائب مفعول مطلق» لكن زيدت فيه في مثلنا الباء على غير 
أحوال زيادتها . 

والذي يبدو لي في هذا أنه من أجل تحقيق موسيقا الرجز» فا مكل شطر من الرجز إذا وقف 
على آخره: وقد لاحظت من قبل أن جامعي الأمثال لا يهتمون لإثبات نسبة الأمثال إلى الشعرء 
بل ربما ذكروها ضمن شعر ولم يشيروا إلى أنها مأخوذة منه خشية أن يكون مضمنًا لهاء ثم هم 
إذا رووها تركوا إشباعٌ روى القافية وتقيدَهُ كليهما غالباء وحروّكوا آخر الكلام على أنه نثر 
كالغ" , 


.48 و (الجنى الداني) ص‎ )45/١ راجع (سر صناعة الإعراب) ١/1*77ء و (مغتى اللبيب)‎ )١( 
(ضرائر الشعر) ص ؟51.‎ )١( 

(9؟5) نفسه ص 3515. 

(5) (مجمع الأمثال) 147/9 

(5) راجع (لسان العرب) مادة (عنق). 

(7) (حاشية الصيان ) 5.5/9. 

(0) راجع مدخل هذا الباب » ففيه تفصيل هذا الأمر. 


وان 


إن هذا المثل فيما يبدو لي -بعض شعر لم يشر جامعو الأمثال إليه » وقد احْمَمَلَ الشاعرٌ الزيادة 
ولم يَحْتمل الرّحافٌ , فالمثل وزنه بالوقف على آخره ( متفعلن مستفعلن مستفعلن) » ووزنه دون 
الباء الزائدة : ( متفعلن مستفعلن متفعلن) مع كسر تنوين ( مهاة) المْخلُص من التقاء الساكتين 
التنوين ولام 9 العنق 90)6© , 

فما في هذا المثل السابق راجع إلى اقتطاعه من شعرء وأن ما به بعض آثار لغة الشعر الخاصة . 


(1) راجع بحث حذف الجملة في الفصل الثالث من الباب الأول ففيه تفصيل هذا الأمر. 


( صَرْف الممنوع من الصرف) 

يمنع الاسم من الصرف إذا أَشْبه الفعل - كما يقول ابن هشام -20 فيكون منعه من الصرف 
علامة على هذا الشبه » ولا يجوز صرفه «ولكنهع اعازوا للشاعر أن يعرف المترع عن المنرف» 
واتفقوا على هذا وجعلوه من أحسن الضرورات وأَحََقّها على القلوب فلا ينقْصُ شعرًا ولا يُذَمٌ به 
شاعر؛ لأنه رجوع إلى الأصل(" . وقال ابن عصفور ( صرف ما لا ينصرف في الشعر أكثر من أن 
يحصى )29 , 

ولكن ورد من أمثال العرب قولهم ( وقد ضممت إلى المثل الأول ما بعده وإن كان مكائه 
المسند الجملة الفعلية» لموافقته في هذه المسألة ) : 


-١‏ (لاقيث أشي » ؟- (صتبانٌ نُوْبِ قث هَرانِعا)*» 
5 (غتيعة قرم جِلْدًا أفلسا)©© 4 - (أغلامُ أَرْضٍ جُِلتْ بطائحا )20 


( فأخيل) ممنوع من الصرف للعلمية ووزن (أفعل)» و(أملس) ممنوع للوصفية ووزن 
(أفعل) » و(هرانع وبطائح) ممنوعان لأنهما على صيغة منتهى الجموع» ولكن هذه الكلمات 
وردت مصروفة في هذه الأمثال . 

وقد رد ابن عصفور على اعتراض بأن الأخفش روى عن بعض العرب صرف الممنوع من 
الصرف في الكلام قائلًا (الجواب أن صرف ما لا ينصرف في الكلام لما هو لغة لبعض العرب . 
قال أبو الحسن: فكان ذلك لغة الشعراء» لأنهم قد اضطروا اليه في الشعر فصرفوه؛ فجرت 
ألسنتهم على ذلك . وأما سائر العرب فلا يجيزون صرف شيء منه في الكلام» فلذلك جعل من 
قبيل ما يختص به الشعر)9” . 


)١(‏ راجع (مغنى اللبيب) ؟/7؟. 

(؟) راجع (كشف المشكل) للحيدرة ؟/8؟ه) 99ه. 

(؟) (ضرائر الشعر) ص4 ؟. 

(5) (مجمع الأمثال) 5/8 والأخيل طائر يتطير العرب به . هذا المثل -كما يقول الميداني- لفظة يتكلم بها عند 
الدعاء على المسافر. 

(0) نفسه فيضن والصئبان بيض القملة» والهرانع القمل الكبير جمع موؤع. يضرب لمن يظهر جِدَةٌ والناس 
يعلمون أنه سيئ الخال. 

(5) نفسه 11/1 والعثيثة دويتة تأكل الأدم. يضرب للرجل لا يؤثّر وللرجل الحتقر. 

(0) نفسه بؤلنسن والأعلام الجبال والبطائح المنخقضات» يضرب لأشراف قوم صاروا وضعاء. ولمن كان حقه أن 

رَ فكُفْر. 


ف 


(8) (ضرائر الشعر) ص8 .١‏ 


1/ 


وكون صرف الممنوع من الصرف من لغة الشعراء -وهم بعض العرب في كلام آخر- لا 
يُخرج هذا الفعل اللغوي عن أن يكون ضرورة؛ فقد صارت لغتهم كشعرهم وغليث على كلامهم 
طريقةٌ شعرهم » فينبغي أن يُعَدّ ما يحدثونه في كلامهم ضرورة » وأن يسمى ( ضرورةً شاعرتةٌ ) 
ليجارى ( الضرورة الشعرية)(" . 

فقد كان يمكن أن يكون ما حدث بالأمثال ضرورة شاعرية؛ لأن الشعراء بعضُ من يردّد 
الأمثال ولكننى أوثر -ما سيأتي- أن يكون ما حدث بها ضرورة شعرية؛ لأن الشعر أكثر أتواع 
الكلام إصدارًا للأمثال9 , 

أما المثل الأول فقد ذكر الميداني في شرحه قول الفرزدق : 

(إذا قطنا بَلْمْيِيه ابن مُذْرِكِ فلائَيِتِ مِنْ طَيِرٍ العراقيب أغهلا) 9‏ 

ولم يصرح بأنه مأخوذ منه» ولا يخفى أنه كذلك . 

وأما الأمئال الأخرى فهي أشطار من بحر الرجزء لا يبعد أن تكون بعض أراجيز» وإن لم 
يصرح الميداني بذلك » فما أكثر هذا مئه . 

فما بهذه الأمثال الأربعة راجع إلى الاقتطاع من شعر وآثار خصوصية لغته . 


)١(‏ إذا كانت (الضرورة الشعرية) هي ما وقع بالشعر مما يخالف طريقة الثر» (فالضرورة الشاعرية) هي ما وقع 
بكلام الشعراء المنثور بما خخالف كلام الناس وأشبه ما وقع بشعرهم . 

)7١(‏ راجع مدخل هذا الياب. 

(©) (مجمع الأمثال) 51/7 


( خُلُدٌ الحال الجملة الفعلية الماضوية مِنْ «قَدْ») 


رأى كثير من النحاة وجوب اقتران الجملة الفعلية الماضوية الواقعة حالا ( بقد) قبل الفعل» 
قال ابن يعيش : (لأن «قد» تقوَيُهُ من الحال , ألا تراك تقول قد قامت الصلاة قبل حال قيامها 
ولهذا يجوز أن يقترن به الآن أو الساعة فيقال قد قام الآن أو الساعة فتقول : جاء زيد قد ضحك 
وأقبل محمد وقد علاه الشيب ونحوه)!" . 

ولكن ورد من أمثال العرب قولهم: ز , 

( ذَكرتََى الطْعْن وَكنْثُ ناسِيّا)0© 

فجملة ( كنت ناسيًا) حال من ضمير التكلم في ( ذكرتني ) . 

ولكنّ في هذا نقاسًا : . 

أولا - لم يقتصر خلو الحال الجملة الفعلية الماضوية من ( قد) ؛ على الأمثال» بل ورد في 
الشعر والقرآن . 

أما الشعر فكقول أبي صخر الهذلي : 

(وإنى لَتَغرُونى لِذِكراكِ هِرْة 2 كم الَقَضَ العُضْفورٌ بَللهُ القَط)”© 
فجملة ( بلله القطر) حال خلت من ( قد). وكقول غيره : 
(وطغنٍ كمّم الرّقّ غَنذا والرّفُ مَلآنُ)9» 

فجملة (غذا) حال خلت من (قد). 

أما القرآن الكريم فكقول الحق سبحانه  :‏ كيف تكفرون بالله وكنتم أموانًا 22# وكقوله : 
ط نادى نو ابته وكان في مَعْرلٍ 2©"0, فالجملتان ( كنتم وكان) حالان خلا من (قد) . 

ثانيا - قال هؤلاء النحاة الموجبون اقترانها ( بقد) : إن (قد) مضمرة مقدرة في جميع ما 
ورد من هذا التركيب”9" . ولكن أجاز غيرهم خلوّها من ( قد) ولا يخفى أنه اعتماد على ما ورد 
وهو كثير” » ونافح ابن مالك وجادل الأولين قائلا: ( زعم قوم أن القعل الماضي لغظًا لا يقع 


)١(‏ (شرح المفصل) لابن يعيش ؟53/7. 

1١/9 (مجمع الأمثال)‎ )١( 
(؟) راجع (شرح التسهيل) لابن مالك ؟/575.‎ 

(5) راجع (شرح المفصل) لابن يعيش 51//5. 

(5) صدر الآية (18) من (سورة البقرة)» وراجع (شرح التسهيل) ؟/537. 

(7) (سورة هود) من الآية (؟4)؛ وراجع (شرح التسهيل) ؟/70/7. 

0) راجع (مغنى اللييب) 7/١7١؛‏ و (شرح المفصل) لابن يعيش 255/7 و (شرح التسهيل) ؟/؟1؟. 
(8) راجع (مغتى اللييب) 10٠0/7‏ 


144 


حالاً وليس ( قد) ظاهرة إلا وهي قبله مقدرة . وهذه دعوى لا تقوم عليها حجة؛ لأن الأصل 
عدم التقدير؛ ولأن وجود ( قد) مع الفعل المشار إليه لا يزيد معنى على ما يفهم به إذا لم توجد . 
وحق المحذوف المقدر ثبوته أن يدل على معنى لا يدرك بدونه)0© , 

وقد أقام الأنباري مسألة على خلاف البصريين والكوفيين في هذا الأمر. فالبصريون يمنعون 
والكوفيون يجيزون" . 

ثالنا - هذا المثل بعض شعرء فهو شطر من الرجزء أو بيت من الرجز المنهوك » وقد صرح 
الميداني بذا راويًا عن المفضّل أن هذا المثل من قول رهيم بن حزن الهلالي : 

رُدُوا على أقْرَبها الأقاصِيَا إنَّ لها بِالَشَْفِئَ حاديًا 

ذكزتى الطَغنَ وَكنْتُ ناسها9» 

َلِمَا بالمثل تفسيران وجيهان : أن المسألة خلافية أصلًَا أيْد المثل رأى بعض فيهاء وأن المثل 

مقتطع من شعر فيكون ما به بعض آثار خصوصية لغة الشعر. 


0# # # 


)١(‏ (شرح التسهيل) 7/1/2 - الال 
)١(‏ راجع (الإنصاف) للأنباري ١/201؟.‏ 
(5) راجع (مجمع الأمثال) ؟/١١.‏ 


03 


(حذفٌ الفتحة من آخر المنقرص) 

قال سيبويه : ( سألتٌ الخليل عن الياءات ء لم لم تتصب في موضع النصب إذا كان الأول 
مضائًاء وذلك قولك : ورأيتُ معدٍ كرب » وو احْكَمَلُوا أَيِادِئ سَبأُ»؟ فقال : شبهوا هذه الياءات 
بألف مثنى حيث عوها من الرفع والجرء فكما عروا الألف منها عروها من النصب أيضاء فقالت 
الشعراء حيث اضطرواء وهو رؤية : 

سَؤْى مساحِئِونٌ تَقْطِيطً الحم 
وقال بعض السعديين : 
يا دار مِندٍ عَمَتْ إِلَا أنافيها . 

ونحو ذلك ؛ وإفا اختصّت هذه الياءات في هذه المواضع بذا لأنهم يجعلون الشيئين ههنا 
اسمًا واحدّاء فتكون الياء غير حرف إعراب » فيسكنونها ويشبهونها بياء زائدة ساكنة نحو ياء 
دَرْدَييس ومفاتيح)0©. وكذلك قال الأخفش ولم يقصر الأمر على المضاف7©. وجعله ابن 
قصتور من شرائر تق اللركة ؛ فال : (من هذا النوع أيضا حذف الفتحة التي هي علامة 
إعراب من آخر الاسم المعتل » تخفيفًا وتشبيهًا للمنصوب بالمرفوع والخفوض )29 . وذكر مثل تلك 
الأمثلة ل وكما يبدو لم يعلل ما حدث كتعليل سيبويه . وهذه 
الضرورة من الضرائر الكثيرة المستحبة كما قال الحيدرة©) . 

وقد جاء من أمثال العرب قولهم : 

(أغط القَوْسٌ بارِئْها)©» 

وفيه حق ( باريها) النصب» لكن الفتحة حذفت . 

وفيما سبق نقاش يلى مرتهًا : 

أولا - قال الميداني في شرح هذا المثل : (أي استعن على عملك بأهل المعرفة واليذُق فيه » 
ويُنشد : 

يا بار القَؤْسٍ بَزًا لست حُحْسِئُها 9لا تُقْيِدَئْها وَأَعْطٍ القَّوْسَ بارثها)© 
و م ا 


(0 (الكتاب) 79م د لايس 

(؟) راجع (كتاب العروض) للأخفش ص 4١‏ وما بعدها. 

(؟) (ضرائر الشعر) ص51. 

(١‏ راجع (كشف المشكل) للحيدرة 0 و (كتاب الشعر) للفارسي الؤلة. 
(5) (مجمع الأمئال) بوندظضة (5) السابق نفسه . 


؟ 


ولم يلمّح » لكن العسكري - وهو سابق الميداني - قال في شرحه : ( أي استعن على عملك يمن 
يحسنه » وهو من قول القائل : 
يا بارى القَوْسٍ يَزيًا لست شُحْكمَةُ 9 لاتَظلِم القَوْسَ أَْط القّوْس بارئها )”© 

فصرح بالأخذء وإن كانت الروايةء على محشنهاء مختلفة قليلا. 

ويمكن أن نستخرج من هذا دلالتين: 

الأولى - أن جامعى الأمثال كانوا لا يعتنون كثيرا بإثبات أن المثل شعر أو بعض شعر؛ لأن 
الأمثال هي الأهم وما سواها فرع» وفي هذا تقوية لما تقدم في المدخل . 

والأخرى - أن امثل بهذا بعض شعرء متحمل لآثار لغة الشعر» والأمثال تروى كما قيلت + 
فإذا أخذت من الشعر رويت متحملة للضرورة » وكذا إذا كانت ملحوئة وَثُقّا للقاعدة ( الأمثال لا 
تغير) . 

لذلك ذكر الزمخشري أن الرواية عن العرب ( بارثها بسكون الياء لا غير)2؟ . 

ولكن يبدو أن شارح أبيات ( مجمع الأمثال) لم يدرك ذلك » فقال رادا كلام الزمخشري : 
( قرأه على َّئْخنا أبي الحرم مكيّ بن ربان ( في الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد اميداني ) : 
أَعْطٍ القَوْسَ بارتها بفتح » ولعل الزمخشري إنما أراد بالمثل آخر هذا البيت المذكور؛ فأورد على ما 
قاله الشاعرء لا على ما ورد من المثل في النثرء فإنه ليس بمحل ضرورة)0" . 

وني كلامه ضَّعْفٌ من أنه كأنه ينكر أخذ الأمثال من الشعرء وثبات الأمثال» وكلاهما 
مُتَعالَمَ مشهور في الأمثال عند علمائنا القُدامى . 

ثانيا - لم يقتصر حذف الفتحة على الأمثال » » بل ورد في الشعر كما سبق » وورد في القرآن 
الكريم ؛ ومنه قراءةٌ جعفر بن محمد - رضى الله عنهما -: طبن أَؤْسَدِ ما طون 
أماليكم 6 بيسكون الياء وقريب منه قراءة الحسن والشعبي وأبي نهيك : «إلاأن يَعفُونَ أو تفقو 
الذي بيده عقْدَةٌ الكاح 22# بسكون الواو -وإن كان فعلا . 

ثالنا - أجاز بعض النحاة حذف هذه الفتحة في السعةء قال أبو على الفارسي : ( تسكين 
الياء في موضع النصب كثير: وقد جاء بعض ذلك في الكلام )29 . وذكر ابن يعيش الفريقين 
قائلا : (منهم من يجعل ذلك لغة ومنهم من يجعله ضرورة)2. وقال أبو حيان في الآية 


1/١ (جمهرة الأمثال) للعسكري‎ )١( 

5117/١ (المستقصى في أمثال العرب) للزمخشري‎ )١( 

(”) (خزانة الأدب) للبغدادي 80./8. 

(4) (المائدة) من الآية (85) » وراجع (شرح التسهيل) .51/١‏ 

(ه) (البقرة) من الآية (897؟)» وراجع (شرح التسهيل) .517/١‏ 

() (كتاب الشعر) للفارسي 57/9. 7) (شرح المفصل) لابن يعيش .1١1/١١‏ 


دق 


السابقة : ( وأما تسكين الياء في ( أهاليكم ) فهو كثير في الضرورة . وقيل في السعة شبهت الياء 
بالألف فقدرت فيها جميع الحركات )27 . وقال الصبان : (الأصح جوازه في السعة بدليل قراءة 
جعفر الصادق ( من أوسط ما تطعمون أهاليكم) بسكون الياء)20 . وذكر الرضى أن التصب 
يقدر محتججا بالمثل السابق» فقال: ( قد يقدر أيضا في السعة كثيرا كقولهم في المثل : «أغطٍ 
القَوْسَ بارِنها »)27 . ولم يحتج بغيره . 

فالمسألة خلافية » يؤيد المثل رأي بعض فيها على بعض» ولا يدو غرييا عند الجميع إذا عد 
بعض شعرء فما حدث من أحسن الضرورات » لأنه تخفيف على اللسان كما قال ابن عصفور 
فيما سبق » ولعل قصد التخفيف كان وراء وجود هذا الحذف في بعض العرب » كما أن هنا شيئا 
ربما أَقْدَمَهُمْ على الحذف » هو فهم الكلام مع طرح الحركة ؛ قلو لم يفهموا ما حذفواء ققد أغنت 
القرائن الأخرى - غير العلامة الإعرابية - عنها كما قال الدكتور تمام حسان© . 


## # 


.1١/4 (البحر الحيط) لأبي حيان الأندلسي‎ )١( 
.١١1/١ (حاشية الصبان على شرح الأشموني)‎ )1( 
(شرح الكافية) للرضى ؟/170.‎ )( 

(4) راجع (اللغة العربية) للدكتور تمام حسان 775. 


(حذفٌ صلة الاسم الموصول ) 
يلزم بعد الاسم الموصول صلة توصّح إبهامهء وقد قال ابن مالك في ألفيته : 
كلها يَلَْمْ تغدها صِلَه 

ومن ارتباط الموصول بصلته جعلوا سبب بنائه أنه أشبه الحرف شّبَهًا افتقاريًا ؛ فكما افتقر 
الحرف إلى مدخوله» افتقر الاسم الموصول إلى صلته . 

ولا تحذف هذه بحال» إلا إإذا دل عليها دليل - وهو مع هذا قليل - قال الرضى : ( يجوز 
قليلا حذف صلة الاسم الموصول غير الألف واللام إذا علمت)2© . 

وقد جاء من أمثال العرب قولهم ( وقد ضممت إلى الأول الثانى لاتفاقهما في المسألة وإن 
كان مكانه المسندٌ شبه الجملة) : 

-١‏ (جاء بصغدّ الها والتىى )© 202 "- (بَعدَ للها والتى)0© 

والمعنى جاء بعد شِدَّةٍ . واللتيا تضغير التي » قصد ( باللتيا) الداهية المتناهية» فالتصغير هنا 
للتكبير . وقصد (بالتي ) الداهية التي لم تبلغ النهاية© , 

والظاهر هنا أن صلتى الموصول محذوفتان ولا دالّ عليهماء ولكن هذا عند بعض النحاة 
إبهام مقصود . 

قال الشيخ خالد : ( يجوز حذف الصلة إذا دل عليها دليل أو قصد الإبهام ... والثاني 
كقولهم : ( بعد اللتيا والتي ) أي بعد المخنطة التي من فظاعة شأنها كَيْتَ وكَيِت » وإما حذفوا 
ليوهموا أنها بلغت من الشدة مَبلمًا تقاصرت العبارة عن كُنهه)* , 

وتجوير الحذف هنا لقصد الإبهام غير مقبول ؛ لأن الذهن لن ينصرف وحده إلى أن المقصود 
الشدة » ولذا قال الرضى : (قد التُرَمٍ حذفها مع ١‏ اللتياء معطوفًا عليها التي » إذا قصد بهما 
الدواهي ليفيد حذفها أن الداهيتين الصغيرة والكبيرة وصلتا إلى حَدٌ من العظم لا يمكن شرحه ولا 
يدخل في حيز البيان؛ فلذلك تركتا على إبهامهما بغير صلة مبينة)9 . 

فَشَرَطٌ قصد الدواهي . فلى أن أسأل : أين القصد هنا وليس فى المثل ما يوحى به بَلََّ ما 
يصرح ؟ 

ربما كان الميدانى أَسدّ منهما فى قوله : ( هما عَلّمان للداهية ولهذا استغنيا عن الصلة) © , 


(1) (شرح الكافيةم ؟0. (؟) (مجمع الأمثال) 141/١‏ 
ادا (4) نفسه 541/1 
(ه) (شرح التصريح) 145/١‏ (3) (شرح الكافية) 50/9 - 51. 


(0) (مجمع الأمثال) .541/١‏ 


ان 


ولكن يبقى سؤال : كيف صارا علمين على الداهية؟ 
والذي يبدو لي أن هذا المثل مأخوذ من قول العجاج : 
(دافعع عَنَى يئقيرٍ مَوْنيَى 
بَعْدَ اللَْمَيًا واللْقَيًا والْيِى 
إذا علّثئها آلْفُسٌ تَرَدْتِ«"© 
وقد تعرض له ابن هشام ضمن حذف الصلة لدلالة صلة أخرى عليهاء والصلة هنا هي 
الجملة الشرطية الأخيرة » فهي صلة ( التي)20 . 1 
فقد اخحذ المثل من شعر الحجاج » وأسقط مستعملوه أحد الموصولين الأولين للا يأني : 
أولا - آثرت كثرة الاستعمال وسرعة الأداء اللتان هما أصليتان في الأمثال» التخفف من 
أحدهما . 
ثانيا - إذا كان تكرار ( اللتيا) يحفظ الوزن » فاقتطاع المثل من سياقه يفصله عن ذلك الوزن 
الذي كان ولكته يُْقى له وزًا آخر أخف هو (مستفعلن مستفعلن)» فالمعنى - وهو بعد 
الدواهي صغيرها وكبيرها - متحقق مع الحذف وكذلك الوزن . 
إن القول بأن المثل مأخوذ من كلام العجاج السابق » هو وحده - فيما يبدو لي - الذي يفسر 
فهمهم المثل على أنه : بعد الدواهي كبيرها وصغيرهاء فقد أعطاه ذلك السياق هذا المعنى» ثم 
اقتطع وظل فيه معناه حتى صار علمًا كما قال الميداني . 
فليس المثل على هذا شادًا كما قال التبريزي»© ولا كلام العجاج شديدًا كما قال 
سيبويه9؟ , 
بل أصاب أبو زيد في قوله : ( هذا مثل سائر قد حلم امحذوف منه فلذلك حذفت الصلة» 
ولولا ذلك لم يجز؛ إذ كانت الصلة ثمام الاسم . والمثل بمنزلة الإشارة » وإثما يعلم المراد به على 
هيئته فإن غيّر فسدت الدلالة وبطل المعنى)9© , 1 
فقد تبين أن ما بالمثل راجع لغموض وضحه البحث . 


## # 


)١(‏ (لسان العرب) لابن منظور مادة (لت). 

(؟) راجع (مغنى اللبيب) ١55/5‏ 

(5) راجع (شرح ديوان أبي تمام) للتبريزي ١/7١"؛‏ نقلا عن (شعر أبي تمام) للدكتور شعبان صلاح ص .١7١‏ 

(4) الكتاب 47/7 وقد ذكر سيبويه من كلام العجاج : (بعد اللتيا واللتيا والتي) وحكم عليه بالشدة لأنه 
حذف تمام الاسم. 

(5) (النوادر في اللغة) لأبى زيد الأنصاري الفضة 


م.م 


(إضافة «حيث » إلى جملة محذوفة مقدرة) 

قال ابن مالك في الظرف ( حيث ) : ( هو مبنى على الضم في أكثر الكلام » وقد يفتح ؛ وقد 
يكسرء وقد يقال : ححؤث » وسبب بنائه لزوم اقترانه إلى جملة يضاف إليهاء وندرت إضافته إلى 
مفرد وأندر من إشافه إلى :عفرد إضافه إلى نجملة مقئرة» "كقول الشاعر: 

إذا رَيِدَةٌ مِنْ حَيْتُ ما نَفَحَتْ له أناها يريّاها خَلِيلٌ يُواصِلُه 

أراد : ريدة نفحت من حيث ما هَبّت له أتاه برياها خليل: فحذف (هبت ) للعلم به وجعل 
(ما) عوضا كما جعل التنوين في حيتئذ عوضا)(" . 

وقد ورد من أمثال العرب قولهم : 

(أطلَيهُ من حي حَيْتٌ وَلِيسَ) 00 

قال الميداني في شرحه: ( وضع (أي ليس ) موضع لاء يعنى اطلب ما أمرتك من حيث 
يوجد ولا يوجد» وهذا على طريقة المبالغة » يقول : لا يفوتتك هذا الأمر على أي حال يكون 
وبالغ في طليه)”" . 

فكلامه يوضح أن المضاف إليه محذوف » وهذا المضاف إليه معطوف عليه في الوقت نفسه » 
والمعطوف محذوف كذلك لم تبق منه غير (ليس) وهي - كما وضح اليداني - حرف نفي 
( كلا) وهذا رارة لها تحرو عند النطاو0؟) + 

ولا دليل على شيء من هذا الذي حذف» وقد سبق فيما حذف في البيت أنه مفهوم من 
السياق وأن (ما) عوض عله . 

وقد بين ابن عقيل أن المعطوف عليه قد يحذف للدلالة عليه » وبين ابن هشام أن المعطوف 
قد يحذف للدلالة عليه كذلك » ولكن يجب عندئذ أن يتبعه العاطفن9© , 

والذي في المثل - على حسب شرح الميداني - أنه لا دليل على المحذوف » وأن العاطف لم 
ا الم : (ما أضيف إليه و حيث » محذوف» 
كما يحذف ما يضاف إليه د إذْ » في ١‏ يومئذ » للدلالة عليه» وأنه قد تلم أن المعنى : إذا نفحت 


,8878 - 777/9 (شرح التسهيل)‎ )١( 

(5) (مجمع الأمثال) ؟/7114. 

(7) نفسه. 

(5) راجع (مغنى اللبيب) 578/١‏ و (شرح الكافية) للرضى 57/8/7. 
(5) راجع (شرح ابن عقيل) 747/9 

(1) راجع (مغنى اللبيب) 151//7. 


9 
من حيث ما نفحت » ومثله في حذف ما أضيف إليه وحيث » ما حكاه أحمد بن يحبى : «(من 
حيث وليس 06" . 

فهو يؤكد كلام الميداني , ولكنه لم يقل في المثل شيعا ولا سيما أنه يختلف عن الببت في أن 
لا دليل على ا محذوف ولا عوض عنه وأن المضاف إليه المحذوف هو في الوقت نفسه معطوف 
عليه لا يحذف إلا بدليل. 

والذي عندي في هذا المثل أنه كان في أوله ( أَطَلبَهُ مِنْ حَيْتٌ يُوجَدُ وَلَدِسَ يُؤيَدٌ ) ثم حَفْقَتْ 
منه كثرةٌ الاستعمال» ولا سيما أنَّ بين ( حيث ) و (ليس) ازدواجًا يمكن أن يُرْغَبَ فيه . 

فالمقبول في تفسير ما بالمثل السابق أن يكون أثوًا من آثار كثرة الاستعمال الأصيلة في 
الأمثال . 


# »# ا # 


.1441/1 (كتاب الشعر) للفارسي‎ )١( 


(حذف اسم دلت وخبرهاء وحذف ولا) واشمها) 
قال بعض الباحثين: ( في جواز حذف اسم (إِنَّ وأخواتها مذاهب : 
-١‏ الجواز مطلقاء وهو مذهب كثير من النحويين . 


ا الجواز في الشعر. 
7- أنه حسن في الشعر وغيره » وهو مقيد بألا يلى هذه الأحرف فعل» ومن غيره يعد قبِيحًا 
في الشعر والكلام . 


4- أنه حسن في الشعر وغيره وهو مقيد بألا يلى هذه الأحرف اسم يصح أن تعمل فيه 
كقولنا : إن في الدار قام زيد. 

ه- أن هذا الحذف مقيد بكون الحرف الناسخ (إِنَّ ) » وهو مذهب الكوفيين» ويكثر حذف 
هذا الاسم إذا كان ضمير شأن . 

أما حذفه في المثل العربي فيكاد يكون نادرًا ؛ إذ لم أوفق في الاهتداء إلى موطن من ذلك إلا 
قولهم : « عدت ولاتّ هَنْتْ وَأَنَى لكِ مَفْوُوعٌ 206 في أحد التأويلات . 

. ولقد وقفت على موضعين محذف في أحدهما الاسم والخبرء وحذف في الثاني الحرف 
الناسخ والاسم . 

والأول : قولهم : وما ترَعَها من لنت 206 أي ما تَرَعْ عنها من قول النادم : لَيتّتى لم أَْعلْ » 
أي لم يتركها وهو نادم . 

والثاني قولهم : ١‏ بَدْنَ العصًا ولِائهًا »20 أي لا مَدْحَلَ بين العصا وحاهاء ولعلّ ما يعرّرُ هذا 
الحذف رواية أخرى لهذا المثل دلا مَدْحَلَ بَيْنَ القصا ولحائها »0)69 , 

ولي على هذا الكلام تعقيب : 

أولا - ما في المثل ( ما نزعها من ليت »6) داخل ضمن امتداد المسند المفرد» وهذا مكاه . 

ثانيا - سبق في الفصل الأول بحث المثل (حنت ولات هنت وأنى لك مقروع) ضمن 
امتداد المسند إليه . 

ثالنا - لم يعتمد الباحث في فهم المثل ( ما نزعها من ليت )) إلا على الميداني » والميداني 
نفسه قال في شرحه : (أراد ما نزع عنهاء فحذف (عن ) وأوصل الفعل » وقوله : « من ليت » أي 


."459/١ المثل (بمجمع الأمئال)‎ )1١( 

)1١(‏ نقسه #/. ول 

(5) نقسه 150/1 (4) السابق نفسه . 
(ه) (الحذف في المثل العربي) للدكتور عبدالفتاح الحموز .١٠١8- ٠١1/‏ 


اران 


لم يترك تلك الفعلة من الندم » وهو قول النادم : ليتنى لم أفعل» يريد لم يندم على ما فعل)20© ؛ 
ففهم الباحث ما فهم ولا أردى كيف فهمه؟! 

فهذا الذي شرحه الميداني هو معنىالكلام » أما ( ليت ) فيه فمحكية غير مقصود فيها عملها » 
بل هي مستخدمة عَلَّمَا على الندم هنا أي كمُنَى عدم الفعل» وهذا استخدام مشهور. 

قال البغدادي : ( أنشد : 

لَيِتَ شِغرى وَآَئْنَ متى لَيِتَ إنَّ لوا وَإِنّ لَيِكًا متاك 

على أن الكلمة المبنية إذا أريد بها لفظها فالأكثر حكايتها على ما كانت عليه » وقد تجىء 
معربة كما في البيت)2© . 

رابعا - أما حكمه بأن في المثل ( بين العصا ولحائها) حذف (لا) النافية للجنس واسمهاء 
بدليل المثل (لا مدل بين العصا ولحائها) فيرده ما سبق بحنه في الباب الأول » وهو أن أساس 
المثل التعبيري - وهو الوصف - ينحصر غاليًا في جزء من الجملة » يكون غالبا المسندء ويمكن 
للمستعملين أن يضعوا هذا الجزء فيما شاءوا من جمل » وكان جامعو الأمثال في رواية الأمثال 
التعبيرية يذكرون جزء الوصف غالبا طارحين الموصوف » وهذا متحقق في ( بين العصا وبلحائها ) . 

فليس في الجمع بين المثلين دلالة على أن في الأول حذف (لا) واسمهاء وقد سبق تفصيل 
هذا الأمر”©» والدليل على ذلك أن هذا المثل قد روى أيضا ( لا تَدْحُلُ بن العصا ولجائها )2*9 بل 
إن الباحث نفسه قال من قبل» ضمن صور حذف الميتدأء إن منها حذف المبتدأ والخبر شبه 
جملة ؛ ثم قال : (أما كون الخبر ظرفًا في هذه المسألة فلم يطالعني في «مجمع الأمثال» إلا 
شواهد قليلة» ومن ذلك قولهم: «تنَ الحدَيًا واليلْسَةِ» أي عطاؤه بين الحدّيًا والميلسة ... 
وقولهم : ١‏ بن العصا والحائهاع أي وهو بين العصا ولحائها »)0 . 

فقد تبين أن ما بالمثلين مما رآه بعض الباحثين» إنما هو لغموض بعض الكلام وبعض طرائق 
الأمثال» وقد وضح البحث ذلك . 


# #ا ب 


(1) (مجمع الأمثال) 75/7 

(؟) (غزانة الأدب) للبغدادي 519/19 

(5) راجع بحث حذف المسند إليه في الفصل الأول من الباب الأول. 
(4) (مجمع الأمثال) 150/١‏ 

(ه) (الحذف) للدكتور الحموز ١9‏ 


القسم الثاني - المسند الجملة : 
)١(‏ المسند الجملة الاسمية : 


(أ) نوع المسند الجملة الاسمية : 

وخلاله حدثت بعض حالات شذوذٍ فيما يلي عرضها : 

( وقوعٌ «الجملة الطلبية» خبرًا » 

منع بعض النحاة وقوع الجملة الطلبية خبراء قال ابن مالك : ( منع أبو بكر بن الأنباري ومن 
وافقه الإخبار بجملة طلبية » نظرًا إلى أن الخبر حقه أن يكون محتملا للصدق والكذب » والجملة 
الطلبية ليست كذلك)0© , 

وقد ورد من أمثال العرب قولهم : 

(إِنّه لَوَاهَا من الرّجال )"© 

و( واهًا) اسمُ فعل للتُعجب”© » و (إذا نوؤنت فكأنك قلت : استطابةٌ)©2 ؛ فهو على هذا 
اسم فعل أمر معناه ( اعْجَب ) وقد وقعت جملته - كما يدل ظاهر المثل - خبرا ( لإن) » واقترن 
باللام المزحلقة . 

وفيما سبق نقاش أجمله فيما يأتي : 

أولا - لم يقتصر هذا الأمر على الأمثال» بل ورد في كلام العرب نثره وشعره . 

أما النثر فكمثال بعض النحاة : ( رَيْدَّ اضْرِبْةُ) © , 


وأما الشعر فكقول بعض طيبع : 
(قُلْتُ من عِيِلَ صَبِرَهُ كَيِفَ يسْلُو صالِهًا نار لَوْعَةٍ وغّرام)0© 


(وَلَوْ أراكث لالت وَهْى صادقَة ‏ إنَّ الرياضَةً لا تُنْصِبِكَ للشّيب)0© 
ثانيا - أُوْلَ المانعون ما ورد من هذه الأمر بأنه مقول قول محذوف يقع هو خا . وقد 
سبق ذكر تصريح ابن عصفور بأن هذا يكون لفهم المعنى9"؟ . 


(1) (شرح التسهيل) ١/4.؟.‏ (؟) (مجمع الأمثال) .18/١‏ 
() راجع (خخزانة الأدب) 185/5. (4) (لسان العرب) مادة (ويه) رواية عن ابن جنى. 


() راجع (الأشباه والنظائر) للسيوطي 2.05/6 (1) راجع (شرح التسهيل) 519١/١‏ 
(/) راجع (خزانة الأدب) .143/٠١‏ 

(8) راجع (الأشياه والنظائر) للسيوطي 4/17 27١‏ و (خزانة الأدب) للبغدادى 5409/٠١‏ . 
(4) راجع (ضرائر الشعر) لابن عصفور 05؟. 


ل لفن 
وقد أجاز غير أولئك من النحاة وقوع الجملة الطلبية خباء ورد ابن مالك على المانعين قائلا : 
( هذا نظ واوء لأن خبر المبتدأ لا لاف في أن أصله أن يكون مفردًا » والمفرد من حيث هو مفرد 
لا يحتمل الصدق والكذب ؛ فالجملة الواقعة موقعه حَقِيقةٌ بأن لا يشترط احتمالها للصدق 
والكذب » لأنها نائبة عما لا يحتملها . وأيضا فإن وقوع الخبر مفردًا طلبيًا نحو: كيف أنت؟ ثابت 
باتفاق » فلا يمتنع ثبوته جملة طلبية بالقياس لو كان غير مسموع ؛ ومع ذلك فهو مسموع سائغ 
في كلام العرب)32" , 
وقال البغدادي : (أما الجملة غير امحتلّة للصدق والكذب ففي وقوعها خبرًا لهذه الحروف 
( يقصد ( أن » وأخواتها ومثلنا من هذا) خلاف » والصحيح أنها تقع في موضع خبرها ولم يصب 
ابن هشام في النقل عن النحويين أنهم منعوا وقوع الطلبيّة خبراء وأضمر القول)0©. 
ثالغا - يبدو لي أن المثل استخدم اسم الفعل مككيًا مقصودًا لفظه» بمعنى (إنه لعجيث من 
التجال ) مثا كما سبق في استخدام (ليت)» والدليل أن الميداني في شرحه له قال : (أي إنه 
محمود الأخلاق كريم)20, كما أن أصل استخدام هذا الاسم أن يكون ( وامًا لفلان) كما ذكر 
ابن منظور ونقل قول الراجز : ( وامًا لريًا ثم وامًا واها)”© . فلو كان غير محكيم مقصودٍ لفظه» 
لكان (إنه لوامًا لَهُ رَجْلّا) مثلا . 
فهذا الاستخدام يخرجه عن أن يكون قد قصد به اسم فعل الأمر وتركيبه » وبهذا لا يكون 
المثل متحملا هذه الطريقة من الإخبار. 
. لقد تبين أن ليس بتركيب امثل إلا غموض وضحه البحث . 


## # 


81 - "05/١ (شرح التسهيل)‎ )١( 
(؟) (خزانة الأدب) ا‎ 

(5) (مجمع الأمثال .78/١‏ 

(4) (لسان العرب) مادة (ويه). 


"1١ 


(5) المسند الجملة الفعلية 
(أ) نوع المسند الجملة الفعلية : 


وفي خلاله حدئت بعض حالات شذوذءٍ أعرضها فيما يأتى محللا : 
( زيادةٌ لام التأكيد المرخلقة في خبر المبتدأ) 

تزاد لام التأكيد في المبتدأء ولا تزاد في الخبر إلا إذا قُدمء أو دخل على المبتدأ (إنّ) 
المؤكدة , فعندئذ تُرخلق اللام إلى الخير 0" , 

قال ابن جنى : (أما الضرورة التي تدخل لها اللام في خبر غير 9 إنّ) فمن ضرورات الشعرء 
ولا يقاس عليهاء قرأت على أبي على 0 إلى يعقوب :. 

أل ليس تعر فيه تَرْضَى مِنَ الضَّاةٍ يعظم الرَقَبَةٌ 

والوجه أن يقال: لأم الحليس عجوز شهربهء كما تقول : لزيد قائم» ولا تقول: زيد 
لقائم )27 » وجعل ابن عصفور زيادة هذه اللام في خبر المبتدأ من ضرائر زيادة الكلمة9©؟ . 

ولكن ورد من أمثال العرب قولهم : 

( كُلَكُمْ ليختلث صَعْؤْدا)*» 

والصّعُودٌُ الناقة . وظاهره أن تلك اللام زيدت في المضارع الواقعةٍ جملته خبر المبتدأ . 

وقد ناقش بعض الباحثين هذه المسألة » وحمل النحاة ما ورد منها على زيادة اللام أو دخولها 
على مبتداً محذوف » ثم قال : ( في المثل العربي سن هذه المسألة موضع واأحد اقترنت فيه هذه 
اللام بالفعل المضارع الواقع خبوّاء وهو قولهم 3 م ليختلث صَعُودًا ؛ أي لهو يحتلب 
صعودا )© , 

فلم يبح المسألة كعادته , ولكنه قدر مبتدأ محذوقًاء من أجل أنه كان بصدد استقصاء أشكال 
حذف الميتدأ في المثل العربي . ولو أنه خوج زيادتها على توهم ذكر (إن) كما رأى صاحب 
اللباب في (أُمّ لحيس لَعَجورٌ )200 لكان يمكن أن يُعَنّ هذا منه استحضارًا لطبيعة الأمثال» وهي 
القِدَّم وكثرة الاستعمال المؤدية إلى التخفف من بعض أجزاء الكلام . ورغم هذا لا يصلح أن تكون 
هذه اللامٌ المؤكدةٌ امرلقَة ؛ لأن هذا المثل كلام غلام ( كان له صعود» وكان يلعب مع غلمان 


(1) راجع (سر صناعة الإعراب) ٠/١‏ /ا. (1) نفسه ١/للالا.‏ 

() راجع (ضرائر الشعر) لابن عصفور 08. (4) (مجمع الأمئال) 14/7 
(ه) (الحذف في المثل العربي) للد كتور عبدالفتاح الحموز 4؟. 

(2) راجع (خزانة الأدب) 5737/٠١‏ 


نلض 


ليس لهم صعود ؛ فقال مُشتطيلًا عليهم هذا القول)20© فلا يمكن أن يؤكد لهم احتلابهم وهم لا 
صعود لهم . وربما خحطر يبال الباحث هذا التناقض» فعاد بعد صفحات » ليرى في امثل رأيًا آخر؛ 
لقد رأى أن المثل جاء على أسلوب القسم وأن فيه قَسَمَا على فعل الحال وهو لا يجوزء قال : 
( ذكر النحويون أنه لا يجوز القسم على فعل الحال» ولذلك يقدرون مبتدأ» لتصير الجملة اسمية » 
ولذلك أوجبوا في هذه المسألة أن يكون المضارع مؤكدًا ياحدى نوني التوكيد ومصدرًا بلام 
جواب القسم ...؛ ومما يمكن حمله على هذه المسألة قولهم : 9 كلكم لُيَحْيَلِبُ صعودا». ينهم 
القسم من مناسبة هذا المثل» وهي أن غلامًا كان له صعود: وكان يلعب مع غلمان ليس لهم 
صعود » فأقسم مستطيلًا عليهم : ليحتلينٌ صعودًا » وتقدير الكلام كلكم لهو يحتلب صعودا )!2 . 

وعلى هذا الكلام تعقيب فيما يلي : 

أولا - اعتمد الباحث ( مجمع الأمثال) في فهم مناسبة المثل» بل في كتابه كلهء فقد قال 
في بداءته : (لقد رأيت أن أتخد عمدتى في هذا البحث كتاب «مجمع الأمثال» للميداني ؛ 
لكونه فيما يتراءى لي أكثر اسقصاء وجممًا للمثل العربي ورواياته امختلفة )20 . 

ثانيا - سبق في كلام الميداني أن الغلام (قال مستطيلًا علهيم هذا القول) لا كما قال 
الباحث ( أقسم مستطيلا عليهم ليحتلبٌ صعودًا ) رائًا أنه ( يفهم القسم من مناسبة هذا المثل) ولا 
قسم هنالك ! كيف يستطيل الغلام على أقرانه إذا كان أقسم ليحتلين كل منهم صعودًا؟ إلى ما في 
هذا من حذف نون التوكيد ! 

ثالنا - يبدو لي أن الباحث أراد إضافة نوع من أنواع حذف المبتدأ إلى استقصائه الكبير» فلم 
يعبأ بغير هذاء ولا بأنه أفاد من المثل نوعًا من قبل ؛ فالتّمْرةٌ إلى التّمرَةِ تمّء وهذا مثل أيضا ! 

أما الذي يبدو لي أنه مقتضى سياق هذا المثل» فأنه متطور عن أصل هو ( كلكم لا يحتلب 
صعودا) ؛ إذ الجدير بغلام مستطيل على أقرانه بامتلاكه دونهم صَعودًا يحتليهاء أن يقول غائظًا 
لهم : ( كلكم لا يحتلب صعودا) أي أنا وحدى أحتلب . والذي حدث أن كثرة الاستعمال 
وسرعة الأداء أفضتا إلى إسقاط ألف المدء فبدا الكلام في السمع (ليحتلب) . 

وقد جعل ابن عصفور من ضرائر نقص الأحرفف»ء الاجتزاء بالفتحة عن الألف » قال : (أما 
الألف الكائنة في آخر الكلمة فإن حذفها والاكتفاء بالفتحة منها قليل» ومنه قل روبة : 

وَضَانَِ العَجاحُ فيما وَصّنَى 
يريد : فيما وصاني . وإنما قال ذلك فيها لنفتها) © . 


14/9 (مجمع الأمثال)‎ )١( 

(؟) (الحذف في المثل العربي) للدكتور عبدالفتاح الحموز 8" 
(") نفسهء المقدمة. 

(5) (ضرائر الشعر) لابن عصفور ١177‏ 


لضن 


وعلى هذا الكلام تعقيب يلى إجماله : 

أولا - تعرض ابن جنى لما تعرض له ابن عصفور» ولكلام رؤية » وجعله من حذف الحروف 
للتخفيف » ولم يقصره على الشعر(" . 

ثانيا - من الثابت لدى علمائنا أن اللسان العربي يميل إلى تخفيف ما يكثر استعماله ليسهل 
عليه » قال ابن يعيش : ( اعلم أن اللفظ إذا كثر في ألسنتهم واستعمالهم آثروا تخفيفه وعلى حسب 
تفاوت الكثرة يتفاوت التخفيف)2'0. وقد تحدث ابن عصفور نفسه عن بعض هذاء فقال: 
( العرب تحذف التنوين من الاسم العلم الموصوف ١‏ بابن» المضاف إلى العلم لالتقاء الساكنين» 
وهما التنوين وباء 9 ابن ) » مع كثرة الاستعمال الداعية إلى التخفيف . فأما حذفه فيما عدا ذلك » 
فإنما سببه مجرد التقاء الساكنين» وهو غير جائز إلا في الضرورة) 2 . 

فهو هنا يتحدث عن تخفيفي بالحذف » وهو يجعله إما لضرورة الشعر أو لضرورة الكلام 
الكثير الاستعمال - إذا جاز هذا - فإذا كثر الكلام أَحْوَج اللسان إلى تخفيفه » وعندئذ يقبل 
الحذف» هذا ما أفاده كلام ابن عصغور نفسه . 

وإذا كان كلامٌ كثير الاستعمال فالأمثال أكثر استعمالاء وإما صارت أمثالا بكثرة 
الاستعمال . قال ابن مالك : (أصل « وَيلمَهِ » وَىْ لِأَمْهِ» فحذفت الهمزة تخفيقًاء لأنه كلام كثر 
استعماله » وجرى مجرى المثل )29 . إنه هنا يفسر حددًا كالذي بمثلناء ققد صار (لأَمّد) ( لُمْو) 
كما صار (لَا يَحْكلِتُ ) (ِلَيَحمَلِتُ )» بل إنه يجعل ما حدث بهذا القول إنما كان لأنه أَهْبَةَ امكل 
في كثرة الاستعمال ثم في جموده على الشكل الذي أَقْضَّتْ إليه كثرة الاستعمال» فهو أقل من 
الأمثال درجةً » فكيف بها هي ؟ 

ثالا - هذا المثل من كلام البدو بدليل ذكر الناقة ( الصعود ) والاحتلاب » والقبائل البدوية 
تميل إلى السرعة في نطقهاء و (أظهر نتائج السرعة في النطق » هو سقوط بعض الأصوات من 
الكلمات في أثناء النطق بها)© . 

قد تبين إذنْ أنّ ما بالمثل إنما هو أثر كثرة الاستعمال والاضطراب المقترن بسرعة الأداء . 


# # # 


.519/١ (الخصائص)‎ )١( 

(؟) (شرح المفصل) لابن يعيش 54/5. 

(5) (ضرائر الشعر .1١5‏ 

(4) (شواهد التوضيح) .5١4‏ 

(5) (في اللهجات العربية) للدكتور ابراهيم أنيس 2١754‏ وراجع ١7‏ منه. 


"15 


(ب) طول المسند الجملة الفعلية : 

وخلاله حدث ما يأتي : 1 

( نَضْبٌْ فِغْلٍ التعجب مفعولا به غيرّ المتعبب منه) 

ينصب فعل التعجب المتعجب منه والظرف والحال والتمييز» ولا ينصب مفعولًا به(©, 

ولكن جاء من أمثال العرب قولهم : 
(مأ أغرقى كين يُجَرُ )© 

وفيه الجملة ( كيف يجز الظهر) مفعول به ثان» والفعل قبل صيغة التعجب هو (عرف) 
الذي يتعدى لمفعول واحد. 

وفي حال كون أصل فعل التعجب أن يتعدى إلى مفعول واحد وأن يكون مُفْهِمًا عِلْمَا أو 
جَهْلا» يُجَدَ المفعول بالباء©؟ , 

وفي هذه الحال يشبه فعل التعجب اسم التفضيل » وقد سبق بحثه7؟؟: وعندئذ يجعل بعض 
النحاة في التركيب فعلا محذوفاً - دل عليه المذكور - ينصب المفعول به ء ويجعله آخرون منصوبًا 
بفعل التعجب نفسه9" , 

ولكن يبدو لي أن أصل مثل هذا التركيب (ما أعرفنى يكيف يجز الظهر) والمقصود : ( ما 
أعرفنى بطريقة جرٌ الظهر)» فهو غير خخارج على ما حكمواء لكن حذف الباء قبل جملة 
الاستفهام » وليس هذا غريا . 

فإن كان لا بالمثل تفسيرء فهو غموض التركيب على بعض ملاحظيه » وقد وضحه البحث . 


# # ا # 


)١(‏ راجع (شرح التسهيل) لابن مالك /47؛ و (حاشية الصبان) #/ه؟. 

)١(‏ (مجمع الأمثال) 00/7 7؛ يضرب لرجل يعيبك وسط قوم وأنت تعرف مته أخبث مما عايك به. 
(”) راجع (شرح التسهيل) 47/7: و (حاشية الصبان) 78/7. 

(4) راجع شذوذ طول المسند المفرد الاسم بهذا الفصل. 

(0) راجع (شرح التسهيل) 47/7» و (حاشية الصبان) 18/7 


إن لذ 


) إِْدالُ المقْرّد من الجمع) 

جعل ابن عصفور من ضرائر إبدال كلمة من كلمة (إبدال المفرد من الجمع ووضعه موضعه 
حيث لا يجوز ذلك في الكلام)0" . 

وقد ورد من أمثال العرب قولهم : 

(عُراضَةُ ُورى الزناة الكائل )© 

قال الميداني في شرحه : (الزند الكائل : الكابي ... وإثما قيل : الزناد الكائل» ولم يقل 
الكائلة لأن الزناد وإن كان جمع زند فهو على وزن الواحد مثل الكتاب والجدار)9© . 

فقد وصف (الزناد ) وهو جمع - كما شرح الميداني - بمفرد مذكر» وجمع التكسير 
يوصف بجمع المؤنث ( الكائلات ) » وبالمفرد المؤنث ( الكائلة) » ووضع المفرد المذكر هنا يعد 
ضرورة في رأي ابن عصفور؛ وقد حاول الميداني تعليله . 

ولكن يبدو لي تعقيب يلى مُرَنّا : 

أولا - هذا المثل فيما يبدو لي بعض شعرء فهو موزونٌ شطء من الرجز بالوقف على آخره » أو 
بإشباعه » وقد سبق أن جامعى الأمثال يروون الأمثال الموزونة - ومنها التي عرف أنها بعض شعر- 
في الأغلب دون إشباع» وأنهم لا يعتنون بإثبات كونها بعض شعر©» . 

وعندئذ يكون ما بالمثل بعض آثار لغة الشعرء ولا سيما أن المسألة هنا بالقافية » وهي التجوّرٌ 

ثانيا - أجاز بعض النحاة وضع المفرد موضع الجمع9© فتكون هذه المسألة خلافية . 

ثالثا - نقل ابن منظور عن كراع أن (الزناد) ( كالزند)7© فيكون الكلام مستقيمّاء وربما 
كانت لهجة بعض العرب . 1 : 

فيفسر ما بالمثل أنه مقتطع من شعرء وأن المسألة خلافية» وأن الكلام غامض لخفاء ( زناد) 
بذلك المعنى » وقد وضحه البحث . 


#* # # 


(1) (ضرائر الشعن .58١‏ 

)١(‏ (مجمع الأمثال) والعراضة الهدية. يضرب لمن يخدع الناس بحسن منطقه » وفي تأثير الرّشا عند 
استغلاق المراد. 

(00) نفسه. 

(5) راجع مدخل هذا الباب. 

(0) راجع (غزانة الأدب) 51/19 017ه. 

[(©ه راجع (لسان العرب) مادة (زند). 


مدن 


(ج) امتداد المسند الجملة الفعلية : 


وحالات الشذوذ التالية حدثت خلاله» أعرضها وأحلل ما بها : 
(وقوعٌ المضارع المرفوع جوابًا لأداةٍ شرطٍ عاملة) 

في خلال استقصائه لمواضع حذف امبتداً في المثل العربي قال بعض الباحثين : ( مما يمكن عدّه 
من هذه المسألة » المضارع المرفوع في جواب شرط جازم إذا لم يكن فعل الشرط ماضهًا لفظًا 
ومعنى » ومن ذلك قولهم : ١‏ من يَئِغْ في الدَّينٍ يَصْلَفُ » أي : فهو يصلف » وهذا المثل محمول 
على قراءة طلحة بن سليمان : فط أينما تكونوا يدرِكُكُمْ الموث © برفع يدرككم» وفيه من الأوجه 
ما في هذه القراءة . وقولهم : ١‏ مَنْ يَجْتَمِعْ يَتقَعْقُمُ عَمَدُه ». وما جاء فيه المضارع مرفوعًا في 
جواب شرط فعله ماض أو مضارع مسبوق ( بلم ) قولهم : من نام لا يَشْعْرُ يشَّجْرٍ الأرِقي »)20 . 

وعلى كلامه التعقيب التالي : 

أولا - رواية الميداني -الذي هو معتمد الباحث- للمثلين الأول والثاني هي : ( مَنْ يَِغْ في 
الدّيْنٍ يَصْلَنْ)؟© و (مَن يَجْتَمِعْ يقَعَْعْ عَمَدُهُ)20: وكذلك رواية ابن سلام», 
والعسكري”*» : وكذلك رواية الزمخشري2© وإن كان روى ثانيهما برفع ( يتقعقعٌ) » غير أن 
المحقق أثبت في الحاشية رواية ( يجتممٌ )9 بالرفع » فعلى هذا تكون ( من) موصولة في رواية 
الزمخشري . 

بل إن الباحث قال في الحاشية : 9 لقد روي هذا المثل بجزم «يصلف 0)68! 

ثانيا - (من) في المثل الثالث موصولة بمعنى الذي» وقد أشار الميداني إلى هذا بقوله في 
شرحه ( يضرب لمن غفل عما يعانيه صاحبه من المشقة )07 . 

ثم إن المضارع الواقع جوابًا يجوز رفعه إذا كان الشرط ماضيا(” '2: لو اقترضنا أن ( من) في 


(1) (الحذف في المثل العربي) للدكتور عبدالفتاح الحموز ص ١؟‏ - 2578 وفيه ( مما يمكن عد من هذه) والصواب 
ما أثبت» وذاك خطأ طبع» وقوله (برفع يدرككم) أصوب منه ( برقع يدرك ) . 

(5) (مجمع الأمثال) 9 54. 

(5) نفسه 911/9 

(؛) راجع (كتاب الأمثال) للقاسم بن سلام 2189 595. 

(ه) راجع (جمهرة الأمثال) لأبي هلال العسكري 2542/9 31/17. 

(1) راجع (المستقصى في أمثال العرب) لأبي القاسم الزمخشري ؟/511. 

(/7) نفسهء حاشية المحقق. 

(8) (الحذف) ص ٠١‏ الحاشية. 

(9) (مجمع الأمثال) */544. 

)٠١(‏ راجع (شرح التسهيل) لابن مالك 4//ا. 


نض 
المثل شرطية . 
ثالثا - قال الباحث فيما سبق : ( مما جاء فيه المضارع مرفوعا في جواب شرط فعله ماض أو 
مضارع مسبوق ( بلم) قولهم ...) ثم لم يذكر غير المثل الأخير مما سبق » فهل فعل الشرط فيه 
ماض ومضارع مسبوق ( بلم) في وقت واحد؟ 
لقد وجهت الباحث الرغبةٌ في الاستقصاء وشغلته ! 
فإن كان بالأمثال الثلائة من شيء فهو غموضها على بعض ملاحظيهاء وقد وضحه البحث . 


# # ا # 


للقن 


القسم الثالث - المسند شبه الجملة : 
)١ (‏ المسند شبه الجملة الحرفي 


)غ0( نوع المسند شبه الجملة الحرفي : 

وخلاله حدثت حالات الشذوذ التالية : 

( دخول باء البدل والمقابلة على المأخوذ ) 

من المعاني التي تفيدها الباء الجارة » المقابَلةٌ ؛ وهي ( دفع شيء من جانب في نظير أخذ شيء 
يقابله من جانب آخر)20©. ولتحقيقه تدخل الباء على الأغواض نحو : اشتريته بألف » وكافأت 
إحسانه بضعف””" ! 

ولكن ورد من أمثال العرب قولهم : 

(رَأس يرأ وزيادة حَمسمائة )2002 

وقد ورد بجر (زيادة ) في مجمع الأمثال » وقد قابلت طبعة أبي الفضل التي أرجع اليها , 
بطبعتي بولاق ومحمد محي الدين فوجدت فيها كلها جر (زيادة )29 . 

وعلى الجر تكون ( زيادة خمسمائة ) معطوفة على ( رأس) المجرورة وينبغي أن يكون المعنى 
أخذ رأس مقابل دفع رأس وخمسمائة . ولكن مقام امثل كما رواه الميداني » يفيد العكس » قال : 
( وَل من تكلم به الفرزدق في بعض الحروب » وكان صاحب الجيش قال : من جاءنى برأس فله 
خمسماثة درهم » » فبرز رجل وقتل رجلا من العدو, فأعطاه خمسمائة درهم » ٠‏ ثم برز ثانية فقيل » 
فبكى أهليه عليه» فقال الفرزدق : أما ترضون أن يكون رأس برأس وزيادة خمسمائة» فذهبت 
ا 

.0/6 

فمقام المثل ومقاله دالان على أن المعنى : أخذ رأس وخمسمائة مقابل دفع رأس . 

يبدو لي أن ما حدث بالمثل محتمل أمرين: 

الأول - أن يكون من الجر على الجوار»ء كقراءة من قرأ (أرجلكم ) بالجر في قوله تعالى : 
<إيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيدييكم إلى المرافق وامسحوا 


)١(‏ (النحو الوافي) لعياس حسن ؟/4417. 

(؟) (مغنى اللبيب) لابن هشام .517//١‏ 

(5) (مجمع الأثال) ؟/15. 

(4) راجع (مجمع الأمثال) بطبعة بولاق ١/54؛؛‏ وبطبعة محمد محبى الدين 190/١‏ 
(0) (مجمع الأمثال) 35/9 


اا 


م 
برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 274" ؛ قال العكبري : (يقرأ بالجرء وهو مشهور أيضا كشهرة 


النصب . وفيها وجهان : 

أحدهما : أنها معطوفة على الرءوس في الإعراب» والحكم مختلف» فالرءوس ممسوحة 
والأرجل مغسولة ؛ وهو الإعراب الذي يقال هو على الجوارء وليس مممتنع أن يقع في القرآن 
لكثرته ... 

والوجه الثاني : أن يكون جر الأرجل بجار محذوف » تقديره بأرجلكم غسلاء وحذف الجار 
وإبقاء الجر جائز)0" . 

والذي في المثل قريب مما في الآية . 

الأمر الآخر- أن يكون الكلام في الأصل برفع ( زيادة)» ثم أفضت كثرة الاستعمال 
وسرعة الأداء إلى جرهاء لأن اللسان قد اعتاد أن يلي المعطوفٌ المعطوفٌ عليه » وأن يتشابهاء ثم 
إن مقام المثل ومقاله - أي سياقه - غير قائمين به بل بأذهان الناس وهي لا تظل حافظة ؛ فمن ثم 
مال اللسان إلى ما تعوده . 

ومن أدلة هذا أن العسكري - وهو سابق الميداني - والزمخشري - وهو معاصره - رويا 
المثل : ( رأسٌ برأس وزيادةٌ خمسماثة)(" برفع ( زيادة ) وسياقه عندهما كما عند الميداني . 
١‏ فتفسير ما بالمثل راجع إلى غموض أن به جوًا على الجوارء أو إلى أثر كثرة الاستعمال وسرعة 
الاداء. 


# # # 


.)5( (المائدة) من الآية‎ )١١( 
.4714 /471/١ (؟) (التبيان في إعراب القرآن) للعكبري‎ 
و (المستقصى) ؟/51.‎ :488/١ راجع (جمهرة الأمثال)‎ )*( 


لضن 


ثانا - حال حذف المسند : 
وهذه حالاتٌ شذوذٍ وقعت خلاله :, 
(حذف الفعلٍ بَغد لو) 

منع بعض النحاة أن يقال ( لو زيد قام) إلا في الشعر أو الندورء قال ابن هشام : ( عن 
البصربين أنه لا يجوز ولو زيد قام »» إلا في الشعر أو الندور نحو: و لَوْ ذاثُ سِوارٍ لَطْمَئْنى 7" . 
ورُوى هذا الرأي لابن عصفور)”2" . 

لقد وصفوا بالندرة ما وقع بالمثل : 

(لَوْ ذاتُ سوارٍ لطمئنى )20 . 

ولكن أكثر النحاة على أن حذفه جائز مطرد لدلالة المذكور بعده عليه» قال ابن هشام : 
( يطردٌ حذفه مفسوا) 9 , 

وقد رد المرادي على ابن عصفور قائلًا : ( الظاهر أن ذلك لا يختص بالضرورة والنادر. بل 
يكون في فصيح الكلام » كقوله تعالى : © قُلْ لَوْ أَنْنُمْ تقَلِكُونَ حَائْنَ رَحْمَةٍ رَبى # حذف الفعل 
فانفصل الضمير )20 ا 

وقال ابن يعيش في مثلنا : ( الاسم الذى هو ذات سوار مرتفع بعد لو بفعل متروك دل عليه 
لطمتنى : والتقدير لو لطمتنى ذات سوار لطمتنى)2 . 

وقد رأى بعض الباحثين في البلاغة أن في هذا التركيب في مثلنا دلالة على الاختصاص » 
فهو مقصود لمعنى لا يكون بغيره9" . 

فالمسألة في المثل خلافية يؤيد فيها رأي بعض على بعض . 


## 


)١(‏ (مغنى اللبيب) ؟/159. 

)١(‏ (الجنى الداني) للمرادي 8؟ وهذا مقبول لأن ابن عصفور و صف الأمثال بأنها (ناوِرٌ الكلام) في «المقّب) 
كثيراء راجع مثلا ص 2٠١5‏ 156. 

(©) (مجمع الأمثال) 41/9. 

(5) (مغنى اللبيب) 115/7. 

(0) (الجنى الداني) غحفة 

(5) (شرح المفصل) لابن يعيش .807/١‏ 

(0) راجع (البلاغة القرآنية) للدكتور محمد أبو موسى /19. 


لحرو 


(حذفٌ « الفعل ) دون دليل ) 
أوضح ابن هشام أن الفعل يجوز حذفه إذا دل عليه دليل7؟ . وقد ورد من أمثال العرب قولهم : 
(قَصِيرةٌ عَنْ طويلةٍ)”"© 

شرحه الميداني راويه الوحيد قائلًا : ( قال ابن الأعرابي : القصيرة التمرة والطويلة النخلة . 
يضرب لاختصار الكلام )20 , 

وينبغى أن يكون أصله - على شرح ابن الأعرائي - بيجت عرةٌ قصيرة عَن تَحلَةٍ طويلة . 
ولكننى أرى أصله - من خلال استصحاب أنه يضرب لاختصار الكلام - : نابَتٌ قصيرةٌ (أي 
كلمة قصيرة أو أي شيء قصير) عن طويلة . 

فالمثل حكم يهدف إلى النصح باختصار الكلام وإقلاله - وقد وردت أمثال كثيرة بهذا 
المعنى - عن طريق بان حبيقة عي أن الكلمة القصيرة - ومكن أن يتوضع في لقنس ذكل شيب 
را 0 عن الطويلة وكقّتُ صاحبها عناء التطويل » فمن أَكيرٌ 

هْجَرَ كما قالوا . 

وفي هذا التقدير أمران مشكلان : 

أولهما - أنه حذف دون دليل» فليس في الكلام قرينة تدل على المحذوف غير ما ذكره 
الميداني أنه مضرب اثل . 

آخرهما - أن الحذف من المثل - وهو حكمي - غريب ؛ لأن الحكيم - كما سيق»- 
مفتقر إلى الذكر أكثر من الحذف ليوضح المعنى الحكمي . 

وببدو لي أن المثل كان في أُوّليْنهِ هكذا: (أْعْنَتَ « نابت قصيرة ‏ كلمة قصيرة) عن 
طويلة ) ' - ثم أنت عليه كثرة الاستعمال وسرعة الأداءء فحذفت منه بعد أن ارتبط الكلام بمدلوله 
ومضربه وأصبح قابلا لأن يحذف منه فلا يُخْلَّ هذا باستعماله . 

وهنا احتمال آخر» هو أن يكون ما بالمثل بعض آثار لغة الشعرء فهو شطر من المجعث بالوقف 
على آخره» لا يبعد أن يكون ضُمْن شعرًا حذف منهء أو أخذ من شعر محذوقًا منه. 

فتفسير المسألة أن تكون من آثار كثرة الاستعمال وسرعة الأداء» وأن تكون من آثاز لغة الشعر 


باقتطاع المثل منه . 

نيط لنيز نآ 
)١(‏ راجع (مغنى اللبيب) ؟/159. (5) (مجمع الأمثال) 495/9. 
(18) نفسه. 


(5) راجع بحث (حذف المسند إليه) في الفصل الأول من الباب الأول. 


بلطيف 


7 


(حذفُ الخبر مع وجود حال صالحة ) 

من مواطن حذف الخبر وجوبًا (أن يكون البتدأ إما مصدرًا عامقا في اسم مفسر لضمير ذي 
حال» لا يصح كوثها خبرًا عن المبتدأ المذكورء نحو وضربي زيدا قائما)» أو مضافا للمصدر 
المذكور نحو : «أكثرُ شَرْبى الشويق مَْتًُا»» أو إلى مؤول بالمصدر المذكور نحو : «أكثرٌ ما يكون 
الأميُ قائمًا » وخبر ذلك مقدر و يإذ كان» أو وإذا كان») عند جمهور البصريين » وبمصدر مضاف 
إلى صاحب الحال عند الأخفش » واختاره الناظم » فيقدر في : « ضربى زيدًا قائما» ضربه قائماء 
ولا يجوز «ضربي زيدًا شديدًا» لصلاحية الحال للخبرية فالرفع واجب » وشذ قولهم : « كك 
مُسَعْطًا أىئْ حكمك للك مثيئًا)7" . 

وشرح الصَرٌح وجه شذوذه قائلا : ( شذوذه من وجهين: 

أحدهما : النصب مع صلاحية الحال للخبرية . 

والثاني : أن الحال ليست من ضمير معمول المصدر وإنما صاحب الخال ضمير المصدر المستتر 
في الخبر ولا يصح أن يكون الحال من الكاف المضاف إليها لأن الذوات لا توصف بالنفوذ)© 
وهذا القول ( حكمك مسمّطا) مثل قديم » أجمل نقاشي لهء وما قيل فيه فيما يأني: 

أولا - لم يقتصر هذا الحذف على الأمثال» بل ورد في كلام العرب شعره ونثره وفي القرآن 
الكرم . 

أما الشعر فالقول المنسوب إلى الزيّاء : 

ما لأجمال مَشْيْها وَئيدا9» 

فقد أُوّل بحذف الخبر وسد الحال مسدهء وهي صا حة لأن تكله . 

وأما النثر فقد روى الأخفش عنهم ( رَيْدّ قائمما© ؛ وأوّله ابن مالك بحذف الخبر وسد الخال 
مسده وهي صالحة . 

وأما القرآن الكريم فقراءة سيدنا على - كرم الله وجهه - : ظإ وَنْحَنُ عُصِْبَدٌ 224 : وقد أوَّلت 
بحذف الخبر وسد الحال الصالحة مسده . 

ثانيا - لم يَدْوٍ جامعر الأمثال هذا المثل كما رواه النحاة واستشهدوا بهء فقد رواه الميداني 


(1) (أوضح المسالك) لابن هشام 15/١‏ 

(؟) (شرح التصريح) للشيخ خالد 2١187 - 1١81/١‏ وراجع (حاشية الصبان) .77١/١‏ 
(؟) راجع (أوضح المسالك) ,555/١‏ و (شرح التسهيل) .١١8/7‏ 

(5) راجع (شرح التسهيل) .776/١‏ 

(0) راجع (شرح التصريح) .185/١‏ 


رفون 


والعسكري ؛ أما الميداني فرواه روايتين : كفك مسفط) و (خْذْ حُكعك مُسعطًا)0©»: وأما 
العسكري فرواه : ( حكمَكٌ مُسعمطًا)2 . 

وقد أدرك هذا الشيخٌ محمد محبى الدين عبدالحميد؛ فقال : (ما ذكره النحاة رواية ثالثة» 
ولعلها مركبة من هاتين الروايتين)”" يقصد ( حُكمكَ مُسَقِطُ) و (حُكْمَكَ مسمطا) . 

ويبدو لي في هذا الأمر رأى آخر: 

قال ابن منظور : (من أمثال العرب السائرة قولهم لمن يجوز حكمه؛ « كفك ممسمطاء ؛ 
قال المبرد: وهو على مذهب «لَكَ حُكمْكٌ مسمطاء أي متَمْمًاء معناه لك حكمك» ولا 
يستعمل إلا محذوقًا )2 . 

فييدو لي أن هذا امثل القديم مغير عن الأصل الذي ذكره البرد ؛ لقد كان (لَكَ حُكمكَ 
مسمطًا) ثم صار (حْكْفكَ مسمطًا) ثم صار (حْكْفكَ مسعط) . 

أما انتقاله من الشكل الأول إلى الشكل الثاني فقد أومأ إليه المبردء ولا يَتَعَاظَمُم كثرة 
الاستعمال حذفٌ جزء متطرفٍ . 

وأما انتقاله من الشكل الثاني إلى الشكل الثالث فقد تنب به بعض النحاة : نقل الشيخ يس عن 
اللقاني شرحه لما في المثل من إشكال آتِ من صلاحية الحال لأن تكون برا -وكلامه عن رواية 
النحاة ( حُكمُكٌ مُسَمَطًا)- قال: (لو نصبت على الحالية ربما وقف عليه بالسكون على لغةٍ 
فيتوهم أنه خبر لا حال» فالواجب الرفع إن قصد أنه خبر» وذكر الخبر إن قصد أنه حال)0" , 

لقد حدث ما تنبا به هذا النحوي» فتحولت الحال إلى خبر. 

ولكن جامعي الأمثال هم الذين أثبتوا الشكل الثالث الأخيرء على حين بقى الشكل الثانى 


بكتب البحاة. ‏ , 
فالشكل الذي شذذه النحاة إنما فعل به هذا كثرة الاستعمال الُنْضِيةٌ إلى التخثّف من بعض 
الكلام ليسهل على اللسان . 


# # # 


)١(‏ (مجمع الأمثال) "71/١‏ والممتمكط الجائرٌ الذي لا رد 

(؟) (جمهرة الأمثال) .59/4/١‏ 

() (أوضح المسالك) ١71/١‏ حاشية المحقق. 

(4) (لسان العرب) مادة (سمط). 

(5) (حاشية الشيخ يس على شرح التصريح) ١81/١‏ وراجع (حاشية الصبان) ,770/١‏ 


ترس 


الفصل الثالث 
الجملة 
أولا - حال ذكر الجملة : 
(أ) نوع الجملة : 
وقد وقعت به بعض حالات الشذوذء أعرضها فيما يأتي محللا : 
( الإخبارٌ بالزّمان عن الجثة ) 
ذهب قوم من النحاة إلى منع الاخبار بظرف الزمان عن الجثة2'0. وقال الشيخ خخالد : 
( الصحيح المنع مطلقًا)9 . 
ولكن ورد من أمثال العرب قولهم : 
51 الوم تجو وعد )0 
-١‏ (اآَليَوْمَ قِحافٌ وَغَدّا نتقاقٌ )240 
وفيهما أخبر وبايوع ) اه زمان » عن ( خمر» وقحاف ) المؤخرين » وهما اسما جثة . 


أولا - ل تقر اسار طرف الزمان عن الجثة » على الأمثال » ٠‏ بل ورد في الشخر والشر. 
أما الشعر فكقول الشاعر: 


كل عام تعع تحؤرته ‏ يُلْقِحَهُ قَوْمٌ وتُئيبجوته)0» 

وفيه إخبار ( بكل عام) وهو ظرف زمان» عن ( نعم ) وهو جثة . 

وأما النثر فكقول الرسول - عَيِلهِ - : «غَذًا اليَهودٌُ وبعد غدٍ النُصارى 206 

ثانيا - ذهب أولئك المانعون إلى أن ما ورد من ذلك يؤول» والتأويل في كلّ بالحذف ؛ 
فهو في البيت : (أكل عام إحرازٌ َعَم ) » وفي قول الرسول - مُه - : هغدًا تغييد اليهودٍ وبعد 


(1) راجع (شرح ابن عقيل) .7114/١‏ 

(؟) (شرح التصريح) 154/١‏ 

() (مجمع الأمثال) /570. 

(5) نفسه 0177/7 والقحاف جع (قخف) وهو إناء يشرب فيه» لقع شق الهامة عن الدماغ وهو كالسابق» 
أي اليوم مشاربة بالقحف وغدًا مقاتلة. 

(ه) راجع (شرح التسهيل) 715/١‏ و (شواهد التوضيح) 7. 

(8) راجع (شواهد الترضيح) ؟". 

0) راجع (شرح التسهيل) 2515/١‏ و (شرح ابن عقيل) 2511/١‏ و (شرح التصريح) .1517/١‏ 


مون 


غدٍ تعيبدٌ التصارى) » وفي المثل الأول ( اليوم شرب حَدهرٍ)2©'0» وامثل الثاني كالأول . 

وذهب غير أولفك من النحاة إلى إجازة الإخبار بظرف الزمان عن الجثة بشرط أن يفيد» 
وهذه الافادة متحققة بكون اسم الجثة مُشْبِهَا اسم المعنى في حدوثه وقنًا بعد وقت» أو بتخصيص 
اسم الزمان بوصف أو بإضافة مع كونه مجرورًا بفى في الوقت نفسهء أو بتقدير اسم معنى 
محذوف هو المضاف واسم الجثة مضاف اليه0" . 

قال ابن مالك في شكل الإفادة الأخير: (لو كان معه قرينة تدل على اسم معنى محذوف 
جازء كقولك : قدوم زيد اليوم وعمرو غدّاء أي وقدوم عمروء فحذف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه لوضوح المعنى . فكذلك يقدر قبل : ١‏ اليهود والنصارى » مضافان من أسماء المعاني » 
ليكون ظرفا الزمان خبرين عنهما . 

فالمراد -والله أعلم- فغدا تعييد اليهود وبعد غد تعييد النصارى)9© . 

وقول الرسول - عه - في كلام ابن مالك كمثليناء فإذا كان سياق قول الرسول - عَيْهِ 
- قد دل على أن الأخبار مفهوم على أنه عن اسم معنى محذوف » فكذلك سياق المثلين؛ فهما 
من كلام امرىئٌ القيس بن حجر الكندي عندما أتاه خبر موت أبيه وهو يشرب© . 

فقد دلت الحال على الإخبار عن ( شرب خمر) و (مشاربة قحاف) كما قال النحاة. 
فالمسألة خلافية . 

ثالنا - قد بدا لي أن امرأ القيس -وهو شاعدٌ ملكُ- قصد المبالغة من وراء هذا التركيب » 
دفعه إليها اضطرابه لموت أبيه » والاضطراب يوصل الانسان إلى المبالغة في القول والفعل. كان 
يشرب الخمر ثم جاءه خبر موت أبيه فقال : اليوم مر وغدًا أمرء واليوم قحاف وغدا نقاف» 
مبالغا بتنحيض اليوم للخمر»ء والغد لا ينويه من أمر مُسَِْ» وقد ساعد على هذا تقديمه الظرفء 


فأشبه المبتداً . 
فقد وَضّح أن ما بالمثلين خلافي » أو أنه بعض آثار الاضطراب . 


اس 


(1) راجع (شرح التصريح) 178/١‏ و لأمالى ابن الشجري) 8٠/١‏ فقد قال: (كقوله: «اليوم خمر وغدا أمره 
أي اليوم شرب خمرء وغدا حدوث أمر وإنما دل على هذه المحذوفات أن ظروف الزمان لا تكون أخبارًا عن 
الاعيان). 

)١(‏ راجع (شرح التسهيل) 57٠0 - 519/١‏ » و (شرح ابن عقيل) 7١6 - 7١14/١‏ حاشية المحقق العلامة. 

(*) (شواهد التوضيح) 77. 

(5) راجع (مجمع الامثال) 597/7 و (العقد الفريد) 5/1ه, 


خض 


(تذكيرٌ الفعلٍ وفاعله حقيقئ التأنيث) 
وقد جعله ابن عصفور من ضرائر البدل وإن تحدّث عنه على أنه من حذف تاء التأنيث » 
ونقل : ( قول جرير: , 7 
لَقَدْ وَلَدَ الأتحيطل أمٌّ سَوْءِ على باب اشسيها صُلَْبٌ وشامٌ 
وقول الآخر: 5 
إن امرءًا عَيْهُ مِئكنٌّ واجدةٌ ‏ بَعْدِى وَبَمْدَكِ في الدَّنْيا لَموودُ 
ألا ترى أن التاء قد حذفت من الفعل المسند إلى «أم» في البيت الأول وإلى واحدة في 
البيت الثاني؟ 
وإن جاء شيء من ذلك في سعة الكلام كان شادًا عنده يحفظ ولا يقاس عليه . وسواء في 
ذلك أن يُفصل بين الاسم والفعل أو لا يفصل)0© . 
وقد ورد من أمثال العرب قولهم : 
(إذا أَغياكِ جاراكِ مُموكى عَلَى ذى يَنتِكِ)0"© 
وفيه تذكير الفعل (أعبى ) وفاعله ( جارات ) مؤنث حقيقي التأنيث . 
ولكن إذا كان هذا هو رأى المبرد» وابن عصفور الذي نقل عنه ما سبق ووافقه» وغيرهماء 
فقد أجاز غيرهم تذكير الفعل إذا فصل ينه وبين فاعله المؤنث الحقيقي التأنيث . 
قال ابن جنى : ( من تذكير المؤنث قوله : 
إن امرءًا غَيْهِ مِنْكُنَ واحدةٌ ) بَعْدِى وَبَعْدَكِ في الدُّنِيا لَمُرورُ 
لما فصل بين الفعل وفاعله حذف علامة التأنيث » وإن كان تأنيثه حقيقهًا» وعليه قولهم : 
حَضّر القاضى امرأةٌ» وقوله : 
لَقَدْ ولد الأخيطلّ َم سَرِْ على باب استها صُنْبّ وشام)0© 
وكذلك قال ابن مالك وجعل منه قول الحق سبحانه : © إذا جاءكم المؤمناثُ 294 قائلا : 
(أما قوله تعالي : © إذا جاءكم المؤمنات # فمن أجل الفصل بالمفعول)0© . 
وكذلك المثل فصل فيه بين الفعل وفاعله بالمفعول . فالمسألة خلافية , 


.441//8 (ضرائر الشعر) لابن عصفور 7374» وراجع (خزانة الأدب)‎ )1١( 
وعوكى أي أقبلي» والمقصود إذا أعياك الشيء من قبل غيرك فاعتمدى على ما‎ 15/١ (؟) (مجمع الأمثال)‎ 
ملكك‎ 


(5) (الخصائص) ؟/5١51.‏ 
(5) (سورة الممتحنة) من الآية .)٠١(‏ 
(0) (شرح التسهيل) ؟/5١11.‏ 


وضضن 


وقد قال سيبويه مفسرًا -من قَبْل هؤلاء- السبب وراء جواز التذكير مع الفصل : ( وكلما 
طال الكلام فهو أحسن» نحو قولك: حضر القاضى امرأةٌ ؛ لأنه إذا طال الكلام كان الحذف 
أجمل » وكأنه شيء يصير بدلا من شيء)32 . 

وقد أحسن الدكتور تمام فهم هذا الأمر عن النحاة -وبخاصة سيبويه- فجعل إهمال المطابقة 
هنا من نتائج تضافر القرائن» وإغناء بعضها عن بعض”© 2 وهو كأنه مُشئّقئ من قول سيبويه 
السابق : ( كأنه شيء يصير بدلا من شيء) . 

ولا يبعد ما في المثل عن أن يكون على لغة من قال : ( قال فلانة)» وقد رواها العلماءء 
وذكرها ابن مالك احتمالا لما جاء من ذلك2 , 

فتفسير ما بالمثل كون المسالة خلافية أيد فيها رأى بعض على بعض . 


### 


.88/9 (الكتاب)‎ )١١( 
(؟) راجع (اللغة العربية) للدكتور ثمام حسان /م*؟.‎ 
(؟) راجع (شرح التسهيل) ؟5/7١1. و (الكتاب) ؟/58.‎ 
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(ب) طول الجملة : 
وقد حدثت حالات الشذوذ التالية خلاله : 
( العطفٌ على معمولئ عامل مختلقين) 
وهو (أن تعطف بحرف واحد معمولََ مُحُْتلقَينَ كانا في الإعراب كالمنصوب والمرفوع أو 
متفقَينَ كالمنصويين أو المرفوعين» على معمولي عاملين مختلفين)(©. وهو ممنوع عند كثير من 
النحاة » لأن ( حرف العطف كالعامل ولا يقوى أن يكون حرف واحد كالعاملين)29 . 
وقد ورد من أمثال العرب ما تحقل هذاء وهو قولهم : 
-١‏ (ما كل سَؤْداءَ كْرةٌ ولا ييضاءً منّحمةً)0© 
-١‏ (رُبٌ عالِم مَْغوبٌ عنه؛ وجاهلٍ مُْيَمَعٌ مِْه)(» 
-'٠‏ (رُبُ مُؤْمَنٍ طَيِينٌ » متهم أَبينٌ)» 6 
ففي المثل الأول عطف ( بيضاء) على ( سوداء) وهذه معمولة المضاف ( كل)؛ وعطف 
( شحمة) على ( ثمرة) وهي معمولة ( ما) المشبهة ( بليس) . وفي المثل الثاني عطف ( جاهل) 
على (عالم) وهذا معمول ( رب )؛ وعطف ( مستمع) على ( مرغوب ) وهذا معمول المبتدأ أو 
الابتداء والمبتدأ على الاخختلاف في هذا الأمرء ومثلُ المثل الثاني الثالثٌ . 
وبما سبق مواطن نقاش يلى إجماله : 
أولا - لم يرو أحد من عاتم الأمثال المثل الأول كما رواه النحاة ؛ فقد رواه الميداني 
والزمخشري : ( ما كلّ بيضاء شحمةٌ ولا كل سوداة تمرةً)7"© , ورواه العسكري : ( ما كل سوداء 
عرة) وقال في شرحه : ( مثله قولهم : (ما كل بيضاء نحم سّ شَخمةً) 90 ورواه ابن سلمة : (ما كل 
سوداءً تمرةٌ ولا كل بيضاءَ سَحْمَةٌ شَحْمَةٌ )0 . ورواية ابن سلمة أهمها لأنها كرواية النحاة غير أنها لم 
يحذف منها ( كل ) الثانية التي دار فيها الكلام ونشأ عن حذفها الجدال. 
والذي يبدو لي أن رواية النحاة تالية في الزمن لرواية جامعي الأمثال» وأن كثرة الاستعمال 


.53517/١ (شرح الكافية) للرضى‎ )١( 

)١(‏ نفسه 2174/1 وراجع (مغنى اللبيب) 23١1/7‏ و (أمالي ابن الحاجب ) 154/١‏ و (التبصرة والتذكرة) 
للصيمري 23٠١/١‏ و (ضرائر الشعر) لابن عصفور 1557. 

() جوّز سيبويه هذا الشكل ثم اتُبع فيه: (الكتاب) 77/١‏ وستأتى رواية الميداني. 

(4) (مجمع الأمثال) ؟/18. (0) نفسه. 

(5) راجع (مجمع الأمثال) 2570/١‏ و (المستقصى) للزمخشري 59/8/1. 

() (جمهرة الأمثال) للعسكري ؟/7810. (8) (كتاب الفاخر) لابن سلمة ص .١59‏ 


امرض 


والاضطراب أفضيا إلى طرح ( كل ) الثانية وقد دلت الأولى عليها ولم ياتبس المعنى » وهذا يؤكد 
رأى سيبويه في هذا المثل - لا في هذه المسألة - فقد رأى أنه من حذف المضاف وإبقاء المضاف 
إليه على حاله كأن المضاف ظاهرء ثم قال : (استغنيت عن تثنية ( كل ) لذكرك إياه في أول 
الكلام ولقلة التباسه على المخاطب)20© , 

ثانيا - لم يقتصر العطف على معمولي عاملين مختلفين على الأمثال» بل ورد في الشعر 
والقرآن الكريم ع أما الشعن فكقول أبي دواد : 

كل افرئ تحسبِينَ امرك ونارٍ تَوَقدُ بِالئّيِلٍ نارا)9©» 

وفيه عطف ( نار) على ( امرئ) و ( نارًا) على ( امرءًا) بالواو. 

وأما القرآن الكريم فكقول الحق سبحانه : إن في السموات والأرض لآياتِ للمؤمنين وفي 
خلقكم وما بييث من دابة آياتٌ لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من 
رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آياتٌ لقوم يعقلون 04 وفيها عطفت الواو 
(تصريف ) على انجرور ( بفي ): و (آيات) الأخيرة بالرفع» على (آيات) المرفوعة بالابتداء 
قبلهاء والأمر نفسه في قراءة من نصب (آيات ) في المواضع الثلاثة9؟ , 

ثالثا - أَوّلَ المانعون ما ورد من ذلك بحيث لا يكون عطفا على معمولى عاملين ؟ فقد قالوا 
في بيت أبي دواد -ومثله المثل الأول - ع اوري ا ا 
لأنه كأنه مظهر لدلالة ( كل ) الأولى عليه" حتى لقد قال الصيمري في المثل : (تقول : ما كلّ 
سوداءً تمرة» ولا ِيضاءَ شحمةً» وإن شعت ١‏ شحمةً» بالرفع » وتفسيره أن «وكل» اسم وما 
ود سوداء» في موضع جر ٠‏ بكل) و و تمرة ) خبرهاء و 9 بيضاء» في موضع جر بتقدير ٠‏ ولا كل 
بيضاء » الا لك حذفت ‏ كلا الثاني من هذا لدلالة الأول عليه » لأن الكلامين قد صارا بمنزلة 
جملة واحدةء ولو نويت الانفصال لم يكن بُدّ من إعادة «كل» لثلا يكون عطقفًا على 
عاملين)2©0 , 

وقالوا في الآية ثلاثة أوجه - كما نقل اين هشام - : ( أحدها أن « في » مقدرة فالعمل لها 
ويؤيده أن في حرف عبد الله التصريح « بفي » وعلى هذا الواو نائبة مناب عامل واحد وهو 
الابتداء أو (إن) . والثاني أن انتصاب «آيات » على التوكيد للأولى ورفعها على تقدير مبتدأ أي 


55/1 (الكتاب)‎ )١( 

(5) راجع (الكتاب) ,57/١‏ و (شرح التسهيل) .لاا 1/7 5517 7917. 

رم (الجائيةم) الآيات ر”, 4 6). 

(4) راجع (البحر المحيط) 8/؟4: وهي قراءة الأعمش والجحدري وحمزة والكسائي ويعقوب. 
(5) راجع (الكتاب) 77/١‏ و (شرح التسهيل) 3070/7. 

(7) (التبصرة والتذكرة) للصيمري .٠٠١/١‏ 


رين 


هي آيات وعليهما فليست «في » مقدرة . والثالث : يخض قراءة النصب وهو أنه على إضمار 
دإِنّء و دفي )0©. 

رابعا - خالف غيرهم من النحاة » قال ابن الحاجب : ( اختلف الناس في مسألة العطف على 
معمولي عاملين» فمنهم من بمنعه وهم أكثر البصريين» ومئهم من يجيزه وهم أكثر الكوفيين» 
ومنهم من يفَصّل )(" . ورأىٌ لقصل وجي جدًّا ولا تخرج عنه الأمثال السابقة ؛ فالعطف إذا كان 
مثل ( في الدار زيد والحجرة عمرو) كان عنده جائرًا من أجل تساوى الكلام وتوازنه وبي آخره 
على أوله كما قال المفصّل . فحقيقة الأمر هنا أن العطف كان هكذا : ( في الدار زيد وفي الحجرة 
عمرو) ثم حذف حرف الجر وصار الشكل عطقًا على معمولي عاملين . وكذلك الأمثال السابقة » 
فأصل المثل الثاني - فيما أفهم - ( رب عالم مرغوبٌ عنه ورب جاهلٍ مستمعٌ منه) ولكن العطف 
- الذي يكون للجمل المتشابهة في التركيب - أُقُدَمَ المتكلمين على أن يتخّفُوا من حرف الجر 
لدلالة المعطوف عليه فلن يقع التباس » ومن أجل هذا قال ابن هشام : ( فالحق جواز العطف على 
معمولى عاملين في نحو وفي الدار زيد والحجرة عمرو:”" . وإذا كان الغرض في الكلام العادي 
التخفيف - والأمثال أشد طلبا له لكثرة استعمالها - ففي هذه الأمثال السابقة - وهي حكمية - 
غرض آخر سبق حديث عنه”؟؟ . فالحكيم الذي يعظ بشرح حقائق الأشياء» أراد بهذا أن يجعل 
الحقيقتين المتناقضتين ( الرغبة عن العالم » والاستماع من الجاهل) - وغيد هذا المثل مله - حقيقةٌ 
واحدة مؤكدة مسلمة؛ فأسقط ذلك على التركيب بالعطف على معمولي عاملين: فبه يكون ما 
لدينا جملة واحدة . أما إذا قال : (رب عالم مرغوب عنه ورب جاهل مستمع منه) فسيكون ما 
لدينا جماتين متعاطفتين» وفي هذا إضعافٌ للحسم الذي كان . 

وخخلاصة هذه المسألة أنها خلافية وأن الأمثال الثلاثئة وغيرها من كلام العرب وما دئى كذلك 
من القرآن الكريم ء يؤيد رأى امجيزين وبخاصة من قَصّل » فأكثر ما ورد من ذلك كالذي جوزوه » 
جَرَى أخره على أوله . ومن ثم قال ابن هشام : (لا إشكال حينئذ في الآية)2"؟ والرأىٌ ما رَأَوًا . 


## # 


.457/8 وراجع (البحر الخيط)‎ 2٠١7/7 (مغنى اللبيب)‎ )١( 

() (أمالى ابن الحاجب) 2174/١‏ 

() (مغنى اللبيب) .٠١*/7‏ وراجع (أمالى ابن الحاجب) :174/١‏ وما بعدهاء و (شرح الكافية) للرضى /١‏ 
277 وما بعدهاء و (تحصيل عين الذهب) للأعلم الشتتمرى :77/١‏ عن (شعر أبي تمام) للدكتور شعبان 
صلاح نلفة 

(5) راجع بحث (امتداد المسند شبه الجملة الظرفي) في الفصل الثاني من الباب الأول. 

(5) (مغتى اللبيب) ؟/؟١٠.‏ 


لفرض 
( ج ) امتداد الجملة : 
وقد حدثت خلاله بعض حالات شذوذ» يلى عرض لها وتحليل : 
(رَفْعُ المضارع في ججواب الشّرْطٍ النجزوم)90© 
قال سيبويه : ( لا يحشيٌ وإن تأتتى أنيك » من قبَلٍ أنَّ إنْ هي العاملة . وقد جاء في الشعرء 
قال جرير بن عبدالله البجَلىُ : 1 ' 
يا أَقُرَحُ بن حايس يا أُقُرَحُ إِنّكُ إِنْ يُصْرَحُ أخوكٌ تُصْرَمُ 
أي إنك تصرع إن يصرع أخوك)2 . 
ظاهر هذا الكلام أن رفع المضارع في جواب الشرط امجزوم خاص بالضرورة » وقد فهم هذا 
الأشموني فقال : ( صرح في بعضها بأنه ضرورة ‏ وهو ظاهر كلام سيبويه » فإنه قال : 9 وقد جاء 
في الشعرع )20 . وكذا نقل البغدادى عن بعض النحاة© , 
وقد ورد من أمثال العرب ما تحكل هذا الأمرء وهو قولهم : 
-١‏ (أْلوَْسُ يُغدى كَتَعَدٌ الومْسا 2 عن يَذْنُ لِلْوقْسِ ثلاقى تغسا)”» 
-١‏ (مَلَلُ ليس السوء كالقَنٍ إلا يَخرق تَؤْبكَ بِشَرَرِه َو يويك يتهانه)© 
ففي المثل الأول (يلاقي ) جواب شرط غير مجزوم وفعل الشرط (يدن) مجزوم . 
وفي المثل الثاني ظاهر ( يؤذي ) - وهو مرفوع - أنه معطوف على ( يحرق ) وهو فعل الشرط 
المجروم . 
وأشير فى البدء إلى أن المعنى لا يستقيم بعطف ( يؤذي) على ( يحرق ), وقد قال الميداتي 
في شرحه : ( مثل هذا قول مصعب بن سعد بن أبي وقاص : لا تجالس مفتونا فإنه لا يخطئك منه 
إحدى حَلْبَنَ : إما أن يفتك فسابعه» أو يؤذيك قبل أن تفارقه) © , 
فالمعنى في هذا المثل على هذا أن القين إن لم يحرق ثوب جليسه يؤذه بدخانه » ورواية القاسم 
ابن سلام : ( مثل جليس السوء كالقين إلا يحرق ثوبك بشرره يؤذيك بدخانه)0 دون (أو)» 
ويبدو لي أن الميداني ناقل عنه -وكثيرًا فعل- حتى إن ابن سلام ذكر كلام مصعب بن سعد بن. 
أبي وقاص الذي نقله الميداني . 


)١(‏ سبق في بحث الشذوذ في خلال امتداد المسند الجملة الفعلية تعّضٌ لهذه المسألة» وقد تعرضت لها هنا لأنها 
حقيقة واقعةء أما هناك فكانت مُتَوْهمةً نفاها البحث. 

(؟) (الكتاب) 53/9 () (حاشية الصبان على شرح الأشموني) 1١8/4‏ 

(5) راجع (خزانة الأدب) 44/4. 

(5) (مجمع الأمثال) 47/7 4» والوقس الجرب؛ يقول: تجنب الشرار فإن شرهم يعدى كما تعدى الجربي الصحاح 
إذا دنت منها. 

(0) نفسه 417/9؟, (0) (مجمع الأمثال) 741/9 

() (كتاب الأمثال) لابن سلام 37١‏ 


فين 


(فأو) دخيله يرفضها المعنى » وربما أدخلتها سرعة أداء المثل. ولذا أتناول المثل على أن 
(يؤذى) جواب الشرط لا معطوف على فعله . 

وفيما يلي إجمالى نقاشي : 

أولا - لم يقتصر رفع المضارع في جواب الشرط المجزوم على الأمثال» بل ورد في كلام 
العرب شعره ونثره» وفي القرآن الكريم . 

أما الشعر فكقول جرير بن عبدالله البِجلى السابق في كلام سيبويه» وكقول أبي ذؤيب 
الهذلي : 1 

(فَقُلْتُ تَحَمْل قَرْقَ طَوْتِكَ إِنّها مُطَيعَةٌ مئ يأتِها لا يَضِيئها)©» 

: وأما الثر فكقول أَمّ حارثة ثة - رضى الله عنها - لرسول الله- مُه - : (إِنْ يك في الجنّة 
أضصْررْ وأَحْتَسِب وإنْ تَكُنِ الأخرى تر ما أضتغ) 0 

وأما القرآن الكريم فكقراءة طلحة بن سليمان : ينما تكونوا يذرككم الموت 29 . 

( فتصرعٌ) و ( يضيد) و (ترَى) و (ِيُدْرِكُ) في الشواهد السابقة؛ أفعال جواب مرفوعة » 
وأقعال الشرط مجزومة . 

ثانيا - أَوْلَ أكثر النحاة ما جاء من هذه المسألة تبعا لسيبويه على وجهين: 

الأول - أن بلك تقديًا وتأخيرا وأن جواب الشرط محذوف . فالتقدير في بيت جرير 
(إنك تصرح إن يُصْرَعٌ أخوك ) وفي بيت أبي ذؤيب : (لا يَضيرها مَنْ يأنيها)9 . 
الوجه الآخر - أن قبل المضارع المرفوع فاء محذوفة » قال سيبويه في بيت أبي ذؤيب : دلو 
أرِيدَ حَذْفٌ الفاء جاد)0©© . وقال ابن جنى في الآية ( قال ابن مجاهد : وهذا مردودٌ في العربية . 
قال أب الفح : هو لعمرى ضعيف في العربية وبابه الشعر والضرورة » إلا 0 لأنه قد 
جاء عنهم . ولو قال : مردود في القرآن لكان أصِحٌ معنئ , وذلك أنه على حذف الفاء؛ كأنه 
قال : فَيِدْر م الموْث)2 , 

ثالقًا - أجاز غير هؤلاء من النحاة هذه المسألة تمسكا بما ورد من شواهدهاء ولم يخصوها 
بالشعرء قال ابن مالك : ( قد يرفع بكثرةٍ إن كان الشرط ماضيّاء أو منفيا ( بلم ) » وبقلةٍ إن كان 
غير ذلك) 9" , 


)١1(‏ راجع (الكتاب) /.لاء و (شرح التسهيل) 0/8/4 و (شرح التصريح) ؟/145؟. 

(؟) راجع (شواهد التوضيح) لابن مالك .771١‏ 

(1) سورة (النساء) من الآية 2/4 وراجع (المحتسب) لابن جنى 2١57/١‏ و (شرح التسهيل) 78/4 
(5) راجع (الكتاب) / 1لا و (شرح التسهيل) 8/4ل. 

(ه) (الكتاب) 76١لا‏ 

(1) (المحتسب) لابن جنى .١917/١‏ 

(7) (شرح التسهيل) 8/4/. 


ملسم 


وقال في مكان آخر : ( كذلك يجوز هنا رفع 9 ترى ) لأنه جواب والجواب قد يرفع وإن كان 
الشرط مجزوم اللفظ, كقراءة طلحة بن سليمان : ينما تَكُؤنُوا يد رِكَكُمْ المَؤْثُ # وكقول 
لاجر 5 ! 

يا أَقْرَحُ بن حايس يا أُقْرَحُ إِنْكَ إِنْ يُضْرَع أخوكٌ تُضرح) 

وقال الصبان : ( هذه القراءة تمع اختصاصه بالضرورة )0© , 

رابعا - يبدو أن ما حدث بالمثل الأول يحتمل أن يكون بعض آثار لغة الشعر؛ فهو بيت من 
الرجزء لو لم يترك المضارع مرفوتًا فيه لكانت تفعيلة القافية ( متفعل) على حين أن نظيرتها في 
الشطر الأول ( مستفعلٌ) وهما أظهر التفاعيل نغمة . 

ا ا ل 

من أجل أن هذا خاصٌ به وما يرا َي في كل موضيع”© 

فالمسألة في المثلين خلافية » ويخصٌ المثل الأول الاقتطاع من شعر. 
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# # ب 


80" - ١1١ (شواهد التوضيح)‎ )١( 
.15/4 (؟) (حاشية الصبان على شرح الأشموني)‎ 
زفة راجع بحث حذف الجملة في الفصل العالث من الباب الأول.‎ 


رذن 


( حذف المعطوف والمعطوف عليه ) 

قد يحذف المعطوف إذا دل عليه دليل » وعندئذ يجب أن يتبعه العاطف » وكذلك يحذف 
المعطوف عليه إذا دل عليه دليل9" , 

وقد ورد من أمثال العرب قولهم : 

( خاصِم الْْءَ في تراث أببه أؤ لَمْ تبكه)20 . 

وشرحه الميداني قائلا : (أي إن تلت شيًا فهو الذي أردت » وإلا لم تغرم شيئا) 2 . 

وقد قُهم من هذا المثل ومن شرح الميداني له؛ أن به حذف المعطوف والمعطوف عليه . قال 
بعض الباحثين ضمن حديثه عن أهمٌ مواضع حذف المعطوف عليه في الأمثال: ( 4- فيما فيه 
المعطوف والمعطوف عليه جملتان شرطيتان : ومن ذلك قولهم : وخخاصم المرء في تراث أبيه أو لم 
تبكه » أي خاصم المرء في تراث أبيه فإن نلت شيئا فهو الذي أردت أو إن لم تل لم تبكه؛ لأنك 
لم تغرم شيعا )!0 . 

فقد اعتمد الباحث على فهم الميداني » وقدّر في المثل حذوقًا كثيرة لا دليل عليهاء بل لم 
يلتزم كلام الميداني . الذي قال في أول كلامه : (أي ) فأوضح أنه يقدم تفسيرًا للمعنى لا تحليل 
بناء» فجعله الباحث تقديوا لكلام محذوف بعد جزء المثل الأول . 

وقال الميداني : (إن نلت شيًا فهو الذي أردت وإلا لم تغرم شيئا) وجعله الباحث : (إن 
نلت شيكا فهو الذي أردت أو إن لم تئل لم تبكه لأنك لم تغرم شيمًا) فتعشف من أجل أن يخرج 
من المثل الحذف الذي أراد . 

والذي يبدو لي أن بالمثل عطف جملة ( لم تبكه) على جملة ( خاصم المرء) وهو إن كان 
عطف خبرية على إنشائية فقد أجازه بعض علمائنا . 

والمعنى الذي قدمه الميداني مفهوم مع هذا العطف »2 وهو مفهوم كذلك مع عد جملة (لم 

ولكن يبدو لي أن المعنى المقصود من وراء هذا المثل غير ما ذكره الميداني » وأنه ( أَطْْثِ نصيا 
من تراث أبيه فقد بكيتةُ معه) وأنه يضرب في ادعاء المرء ما ليس له. 


.1١51//١ راجع (مغنى اللبيب)‎ )١( 

(0) (مجمع الأمثال) .470/١‏ 

(5) السابق نقسه. 

(5) (الحذف في المثل العربي) للدكتور الحموز ١5417‏ 

(5) راجع (مغنى اللبيب) 55» ,٠٠١‏ و (النحو الوافي) لعياس حسن 5617/79. 


نارانا 

وعلى هذا أرى أن أصل نطق المثل هو ( خاصِم الم في تراث أبيه أو َم تَبكو) على عطف 
الاستفهام , وأن كثرة الاستعمال وسرعة الأداء أفضتا إلى التُحَقُْف من فتحة الواو. 

لقد تحدث ابن عصفور ضمن ضرائر نقص الحركة عن ( حذفهم الفتحة من عين ( فَعَلّ) 
مبالغةٌ في التخفيف)0© . 

وهذه المبالغة في التخفيف - عنده - لضرورة الشعرء وهي في الأمثال أثر من آثار كثرة 
الاستعمال , التي سميتها من قبل 9 ضرورة الكلام الكثير الاستعمال» وصرح بها هو أيضا . 

فالواو في (أَوَ لّمْ) بمثابة العين في ( فَكَل) . 

فهنا احتمالان لتفسير ما بالمثل ؛ أن يكون الإشكال من الغموض وقد وضحه البحث » وأن 
يكون من تأثير كثرة الاستعمال وسرعة الأداء المصاحبة للاضطراب . 


ا 


2.84 (إضرائر الشعر)‎ )١( 


كارن 


حذف البتدأ مقروثًا بالفاء في جواب الشرط ) 
قال سيبويه : ( سأليّه عن قوله : إن تأتتى أنا كريم » فقال : لا يكون هذا الا أن يضطر شاعرء 
من قبل أن وأنا كريم » يكون كلاما مبتدأء والفاء وإذا لا يكونان إلا معلقتين بما قبلهما فكرهوا أن 
يكون هذا جوابًا حيث لم يشبه الفاء . 
وقد قاله. الشاعر مشطؤاء: يتجهة بها يتكلم :يه.من. الفعل . قال حسان بن ثابت 
مَنْ يَفْعَلٍ الحسمنات الله يَشْكرَها والسَّدُ بالشّدٌ عِنْدَ الله مثلانٍ 
وقال الأسدي : 
يتى تُعَلٍ لا تَنكعُوا العثرّ سِْتها 2 ينى تُعلٍِ من يَنْكع العثرٌ ظالِم)© 
وقال ابن مالك : ( لكن الضرورة أباحت حذف البتدأ المقرون بالفاء في جواب الشرط وهو 
أضعف » فإجازة حذف مبتدأ مقرون بواو الحال أولى . ومثال حذف المبتدأ مقرونا بالفاء قول 
الشاعر : 1 
بنى تُمل لا تَنكعوا العنرّ شِرتها بنى ثعل مَنئ ينكع العثرٌ ظالمُ 
أراد : قَهُو ظالم)9؟ . 
وقد تعرض ابن عصفور مثل هذا في ضرائر نقص الكلمة© . 
ولكن جاء من أمثال العرب قولهم : 
-١‏ (إِنْ ثَرِدٍ الما بماءِ كيش )0 
؟- (ما ضَّيٌ نابى سَوْنُها الْحَلّنُ إِنْ ترد الما مماءِ 3 قَقُ)0© 
وفيهما حذف البتدأ مقرونًا بالفاء في جواب الشرط ؛ فالأصل فيهما: (فهو «أو فهذا» 
أكيس » وأرفق) . 
وفيما سبق النقاش التالي : 
أولا - يبدو لي أن هذين الثلين شعرء فأولهما شطر رجزء والآخر بيت منهء وربما أخذ قائل 
الثاني الشطر الأول وضعّنه شعره مغيرًا (أكيس ) إلى ( أوثق ) » وقد قال الميداني في شرح الثاني : 


(1) (الكتاب) #/54 - ه50 

(5) (شرح التسهيل) العم ولا تنكعوا أي لا تمنعوا بفتح الكاف» وفيه ل الكاف وربما كان خطاً طبع 
فا هكذا بالف في المضار 2 را لساث العرب) مادة 9 
لفعل ع؛ راجع ( 

(7) راجع (ضرائر 0 ٠‏ وما يعدها. 

(14) (مجمع الأمثال) ١/4ه.‏ 

(ه) نفسه 771//8. 


يفيض 


( هذا مثل قولهم : وإن ترد الماء بماء أكيس )290 , 

وعلى هذا يكون المثلان متحملين بعض آثار لغة الشعر لأنهما منهء فهما مقبولان إذن في نظر 
أولك النحاة . 

ثانيا - - لم يقتصر حذف المبتدأ مقروًا بفاء الجواب على الأمثال والشعرء بل ورد في النثر 
الآخرء ومنه قول الرسول - له - لسعد - رضى الله عنه - “ريك إن تخت ورين افيا 
ميد من أَنْ تَذَرَهُمْ عالة)(" وقوله - عَيلُهُ لهلال ابن أمية : (البينة إلا عد في ظفرك)0"© 
فالتقدير في الأول: (. .. فهو خير) وفي الثاني ( أَحْضر البينة وإنْ لا تحْضِرْها فجزاؤٌكَ عد في 


طظَهْرِك ) . 
ثالقًا : أجاز غير أولفك من النحاة حذف البتدأ مقرونًا بفاء الجواب في الكلام فضلا عن 
الشعر . 


قال ابن مالك في حديث الرسول - لَه - لسعد - رضي الله عنه - : ( تضمن الحديث 
الأول حذف الفاء والمبتدأ معًا من جواب الشرط ء فإن الأصل : إن تركت ورثتك أغنياء فهو خير . 
وهو ما زعم النحويون أنه مخصوص بالضرورة . وليس مخصوصا بهاء بل يكثر استعماله في 
الشعر ويقلّ في غيره . 

فمن وروده في غير الشعرء مع ما تضمنه الحديث المذكور» قراءة طاوس : ف( ويسألونك عن 
اليتامى قل أَصْلِح إليهم حَيْدٌ 4 أي أصلح إليهم فهو خير. وهذا وإن لم يصرح فيه بأداة الشرط» 
فإن الأمر مضمن معناها . فكان ذلك منزلة التصريح بها في استحقاق جواب » واستحقاق اقترانه 
بالفاء » لكونه جملة اسمية . ومن خص هذا الحذف بالشعر حاد عن التحقيق » وضيّق حيث لا 
تضييق » بل هو في غير الشعر قليل» وهو فيه كثير )2*0 ثم أورد مثل تلك الشواهد . 

فرأى ابن مالك في الشواهد يرد رأيه في شرح التسهيل » وكلام الخليل وابن عصفور ومن 
تبعهم إنما كان في إكبار حذف الفاء حتى في نماذج حذف البتدأ مقرونا بالفاء » وقد رأى غيرهم 
جواز هذا في الاختيارء كما نقل البغدادي”” والأشموني”© ش 

وائما كان دافعهم الأول إلى الإجازة قراءة طلحة بن سليمان : « أينما تكونوا يدر كم 
الموت 4 » فقد جعلوها - كما سبق من حذف الفاء -0© 


(1) (مجمع الأمثال) 751/9. 

)١(‏ راجع (شواهد التوضيح) لابن مالك ؟151, 

(؟) راجع السابق نفسه 197. 

2( (شواهد التوضي لابن مالك 1١917‏ وما بعدها. 
(5) راجع (خزانة الأدب) 5018. 

(1) راجع (حاشية الصبان على شرح الأشموني) ناه 
(7) راجع (المحتسب) 151. 


بد 


رسن 


رابعا - سبق منذ قليل » أن رجحت أن يكون قائل المثل الثاني- وهو بيت رجزء أخخذ المثل 
الأول فضمنه شعره مغيرًا (أكيس ) إلى ( أوثق ) . وهنا أشير إلى أن الميداني روى المثل الأول بفتح 
همزة (ان) وكسرهاء ولكنه بنى شرحه للمثل على رواية الفتح قائلا : (يعنى أن ترد الماء ومعك 
ماء إن احتجت إليه كان معك , خير لك من أن تفرّط في حمله ولعلك تهججم على غير ماء) ©30‏ 
ولم يتعرض في شرحه لرواية الكسر ولا تعرض لها في شرحه للمثل الثاني . 

والذي ييدو لي أن رواية الكسر تطور عن رواية الفتح ؛ فالمئل حكمئ وقد سبق اتضاح ميل 
الأمثال المكمية إلى أسلوب الشرط الذي يحقق الوعظ والنصح بطريقة غير مباشرة هي في الوقت 
نفسه أخخصر(") 

وقد تبين كذلك أن سمات بناء الأمثال راسخة في ذهن العربي © والذي حدث هنا أن مال 
اللسان إلى ما هو سمة ظاهرة في الأمثال الحكمية فكشر (إن ) فبان التركيب على أن المبتداً 
محذوف فيه مقرونًا بقاء الجواب » وهو مع فتح (أن) لا شيء فيه . 

ففي المثلين تفاسير ثلاثة لا حدث : كون المسألة خلافية يؤيد المثلان فيها رأى بعض على 
بعض » والاقتطاع من شعرء وتأثير كثرة الاستعمال وسرعة الأداء المصاحبة للاضطراب . 


.54/١ (مجمع الأسثال)‎ )١( 

(؟) راجع بحث امتداد المسند الجملة الفعلية في الفصل الثاني من الباب الأول » وكذلك بحث امتداد الجملة في 
الفصل الثالث من الباب نفسه. 

() راجع التعقيب على الياب الأول. 


كرون 


(حَذْفُ ركنى أسلوب التسوية) 

من أشكال أسلوب التسوية ما جاء في قوله تعالى: ‏ سواء عليهم أأنذزتهم أم لم 
تنذرهم 204 وهو معتمد على همزة التسوية و (أم) المتصلة . 

أما همزة التسوية فهي (الداخلة على جملة يصح حلول المصدر محلها)”؟ وأما (أم) 
( الواقعة بعد همزة التسوية فلا تقع إلا بين جملتين)202 . 

ولكن ورد من أمثال العرب قولهم : : 

( شط أَتلّكُ عَلَبكَ أَمْ لّكَع)©» 

ومعناه كما قال الحسن اليوسي : (أن ما اشترط فهو لازم وأولى أن يتبع» سواء كان ذلك 
الشرط عليك أم كان لك)© . 

وقد فسره بأن المراد أسلوب التسوية غير أنه في تفسيره عدَّفٌ الهمزة وفيه اختلاف بين مانع 
إلا في ضرورة ومجوز في الاختيار”2: ولكن الذي في المثل حذف ( سواء) وهي الخبر في إعراب 
الجمهور» والهمزة وما دخلت عليه » وما عطفته (أم) وما عطفت عليه وهو المبتدأ» وبقاء الجار 
وا لمجرور ( عليك » لك) . كٍ ' 1 

وأصل المثل فيما أفهم : ( ألشّرط أَمْلّكُ سَواءٌ أكانّ عَلَيِكَ أ كان لَكَّ) . 

والذي يبدو لي أن الحكيم أخرج هذا المثل الحكمي قاصدًا هذه الحذوف به ؛ من أجل تحقيق 
التوازن بين شطريه » فهذا المثل شطران أولهما ( الشرط أملك )» وثانيهما (عليك أمك ) يكادان 
يتطابقان وزنّاء ولم يكن هذا التوازن ليكون دون حذف من أصل المثل كما تقدم ذكره . 

وقد اتضح من قبل أن الحكيم يقصد أحيانا هذا التوازن بموسيقاه ونغمته من أجل جذب 
المتلقى » ثم تحفيظه وتعليمه المعنى الحكمي 29 . وعلماؤنا يجعلون الكلام المسجوع كالشعر في 
تحمل الضرورة9" , والمتوازن أجدر من المسجوع بهذا الشبه . 

فما بالمثل بعض آثار تحسين لفظه . 


# #0 
)١(‏ (البقرة) من الآية (). (1) (مغنى اللبيب) .17/١‏ 
() نفسه 40/1. (4) (مجمع الأمثال) 151/5 


(5) (زهر الأكم) للحسن اليوسي 57:/9. 

(5) راجع (مغتى اللبيب) 0/١‏ 4» و (خزانة الأدب) 2157/١١‏ والفصل الثاني من هذا الباب. 

(0) راجع (الأمثال) للدكتور عابدين 617١؛‏ وراجع بحث امتداد الجملة في القصل الثالث من الباب الأول. 
(8) راجع (ضرائر الشعر) لابن عصفور .1١‏ 


الخال 


(حذفٌ الضمير الرابط للخبر الجملة) 

قال سيبويه : (لا يحسن في الكلام أن يجعل الفعل مبنيا على الاسم ولا يذكر علامة إضمار 
الأول حتى يخرج من لفظ الإعمال في الأول ومن حال بناء الاسم عليه ويشغله بغير الأول » حتى 
يمتنع من أن يكون يعمل فيه ولكنه قد يجوز في الشعرء وهو ضعيف في الكلام . 

قال الشاعر: 

كذ اسيك ل لقبل عقن عت انف كلد لم أسقه 

فهذا ضعيف ء وهو بمنزلته في غير الشعر؛ لأن النصب لا يكسر البيت)20© . 

وجعل ابن عصفور من ضرائر نقص الكلمة : ( حذف الضمير الرابط للجملة الواقعة خبرا 
بالمخبر عنه إذا كان حذفه يؤدى إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه» نحو قول الأسود بن يعفر: 

والِدٌ يَحَمَدُ سادائنا بالحقٌّ لا ُحْمَدٌ بالباطل 

وقول الآخر : قَدْ أَصْبَحَتُ أَمْ الخهار ... ش 

وقول الآخر: 

رَقانُوا تَعَوْفُها امازل مِئ من وما كل من واقى منى أنا عارِفٌ... 

ألا ترى أن ( يَحْمَدُ) و (أَصْتَُ) و( عارفٌ ) مهيآت للعمل في المبتدآت التي هي اعبار لها 
وهي مع ذلك مقطوعة عن العمل فيها . 

فحذف الرابط في هذه الأبيات وأمثالها يحسن في الشعر ولا يحسن في سعة الكلام » بل إن 
جاء شيء حفظ ولم يقس عليه)2 . 

ومنع بعض النحاة هذا الحذف أن يقع في الشعر وغيره كليهما(” . ورغم هذا ورد من أمثال 
العرب قولهم : 

(شَهْدْ نَرَى وَشَهْوْ تَرَى وَشَهْوْ موعى )0 

وقد ذكره سيبويه بعد كلامه السابق فقال: ( زعموا أن بعض العرب يقول: «شهر ثرى 
وشهر ترى وشهر مرعى » يريد : ترى فيه فهذا ضعيف» والوجه الأكثر الأعرف النصب)0* . 

ولكن فيما سبق نقاس يلى إجماله : 


(1) (الكتاب) ١/هم.‏ 

(؟) (إضرائر الشعر) تلاك /ا/ا١.‏ 
() راجع (خزا زانة الأدب) .8510/١‏ 
(4) (مجمع الأمثال) ؟/107. 
(ه) (الكتاب) .865/١‏ 


0 


5:١ 


أولا - لا يخفى طلب السجع والازدواج وقد لاحظه السهيلي”" ؛ ( فشهر ترى) بحذف 
الضمير الرابط طابق ( شهر ثرى) تماما في الوزن ونغمة السجع. وهذا عند علمائنا كالشعر في 
تحمل الضرورة0" . 

ثانيا - لم يقتصر حذف هذا الرابط على الأمثال والشعر - كما سبق - بل ورد في القرآن 
ل ا لل تي ده لش كل رن افوس ونا ان لسري 
(قرئ: وكلّ؛ أي وكلهم» والعائد محذوف ؛ أي وَعَده الله)9© . 

ومنه قوله سبحانه بقراءة بحبى وإبراهيم والسلمي : ط أَنَحُكُمْ الجاجلية يَيمُون 4" ؛ قال 
العكبري : ( يقرأ بضم الحاء وسكون الكاف وضم اميم على أنه مبتدأء والخبر ييغون » والعائد 
محذوف أي يبغونه )"© , 

ثالغا - أجاز كثير من النحاة حذف هذا الضمير الرابط إذا كان مفعولا اك 
في العموم والافتقارء بل ذكر ابن مالك في التسهيل أنه اجماع9© . ولكنّ رأى سيبويه السابق 
يكسر هذا الإجماع . 

ويبدو لي أن إجازة حذف الضمير الرابط إذا كان هو والبتدأ كما سيق» إنما كانت لما فيه من 
معنى ١‏ إلى تخفيفٍ الحذف . 

لقد تناول الجرجاني ( كله َم أَضْتع ) قائلا : ( وإذ َه وجدبة لم تذتكبه ولم يحيل نفسه 
عليه إلا لحاجةٍ له إلى ذلك » وإلا لأنّه رأى النُصْب ممْتَعْه َه ما يريد . وذلك أنه أراد أَنّها تَدُعى عليه 
ذنهًا ل يصنع منه شيعا البتة لا قليلا ولا كثيرا ولا تغضًا ولا كلا . والنْصِبُ يمنع من هذا المعنى » 
ويقتضى أن يكون قد أنَى من الذَنْب الذي ادْعَته بعضّه )90 , 

أما إذا لم يكن المبتدأ كلا فقد تأولوا ما ورد منه؛ قال ابن جنى : (إن شعت لم تجعل قوله 
«يبغون» خبواء بل تجعله صفة خبر موصوف محذوف» فكأنه قال: أفحكمٌ الجاهلية حكمٌم 
ييغونه» ثم حذف الموصوف الذي هم حكم وأقام الجملة التي هي صفته مقامه» أعنى 


يبغون )20 . وقال الفارسي في البيت السابق : ( يَحْتَمِل أن يكون خبر ١‏ وخالدٌ) قوله : لا يُخمد 


.455 راجع (نتائج الفكر) للسهيلي‎ )١( 

)١(‏ راجع (ضرائر الشعر) لابن عصفور 17 و (المقرب) 55717, ومدخل هذا الباب. 

() (النساع من الآية (8): وراجع (شرح التسهيل) .711/١‏ 

(4) (التبيان في إعراب القرآن) للعكبرى .7"815/١‏ 

(ه) (المائدة) من الآية (ه)» وراجع (شرح التسهيل) .51/١‏ 

(1) (التبيان في اعراب القرآن) للعكبرى .4417/١‏ 

(0) راجع (شرح التسهيل) .71١/١‏ (8) (دلائل الاعجاز) للجرجاني 774. 
(9) (الغتسب) لابن جنى .511/١‏ 


انا 


بالباطل » والجملة يينهما اعتراض )20 . 

ولكن ذكر ابن مالك أن بعض النحاة يجيز حذف هذا الضمير وإن لم يكن البتداً كلا تنسكا 
بما ورد" , 

رابعا - ضعف امثل عند سيبويه ومن تبعه» مِنْ أنَّ (شهر ترى) عنده مبتدأ وخبرء ولكن 
لغيره فهما آخر أسدّ لأنه مبنى على سياق ربما خفى عليه . 

قال السهيلى ناقدا فهم سيبويه لهذا المثل : (أما ما ذكر من قولهم : ١‏ سَّهْرٌ تَرَى وشَّهْرٌ ترى 
وسَهْرْ مَوْعَى » وجغله من هذا الباب بمنزلة ‏ كله لم أصنع ») و وزيد ضربت »6ع فيا بُعْدَ ما بيتهما! 
هذا نكرة وما بعدها صفة لها لا خبر عنهاء فلم يصح نصبه بهاء لأن الصفة لا تعمل في 
الموصوف . وحسن حذف الضمير لأن الحذف في الصفة أحسن منه في الخبر؛ وزاده حسنا هنا 
ازدواج الكلام وطلب السجعء (فشهر) في هذه الكلمات مبنى على ما قبله» كأنه يقول: 
«الشتةٌ شَهْدْ نَرَى وشهرٌ تَرَى » أو 9من السنة»)©. 

إن ( شهر ترى) مرصوف وصفة» لا لأن ( شهر) نكرة لا تصلح للابتداء؛ فمن مسوغات 
الابتداء بالنكرة قصد التنويع» وهو قائم بالمثل2: بل إن ابن مالك سوغ التدكير في هذا المثل 
خاصة للعطف7؟؛ ولكن رجحان كونه موصوفًا وصفة من أن أصل سياقه - كما ذكر 
السهيلي - (السنة شهر... أو من السنة ...) ويؤكده شرح الميداني له قائلا : ( يعنون شهور 
الربيع )29 , 

والذي أفضى بسيبويه إلى أن ضف المثل أنه لم يحتمل عنده أن يكون موصوفًا وصفة لأنه 
لم يقف على سياقه» ولولا هذا لحكم بغير ضعفه لأنه قال في حذفه - أي الضمير الرابط - من 
الصفة : (هو في الوصف تل منه في الخبر)”" . 

فتفسير ما بالمثل أن المسألة خلافية يؤيد هو فيها رأى بعض على بعض »ء وأنه بعض آثار تحسين 
الكلام » وأن به غموضا أُقْدَمَ إلى فهم وقوع تلك المسألة به» وضّحه البحث . 


## # 


.741/9 (شرح أبيات المغنى)‎ )١( 

(؟) راجع (شرح التسهيل) 2117/١‏ و (خزانة الأدب) .520/١‏ 

(5) (نتائج الفكر) للسهيلى 475: وراجع (أمالى السهيلي) 9٠‏ 51. 
(5) راجع (همع الهوامع) للسيوطي 784/5 وما بعدها. 

(ه) راجع (شرح التسهيل) .7517/١‏ 

(5) (مجمع الأمثال) ؟1077/9. 

7) (الكتاب) ١/ل/اى.‏ 


ارخانا 


(حذفٌ قبيز مخصوص «لِغم» المضمر) 

قال سيبويه : (لا يجوز لك أن تقول : نِعُم» ولا رُبْهٌ وتسكت » لأنهم إإما بدأوا بالإضمار 
على شريطة التفسيرء وإنما هو إضمار مقدّم قبل الاسم » والإضمار الذي لا يجوز عليه السكوت 
نحو : زيد ضربته » إنما أضمر بعد ما ذكر الاسم مظهرًاء فالذي تقدم من الإضمار لازم له التفسير 
حتى يبينه » ولا يكون في موضع الإضمار في هذا الباب مظهر)0" . 

ولكن ورد من أمثال العرب قولهم : 

(إِنْ فْعَلْتَ كذا فَيها وَنِعْمَتْ)(© 

فظاهر التركيب أن المخصوص بلمدح ضمير مستتر وأن التمييز محذوف » وقد قال 9 - 
في حلاف التسيير في مدل هذا التركيب عر كادي بات وانعوع ابعر لعن توا أ يَوْمَ الجمعة 
فبها ونِعْمَثُ » أي فبالرخصة أَحَذَّ ونغمثُ رُخصَة)2 . 

لقد منع سيبويه حدوث هذا الحذف للبس والإبهام؛ وسَّدّدَ ابن هشام ما وقع منه في 
الحديث » والظاهر لي أن الحديث استخدم جزء الوصف في امثل التعبيري السابق» وهو ( بها 
ونعمت )» فإذا كان ثم شذوذ فهو في المثل» وإنما استخدمه غيره . 

ولكن ابن مالك تعرض 0 قال : ( يضمر ممنوع الإتباع مفسرًا بتمييز مؤخر 
مطابق قابل (أل ) لازم غالبًا)”*؟ » فقال : ( قلت : غالباء بعد التقييد بلازم » احترارًا من حذف 
المميز في قول النبي - َه - : « من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت) أي بالسنة أخذ» ونعمت 
السئَةٌ سْئَة » فأضمر الفاعل على شريطة التفسير وحذف المميز للعلم به)0© . فلم يشذذ ما وقع 
بالحديث لأنه مفهوم » ويبدو لي أنه إنما كان مفهومًا لأنه مثل تعبيري مستعمل» وأن هذا المثل 
متطور عن أصل . 

نقل الميداني في شرح المثل : ( الهاء في « بها » راجعة إلى الوثيقة » أي إن فعلت كذا فبالوثيقة 
أخذت » ونعمت الخصلة الأخدذ بها)20 . 

فقد تخقّفت كثرة الاستعمال وسرعة الأداء من هذا كله وأبقت ( نعمت ) هكذا بحيث يبدو 


(0) (الكتاب) 1175/9 

.١١//١ (مجمع الأمثال)‎ )١( 
.10٠/؟ (مغنى اللبيب)‎ )©( 
.8/ (شرح التسهيل)‎ )5( 
.114- 11/96 نفسه‎ )0( 
.1١//١ (مجمع الأمثال)‎ )1( 
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النلخصوص بالمدح مستا ولا تمييز له . 

لم يكن هذا الكلام ليفهم لولا أن له أصلا كهذا كان فيه مفهوما ثم تخفف منه وبقى 
مفهومًا كعادة الكلام الكثير الاستعمال . وربما أكد هذا قول ابن عصفور: ( لابد من ذكر اسم 
الممدوح أو المذموم» ومن ذكر التمييز إذا كان الفاعل مضمرا. وقد يجوز حذف ذلك كله لفهم 
المعنى » ومن كلامهم : إن فعلت كذا وكذا فبها ونعمت» أي ١‏ ونعمَتُ فعلةً ) بحذف التمييز 
واسم الممدوح)20 , 

فهو صريح في أن المثل السابق مفهوم » ولا وجه لكونه مفهومًا إلا أن يكون مولا عن أصل 
بالتخفف منهء وهذا أنه كثرة الاستعمال وسرعة الأداء المصاحبة للاضطراب . أما الحديث فإنما 
استعمل المثل . 


ا 


١ - ٠١ (المقرب) لابن عصفور‎ )١( 


هع 


(حذف حرف النداء من النكرة المقصودة) 

منع كثير من النحاة حرف النداء من النكرة المقصودة في مثل: (يا رجل اقبل) » وعلل 
بعضهم ذاك بأن هذه النكرة ( شائعة فتحتاج إلى أن يلزمها الدليل على النداءء وإلا فالكلام 
ملتبس )27 . قال الرضى : (إنما لا تحذفه من المعرفة المتعرفة بحرف النداء؛ إذ هي إذن حرف 
تعريف » وحرف التعريف لا يحذف مما تعرف به حتى لا يظن بقاؤه على أصل التدكير» ألا ترى 
أن لام التعريف لا تحذف من المتعرف بهاء وحرف النداء أولى منها بعدم الحذف ؛ إذ هي مفيدة 
مع التعريف التنبيه والخطاب )0 . 

وجعله سيبويه ضرورة قائلا : ( قد يجوز حذف «يا» من الدكرة في الشعر » وقال العجاج : 

جارىئ لا تَسْتذكرى عَذِيرى 

يريد : يا جاريةٌ)29 . 

وهو يعنى بالدكرة حال المنادى قبل النداء كما أوضح السيرافي© , 

وعلل بعضهم ذلك بأن الدكرة وصف ( لأي) وقد حذفت هذه فلا يحذف حرف النداء 
لكي لا يجحف بهاء قال ابن عصفور ضمن ضرائر نقص الكلمة : ( منه حذف حرف النداء من 
التكرة المقبل عليها نحو قول الراجز: 

جارئ لا تَسشْتدكرى عَذِيرى 

يريد : يا جارئ . وإنما لم يجز الحذف في سعة الكلام» لأن قولك : ديا رجل» أصله (يا 
أيها الرجل»» فحذفت الألف واللام و وأي» لأنها وصلة لما فيه الألف واللام» فانحذفت . 
بحذفهما وصارت (يا) عوضًا من الألف واللام المحذوفة» وتعرف بها الاسم لنيابتها مناب أداة 
التعريف » فلو حذفت (يا) بعد ذلك لكثر الحذف » وكثرته أجحاف)2© , 

ورغم ذلك ورد من أمثال العرب قولهم : ( وقد ضممت المثل التاسع لموافقته لما هنا وإن كان 
مكانه حذف الجملة) . 

-١‏ (إِفْدِ مختوق)0© -١‏ (أضبخ لَيِلُ)© 


م 
7 


- ( طرق كرَا إن العام فى القُرى )© 


.١95 /١ (المقتضب) 551/4, (؟) (شرح الكافية) للرضى‎ )١( 
م (الكتاب) 7710/9 (5) نفسه 30/1 الحاشية.‎ 

(ه) (ضرائر الشعر) .١58‏ (1) (مجمع الأمثال) ؟/401. 

(10) نفسه ؟597/9؟. 


(8) نفسه 580/7 وفيه النعامة » والصواب - إن شاء الله - ما أثبت . 


مدان 
:- (أطر كرا ملت )0 ١‏ ه- (كاتيى بق)”" 


7- (إِقلث َلَا)2» - (صَة صاقَ)0» 
8- (هَذُرًا هَذْرِيانُ )20 - (أَعْوَد عِيتَكَ وَالحجر)20 


وقد ذكر أولنك النحاة الأمثال الثلاثة الأولى » وإأنا تابعوا فيها سيبويه القائل : ( قال في مثل : 
(إفْدٍ َخْنُوقُ ) و (أضبخ بلُ) و طرق كَرَا) وليس هذا بكثيرٍ ولا بقوىّ)9© . فقال المبرد : 
( وقالوا في مثل من الأمثال - والأمثال يستجاز فيها ما يستجاز في الشعر لكثرة الاستعمال لها - : 
دافتد مخنوق »» و (أصبح ليل» و «أطرق كراع)© . 

وقال ابن جنى : (على أن هذا قد جاء في امثل» وهو.قولهم : إفند مخنوق » و «أصبح ليل » 

و «أطرق كرا»ء يريد : يا مخنوقٌ ويا ليلٌ» وياكرا . وعلى أن الأمثال عندنا وإن كانت متثورة 
فإنها تحرى في تحمل الضرورة لها مجرى المنظوم في ذلك قال أبو على : لأن الغرض في الأمثال 
إنما هو التّشييرء كما أن الشعر كذلك » فجرى المثل مجرى الشعر في تجوز الضرورة فيه) 9 , 

فلا يخفى أنهم تابعوا سيبويه في الأمثال الثلاثة وفي ترتيب ذكرهاء بل في قوله قبل ذكرها : 
«في مثل» لا في الأمثال . 

وقد ذكر ابن عصفور هذه الأمثال الثلاثة أيضا وحدها ثم قال : (إلا أن ما جاء منه شاذ 
يحفظ ولا يقاس عليه)0 "© . 

وقال الحيدرة اليمنى : (لا يقاس على أطرق كرا لأنه مغل)0١©‏ , 

فقد كانت المسألة - كما بدا - مثيرة للنحاة» فثاروا على أن تكون الأمثال كالنثر العادي . 

وفيما سبق نقاش يلي : 

أولا - لم يقتصر حذف (يا) من المنادى النكرة المقصودة ؛ على الأمثال والشعرء كما 
سبق ؛ بل ورد في كلام العرب المنثورء والقرآن الكريم . 

أما نثرهم فقوله - عََهِ - حكاية عن سيدنا موسى - عليه السلام - حين فر الحجر يثوبه 
حين وضعه عليه وذهب ليغتسل : ( تَوْيِى حَجج)2"70 . 

)١(‏ نفسه 586/6 0 إؤقققة 


() وهي رواية الزمخشري بالمستقصى 2287/١‏ رواية الميداني لا تَردُ هناء راجع (مجمع الأمثال) 48/1. 
(4) (مجمع الأمثال) 751/5 


)2( نفسه 2484/7 
(1) نفسه 77/7. 7 (الكتاب) ؟/31؟. 
(2) (المقتضب) 5121/4 (9) (الغتسب) 0/7/. 


.١158 (ضرائر الشعر) 158» وراجع (المقرب)‎ )٠١( 
.5617/١ (كشف المشكل في النحى) للحيدرة‎ )١١( 
راجغ (المقرب) لابن عصفور 155ء و (حاشية الصبان) 175/7 بالشرح.‎ )١1( 


يحض 

وأما القرآن الكريم فقول الحق سبحانه بقراءة جعفر : قل رَبٌ الحككع 04" : قال اين جنى : 
( بضم الباءء والألف ساقطة على أنه نداء مفرد)22 , 

وقوله سبحانه بقراءة بعض القراء : طرَبٌ السَجنٌ أَحبُ إلى 294 قال ابن مالك : ( أصله : 
يارب » فحذف حرف النداع)©) , 

ثانيا - تمسكا بما ورد في الشعر والنثرء أجاز بعض النحاة حذف حرف النداء من اسم الجنس 
التكرة المقصودة » فقد نقل الشيخ خخالد عن المرادي قوله : ( الإنصاف القياس على اسم الجنس 
لكثرته نظمًا ونئرًا) ."2 وبه قال الأشموني0©. 

بل قد قل عن الكوفيين الحكم بقياسيته واطراده”2: حتى قال الرضى : ( قول الكوفيين في 
اسم الجنس أصح)© , 

والحقيقة أنه أسد وأصح » لأن النداء مفهوم بالنغمة وشكل الاسم المنادى » بل مفهوم من 
النظام أيضاء فقد سبق أن بين النداء والطلب تداعيًا عَرَفه الكوفيون فقالوا : ( النداء لا يكاد يَنْفكُ 
عن الأمر أو ما جرى مجراه من الطُلّب والتؤى)2© . 

وفي هذه الأمثال السابقة الم كما قالواء فلم ينفك النداء عن الأمرء سبق الأمر النداء في 
الشمانية الأولى » وسبق النداء الأمر في المثل الأخير. 

وفي بيت سيبويه الدائر في كتب النحاة بعده الأمر كذلك : ( جارى لا تستتكرى ) تداء 
فنهى » وفي قول الحق سبحانه ( رب احكم ) نداء فدعاء ( أمر) » فلم ببق غير ( رب السجن أحب 
إلى )» وهو يؤكد الملاحظة ولا ينفيها . 

فربما كان هذا في ذهن الكوفيين فحكموا باطراد حذف حرف النداء لأنه مفهوم بالنغمة 
والشكل والتضام . 

ولقد أحسن الدكتور تمام حسان عندما جعله من إغناء بعض القرائن عن بعضٍ ( تضافر 
القرآن) » فقال : ( يسقط حرف النداء ويبقى النداء مفهومًا بواسطة القرائن الأحرى)00© , 

أما الدكتور أحمد كشك فقد ين الكيفية وأكد قوة الحذفء بقوله (إن الكلمة التي تُنادى 


(1) سورة (الأنبيام من الآية (015. 7 )١(‏ (الغتسب) .05/١‏ 
(5) سورة (يوسف) من الآية 17. (4) (شرح التسهيل) 785/7. 


(0) (شرح التصريح) ١10/1١‏ والنكرة المقصودة عندهم اسم جنس معين كما قال الأشموني» راجع (حاشية 
الصبان على شرح الأشموني) ١0//*‏ بالشرح. 

(7) راجع (حاشية الصبان) ١717/7‏ بالشرح. 

00 راجع (شرح التصريح) 2١75/7‏ (حاشية الخضري) ؟/7لا. 

(8) (حاشية الخضري على شرح ابن عقيل) ؟/1ل. 

(9) (الإنصاف في مسائل الخلاف) 2٠١7/١‏ وراجع بحث امتداد الجملة في الفصل الثالث من الباب الأول. 

)٠١(‏ (اللغة العربية) للدكتور تمام حسان 76؟. 


نكن 
نفسها تأخذ من التطويل والمط ما يقوم مقام الأداةء فأقول في « مححمّد» مثلا : 9 مححماد) وتكون 
النغمة وحدها قرينة وعلامة على النداء» وهنا فإن المنادى يأخذ لونًا نغميًا معيئًا حين يكون وحده 
يختلف عن لونه حين يكون مصاحبا للأداة . 

والذي يؤكد قيام المنادي بالدور الكامل في جملته أن نماذج وروده بعيدًا عن أداته قاربت في 
الحصر تماذج وروده مع الأداقع)(" . 

ثالنا - ال ع ا و ا ركد جاء جنيع لف نورت 
النداء من النكرة المقصودة » قالوا : « أضبخ لَيل» » افد مَخْنُوق قي و ١‏ أطْرِقٌ كرا » يريد ترخيم 
كروان على قول من قال : يا حارٌء بالضم » وذلك أن هذه الأمثال معروفة فجرت مجرى العلم 
في حذف حرف النداء منهاء وقال أبو العباس المبرد : الأمثال يستجاز فيها ما يستجاز في الشعر 
لكثرة الاستعمال لها)2 . 

فقد ببى فهمه على كلام المبرد السابق نقله » ورأى أن كثرة استعمال الأمثال تجعلها كالأعلام 
وهذه يجوز معها حذف حرف النداء9؟ , 

أما أن كثرة الاستعمال تجعلها كالأعلام فهذا صحيح» بل لقد قال المبرد نفسه في المثل : 
( مواعيد عرقوب ) : (9 مواعيد عرقوب » علم لكل ما لا يصح من المواعيد) . 

ولكن المثل كله يصير كالعلم لا النكرة المناداة وحدها. ولو أنه قال إن كثرة الاستعمال 
نفسها وسرعة الأداء أفضتا إلى إسقاط حرف النداء تخفيفًا لضرورة الكلام الكثير الاستعمال لكان 
أسدّء ولا سيما أنه القائل : ( اعلم أن اللفظ إذا كثر في ألسنتهم واستعمالهم آثروا تخفيفه» وعلى 
حسب تفاوت الكثرة يتفاوت التخفيف)" , 

فما بالأمثال التسعة خلافي أيدت فيه رأيّا على رأى ؛ ويحتمل أن يكون لكثرة الاستعمال 
والاضطراب المقترن بسرعة الأداء . 


# # # 


٠١4 - ٠١ (من وظائف الصوت اللغوي) للدكتور أحمد كشك‎ )١( 

(؟) (شرح المفصل) لابن يعيش 17/7. 

(م) هذا عين ما قال به الأعلم الشتتمري في (الدكت في تفسير كتاب سيبويه)١/‏ 4514 فقد قال: (أما الأمثال 
فجاز حذف حرف النداء منها لكثرة استعمالهم لها فصارت كالمعرفة فحسن جواز الحذف فيها). 

(4) (مجمع الأمثال) 7/١‏ 

(5) (شرح المفصل) لابن يعيش 55/6. 
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(تنوين المنادى العلم ) 


أوضح سيبويه أن المنادى العلم المبنى يلحقه التنوين اضطرارًا وقال: (هذا بمنزلة مرفوع لا 
ينصرف يلحقه التنوي اضطرارًا ... فلما لحقه التنوين اضطرارًا لم يغير رفعه كما لا يغير رفع ما لا 
ينصرف إذا كان في موضع رفع)!"» لكا ا ل 
غير أنه علّل تنوينه على حاله مرفوتًا بأن العلة التي من أجلها بنى قائمةٌ بعد فيه ( فينون على 
لفظه )”"©. واختار أبو عمرو وعيسى ويونس والجرميّ النصب ( وحجتهم أنهم . ردوه إلى الأصل » 
لأن أصل النداء النصب كما ترده الإضافة إلى النصب )20 . وسواء أكان هذا أم إذاك» فلا يخرج 
الأمر عن أن يكون ضرورة جعلها ابن عصفور ضمن ضرائر زيادة احرف قائلك : (منها تنوين 
الاسم المبنى للنداء » إجراء له مجراه قبل النداء » وإذا نون جاز فيه وجهان : أحدهما : إبقاؤه على 
بنائه » والآخر نصبه ردًا إلى أصله من الإعراب)9© , 

وقد ورد من أمثال العرب قولهم : 

( أ سَغدٌ قَقَدْ هَلَكَ سُعَيدٌ)0©» 

وفيه تنوين ( سعد) وهو علم منادى حرف ندائه محذوف » وليس الكلام شعرا ولا بعض 
شعر. وِيَطِفِرُ إلى الذهن أن هذا الأمر ضرورة الكلام المسجوع أي لتحسين اللفظ ؛ ففي المثل 
( سعد وسعيد ) يحتمل أن تنونا لوتمام السجع . ولكن يمنع من هذا امران : 

أولهما - - أن الكلمة الأولى منهما هي غير المنونة وأكثر تحرى السجع أن يقاس الثاني على 
الأول » وبخاصة في كلام حواري كهذا سريع الأداء . 

ثانيهما - أن الوقف يمنع أن يكون تحرى السجع معتمدًا على التنوين ؛ والوقف على ( سعيد ) 
آخر الكلام بالسكون » بل إِنّ هنا احتمالًا كبيًا للوقف على ( سعد) لإعلاء الصوت بالنداء» فلا 
يكون للتنوين مجال . 

ولكن الذي يبدو لي أن استعمال المثل خلال الكلام وما يصحبه من اضطراب وسرعة أداء» 
أدى إلى تنوين ( سعد ) المنادى ليوافق ( سعيد). ففي مثل هذه الحال لا يلتفت كثيرا إلى ما 
يجب » ولا ينتظر أن يوقف على (سعد) المنادى, فاحتمال تنوينه كبير. 

فقد بدا احتمال رجوع ما بالمثل السابق إلى تأثير الاضطراب وسرعة الأداء . 


)١(‏ (الكتاب) ؟/9١؟,‏ (؟) (خزانة الأدب) او 

(5) نفسه 2161/9 

(5) (ضرائر الشعر) لابن عصفور ٠؟‏ - 55؛ وراجع (شرح أبيات المغنى) للبغدادي 58/1, وما بعدها» و 
(الانصاف) .311/١‏ 

(5) (مجمع الأمفال) 1/6" ويضرب عند استتحكام الشر وفي الاستمساك على الباقي عند فوات الماضي» كما 
قال الزمخشري (بالمستقصى) .784/١‏ 


( زيادة و الفاء» في جواب الشرط) 
قال النمرُ بن تولب : 
(لا تَرََى إِنْ مُنفِسا أَمْلَكْثْهُ وذا عَلَكْتُ فَفندَ ذلِكَ فاجع )© 

فشغل النحاة بالفاءين اللتين في جواب (إذا) ؛ فلا ريب أن إحداهما فاء الجواب » ولكن ما 
الأخحرى ؟ 

لقد حكم سيبويه بأن الفاء زائدة ضرورة2"©» وكان لا يقبت زيادة الفاء. وكذلك قال ابن 
هشام في فاء ( فعند)0 . 

وجعل ابن عصفور زيادة الفاء من ضرائر زيادة الكلمة© . 

وقد ورد من أمثال العرب قولهم : 

(إِنْ كنت عَطْبى فَعَلَى هَنِكِ فَاعْضَيِى )© 

وفيه ما في البيت » وليس شعرًا ولا بعض شعر. 

وقد بدا لي في هذه المسألة النقاش التالي : 

أولا - أورد البيضاوي قول الحق سبحانه : « قَبدَلِكَ فَلْفْرحُوا 4 نظيرا لِيئِت الكّمِر "© وهو 
جزء من الآية: طإ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون 0#" . 

وقد وجدت نظيرًا لها في كلام سيبويه نفسه ؛ فبعد أن تحدث عما يحذف في التحقير من 
بنات الثلاثة من الزيادات ؛ قال : ( فإذا لم يكن ذا فيما هو بمنزلة التصغير في أن ثالثه حرف لين لما 
أن ثالث التصغير حرف لين فكذلك لا يكون في التصغير. فعلى هذا فَُقِض)0©. 

فقوله ( فَعَلَى هذا قيس ) مثل قول الحق سبحانه : ظ فَذَّلِكٌ فَلَْفْرَُوا © » وكلاهما مثل قول 
الدمر: ( فَعِنْدَ ذُلِكُ فالجرّعِى ) . غير أن إحدى الفاءين في قوله» فاء الجواب » وفي قول الحق 
سبحانه وقول سيبويه » فاء الاستعناف . 

ثانيا - وجه من تبع سيبويه زيادة ما أوهم الزيادة» فوجهها صاحب (اللباب) بأنها إفا 
كررت لبعد العهد بالفاء الأولى9" . 


.81 14/١ و (كتاب الشعر) للفارسي ١إلالاء و (إغزانة الأدب)‎ ١714/١ راجع (الكتاب)‎ )١( 
.07/4 و (شرح أبيات المغنى) للبغدادي‎ 2716/١ (؟) راجع (خزانة الأدب)‎ 

(*) راجع (مغنى اللبيب) .١5417/١‏ (5) راجع (ضرائر الشعر) ص +ل/اء لالا. 
(0) ( مجمع الأمثال) 5.18/١‏ 

(7) راجع (خزانة الأدب) ١/5١"؛‏ و (شرح أبيات المغنى) 01/4. 

(010) سورة (يونس) الآية (08). () (الكتاب) 477/9 

(9) راجع (خزانة الأدب) 2816/١‏ و (شرح أبيات المغنى) 57/4. 


١ 


وقال العكبرى في قول الحىٌ السابق: (الفاء الأولى مرتبطة بما قبلهاء والثانية بفعل 
محذوف » تقديره : فليعجبوا بذلك فليفرحوا )20 

غير أن غيرهم من النحاة أجاز زيادة الفاء”"©» وقال الفارسي في بيت التمر: (لا تكون 
إحدى الفاءين إلا زائدة )29 , 

ثانا - يبدو لي أن التركيب في بيت النمر والمثل واحدء وأنه كان قبل أسلوب الشرط 
هكذا : (عِنْدَ ذلك فاجزعى ) و (ِعَلَّى مَنِكِ فاغضبي ) » وهو تركيب مشهور متداول » ومنه قول 
الحق سبحانه : ط وربّك فكيز وثياتك فطَورْ والؤجرٌ فاه ولا تمدن تشتكثر وِرَبُكَ فاضيو 9# . 

وقد قال فيه المرادي : ( اختلف في الفاء الداخلة على الفعل المقدم معموله » في الأمر والنهي » 
فذهب قوم منهم الفارسي إلى أنها زائدة . وذهب قوم إلى أنها عاطفة: وقالوا الأصل في نحو 
رَيْدًا فاضْرِبْ » تبه فاضْرِبٌ زيدّاء فالفاء عاطفة على ١‏ تنبه» ثم حذف الفعل المعطوف عليه » 
فلزم تأخير الفاء لثلا تقع صدرًا؛ فلذلك قدم المعمول)9" , 

إن هذا التركيب صار من الشهرة بحيث تأكد لدى المرادي أنه إذا أشار إليه - كما فعل في 
أول كلامه - فسيعرف . فهو ثابت معروف وسيّانٍ رؤية الفاء زائدة ورؤيتها عاطفةء ثم إن هذا 
التركيب أخذ فوضع جواب شرط في يبت النمر وال فلم يكن ليرتبط الجواب بالشرط إلا أنْ 
يقترن بالفاء» فلا يعقل أن يشذ تركيب إذا وضع في أسلوب شرط ولم يتغير فيه شيء عنه قبل 
سبكه في هذا الأسلوب . 

فالمسألة في المثل إذن خلافية يتَحْدٌ امكل فيها مؤيّدًا لرأى بعض على بعض . 


# # > 


)١(‏ (التبيان في إعراب القرآن) ؟/51/8. 

)7١(‏ راجع (سر صتاعة الإعراب) 2550/١‏ و (خزانة الأدب) لككاضة و (شرح أبيات المغنى) 7/4ه. 
(؟) (كتاب الشعر) للفارسي ١/8/ا.‏ 

(4) سورة (المدش) الآيات من (© - 07. 

(ه) (الجنى الدانى) للمرادي "لا. 


تددن 


( زيادةٌ الواو في خبر «كان») 
جعل ابن عصفور من ضرائر زيادة الكلمة زيادة الواو؛ وجعل منها قول الشاعر: 
(كُنَا ولا تَعْصِى الْلِيلهُ بغلّها فاليؤم تَطْرِبْهُ إذا هُوَ ما عَصَى) 
فقال : ( الواو زائدة في خبر كان . والتقدير: ... كنا لا تعصى الحليلة بعلها)(" . 
وقد ورد من أمثال العرب قولهم : 
-١‏ (لْقَدْ كنْتَ وما يُقادُ بى البعيرُ)”"© 
؟- (ِلَقَّد كُنْتُ وما َحَسَّى بالذَّقْبِ فاليؤم قَدْ قل الَّقْتَ الدّقْت)0© 
وفيهما وقعت الواو مث مثلما وقعت في البيت الساق. :وني هذا نقاش ما يلي : 
أولا - لقد كثر هذا التركيب » حتى لقد وجدت أماذج له في شعر دُرَيد بن الصّمة©© 2 وأبي 
العتاهية*2» والإحترئٌ2©7, وغيرهه" . 
ويبدو لي أن ابن مالك لاحظ هذه الكثرة ؛ فقد قال : (ربما شبهت الجملة اخبر بها في ذا 
الباب بالحال فَوَلِيتٌ الواو مطلقًا ... ومثال تشبيه الجملة الخبرية بالحالية في اقترانها بالواو قول 
الشاعر: 
نَطَلُوا ومِئْهُعْ سابقٌ دمعة له وآخرٌ يَنْيِى ذَمْعةٌ العَين بالمْلٍ 


.97 (إضرائر الشعر)‎ )١( 
5/7 (مجمع الأمثال)‎ )0( 


(5) نفسه 97/8. 
9) كقولة ال َ ل 1 
وإِنّبِى راتبى قَيِدٌ محيشثُ يو «ِقَدْ أكون وما مْشَى على أَنْرِى 
راجع ديوانه ص .٠١4‏ 
(0) كقوله: 1 
َكْتَ حب الدّنى بجماعَكهُعْ 2 فيها كََذْ أَطْبحُوا وَهُمْ شسِيَمُ 


راجع ديوانه ص 558ءاو (أصبح) أت (كان). 
(0) كقوله: | 
تَأَقْضَيِتُ مِنْ وم ب إلى ذى مهائةٍ أقابلُ يَذْرَ الأَيي حي أقابنة 
إلى مُشري في الجود لو أن حاتًا لَدَيْه لأنسى حاتم وهو عاؤلُ 
راجع ديوانه ص 1105/9 و لأمسى) أخحت (كان). 
007 كقول الشاعر: 
أَوْنَستْ ل كلا سَرِيعَ الإعُدامْ فيه غنىٌ عَنْ حَفَفٍ وإِعدامْ 
في سَيَوَاتِ كن قَبِلَ الإشلام كات ولا يُعْبِدُ إلا الأضْنام 
راجع (فصل المقال في شرح كتاب الأمثال) لأبي عبيد البكري؛ ص ."١‏ 


03 ش 


ينان 
ومثله قول الآخر: ١‏ 
وكانوا أناسًا ينفحون فأصبحوا ‏ وأكتَدٍ ما يُمطوئّه التّظَدْ الشَّدْد)(') 
فهو - كما لا يخفى - يجيز هذا الأمر ولا يخصه بالشعر وإن لم يستشهد يغيره . 
ثانها - يبدو لي أن الذي أقدم اين عصفور على الحكم بزيادة الواو في خبر ( كان) أنه يرى 
رأى من يمنعون دخول الواو جملة الحال الفعلية المضارعية إذا كان فعلها منفيًا» فالخبر فيما أورده 
(لا تعصي ) » وكذلك المثلان السابقان . 
ولكن هذا الأمر خلافي » ومن النحاة من أجاز دخول الواو هناء وقد جعله ابن الناظم جائزا 
قليلا وأورد منه : ( قول مالك بن رقية : 
وكنتُ ولا يُتفيهنى الوعِيدٌ 
وقول مسكين الدارمي 1 
أَكْسَبَئَة الوق البيضٌ أَبَا وَلِقَدْ كان ولا يُدْعَى لأب)0»© 
والتركيب في الشاهدين كالذي في مثلينا وفي بيت اين عصفور . 
0 كون الجملة حالًا و( كان) تامة» قال : ( قال بعض 
ء: المثل لقباث بن أشيم الكناني » عُمْرَ حتى أكررا عقله» وكانوا يقولون له: الذئتت 
الذئب » فقالوا له يومّاء وهو غير غائب العقل» فقال: قَدْ عِضْتٌ زمانًا وما أَحَشّى بالذئب» 
فذهبت مشلا )209 
فهذا الشرح يشير إلى أن 7 هنا تامة وأن الجملة حال© , 
فما بالمثل خلافي إذا اعتبرنا الوجه الأول لفهم المثل؛ وغامض أتاه الإشكال من غموضه إذا 
اعتبرنا الوجه الآخرء وقد وضح البحث غموضه . 


ا 


(0) (شرح التسهيل) 708/١‏ وه" - .وى 

(1) (شرح التصريح) 275171 وراجع (حاشية الصبان على شرح الأشموني) ١89/١‏ بالشرح. 
(5) (مجمع الأثال) 55/9. 

(4) راجع بحث شذوذ امتداد المسند إليه في الفصل الأول من هذا الباب . 


ينه 


( استعمال « قط » في غير نفى ) 

قال ابن هشام : ( « قط » على ثلاثة أوجه » أحدها أن تكون ظرف زمان لاستغراق ما مضى 
وهذه بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومةً في أفصح اللغاتء وتختص بالنفي يقال : ما فعلته 
قط)0" , 

وقد ورد من أمثال العرب قولهم : م 

(يا عماهء هَلْ كنت أَغْوّرَ قَط)2© 

وفيه ( قط ) ظرف زمان غير مسبوق بنفى . 

والحقيقة أن هذا الشرط خلافي : فقد قال ابن مالك : ( في قوله : « ونحن أكثر ما كنا قط 
استعمال قط » غير مسبوقة بنفي » وهو مما خخفى على كثير من النحوبين لأن المعهود استعمالها 
لاستغراق الزمان الماضي بعد نفى » نحو : ما فعلت ذلك قط . وقد جاءت في هذا الحديث دون 
نفي . وله نظائر)20 , 

ويمكن عد مثلنا هذا من هذه النظائر. 

وقال الرضى : (ربما استعمل «قط» بدون النفى لفظا ومعنى نحو: كنت أراك قط أي 
دائما)؟ , . 
فالمسألة في المثل خلافية . 


#1 *# 


.١ا/" وراجع (تقويم اللسان) لابن الجوزي ص‎ 2151/١ (مغنى اللبيب)‎ )١( 

(؟) (مجمع الأمثال) /515 ويضرب لمن يستدل على بعض أخلاقه بهيثته وشارته. 
(1) (شواهد التوضيح) لابن مالك 554. 

(5) (شرح الكافية) للرضى 2174/1 وراجع (خزانة الأدب) 11/19. 


ثانيا- حال حذف الجملة : 
وقد حدثت خلاله بعض حالات شذوذء أعرضها فيما يلى محللا : 
(حذفٌ عامل المفعول المطلق) 

منع بعض النحاة حذف عامل المفعول المطلق المؤكد لما في حذفه من منافاة الغرض وهو 
تأكيدهة؟ . ْ 

قال ابن عقيل : (المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله لأنه مسوق لتقرير عامله وتقويته 
والحذف مناف. لذلك » وأما غير المؤكد فيحذف عامله للدلالة عليه جوارًا ووجوبًا)29 . 

وقد ورد من أمثال العرب قولهم : 

(مُجَامَرةٌ إِذَا لم أَجِدْ مَحْتله)0© 

شرحه الميداني قائلا : ( نصب ومجاهرة») على تقدير: «أجاهر مجاهرة» والقدير: أجاهر 
فيما أطلب مجاهرة إذا لم أجد مختلا) . 

( فمجاهرة ) مفعول مطلق مؤكد. حذف عامله المؤكد . 

وفي هذه المسألة النقاش التالي : 

أولا - أجاز بعض النحاة حذف عامل هذا المفعولء مشَكا بأن سيبويه ذكر هذا المثال : 
(أَنْتَ سَيرا) أي تسير سيراء قال ابن الناظم : (إذا جاز أن يقرر معنى العامل المذكور بتوكيده 
بالمصدر قَلأنْ يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف لدلالة قرينة عليه » أحق وأولى )2 

ولكن هذا الرأى - فيما يبدو لي - ضعيف : 

أما اعتمادهم على ما ذكره سيبويه » فهو اعتماد على شيء لم يذكره » فالذي ذكره غير ما 
نسبوه إليه ؛ فقد راجعته فوجدته يتحدث عن حذف العامل في حالي التكرار» والاستفهام (أنت 
سيرًا سيرًا) و (أأنت سيرًا) قائلا: (معنى هذا الباب أنه فعل متصل في حال ذكرك إياه 
استفهمتٌ أو أخبرتٌ» وأنك في حال ذكرك شينًا من هذا الباب تعمل في تثبيته لك أو 
لغيرك )20 , 


.185/١ و (حاشية الخضري)‎ ,*55/١ راجع (شرح التصريح)‎ )١( 
176/١ (؟) (شرح ابن عقيل)‎ 

(5) (مجمع الأمثال) /595. 

(5) نفسه 5/9ال. 

(5) (شرح التصريح) 279/١‏ وراجع (حاشية المخضري) .١85/١‏ 
(3) (الكتاب) ١/9؟.‏ 


انان 

فالحذف من أجل تحقيق هذا المعنى ( اتصال الحدث ) و ( تثبيته) وهو حذف متعلق بشكل 
التركيب (التكرار أو الاستفهام) وليس (أُنْتَ سَيرًا) . 

وأما كلام ابن الناظم فقد ردّه الشاطبئ قائلا : (إذا أريد تقرير معنى العامل فقد قصد الإتيان 
بلفظ آخر يقرر معنى اللفظ الآخر ويؤكدهء فحذفه مع هذا القصد نقض للغرض)2© . 

ثانيا - يبدو لي أن المثل كان - كما ذكر الميداني في شرحه - ( أجاهر مجاهرة ) ثم أفضت 
كثرة الاستعمال إلى التخقّف من العامل لضرورة الكلام الكثير الاستعمال . 

فما بالثل أُثّدِ من آثار كثرة الاستعمال . 
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.5199/١ (شرح التصريح)‎ )١( 


لاه 


(تُدْبَةٌ الكرة ) 

قال سيبويه : ( هذا باب ما لا يجوز أن يُنْدَب . وذلك قولك : وارججلاه ويا رَجُلاه . وزعم 
الخليل -رحمه الله- ويونس» أنه قبيح وأنه لا يقال . 

وقال الخليل -رحمه الله- : إنما قبح لأنك أبهمت . ألا ترى أنك لو قلت : واهذاه كان 
قبيحاء لأنك إذا نَدَيْت فإما ينبغي لك أن تفجع بأعرف الأسماءء وأن تحص ولا تبهمء لأن 
الندبة على البيان » ولو جاز هذا جاز: يا رجلا ظريقّاء فكنت نادبًا نكرة . وإنما كرهوا ذلك أنه 
تاحش عندهم أن يختلطوا وأن يتفجعوا على غير معروف . فكذلك تفاحش عندهم في المبهم 
لإبهامه ؛ لأنك إذا ندبت تخبر أنك قد وقعت في عظيم ؛ وأصابك جسيم من الأمرء فلا ينبغى 
لك أن تبهم)20 . 

وقد ورد من أمثالهم : 

(يا متتؤرَاة)20 

قال الميداني في شرحه : ( زعموا أن رجلا علق امرأة فجعل يتنورها والتنوّر النُضَّوّى والتضوّى 
ههنا من الضَّوء» فقيل لها : إِنَّ فلانًا يتنوّرك » لتحذره فلا يرى منها إلا حسّئًا فلما سمعت ذلك 
رفت مقدّم ثوبها ثم قابلته فقالت : يا متنوراه» فأبصرها وسمع مقالتها فانصرفت نفشه عنها . 
يضرب لكل من لا يتقى قببححا ولا يرعوى مسن )© . فهي تندب ( متنورًا) وهو اسم نكرة . 

ولكن بدا لي في هذه المسألة ما يأتي : 

أولا - خالف الكوفيون رأى سيبويه والبصريين الذي سبق فأجازوا ندبة الدكرة لأن الاسم 
النكرة يقرب من المعرفة بالإشارة فيكون كالمعرفة عندئذ©؟ , 

وفي المثل ( التو جسد المرأة» وهي قد أشارت إليه برفعها مقدم ثوبها ليراه ذلك الرجل . 
ققد أشبه ما في المثل ما أجازه الكوفيون . 

ثانها - تنقسم الندبة إلى قسمين : نُدْبَة مُمَفَجّع عليهء وندبة متوججع مئه*؟: أما ما تعرض له 
سييويه وفيه اختلف الفريقان فمن القسم الأول» وأما القسم الثاني فلم يتعرضوا لدماذجه في 
اختلافهم وندبة النكرة المتوجع منها معروفةحتى قال الشيخ يس معقّئا على كلام اصرح : ( قوله 


.١58/١ (شرح الكافية) للرضى‎ » ١7/1 (الكتاب) 2577/5 وراجع (شرح المفصل) لابن يعيش‎ )١( 
(؟) (مجمع الأمثال) 5/7 وتَوّر تبصر وَنَظَر راجع (لسان العرب) مادة (نور).‎ 

(6) مجمع الأمثال #/ه. 

(4) راجع (الإنصاف) المسألة (01) "17/١‏ وما بعدها. 

(0) راجع (شرح التسهيل) 5415/79. 


مه" 


إلا أنه لا يكون نكرة » هذا إنما هو في المتفجع عليه » أما المتوجع منه فإنك تقول : وامصيبتاه » وإن 
لم تكن المصيبة معروفة)(92© . 

امكل - وقد سبق ذكر سياقه - يمكن أن يكون من ندبة المتوجع منه» فإن المرأة جعلث 
جسدها الور مَُرَجُعَا منه بمثابة الشيء المؤلم » وجعلّتُ نظَرَ الرجل وتنوره بمثابة الألمء تظاهرًا 
منها بالعفة والحياء ! 

فما بالمثل خلافي إذا اعتبرنا الفهم الأول » وغامض أتاه الإشكال من غموضه إذا اعتبرنا الفهم 
الثاني » وقد وضح البحث غموضه . 


»# > # 


.147/17 (حاشية الشيخ يس على شرح التصريح)‎ )١( 


( تنوين المندوب ) 

تلحق آخر الاسم المندوب ألف (لا كان يسلك في الندبة والنوح مذهب التطريب)0© ع 

و(قد يعوض من الألف تنوين في الشعر نحو قوله : 
َاقفْعسًا ون من َنْعَسُ )22 . 

وقد جعل ابن مالك هذا التنوين من مساواة المندوب للمنادى قال : ( من مساواته في 

الأحكام أنه إذا دعت الضرورة إلى تنوينه جاز استصحاب ضكته وتبديلها فتحة» كقول الراجر: 
وائفْعسا وَأَْنَ ني كَْعَسُ 
كذا روى منصوبّاء ولو قيل بالضمّ : وافقعسش» لجاز)0" . 
وقد ورد من أمثال العرب قولهم : 
(وابليتا بط )9 . 

قال الميداني في شرحه : (أصله أن رجلا من العرب كانت له ابنة فخطيها قوم فدفع أبوها 
0 :بن فتل ينهم لبي لم الما كرا فلم يناوا إليها حتى رتعندا في يل 
عُلام كان يُغجب الجارية يسمى ( بَِينّا) فقالت : وابطيبًا بَعنْ أي خُرٌ باطنًا تُصِادِف المفصل أي 
لا تقطعه لا من باطنه فلما أُمَرنُه طيق المفصل» فقال أبوها : وَابَطتكِ واهوائكِ » يعنى سَتَرَئْنَ 
سَعَْبَ بَطْنِكِ وإهائتكِ . يضرب في حسن الفهم والظفر)" . 

وظاهر المثل أنه ندبة وأنه تحمّل تلك الضرورة الشعرية . ولكن الذي أفهمه أن هذا الأسلوب 
نداء لا ندبة» فكيف تَْدبُ الجاريةٌ صاحبها ولا شي يَدْكُمُها إلى هذا؟ إنها تناديه ليطبق المفصل 
وليشعر أنها معه وأنّها له مُؤثرة . 

ولكن يقف دون هذا أمران : 

أوّلهما - أنَّ أكثر النحاة على أَنَّ (وا) حرف متعين للندبة© . 

والآخر- أن ( بطينا) علم ؛ والمنادى العلم حقه أن يبنى على الضم ولا يُتجاوز هذا إلا في 
الشعر وقد سبق تفصيل هذه المسألة" , 


.٠017 (شرح المفصل) لابن يعيش 117/9. (1) (المقرب) لابن عصفور‎ )١( 
.452/7 (شرح التسهيل) لابن مالك 4/7 41. (؛) (مجمع الأمثال)‎ )5( 
. السابق نفسه‎ )5( 


(3) راجع (المقرب) لابن عصفور 2147 و (مغنى اللبيب) لابن هشام 598/5 و (حاشية الصبان على شرح 
الأشموني) ١74/7‏ بالشرح. 
زف4 راجع بحث (شذوذ امتداد الجملة) في هذا الفصل. 


لض 

وفي الأمرين نقاش : 

أما أن ( و١)‏ متعينة للندبة فهذا أمر خلافع » فقد رأى بعض النحاة أنها تستعمل في ( النداء 
المحض ) أو -في كلام آخرين- (النداء الحقيقي )20 . 

وقد ورد في الأثر: « واعجها لَك ؛» وفيه قال ابن مالك : ( فيه شاهد على استعمال ( وا) في 
منادى غير مندوب كما يرى امبر ورأيه في هذا صحيح )29 , 

أما رين البادى العم هقان اكلم - فيما يدو - قصدت أَنْ تُوهِم أباها - وكانّ مَعَها - 
أنها لا تَعْر فلل الغلام ولا أنّ اسه ( بَطين)» فأخرجت ت الكلام على أنه ندا لنكرة غير 
ا م تفتضح » والبطونُ العظيمٌ البطن لغة0"© , ثم نا طبى الغلام المفصل أدرك أبوها ما 
أرادت » ولو كان قد عرف من قبل لَنَهَرَها عندئذء وكان فيما يبدو - يريد لها - على عادة 
الآباء - زوججا كبيرًا غَييًا ولا يقبل أن يكون فتى فقيئاء يدل على هذا أنه توعدها بما ستلقى إن 
تَرَوْجَنْهِ . 

فإن يكن بالمثل م شيءٍ فهو عَمِوضِهٍ الذي وَضّحه البحتٌ . 


0# # 


.١54 /9 و (حاشية الصبان)‎ 258/١ راجع (مغنى اللبيب)‎ )١( 
.754 (؟) (شواد التوضيح)‎ 
راجع (لسان العرب) مادة (بطن).‎ )7( 
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( مجيء الحال من المنادى ) 
منع كثير من النحاة مجيء الحال من المنادى2'7: وعلل الأنباري هذا قائلًا : ( لتناقض معنى 
الكلام فيه » وذلك لأنا لو قلنا: ويا زيد راكبا» على معنى الحال , لكان التقدير أن النداء في حال 
الركوب » وإن لم يكن راكبًا فلا نداءء وهذا مستحيل» لأن النداء قد وقع بقوله : «يا زيد» فإن 
لم يكن راكبًا لم يخرجه ذلك عن أن يكون قد نادى زيدًا بقوله : ديا زيد» وليس ذلك في سائر 
الكلام )9 , 
ولكن ورد من أمثال العرب قولهم : 
-١‏ يا عَبِرى مُفِْلَةٌ وسَهْرَى مُذيرةً) 290 
؟- (يا ابن اشتها ذا أَحْمَضَتُ جمارها)» 
وفيهما ( مقبلة) حال من المنادى (عبرى) و (مدبرة) حال من المعطوف على المنادى 
( سهري)» و (إذا أحمضت حمارها) حال من المنادى (ابن استها) , 
ولكن المبرد أجاز هذه المسألة » قال الرضى : ( أجاز المبرد نصبه للحال نحو : يا زيد قائما إذا 
ناديته في حال قيامه » قال : ومنه قوله : 5 
يا بؤْسَ لِلْجَهْلٍ ضَرَارَا لأقوام 
والظاهر أن عامله ( بؤس ) الذي بمعنى الشدة وهو مضاف إلى صاحب الحال؛ أعنى الجهل 
بتقدير زيادة اللام» فهو مثل: أعجبنى مجم زيدٍ راكيا)" , 
ولكن إذا كان هذا محتملا في البيت وامثل الثاني فكيف بالمثل الأول؟ 
لقد اختلف في البيت كما هو ظاهر بين المبرد والرضى » وقد استحسن البغدادي رأى المبرد 
في البيت قائلا : ( من جعل عامل الحال النداء جعل الحال من المضاف » وفيه مناسية جيدة » فان 
الجهل ضارٌ وبؤسه ضوّار)0" . 


5114/١ )4©( راجع (الإنصاف) المسألة‎ )١( 

(1) نقسه ١5/1الا.‏ 1 8 

(7) (مجمع الأمئال) ؟/4 ١ه‏ والعبرى البكاءةٌ» والشهْرى أرق ويضرب للأمر يكره من وجهتين. 

(5) نفسه 5/ 81اه, والميمار لا يُحْمَضُ» وإفا هذا عَممَ تُقُذَفُ به أمٌ الإنسان» يريد أنها أحمضت جمارها فََعَلّ 
بها حيث حلت مَحمِضٌ الحمارٌ. والاحماض للإبل إطعامها الحمض وهو كل نبت حامض مالح. ولكن قال 
لي الأستاذ محمود شاكر: إن الإحماض هنا كالتحميضء أن تَغْتِتٌ المرأةُ بجُرْدانٍ الميمارٍ كصُئع لجل بها 
أَوَانّ حَيِضها. 0 

(ه) (شرح الكافية) ؟55/9١.‏ 

(1) (خزانة الأدب) 170/9 


نكسن 


وقد رأى الفارسي أن الجار والمجرور ( بالعلياء) في قول النابغة : 
يا دارمهَةٌ بالعَلْياءٍ فالسَئَدٍ أَقْوَتْ رَطالَ عَلَيِها سالِفُ الأَمَدِ 

يجوز أن يكونا متعلقين بمحذوف ( فيكون في موضع حال )2202 من المنادى وكذلك أفاد 
ابن جنى في الحتسب2" , 

فامسألة خلافية في الثلين» أَْدا فيها رأى بعض على بعض » ولهما خصوصية من حيث إنهما 
من أمثال تعبيرية جزء الوصف فيها المنادى - كما سيق 6©0- قُصِد من ندائه وصف المنادى به 
بحيث يبدو كأنه صار اسما له » وهوس ار ا 

كما زعم الانباري . 


(1) (خزانة الأدب) ."9/1١‏ 

(1) راجع (لنحتسب 2701/١‏ و (ارتشاف الضرب) لأبي حيان 4١١5/5‏ فقد فصل المسألة وذكر في جواز 
مجيء الحال من المنادى مذاهب ثلاثة: 

أحدها- الجوازٌ مطلقًا وهو مذهب البرد وابن طاهر وابن طلحة من المتأخرين. 

الثاني- المنع مطلفًا وهو مذهب الكوفيين وبعض البعسريين. 

الثالث - التفصيل بين أن تكون الحال مؤكدةٌ أو مبيعةٌ ؛ فلا يجوز وهو مذهب الأخفش والمازنى والفارسي ولا نصّ 
عن سيبويه في إجازة ولا منع . 

(5) راجع بحث (حذف الجملة) في (الفصل الثالث) من (الباب الأول). 


ينض 


تَعْقِيب ) 

حاول هذا الباب إتمام ملاحظات الناظرين في الأمثال المثبتين لها خصوصيةً دون أَنْ يَشْفْعوا 
ذلك بتطبيت يُوازن ما صّيِع بالشعر. 

وقد تبين للبحث أن بالأمئال حمسا وستّين مسألة جديرة بالتئاول من حيث الشذوذ 
والاطرادء ورد خلالها ( )١184‏ مثل من (4757) مثل هي مادة البحث» أي بنسبة 
(قظار ؟/). 

وهذه - كما لا يخفى - نسبة قليلة إلى ما شاع عن الأمثال من امتلائها شذودً وتَشَوَ وها . 

ولكن يبدو أنَّ علّة هذا أَنّهِ لا يَعلَنُ بالذّهن الا العَرِيتُ ب الطريف » ونه ربما كان ما عَلِقَ بذهن 
بعض علمائنا الأوائل» من هذا الغريب الطريف من الأمثال لمكم باكراتها الوذ كن عنه ما 
عكم» وشاع وَرُوى قَبنَى عليه ؛ فالوٌوايةٌ أساس من أسس علومنا . 

وقد قدم البحث التفاسير امحتملة لكل مثل من ال( »)١84‏ بحيث احتمل ما بالمثل أكثر من 
تفسيرٍ في أحيانٍ كثيرة» ومن ثّمْ حَصَلٌ لدىّ ( 156) تفسير. 

وفيما يلى جدول موضح لهذه التفاسير ولنصيب كل منها من الورود : 


ا 
ل الاستعمال 00 شعر 0 
للفظل الأداء 
م كك د ا 5 نه وج 


5-6 ييانات --3 ل هذا النقاش التالي : 

أولا - رد الحكم بشذوذ المسألة الواقعة بالأمثال ( )١6‏ أي بنسبة 517 1/59) من 
مجموع التفاسير المقبولة . 

أما رده للخلاف فربما فسره أن الأمثال 0 العرب دون تفريق يين القبائل » 
ل ل ل عففظ 0 

وأما رده للغموض فَمْئِر مُسْتَفْرب إذا استحضرنا و الأمثال) » وعندما تغمضش 
بعص عناصر المعنى الدلالي يَعَسَمطُ الباحث في توجيه البناء النحوي . وسيأتي تفصيل لهذا 7 

ثانيا - قشر الشذوذ في ( )*١‏ مرة باقتطاع المثل من شعر وتحسين اللفظ ء وليس الأمر عندئذ 
خاضًا بالأمثال» فينبغي طرح ما فشر بهما منها إذا أرذنا الانْتهاء إلى ما يخصها . 


(1) في تحمل الأمثال لملامح لهجية راجع (الأمثال العربية) للدكتور محمد توفيق أبو على .1١8 - 91١١‏ 


25 


ثالنا - كُشر الشذوذ في ( 5/) مرة بكثْرةٍ الاستعمال» والاضطراب المقترن بسرعة الأداءء 
وَالقدّمٍ . وهي تفاسير فيما يبدو لي - أكثر اختصاصًا بالأمثال . 

فإِنُ كان لا ينغ أن يكثر كلام غير مثلٍ» فالأمثال جميثها أكثر الكلام استعمالا على 
الإطلاق ٠‏ إن كان لا يمتنغ أن يكرن كلام اضطرابيًاء فالأمثال أكثز الكلام اقترانا بالاضطراب . 

والأمثال أَفْدمُ ما بلغنا من أساليب اللغة العربية القديمة الموثوقة . 

وإن جاز وصفٌ طارحى هذه التفاسير بالدّقّة» جاز قبولٌ قل عض الباحثين : (لَقَهُ الأمثال 
جديرة بأن تعتبر 9 لَُْوة) أخرى مستقلة عن الشعر والنشر)('2 وقول الدكتور طه حسين : ( الأمثال 
بطبيعتها أدبٌ شعبيٌ مُضْطربٌ متطوّر» يسح نخد مقا لّزس الفة ومقياشا لدر الجملة 
القصيرة : كيف تتكون » ومقياسًا بنوع خاص لعَيِثِ الشّعوب بالألفاظ والمعاني)20© . 


#0 # 


(1) (مقدمة لدراسة فقه اللغة) للدكتور محمد أحمد أبو الفرج ص .1١١5‏ 
)١(‏ (في الأدب الجاهلي) 4ه5. 


يلض 


الباب الثالث 
قضايا البناء والشذوذ 
مدخل 

تعلق يبناء الأمثال النحوي مُطْردًا وشادّاء قضايا مُلِسحةٌ البحث» اقتضى تعلقها بالبناء مطردًا 
وشادًا أن يأتي بحثها أخيرًا» واقتضى استقلال كل قضية منها وخطورثها أن تُخصٌ بفصل من هذا 
الياب . 

هذه القضايا هي : (مجمودٌ الأمثال) » و (عُموضٌ الأمثال) و ( الاستشهاد بالأمثال) . 

أما ( جمود الأمثال) فهو ثباتها مبنّى ومعنّى » أما ثبات المعنى فقد تعرضتٌ 0 يس جموده 
في قضية الغموض . وأما ثبات المبنى فهو هَمْ هذه القضية » اقتصرت في تناوله على البناء النحوي 
الذي هو غاية هذا البحث . 

وهذا الثبات متعلق بالبناء النحوي مطردًا أو شادًا . 

أما (غموض الأمثال) فهو خفاء معنى المثل الدلالي أو تعدده» ويأتي من غموض عنصر أو . 
أكثرء من عناصر المعنى الدلالي التي تكلمت عنها في مدخل الباب الأول . 

وإنما تعرضت لهذه القضية من أجل أن الغموض يأتى أحيانا من البناء النحوي مطردًا كان أو 

ع 58 

شائًا . 

د سبق في خلال الباين السابقين مناقشات لأقوالٍ وآراءٍ كثيرة انبثُ على ذاك الغموض» 

ا لل 
في بحثها بما يخصّ النحوء فراجعت ما استطعت مما يوضح نظر النحاة إلى الاستشهاد بالأمئال » 
مُعْتَييًا بسيبويه الذي انّبع في هذا الأمرء مستخدمًا الإحصاءء ثم حاولت تفسير ما لاحظته . 

والاستشهاد - كما لا يخفى - متعلق ببناء الأمثال النحوي مُطرِدًا وشادًا . 

لقد شغلّتُ هذه القضايا علماءنا القدامى والنحدثين» فعرض البحث اجتهاداتهم مناقشًا ثم 
محاولا الوصول إلى القول الأقرب إلى القَصْلء وسواء أكان مقولا به أم غير مقول . 


# # # 


انا 


الفصل الأول 
جمود الأمثال 
دار في كلام علمائنا وصفٌ الأمثال بالجمودء من خلال تلك القاعدة المشهورة بينهم 
(الأشالٌ لا ثنيد) . 
ويشير إلى هذا ويصف شِياعَهُ أنّ السيوطى بنى فصلا من (الأشباه والنظائر) على أن 
(الأمثال لا تغير)0"؟ . 
وعدم تغيرها جمود يشمل بناءها الدحوي » ومن ثم تناولته في دراستي هذه » ثم إن قضية 
الجمود والتحوّل ( التطوّر) أساسية في تناول علم اللغة ولا سيما التاريخي منهء ورغم ذلك لم 
يلتفت من كتبوا فيه إلى أن تناول مسألة جمود الأمثال يمكن أن يكون مغنيًا في هذا الأمر" . 
من أجل ما سبق أتناول قاعدة (الأمثال لا تغير) من خلال محاولتى «تأصيلها» ثم 
« تعليلها » » ثم ١‏ بيان تأثيرها في التقعيد النحوي » ثم ١‏ بيان مدى تصديق الاستعمال لها ثم 
١‏ التعقيب على ما سبق» مركرًا في كل على البناء النحوي الذي هو غاية بحثى . 


#4 # 


.1١4/١ راجع (الأشباه والنظائر) للسيوطى‎ )1١( 

(؟) لقد راجعت من أجل العثور على اعتناءٍ لأحد بجمود الأمثال في تناوله لقضية الجمود والتحول (التطور) » 
كثيًا من مظائّها ( كاللغة ) لفندريس؛ و (أمسس علم اللغة) لماريو باي » و (التطور النحوي) لبر جشتراسر» 
و(علم اللغة) للدكتور على عبدالواحد وافى » و (اللغة العربية) للدكتور تمام حسانء و (منهج في التطور 
اللغوي) للدكتور كمال بشرء ‏ و (التطور اللغوي) للدكتور رمضان عبدالتواب » و (التطور اللغوي التاريخي) 
للدكتور إبراهيم السامرائي - وغيرها فما وجدت من أفاد من كشف القدماء (الأمثال لا تغير). 


ينانا 


أولا - تأصيل قاعدة «الأمثال لا تُقيْد» : 

قال أبو عمرو بن العلاء : (الأمثال ُودَى على ما رط به أُوّلّ أحوال وُقوعهاء كقولهم : 
١‏ أيلدى إِنْكْ ناعِلة» » و «الصّيِفٌ ضَيفتِ لبن » و د أَطْرِقُ كرّايى» رلته تَؤْمَانُ ى» يؤدى 
ذلك في كل موضع على صورته التي أنشئ في مبدثه عليها)!" . 

وقال المبرد : كما يكون ذلك في الأمثال» نحو: ألوِى فنك ناعِلةٌ » » ونحو «الصّهفَ 
ضَيْعْتٍ اللَّنَوء لأن أصل المثل إنما كان لامرأة» فإتما مباكل واعا يل بابركوي 
الأصل)22 , 

وقال الزجاجي : (لا يَجُورُ في الثّل إلا ما حكى )20 وقال مثل هذا في شرحه لأدب 
الكاتب 0 

وهل ام شل ديعت فاده ااال عررما ويك بعل : (يؤدى ذلك في كل 
موضع على صورته التي أنشئ في مبدثه عليها)0 . 

وقال ابن عصفور : (لأن الأمثال لا تُكَيِر عما استعملت عليه)2© 

وقال ابن هشام اللخمى : ( ١‏ الصيفٌ » منصوب على الظرف أو على أنه مفعول على الشعّة 
والعامل فيه ضيّعت اللبن في الصيف ء والمثل أتى على مخاطبة المؤنث » فهو يستعمل على هذه 
الصورة في المذكر والمؤنث » لأن المثل لا يمير "5 

0 الرزوتي : (المثل جملة من القول مُفْمَضَبَةٌ مُقَتَضْبَة من أصلهاء أو مُرْسَلَةٌ يذاتهاء فعسم 
بالقَبول » ود تشتهر بالتداول » ا ل ام 
انها فى للها ٠‏ وعما ريق الظاعر إإى أحباهمن الباق ««قلذلك رب وإن ولت أبابيا 
التي خرجت عليها )0 . 

وقال الحيدرة اليمنى : (إن الأمثال موضوعة على ما معت عليه لا يجوز تبديلها سواء 
أصابت حقيقة الأصل أو خرجت عنها)9" , 

وقال العسكري : ((قولهم « جا يَْرى ويقد ؛ وأوردت هذا وما شاكله في باب اجيم » لأنه 
جاء عن العلماء كذلك» وإن جاز أن يقال: «أَنَى يقْرِى وِيَقُدٌ» إلا أن لفظ المثل عنهم 


 .1140/9 (لسان العرب) مادة (زول). () (المقتضب)‎ )1١( 
.488/١ (؟) (مجالس العلماء) للزجاجي 87. (4) راجع (المزهر) للسيوطي‎ 
.٠٠١ (لسان العرب) مادة (نشأ). (5) (المقرب) لابن عصفور‎ )5( 


(7) (شرح الفصيح) لابن هشام اللخمي 8؟؟. (8) (المزهر) .5441//١‏ 
(5) (كشف المشكل في النحو) للحيدرة .551/١‏ 


لضن 
كذلك)20, 

وقال : ( قولهم : « يَْلمُ من أَئنَتُْكلُ الكيينُ » ويجوز أن يورد في باب التاءء وباب الألف 
«أعلم» وتعلم » ولكن هكذا قرأناه في كتب الأمئال)0© , 

وقال الزمشخري : (الأمثال يتكلم بها كما هي . فليس لك أن تطرح شيثًا من علامات 
التأنيث في « أُلِوى فإنّكِ ناعلةٌ » ولا في « رَمينى بدائها وانْسَلْتْ » وإن كان المضروب له مذكراء 
ولا أن تبدل اسم المخاطب من عقيل وعمرو في ٠‏ أَشِفْتَ عُمَيلُ إلى عَقْلِك» و «هذِه يَتَلكَ كَهَلْ 
رك يا غغزو »)99 . 

وقال الميداني : ( يروى « الصَّيِنَ ضيفت لين والتاء من «ضيعتٍ» مكسورة في كل 
حال؛ إذا خوطب به المذكر والمؤنث والاثنان والجمع, لأن المثل في الأصل خوطبت به 
امرأة )290 , 

وقال ابن يعيش : (لم تغير الأمثال» بل يؤتى بها على لفظها وإن قاربت اللحن نحو: 
«الصيف ضيعت اللبن» تقوله للمذكر بكسر التاء على التأنيث لأن أصله للمؤنث)©" . 

وقال الرضى : (الأمثالٌ لا مُتيد)0" , 

وقال السيوطى : (الأمثال لا تغير. من ذلك قولهم في مثل 9م أَمَوْ ذا ناب» فابتدأوا 
بالتكرة وجرى مثلا فاحتمل » والأمثال تحتمل ولا تغير)”" . 

ويبدو لي أن بعض الباحثين المحدثين قد استحضر هذه الأقوال عندما حكم على الأمثال بمثل 
ما محكم به فيها : 

قال الدكتور عبد المجيد قطامش : (إن من حقٌ المثل أن تُحمى صيغته وألفاظه من التغيير» وأن . 
ييقى على ما جاء عليه أولاء مهما اختلفت المضارب والأحوال)© . 

وقال الدكتور محمد حماسة في جملة المثل: (آثر العرب «١‏ تَِيط » مثل هذه الجملة» 


وحكايتها كما هي )20 , 
وجعل الدكتور تمام حسان الأمثال تراكيب مسكوكة ثابتة الصورة والمعنى( © . 
)١(‏ (جمهرة الأمثال) للعسكري 711/١‏ (0) نفسه 472/9. 


(5) (المستقصى في أمثال العرب) للزمخشري ١/ه‏ من المقدمة. 

(4) (مجمع الأمثال) ؟/474. 

(5) (شرح المفصل) لابن يعيش 1١51/17‏ 

(1) (شرح الكافية) للرضى 151/١‏ 

(1) (الأشباه والنظائ) للسيوطي -.1١ 4/١‏ 

(8) (الأمثال العربية) للدكتور قطامش 507. 

(9) (الضرورة الشعرية) للدكتور محمد حماسة عبداللطيف ؟١7.‏ 

.1١8 2114 راجع (اللغة العربية معناها ومبناها) للدكتور تمام حسان‎ )٠١( 


اسل 


وعندما درس بعض الباحثين التراكيب غير الصحيحة في كتاب سيبويه ؛ جعل الخروج عن 
العبارات الجاهزة أو المسكوكة » صورةمنها » ثم انتهى إلى قوله : ( من خلال هذا العرض يتضح أن 
العبارات المسكوكة لها وجه خاص من الاستعمال يجب الالتزام بهء وإلا أصبح التركيب غير 
صحيح نحويًا ؛ وحين أشار سيبويه إلى هذا الاستعمال كان يضع ١‏ القواعد» نحو الالتزام بما ورد 
عن العرب » وعدم استعمال جزء من العبارة الجاهزة دون الآخرة وعدم تعدية الفعل غير المتعدى 
وغير ذلك)0© . 

لقد بان أن النظر إلى الأمثال من خلال قاعدة ١‏ الأمثال لا تغير» كان كالسنة المجّبعة» حتى 
إن الف ليمثل بما مثل به السلّف في تصديق هذه القاعدة, غير حائدٍ عنه قِبدَ فِثْر. 

وآثر الببحث بيان قولهم بجمود البناء النحوي » من خلال اختيار ما يُحخكم بجموده من 
أقوالهم » فالمسند إليه والمسند جامدان ذكرًا وحذقًا كما سبق في أمثلة السلف وتأكيد الخلف» 
والجملة غير مختلفة فما هي الا امركنان9 . 

قال الدكتور كريم حسام الدين في امثل التعبيري : (إن مثل هذه التعبيرات وغيرها يتميز 
بالثبات وعدم التغير كما أنه يستعصى على محاولة التغيير بالاستبدال والحذف أو التقديم أو 
التأخير )229 , 


## *# 


.784 (التراكيب غير الصحيحة في «الكتاب؛ لسيبويه) للدكتور محمود سليمان ياقوت» ص‎ )١( 

(؟) في مجلس للأستاذ محمود محمد شاكر نطق الدكتور محمود محمد الطناحى المثل: (رُبٌ ساع لقاعِدْ) 
بالوقف على الدال بالسكون: فقال الأستاذ شاكر: لما يُنُطق: دربٌ ساع لقاعده بالكسر المشبع دون تَنُوين؛ 
لأنه مثل والأمثال لا تغير. فانظر إلى أي ذهب الأستاذ في إجراء هذه القاعدة. 1 
(كان هذا بمجلسه ببيته مساء الجمعة 7١‏ من شوال سئة ١4١7‏ للهجرة» 4؟ إبريل ١151‏ للميلاد). 

(؟) (التعبير الاصطلاحي) للدكتور كريم زكى حسان الدين 58. 


نلف 


مض 


انها - تعليل قاعدة «الأَمثال لا تُقيْد» : 


رأى سيبويه أن استعمال الربيع الأسدي للمثل : « خامرى أُمّ اير 6(" في قوله: 

على جين أَدْ كائث عُمَيلُ وَساِظًا ‏ وكائث كلاب خايرى أُمْ عاير 

من باب الحكاية : (فإنما أراد : كانت كلاب التي يقال لها خامرى أم عامر)9" . 

وقال في مكان أخر : ( كما تقول للرجل : د أيلري إِنْكِ ناعِلّةَ والجمعى » أي أنت عندى 
بمنزلة التي يقال لها هذا)29 . 

فبيّن أن المثل مَحْكيع , فأخذ عنه هذا كثيرون فاهمين أنه محكيق لا بُمَيْدُ » سبق بعض كلامهم 
كقول الزجاجي : (لا يجوز في المثل إلا ما حكى )© . 

وقد صرح فخر الدين الرازي بأن الأمثال ( كلّها حكاياتٌ لا تغير)*» 

ولم يَكْفٍ الصّيِمرئٌ بالنقل» بل أدى فهمًا جديدًا جيِدَاء فقال : (إذا سَمْيِتَ بفعل معه 
فاعله مضمرًا كان أو مظهرًا حكيته ولم تُعْرِبَه كرجل سمّيته ضَرَبوا» إذا كانت الواو ضمير 
جماعة» تقول : هذا ضربوا ورأيت ضربوا ومررت بضربوا . 

وكذلك إن سميته وضرب زيد » تقول : جاءنى ضرب زيد» ورأيت ضرب زيد» ومررت 
بضرب زيدء كما قالوا: هذا يَرَقٌّ نَحْرَهُ وتأبْط شا . 

وإنما محكى مثل هذا لأن الاعراب في الأصل للاسم المفرد» فإذا خرج عن حد المفرد وصار 
جملة يعمل بعضها في بعض لم يستحق الإعراب» ووجب أن يحكى » لأنهم أرادوا أن يشبهوا 
حال من يسمى بهذه الجمل بحال من يوصف بهاء فمتى غيرت معنى الحكاية بطل المعنى الذي 
قصدوه بالتسمية » وهذا يجرى مجرى المثل الذي لا يجوز تغيبره » ألا ترى أنهم يقولون للمذكر : 
«أطوى فإنّك ناعلةٌ )؟ 

وأصل المثل لامرأة ؛ ثم جرى ذلك اللفظ لكل من يقال له المثل » ولو غير لفظه لبطل معنى 
المثل» فوجب أن يحكى لكل من قيل له هذا اللفظ بعينه مذكرًا كان أو مؤنتًا)0 . 

فهو قارَنَ يون التسمية بجملة واستعمال جملة المثل» فكما تجب حكاية الجملة الأولى لتحقيق 


(1) (مجمع الأمثال) ١/؟45.‏ 

(؟) (الكتاب) ؟/84. 

(9) نفسه 5917/1 

(4) (مجالس العلماء) للزجاجي 87. 

(5) (أمثال القرآن) لنور الحق تنوير 4. 

(5) (التبصرة والتذكرة) للصيمري ؟/047. 


فس 


القصد الذي هو تشبيه المسمى بها ( بحال من يوصف بها) » تجب حكاية الجملة الثائية لتحقيق 
القصد الذي هو تشبيه المقام الثاني الطارئٌ بالمقام الأول الأصلى . 

ا ا ا (مَن عَرّ 

)20 كما استعمل الربيع مثله في كلام سيبويه السابق؛ وهو قولها في رثاء أهلها : 

كَأَنْ لم يَكُونُوا جمئ يُتْقَى ‏ إذِ الناسُ إِدْ ذاك مَنْ عَرٌ بَرًا 

قائلا : ( ومن عز بز؛ مثل سائرء واللائق أن يكون محكهًا. » وأن لا يكون خخبرًا عن الئاس 
بتقدير: من عز منهم » بل بتقدير: مقول في حقهم : من عز بز)0" . 

وهذا فيما بدا لي » إمعان في تطبيق تلك القاعدةء وإجلال الحكاية المثل . 

ثم تطور هذا الفهم حتى اصطلح البيانيون على أَنَّ ما كان حكايةٌ» استعارةٌ تمثيليةٌ» وشاع 
حتى قال المدسن اليوسي : (يستعار اللفظ المستعمل في المورد الأول للشيء الشبيه بذلك . فقول 
القائل أولا للمرأة التي طلقها : والصّيِفٌَ ضيّعتٍ اللَبَنَ» لا يريد تشبيها أصلاء وإما أراد أنك 
فرطتٍ في اللبن وتسببت في ضياعه عند زمن الصيف ؛ إذ كنت تطلبين فراقي . ثم إِنكَ أنت اليوم 
إذا رأيت أحدًا فرط في حاجة زمن إمكانهاء ثم جعل يطلبها وقد أدبرت ساغ لك أن تشبه هيئته 
بهيئة من ترك اللبن أو محله في وقت» ثم جعل يطلبه في وقت آخرء فتقول له لأجل هذه 
المشابهة : 9 الصيف ضيعت اللبن) أي حالتك هذه حالة التي قيل لها : 9 الصيف ضيعت اللبن» . 

ولأجل هذا المعنى وهذا التقدير تنقل لفظ المثل كما قيل أولا من غير تغيير» حتى إنك في 
هذا المثل بعينه تكسر التاء في ( ضِيّعتِ) وإن كنت تخاطب ذكرا. 

وهكذا سائر الأمثال» وهذا يسمى عند الأدباء واستعارة تمثيلية »» ويسمى (التمثيل على 
سبيل الاستعارة ‏ . وهو أحد قسمى الاستعارة التصريحية التي هي أن تشبه شيمًا بشَيْءِ» ثم تنقل 
لفظ المشبه به وتطلقّه على المشبه لأجل هذا التشبيه إطلاقًا كأنه وضع له من غير تصريح بالتشبيه 
ولا بالمشيه به على وجه يشعر بالتشبيه)2 . 

ولكن الزمخشري يخرج على هذا الفهم العام ليقول : ( لم يضربوا مثلا ولا رأوه أهلا للتسيير 
ولا جديرًا بالتداول والقبول إلا قولا فيه غرابة من بعض الوجوه» ومن ثم حوفظ عليه وحمى من 
التغيبر )20 , 

وكلامه يفهم أن المثل إنما جمد ومنع من التغبير لحفظ ما به من غرابة » فإنه لو غير لربما اننفت 
الدلالة على تلك الغرابة . 


)١(‏ (مجمع الأمثال) الذليققة 

141/9 (شرح أبيات المغنى) للبغدادي‎ )١( 
.77- 51/١ (زهر الأكم) للحسن اليوسي‎ )5( 
.195/١ (الكشاف) للزمخشري‎ )4( 


فض 

وقد بدا هذا غريئا للشريف الجرجاني » فقال : ( الأظهر كما في المفتاح أن امحافظة على المثل 
إنما هي بسبب كونه استعارة فوجب لذلك أن يكون هو بعينه لفظ المشبه به فإن وقع تغبير لم 
يكن مثلا بل مأخودًا منه وإشارة إليه كما في قولك : «الصيف ضيعتٌ اللّبن بالتذكير)20© . 

والذي يبدو ني أن الزمخشري لا يرد كون ضرب المثل استعارة » ولكنه يفشو سب اختيار 
كلام ما ليِرَدّدٌ فيصير مثلا » ويرى أنه اشتمال المثل على غرابة ماء سواء أكانت في أصواته أم 
كانت في بنائه النحوي أم في معناه الدلالي » وهو لم يصرح بأنه ليس استعارة . 

ولكن الذي خرج بحق على هذا الفهم هو ابن برهان القائل: (... النصب لا يغير» لأن 
الأشياء التي ترك فيها القياس كالأمثال» يسلم فيها لفظها من غير تصرف » ولذلك قلت للرجل : 
«الضيفٌ ضيعت اللبِنَّ؛: و وأَطِدى فإنك ناعلة»» و ١‏ تَْسَبها حمقاءَ وهي باس )20 , 

فكلامه يفهم أن المثل إنما جمد ومنع من التغيبر لخروجه عن القياس وشذوذه » وهذا غريب لا 
وجة له باديًا لى ثم إن ما مثّل به منها لم يتحمل شذودًا ولا خرج عن القياس . غير أن قوله : 
(لذلك قلت للرجل : «الصيف ضيعت اللبن) ) ييدى لكلامه وجهًا خفيّاء هواأنة ينعد أن 
الأمثال التي ترك فيها القياس عند ضربها بحيث لا يذكر مؤنئها إذا قيلت لمذكر - لا تيم ؛ لأنها 
تحكى . 

وعندئذ يوافق كلاه - وإن حَفِىَ وجهّه- كلام غيره الذي انتهى به المطاف إلى فكرة 
« الاستعارة التمثيلية ) . 


# # # 


. (حاشية الشريف الجرجاني على الكشاف) أسفل متن السابق نفسه‎ )1١( 
. زهفق (شرح اللمع) لابن برهان‎ 


فض 


ثالنًا - تَأَثِيد قاعدة « الأمفال لا ثُقَير » : 


ثرت قاعدة ( الأمثالُ لا تُمْيْْ) في التقعيد النحوي» ولا سيما في المسائل التي يكم فيها 
بالوجوب أو الامتناع . 

ولا يخفى قرب ما بين الوجوب والامتناع ويين الجمود ؛ فَامْحَصّلَةُ واحدة . 

كان النحاة في تناولهم لهذه المسائل يستحضرون الأمثال أحيانًا إما للتقعيد لها وإما للتشبيه 
بها في التقعيد لغيرها . 

ولم تذهب عنهم تلك القاعدة في أية مسألة من هذه المسائل » سواء أكانت تقعيدًا للأمئال» 
أم تقعيدًا لأشباه الأمثال . 

وفيما يلى نماذج للنوعين : 
(أ) التقعيد للأمثال : 

بدأ سيبويه هذا النوع عند كلامه على حذف الفعل وجوباء فقال : ( من ذلك قول العرب : 
« كليهما ورا فهذا مثل قد كر في كلامهم واستعمل » وترك ذكر القعل لما كان قبل ذلك من 
الكلام » كأنه قال : أعطنى كليهما وتَا)29 . 

فأشار إلى أن الفعل قد حذف ددلالة السياق عليه » ثم وجب حذفه لكثرة استعماله محذوقًا 
التي صيرته مثلا يحكى - كما سبق في رؤية سيبويه لعلة جمود المثل - فأدخل إلى نماذج حذف 
الفعل وجوبًا» ما كان من الأمثال كذلكء لجمودها . 

تفسيرُ الدكتور محمد حماسة لنصٌ سيبويه : 

ذكر الدكتور حماسة نص سيبويه الذي منه ما سبق » ثم قال : ( قد علل سيبويه الحذف بما 
يدعمه من سياق الحال 9 لاستدلاله مما يرى من حالة أنه ينهاه عن زعمه» والسياق اللغوي (لما 
كان فيه من ذكر الديار قبل ذلك» و ٠لأنه‏ يستدل بقوله ‏ كل شَّيْءِ» أنه ينهاه» وأضاف إلى 
سياق الحال والسياق اللغوي كثرة الاستعمال في الكلام: وكثرة الاستعمال في الكلام تعنى 
ارتياط التعبير بدلالته وإّف هذه الدلالة حتى إِنَّ ذكر بعض التركيب كاف في تذكر هذه الدلالة 
المألوفة المقترنة )0 

إن تفسيره لكثرة الاستعمال صحيح مقبول » ولكن ليس هنا ؛ فليس المقصود ء والدليل قول 
سيبويه : ( هذا مثل قد كثر في كلامهم واستعمل » وترك ذكر الفعل لما كان قبل ذلك من الكلام ) 


(1) (الكتاب) ١/.م؟‏ - قث 
(؟) (من الأتماط التحويلية في النحو العربي) للدكتور محمد حماسة عبدالطيف ص 8؟. 


نمض 
فلم يكن الحذف لأن كثرة الاستعمال أفضت إليه اكتفاء بالمذكور لفهم المحذوف » بل لأن السياق 
فعل ذلك . 

أما ما فعلته كثرة الاستعمال فهو أنها أُدت إلى الجمود ووجوب الحذف » لأن المتكلمين اتفقوا 
على استعمال المثل بالحذف حتى إن ذكر المحذوف يصرف هذا الكلام عن أن يكون مثلا . 

يوضح ذلك قول المبرد : حقيقة المثل ما جعل كالعلم للتشبيه بحال الأول » ... فمواعيد 
عرقوب علم لكل ما لا يصح من المواعيد)22 . 

فكثرة استعمالنا (لمنصور) عند نداء شخص ماء هي التي جعلت هذا الاسم علمًا عليه» 
وكثرة استعمالنا لهذا العلم عند ندائنا لذلك الشخص هي التي جعلت بعضنا يقول : (يا مَنُضُو 
ترخيمًا للتخفيف » وإن جاز أن يكون للتحبب في أحيان أخرى . 

فهنا وجهان لكثرة الاستعمال أو وظيفتان» أراد سيبويه أولاهما لا ثانيتهما كما رأى الد كتور 
محمد حماسة , 

بدأ سيبويه طريق إدخال الأمثال -لجمودها- ضمن ما يخضع لوجوب الحذف» ولا سيما 
حذف الفعل» ثم قلده النحاة في التقعيد لهذا الحذف . 

فتناول الرضى ضمن حذف الفعل وجوبًا قول العرب في أمثالها: «أَمْلَكَ واللئِلَ»» 
وه كلَبهما وترًا»» و «الكلاب على البقَرِه» و ٠أعشَفًا‏ وسُوءَ كِيلَةِ» ثم قال : ( وجوب الحذف 
في جميع ما ذكر وأمثالها لكونها أمثالا... والأمثال لا تغير)9؟ . 

وقال السيوطي في الحذف نفسه : ( يجب سماعا في الأمثال التي جرت كذلك » فلا تغير» 
كقولهم : « كُلَّ شيءٍ ولا شتيمة خ,؛ أي ائت ولا ترتكب)©© 

وقال : (قد يجب حذف العامل كأن جرى مثلا كقولهم : ( عَظِيّنَ بناتِ صَلِفِينَ كَناتِ ) 
أي عرفظهم )2 , 

وقال: (لا يجوز ظهور هذا العامل ... والأمثال لا تُمَيّر وظهور عامله من التغير)0" . 

فأدخلوا في تقعيدهم ما أدخله سيبويه» وصرحوا بأن وجوب الحذف لجمود الأمثال» 
ولاعتبار هذه القاعدة» وفي كلامهم - وما سيأتي منه - تأكيدٌ لأن المقصود من كثرة الاستعمال 
هو غير الوجه الذي رآه الدكتور محمد حماسة - وإن كان صحيحا في نفسه . 

وهم لم يكتفوا بما قاله سيبويه» بل وسّعوا هذا التقعيد . 


.//١ (مجمع الأمثال)‎ )١( 
.١51/١ (شرح الكافية) للرضى‎ )١( 
١5/7 (همع الهوامع)‎ )5( 

(14) نفسه 560/4 

(ه) (الأشباه والنظائ) .٠١ 4/١‏ 


يض 

فابن مالك يجعل من المبتدآت الملازمة للابتداء: (ما جرى مثلاء نحو قولهم : «الكلابٌ 
على البقرعء و «العاشية تُهَيْجْ الآبية؛» و (الإيناسٌ قَبلَ الإُساس» . 

فهذه وأمثالها من المبتدآت التي وردت أمثالا لا تفارقها الابتدائية» لأن الأمثال لا تغير)2© , 

وابن عصفور يجعل من المبتدآت اللازمة الإثبات : ( كل مبتدأ يكون في مثل)20 . 

ويجعل من الأخبار اللازمة الإثبات : ( كل خبر يكون في مثل)29 . 

ويتحدث عن الميتدأ والخبر من حيث التقديم والتأخير فيقول : ( قِسْمٌ يلزم فيه تأخير الخير... 
أو يكون الميتدأ قد استعمل خبره مؤخرا في مثل ... قِشم يلزم فيه تقديم الخبر ... أو يكون الخبر قد 
استعمل مقدّمًا على البتدأ في مثل)©" . 

وكذلك يقول .السيوطي : : ( يمنع تأخير الخبر ويجبر تقديمه لأسباب : أحدها : أن يستعمل 
كذلك في مَل » لأن الأمئال لا تغير كقولهم : دفي كل واد بنو سَغد )© . 

ويجعل ابن عصفور من الأخبار اللازمة الحذف : ( كل مبتدأ استعمل محذوف الخبر في 
قل)0 . 

ويتحدث الرضى عن امتناع دخول الأفعال الناقصة ة على مبتدأ لازم الابتدائية فيقول : (اعلم 
أنه لا تدخل الأفعال الناقصة على مبتدأ واجب الحذف ولا على مبتداً واجب التصدير كأسماء 
الاستفهام والشرط » ولا على مبتدأ عادم التصرف « كما ) التعجيبية » ولا على مبتدأ يلزم الابتدائية 
لكونه في المثل كقولهم : «الطفئ يَظأرُ )0 . 

ويتحدث ابن عصفور عن مام الأفعال الناقصة » فيقول : ( كلها يجوز أن تُستعمل تامة فلا 
تحتاج إلى خخبرء إلا 9 ليس » و وما زال» و وما فتى » و قعد» في المثل لأن الأمثال لا تغير عما 
استعملت عليه )00 , 

ففي هذه النصوص دليل على أن النحاة تأثروا يتلك القاعدة المشهورة » في امات التي أدخلوا 
الأمثال فيها ضمن ما قعّدوا له ؛ فلم يستحضروها إلا حينما كان الحكم بالوجوب أو الامتناع . 
وهو ما أردئه بتأثيرها في التقعيد للأمثال . 


.ااا//١ (شرح التسهيل) لابن مالك‎ )١( 

.5١1 (المقرب) لابن عصفور‎ )١( 

(5) نقسه 1ى. 

(5) نقفسه 17ى. 

(5) (همع الهوامع) للسيوطي ؟58/1. 

(0) (المقرب) اللء 

(/) (شرح الكافية) للرضى 7517/7 

(8) (المقرب) ١٠٠.؛‏ ويقصد بالمثل ما أورده من قبل » وهو سَّحَد شَفْتَةُ حَتّى فَعَدَتْ كأئها عَزبة. 


فقن 
( ب) التقعيد لأشباه الأمثال : 

بعد أن رسخت القاعدة في أذهان النحاة وأثرت في تقعيدهم للأمثال» انثنت وير في 
تقعيدهم لا شبهو ه بالأمثال . 

كنانا ميزه لقي لققال 11 اليه لاحي نيا قال مولن الس لذ ف 
هناك في حذف الفعل وجوبا: (ما ينتصب في هذا الباب على إضمار الفعل المتروك إظهاره : 
١‏ انتهوا خيرًا لكم » و ( وراءك أَؤْسعٌ لك » ... وإأما نصب « خيرًا لك » و (أوسع لك لأنك حين 
قلت : (انته» فأنت تريد أن تخرجه من أمر وتدخله في آخر... ونظير ذلك في الكلام قوله : انته 
يا فلان أُموًا قاصدًا» فإنما قلت : انته وأتِ أمرًا قاصدًاء إلا أن هذا يجوز لك فيه إظهار الفعل» فإنما 
ذكرت لك ذا لأمثئل لك الأول بهء لأنه قد كثر في كلامهم حتى صار بمنزلة المكل)90© . 

فسيبويه يشبه قول الحق سبحانه : فإ انتهوا خيرًا لكم 24" بالمثل ( وراءك أوسع لك )20 » في 
وجوب الحذف - أي الجمود - ودليل هذا أنه عندما أراد أن يوضح الحذف في © انتهوا خيرا 
لكم # فوضحه بمثال من عنده هو ( انته يا فلان أمرا قاصدا) نبهنا إلى أن مثاله الحذف فيه جائر» 
جاء به للتمثيل؛ والحذف في قول الحقٌ واجبٌ لأن تركيبه أشبه الأمثال في كثرة الاستعمال . 

وهذا يثبت أن كثرة الاستعمال هنا أدت إلى الجمود ( وجوب الحذف) لا مجرد الحذف » 
لأن مثال سيبويه تضمن الحذف نفسه ولكنه ذم يكن واجها لأنه لم يكثر استعماله فيصير كامدل 
الذي كثر استعماله فتعارف الئاس على شكل جامد له لا يحيدون عنه . 

وقد سوّى الزمخشرى بين قولٍ الحقٌّ السابتي ومثال سييويه في وجوب الحذف » فردّ عليه أبو 
حيان قائلا : ( قد غفل الزمخشري عن هذا فجعل ظ انتَهُوا يُوا حا 4 منه و ( اثْيَهِ ًا قاصدًا) سواء 
في وجوب إضمار الفعل . وقد نص سيبويه على أنه لا يجب إضمار الفعل في ( انته أمرا قاصدا) 
وعلل ذلك بأنه ليس في كثرة الاستعمال مثل : انته خيرا لك) © . 

وقالٍ سيبويه : (( أَنَا» لا يذكر بعدها الفعل المضمر» لأنه من المضمر المتروك إظهاره » حتى 
صار ساقطًا بمنزلة تركهم ذلك في النداء وفي ٠‏ مَنْ أنتٌ زيدًا» . 

فإن أظهرت الفعل قلت : أَمَا ُمْتَ منطلقًا انطلقت ؛ إنما تريد : إِنْ كنت منطلقا انطلقت » 
فحذف الفعل لا يجوز ههنا كما لم يجز ؟ ثم إظهاره ؛ لأن (أُما) كثرت في كلامهم واستعملت 
حتى صارت كالثل المستعمل)2©©0 


(0 (الكتاب) اكوك 3413 414 
(؟) سورة (النساء) من الآية (1/ا١).‏ 
(©) (مجمع الأمثال) 455/7 

(4) (همع الهرامع) .١5/7‏ 

(ه) (الكتاب) .73514/١‏ 


يفضا 


فسيبويه يشبه التركيب (أما أنت ) بالمثل في وجوب حذف الفعل ( أي الجمود ) لأنه قد كثر 
في كلامهم محذوقًا حتى وجب» كما كثر المثل حتى جمد . 

وعندما أجاز المبرد ظهور الفعل في هذا التركيب » رد عليه الزجاجي في شرح أدب الكاتب 
قائلا : (القول ما قال سيبويه» لأن هذا كلام جرى كالمثل » والأمثال قد تخرج عن القياس » 
فتحكى كما سمعت » ولا يطرد فيها القياس » فتخرج عن طريقة الأمئال)0© 

وقال سيبويه : (أما ودُونَكَ » فإنه لا يرفع أبداء وإن قلت : هو دونك في الشرف ؛ لأن هذا 


إنها هو مثل)20 . 
فصرح بأن (دونك) في الاستعمال مثل » وهو يقصد أنها كامثل فبالَّ في التشبيه » ويعنى 
أنها جمدت على حال الفتح لكثرة استعمالها هكذا . 


وقال : ( من يقول من العرب : وما جادَت حاجِمَكٌ ؛ كثير» كما يقول : من كانت أَنك . 
ولم يقولوا: ما جاءَ حاجتتك» كما قالوا: من كان أنك» لأنه بمنزلة المثل فألزموه التاء)0 . 
( فجاء) هنا ( ككان) اسمها ضمير الغيبة المستتر العائد على ( ما)» والمعروف أن الفعل يذكر 
معهء غير أن العرب تعارفت على تأنيئه وألزمته هذا كما ألزمت المثل شكلا واحدًا ليعرف . 

وقال في التركيب ( كاين ِنْ) : ( فإنفا ألزموها « من » لأنها توكيد» فجعلت كأنها شيء يتم 
به الكلام» وصار كالمثل)9؟ . ( فمِن) واجبة الذكر بعد ( كأَيّنْ) لأن العرب تعارفوا على 
استعمالها هكذا فجمد تركيبها كما جمد تركيب امثل . 

وقال : ( من قال : نِغم المرأُة قال : نغم البلدُء وكذلك هذا البلد نغم الدار» لما كانت البلدَ 
ذكرت . فلزم هذا في كلامهم لكثرته: ولأنه صار كالمثل» كما لزمت التاء في وما جاءت 
حاجتك 22)6© والأمر هنا مثله فيما سبق . 

وقال : (وزعم الخليل - رحمه الله - أن «حبذا» بمنزلة : حب الشيعٌ» ولكن ذا وجب بمنزلة 
كلمة واحدة نحو لولاء وهو اسم مرفوع كما تقول : يا ابن عم فالعم مجرورة » ألا ترى أنك 
تقول للمؤنث : حبذاء ولا تقول : حبِذِهء لأنه صار مع ( حب) على ما ذكرت لك» وصار 
المذكر هو اللازم» لأنه كالمئل)0 . 
استخدَمَئْهما معا فعلا وفاعلا هكذا ( حبْذًا) وأكثرت استخدامهما حتى ارتبط معنى المدح بهما 
)١(‏ (المزهس للسيوطى )١( .448/١‏ (الكتاب) ١5/١‏ 4. 


(5) نفسه ١/اه.‏ (4) نفسه .١71/9‏ 
(5) نقسه 9/9/ا١.‏ (1) نفسه 18٠0/0‏ 


0 
هذه تماذج سيبويه» بدأ فيها التقعيد متأًا بالقاعدة (الأمثال لا تغير)» والدليل أنه لم 
يستحضرها على سبيل التشبيه إلا حينما كان الحكم بالوجوب أو الامتناع : (وجوب حذف 
الفعل العامل في ا انتهوا خيرًا لكم 4 , وامتناع ذكر الفعل في ( أمَا أنْتّ) ووجوب فتح الظرف 
في (دُونَكَ )»2 وامتناع تذكير الفعل في (ما جادّث حاجتَك )؛ ووجوب ذكر ( مِنْ) بعد 
( كأيّن)» وامتناع تأنيث الفعل في (هذا البلدٌ نِغُم الدارٌُ)» وامتناع تأنيث اسم الاشارة في 

( حبذا) مع الممدوح المؤنث ) . 

وقد تابع التحاة سيبويه في تقعيده لما شبهه بالأمثال التي قعد لها وفي ذهنه أنها جامدة لا 
تغي ر 2 لكنهم وسعوا دائرة التقعيد . 

فابن عصفور يضم إلى الأمثال في تقعيده للمبتدأ والخبر اللازمي الإثبات والخبر اللازم الحذف 
وما وجب تقديمه أو تأخيره منهماء ما جرى مجرى المثل في كثرة الاستعمال0" . 

ومنع بعض النحاة الفصل بين فعل التعجب والمتعجب منه يظرف أو نحوه ( واحتجوا بأن 
التعجب يجرى مجرى الأمثال للزومه طريقة واحدة والأمثال الألفاظ فيها مقصورة على السماع 
نحو قولهم : «الصيفٌ ضَيِعْتٍ اللَّن يقال ذلك بلفظ التأنيث وإن كان اللخاطب مذكرًا)2 . 

وجعل الحيدرة اليمنى فعل التعجب لازمًا شكلًا واحدًا لأنه ( بكثرة استعماله قد جرى 
مجرى امثل فلا يجوز تغييره بحال)©2. وذكر صاحب البسيط أن اسم الفعل لا يتغيرء لأنه 
(يشبه المثل فلا يتغير لفظه مع المثنى والجمع والمذكر والمؤنث )20 . 

قزادوا على ما ذكره سيبويه ولكن من خلال التأثر بتلك القاعدة أيضًا . 

وهم في جميع ما تعرضوا له - سواء ما نقلوه عن سيبويه وما زادوه - أفادونا توضيح وجه 
الشبه بين الأمثال ويين أشياه الأمثال وما جرى مجراهاء ووجه الفرق : 

قال ابن مالك في ألفيته هذا البيت : 

(فأَوْلِ ذا اللخصوصٌ أي كان لا تَعْدِلُ بذا نَهْوَ يُضاهِى الكْلَا) 
وشرح الأشموني : (الأمثال لا تغرء فتقول : حهذا زيدء وحبذا الزيدان ) . 


)1١(‏ راجع (المقتضب) للمبرد 2١46 ١40/7‏ و (شرح المفصل) لابن يعيش 2141/7 و (شرح الكافية) للرضى 
1 7437/5 و (شرح اللمع) لابن برهان 2017 و (الأشباه والنظائر) للشيوطى 20١8 21١4/١‏ 
و(همع الهوامع) ١5/7‏ وما بعدهاء و (شفاء الغليل في إيضاح التسهيل) للسليلى .44١ /١‏ 

زفة راجع (المقرب) لابن عصفور 25١‏ 57. 

() (شرح المفصل) لابن يعيش ١6٠١ - ١55/7‏ وراجع في إبراد هذه الفكرة واتباعها (في النحو العربي قواعد 
وتطبيق) للد كتور مهدى المخزومي ص .1١14‏ 

(4) (كشف المشكل في النحو) للحيدرة اليمني .011/١‏ 

(5) (شرح المفصل لابن يعيش)» بحاشية المصحح .7"٠0/4‏ 


يد 


وحَشّى الصبّان : ( قوله: «يضاهى المثلا» أي في كثرة الاستعمال. وقوله : 9الأمثال لا 
تغير» أي فكذا ما شابهها)9". | 

وقال الأشموني في حذف العامل: (ما كان مثلا نحو: الكلاب على البقرء أي أرسل 
الكلاب ؛ أو أجرى مجرى المثل نحو: «إانتهوا خيرًا لكم #) . 

فَحَشّى الصبان : ( قوله : «أو أجرى مجرى المثل » الفرق بينه وبين المثل كما أفاد الدنوشرى » 
أن المثل مستعملٌ في غير ما وضع له للمشابهة بين ما وضع له وغيره على طريق الاستعارة 
التمثيلية » وما أجرى مجراه مستعمل فيماوضع له لكن أشبه المثل في كثرة الاستعمال وحسن 
الاختصار فأعطى حكمه في عدم التغير)0 . 

والأمثال وما أشبهها عند النحاة من السماعيات ( وعلة وجوب الحذف في السماعيات كثرة 
الاستعمال» وإنما كانت سماعية لعدم ضابط يعرف به ثبوت علّة وجوب الحذف أي كثرة 
الاستعمال بخلاف المنادى ؛ فإن الضابط كونه منادى )27 كما قال الرضى فضم أشباه الأمثال في 

ويستفاد من هذا الكلام كله أن أشباه الأمثال تراكيب مختصرة - سواء المتضمنة حذقًا 
وغيرها كما سبق - استحسن العرب اختصارها فأكثروا استعمالها فصار هذا الاختصار واجبًا 
ولازمًا يعد تغييره خطأ نحويًا» كما استحسن العرب جملا ما مختصرة فأكثروا استعمالها فيما 
يناسبها من المواقف . فصار هذا الاختصار واجبًا ولازمًا يعد تغييره خطأ نحويًا» وصارت هذه 
الجمل الأخيرة أمثالا . 

أما وجه الفرق فما أفاده الدنوشي , وقد أحسن بعض الباحثين فهمه فقال : ( تختلف القوالب 
اللفظية - بالمفهوم البسيط السابق - عن القوالب النحوية ... من حيث إن هذه القوالب الأخيرة 
ذات وظيفة تركيبية محضة ء ولا تتعلق بمسألة المعنى )”© . وتضم القوالب اللفظية - فيما أفهم من 
تعبيره - الأمثال » وتضم القوالب النحوية أشباه الأمثال . 

تفريق الأستاذ عباس حسن بينهما : 

قال الأستاذ عباس حسن مفرقًا بين الأمثال وأشباهها : الى بالتحذير والإغراء في وجوب 
إضمار الناصب - لا في معناهما بعض الأمثال المأثورة المسموعة بالنصب» وبعض العيارات 
الأخرى المسموعة بالنصب أيضاء والتي يسمونها : «شبه الأمثال) لأنها لا تبلغ مبلغ المثل في 


.41/7 (حاشية الصبان على شرح الأشموني للألفية)‎ )١( 

(؟) نفسه 54/9 - 6 

(5) (شرح الكافية) للرضى 3115/١‏ وراجع 0515/١‏ 91/1؟. 
(4) (إبداع الدلالة) للدكتور محمد العبد ؟١٠.‏ 


لكل 


الشهرة » وكثرة الاستعمال» والتعميم » وقد تشتمل على قيد تخاطب» أو حالة معينة)97" . 

وعليه تعقيب من نواح ثلاثة : 

الأولى - أنه نفى مساواة ( أشباه الأمثال ) للأمئال في الشهرة وكثرة الاستعمال » وما أدرى 
بعد هذا كيف يذكر إلحاقها بالأمئال؟ وعلى أَىّ أساس يكون ؟ وما وجه الشبه إذن؟ 

الثانية - أنه جعل من اختلاف أشياه الأمثال عن الأمثال أنها تشتمل على قيد تخاطب أو 
حالة معينة» وربما اتضح ما قاله بما ذكره بعد ذلك من ثماذج مثل: (هذا ولا زعماتِك) و 
(عَذِيرَكَ ) أي أظهر عذرك أو عاذرك» و (من أنت ؟ عليا) التقدير: من أُنْت ؟ تذكر عليًا . يقال 
لمن يذكر عظيمًا جليل القدر بسوء. 

ولكنّ أَنياد الخطاب والتكلم والغيبة تملدُ بناء الأمثال النحوي كما أوضح الباب الأول » 
وكذلك اقتطع كثير من الأمثال من سياق . 

فلا وجه جعل هذين الأمرين ميزتين في ( أشباه الأمثال) تُمقانها عن الأمثال . 

الثالغة - أنه كان في سياق حكم يشمل الأمثال وأشباهها ء فكان المننظر أن يذكر وجه المشبه 
بينهما الذي أوقع حكم الأمثال على أشباهها - وهو ما فعله النحاة منذ سيبويه - غير أنه لم يفعل 
فجانبته الدقة . 

وفي خلال تقعيد النحاة لأشباه الأمثال بتلك الأحكام التي لا تخرج عن الجمود - وهو ما 
ذكرت أنه مناسب لمقتضى التشبيه بالأمثال التي قعدوا لها من خلال جمودها - يخرج ابن مالك 
ليرى أن بين أشباه الأمثال والأمثال فرقًا في هذا الجمود نفسه . 

قال ابن مالك رادا على رأى من رأى أن فعل التعجب في ( أَنْصِلُ به) أَمو لزم الإسناد إلى 
ضمير اللخاطب لأنه كالمثل : (لو كان أمرًا مع الإجماع على فعليته لزم إبراز ضميره في التأنيث 
والشية وات كنا جزم مع كل قدل أمرء درق كان أو غير مترف.ه ولا حار من تلت 
بأنه مثل أو جار مجرى المثل» لأن المثل يلزم لفظًا واحدًا دون تبديل ولا تغيير في نحو ١‏ أَطِرَى 
فإنّك ناعِلَةٌ », و وخلا لك الجدٌ فَبِيضى وَاصْفِرى » ؛ والجارى مجرى المثل يلزم لفظًا واحدًا مع 
اعتبار بعض التغيير نحو وعَذا ) و «لله درك »» فألزم لفظ وحهذا» و «لله درك ؛ وأجيز أن تختم 
الجملتان بما كان للناطق بهما غرض في الختم به و ف أَقِْل المذكور لا يازم لفظًا واحدًا أصلاء 
فليس مثا ولا جاريًا مجرى المثل . فلو كان فعل أمر مسندًا إلى ضمير المخاطب لبرز ضميره في 
التأنيث » والتثنية» والجمع» كما يلزم مع غيره من أفعال الأمر العارية من المثلية . 

يدت أفعال الأمر ( بالعارية من المثلية) احترارًا من نحو: َل ما ضَفًا ودع ما كدر 


)1١(‏ (النحو الوافي) للأستاذ عباس حسن 178/4 وما بعدها. 


لذن 


ودرُ غعِئَا تَرَدَدْ خها». على أن قولهم «اذْهَبْ بذى تَسْلَمْ) أشبه بالأمثال وأحقٌّ بأن يجرى 
مجراهاء ولم يمنع ذلك من بروز فاعل الفعلين2"0 في التثنية والجمع والتأنيث . فلو كان «أفعل» 
المذكور فعل أمر جاريا مجرى المثل لعومل معاملة واذهب بذى تسلم))0" . 

فهو قد لاحظ خلطًا في استحضار جمود الأمثال في التقعيد لأشباههاء فقدم هذه 
الاعتبارات : 

-١‏ أن الأمثال لا يغير بها شيء من مكوناتها سواء أكان التغبير لِلفْظٍ بآخرء أو لصيغة كلمة 
بغيرهاء أو لتركيب أو جزء تركيب يآخخر؛ ولذا إذا تضمن المثل فعل أمر مسندًا إلى ضمير 
مخاطب » ثبت كذلك فلم يغير لفظه ولا صيغته ولا إسناده . 

-١‏ أن أشباه الأمثال كذلك في التغبير» غير أنها - وهذا من اختلافها عن الأمثال - تحتمل 
بعض التغيير في جزء من تركيبها ؛ فنحن نقول في «حتّذا؛: حبذا الإسلام» وحبذا المؤمنون» 
وحبذا المحسنات » ونقول في ١‏ لله دَرُك : لله دَرُكماء ولله دَرٌكن» وغير هذا. 

*- أن الفعل في صيغة التعجب (أْفعِلْ به) ليس مثلا ولا شبه مثل» لأننا نغير لفظه » 
فنقول : (أكرِمْ بفلان » وأعظِم بهء وأخلِق)» ولو كان مثلا ما تغير لفظه » ولو كان جاريًا مجرى 
المثل ( شبة مثل ) لتغيرت نسبته وإسناده» فأسئد إلى ضمير المخاطبة والنخاطبين والنخاطبتين والخاطبين 
وانخاطبات » كما حدث في قولهم : و إِذَّْبْ بِذِى تَسلم» وهو - كما رأى ابن مالك - أشبه 
بالأمثال . 

ويفسر ما أراده ما رواه السيوطى عن الأصمعى » قال : ( تقول العرب : 9اذهب بذى تسلم » 
والمعنى اذهب والله يسلمك » دعاء له بالسلامة» و (اذهيا بذى تسلمان» والمعنى : اذهيا والله 
يسلمكماء و ٠اذهيوا‏ بذي تسلمون »؛ والمعنى : والله يسلمكم) 29 . 

فابن مالك يريد هذا التغير» ولكن على كلامه تعقيبًا : 

لقد بدا لي أن النحاة في تقعيدهم لأشياه الأمئال؛ بأحكام لا تختلف عن الحكم بجمود 
الأمثال » أرادوا الجزء الجامد في أشباه الأمثال» وقد سبق كلام صريح لهم في (حهّذا) دون ما 
يتبعها و (نعم) دون ما تبعها كذلك. ‏ آ ‏ ر 

أما تناول بعضهم لفعل التعجب في ( ما أَفَْلَهُ ول به ) بتلك النظرة أيضا فقد أرادوا جمود 
صيغته لا لفظه . 

وقد لاحظ الدكتور محمد حماسة حين فرق. بين النموذج : ( الصيغة والبنية ) والاستعمال 
( اللفظ ) هذا الأمر فقال : ( الفرق بين النموذج والاستعمال كالفرق بين اللغة والكلام » كلّ من 
)١(‏ يقصد (بالفعلين): (اذهب) و (تسلم). 


84 - "7/7 (شرح التسهيل)‎ )١( 
٠١6 - ٠١4/١ (الأشباه والنظائ) للسيوطي‎ )5( 
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النموذج واللغة نظام مخزون في أذهان المتكلمين باللغة المعينة » يجد طريقة إلى التنفيذ عند 
الاستعمال الحر . وفي العربية بعض النماذج النحوية التي تثبت على وضع مخصوص لأداء معنى 
مخصوص كصيغتى (ما أفعله وأفعل به اللتين يتحدد تطبيقهما فيقال مثلا : ما أحسنه وأحسن 
به» وما أجمله وأجمل به ... إلخ دون أن يتغير الدموذج . 

وفي العربية أيضا تعبيرات توقف بها سير الحياة وجمدت على وضع معين بحيث تستعمل 
نموذبجا واستعمالا أو مثالا في الوقت نفسهء مثل: صّد ومَه وعتهل ... إلخ . 

وثمة ما يجمع بين هذين النوعين في جملة واحدة مثل و ذِعْمَ الثوابٌ ؛ فأول هذين المتضامين 
جمد صيغةٌ ونموذجًا ومثالًا . وثانيهما جمد وظيفة فحسبء بحيث يمكن أن يتغير مثاله فيقال : 
نعم الخلق ونعم الأدب ... إلخ)0" , 

وهذا - فيما يبدو لي - ما رآه الخليل وسيبويه ومن تبعهما في جمود أشباه الأمثال والتقعيد 
له. 

ما سبق يتضح أن تأثير قاعدة (الأمثال لا تغير) في التقعيد النحوي تمل في إدخخال الأمثال 
طرقًا فيما يحكم فيه بوجوب أو امتناع » وكذلك تمثل في تشبيه ما يحكم فيه بوجوب أو امتناع 
بهاء وهما ما قصدته ( بالتقعيد للأمثال) و ( التقعيد لأشباه الأمثال) . 


# # «# 


.54 - 587 (العلامة الإعرابية) للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف‎ )١( 


لدان 


رابعا - تَصْديقٌ قاعدة « الأمثال لا ثُقَيْد » : 

وهر مدى دلالة استعمال العرب لأمثالهم على أن قاعدة ( الأمثال لا تغير) صادقة مستمرة 
غير مُتكلّفة ألبعة . 

وتكاد المسائل السابقة ( تأصيل القاعدة » وتعليلهاء وتأثيرها) تجزم بصدق هذه القاعدة وأنها 
لا تحتمل نقاشّاء غير أن هنا أمرين اقتضيا عكس ذلك : 

أما أولّهما - فأن التعليل الذي وقف وراء قاعدة (الأمثال لا تغير) غير مستمر في أنواع 
الأمثال كلها . 

وقد سبق أن ذكرت أن المثل الحواري وحده هو الذي ينطبق عليه ذلك التعليل ويشبه مضربه 
بمورده'2 . وعندما قال الحسن اليوسي : ( تلخيص القول في هذا المقام أن المثل هو قول يرد أولا 
لسبب خاص » ثم يتعداه إلى أشباهه فيستعمل فيها شائعًا ذائعغا على وجه تشبيهها بالمورد الأول ؛ 
غير أن الاستعمال على وجهين: : أحدهما: أن يكون على وجه التشبيه الصريح » سواء صرح 
بالأداة كقولهم : «كفجير أ عامر) وقولهم : «كالحايى ولي لَهُ بعيرُ) أو لم يصرح كقوهم : 
وتركثهُ َوِكُ الصَيئٍ ظِلّهِ » وهو كثير . الثاني : أن لا يكون على وجه التشبيه الصريح كقولهم : 
«الصّيْفٌ ضصَيْعْتِ ضَيْعْتِ لين » وقولهم : وهانّ على الأَمْلّسٍ ما لاقى الدّير» ونحو ذلك » وهو أكثر من 
الأول)20 - عي بأن بين الوجهين فرفًا فسأل نفسه قائلا : (إن قيل : فقد ظهر في الوجه الثاني 
أ لضن رنوتروف الاي يشي الأول وله في لوج الأرل نا ل ميرد يا ا 
يشترك فيه الناس كلهم » فأنى يكون به مورد خاص؟ وفيه معناه نحو قولهم : أَعَرٌ مِئ مخ 
البتعورض » و هأَكْمَمْ من حمر » ونحو ذلك وهو كثيرء فكيف يعقل في هذا كله ما ذُكر في 
تعريف امثل من تشبيه المضرب بالمورد حتى يشمله التعريف ؟)0© , 

وجادل نفسه ثم أنهى قائلًا : (قد علمت بهذا أن هذا الوجه مخالف للوجه الثاني » وأن في 
التعاريف السابقة ما فيها إلا على تسامح أو على أنها دائر ة على هذا الوجه الثاني فقط دون الأول » 
وهو بعيد إلا أن يكون ثَمْ اصطلاح )© , 

وهو بهذا الإنهاء يجزم بما ذكرثه ؛ فبين أنواع الأمثال اختلامًا في استمرار ذلك التعليل 
وقبوله » حتى إن الحسن اليوسى ليدعو ضْمْنًا وتلميا إلى الإقرار بأن ذلك التعليل - تشبيه 


(1) راجع التمهيد. 

(؟) (زهر الأكم في الأمثال والحكم) للحسن اليوسى »51/١‏ ويبدو لي أن ( بترك الصبي ظله) تصحيقًا ؛ فرواية 
(مجمع الأمثال) 7١/١‏ (ترك الظئى ظله). 

(5) (زهر الأكم) .37/١‏ (4) نفسه 78/١‏ -514, 
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مضرب بمورد - خاصٌ بوجه من الأمئال دون وجهء وأن التعاريف المشهورة للمثل غير جامعة ولا 
مانعة . 

ولا يخفى أن سبب هذا الخلط اعتبار الأمثال كلها نوتًا واحداء ومن ثم يكون له تعريف 
واحد أو تعاريف متشابهة متحدة . 

أما الأمر الآخر المقتضى بَحْتَ التصديق - فَأنَّ الأمثال أكثر الكلام استعمالا - كما لا 
يخفى على القدماء وامحدثين الذين وصفوها - بل إنها لم تصِر أمثالا إلا بكثرة الاستعمال . 

ولكثرة الاستعمال وجهان - كما سبق في بحث ( تأثير القاعدة ) - أولهما يُصَيّر الكلام 
كالعلم » مثلا جامدًا متعارقًا يين المتكلمين والكاتبين» والآخر يلى ذاك » فيكون بعد أن يتكون المثل 
وربما أُدّى إلى التخفف منه بالحذف ليسهل على اللسان » حتى إنه ليتعدى بالمثل حدود المطرد إلى 
الشاذ كما سبق(" , 

والأمثال كذلك كلام اضطراب » تلزمه هذه الصفة عند ابتكاره وعند استعماله » وأظهر آثار 
الاضطراب في الكلام » سرعة الأداء التي تحذف منه وتغيره9؟ , 

إن اعتبار هذين الأمرين (عدم استمرار تعليل القاعدة مع أنواع الأمثال كلهاء وكون الأمثال 
كلامًا كثير الاستعمال اضطراييا ) مانعٌ من الإقرار بصدق القاعدة دون نقاش وبحث . 

من أجل ذلك يلى اختبار لصدق هذه القاعدة ( الأمثال لا تغير) من خلال تَتتِعى استعمال 
العرب لأمثالهم » حاصرًا اختباري هذا في إطار البناء النحوي بالكيفية التي قدمتها في الباب 
الأولء فهذا البحث النحوى مبنى على ذلك . 

واستعمال العرب لأمثالهم كان في الكلام غير الفني (العادي اليومي )» والكلام الفني 
( الشعر والنثر الفني ) 

أما نماذج النوع الأول من الاستعمال فقد رأيت أن ما أورده جامعو الأمثال لها من روايات » 
يقدم هذه النماذج » فقد كانوا يجمعون الأمثال من كلام العرب » فإذا اختلفت الروايات كان 
اختلافها قَدْححا في تلك القاعدة . 

وأما تماذج النوع الثاني من الاستعمال فقد جمعتها من مُتَخَيْرٍ شغرهم ونثرهم . 


# # # 


)١(‏ راجع مدخل الباب الثاني. 
(؟) راجع مدخل الباب الثاني. 


هخم 


استعمال العرب للمثل التعبيري 
- حال ذكر المسند إليه : روى الميداني بعض الأمثال التعبيرية هكذا : 
-)١‏ ( سَمدك هُرِيق في أديمكي)20 
-١‏ (ِإِفْشَعَوْتٌ مِنْهُ الذَوَائبُ )20 
سر د قد 
*- (إِله لْصِل أضلالٍ)0© 
:- (لا أذرى أَىُّ الجرادٍ عارُ)©»2 
ه- (أخطأتِ اشْثهُ احفر )0 
1- (وَنََ القَومُ فى سَلَى جَمَلٍِ )20 
- لا بيس الثْرى تتنى وتيك )"© 
/- (هُو يَخط في عَواهُ)00 
4- ( قَلْبَ له ظهْرَ الجِنّ) 20 
-ولكن العرب استعملوها في كلامهم على حلاف ما روأه : 
روى العسكري المثل الأول : (سَعئهُم هُرِينَ في أَدِيمهِم )”2غ والمثل الثاني : ( افْعَشَدتْ 
ذوائيةُ )"2 والمثل الثالث : ( صل أضلالي)29 , 
واستعمل الحريري المثل الرابع في مقاماته قائلا: (فما فينا مَنْ عَرَفٌ َرَايَهُ . ولا دَرَى أىّ 
الجرادٍ عارَه)9"©. والمثل الخامس قائلا: ( واج الله لَقَدْ أخطأتِ استكما الحثْرة» وَلَمْ بُعِثْ 
201 اتيك 


(1) (مجمع الأمثال) ١١7/7‏ يضرب للرجل ينفق ماله على نفسه ثم يريد أن يمتن به. 

(1) نفسه 007/7 يضرب مثلا للجبان. 

(5) نفسه 115/١‏ الصل حية تقتل لساعتهاء ويضرب للداهي. 

(4) نفسه 177/9 أي ما أدرى من أهلكه ومن دهاه وأتى إليه بما يكره. 

(5) نفسه 551/١‏ يضرب لمن رام شيئا فلم ينله. 

(7) نفسه 415/7 يضرب في بلوغ الشدة منتهى غايتهاء وذلك أن الجمل لا يكون له سلى » وهو ما تلقيه الناقة 
إذا وضعت . 

(1) نفسه ١81/7‏ يضرب في تخويف الرجل صاحبه بالهجرء 

(8) نفسه 655/7 أي يعتمد في منفعته. 

(9) نفسه 440/7 يضرب لمن كان لصاحبه على مودة ورعاية ثم حال عن العهد. 

.484/١ نفسه‎ )0١( .0119//١ جمهرة الأمثال) للعسكرى‎ )٠١( 

(17) (جمهرة الأمثال للعسكري) ؟//1ه8. 

.١57؟ص (مقامات الحريري)‎ )١7( 

)١54(‏ نفسه ص/1.”". 


إفيفق 


اين 
واستعمل المعرى المثل السادس قائلا : (وَقَعْتِ من البازِلٍ في سَلَى » ما أَدْرَكتِ الهَيجا 
حملا)20 , 
واستعمل جرير المثل السابع فقال : 
(ولا تويشوا تتتى وَبَنَكمُ الى فإِن الذى تَثنى وَتيتكم مُْرِ)0©» 
واستعمل عمو بن الأهتم المثل الثامن قائلا : ش 
(ذرينى وحطى في هَوايئ فى على الحسب الزاكى الرَفيع شَّفِيُ)"© 
واستعمل الأحوص امثل التاسع قائلا : 
(كَلَعَثْ لى ظهْرَ امجن تَأنَث تقد أَطاتحتُ مقالة الأغداء)9» 
- لقد غير الاستعمال حال المسند إليه المذكور في جملة المثل التعبيري » فجعل ضمير المتكلم 
في المثل الرابع ضمير غيبة ؛ وضمير الخطاب في المثل السابع ضمير مخاطبين» والمضاف إلى ضمير 
الخطاب في المثل الأول مضافا إلى ضمير غيبة» وضمير الغائب في المثل التاسع ضمير غائية» 
والمضاف إلى ضمير الغيبة في المثل الخامس مضافا إلى ضمير خطاب » والمعرف بأل في المثلين 
الثاني والساس مضافًا إلى ضمير غيبة » وضمير خخطاب » وحذّفٌ ضمير الغيبة المسند إليه من المثلين 
الثالث والثامن . 
- حال حذف المسئك اليه : روى الميداني بعض الأمثال التعبيرية كما يلى : 


-١‏ ( بَوْضٌ من عد)0"©» ؟- (جِذْلُ حكاكِ)0© 
؟- (ذَلِيلُ عاد بمَرملَق) ”© 4- (حَؤرٌ في مَحَارَةِ)0© 


ه- (أَعْلَمُ يِن أَنن يُؤْكلُ الكيِنُ)0© 
1- ( كْمْبتَنى الصَّيِدٍ في عِويسةٍ الأسَدِ)0 © 
- ولكن العرب استعملوها في كلامهم على خلاف ما رواه : 1 
روى الزمخشري المثل الأول : ( هذا بَرْضٌ من عد )7 "© . والثاني : (إِنه َذْل كاك" . 


.١ (فصل المقال) للبكرى‎ )١( .٠١9 (القصول والغايات) للمعرى‎ )١( 

(6) (المفضليات) 115. (4) (شعر الأحوص الأنصاري) ص 5. 

(5) (مجمع الأمثال) ١74/١‏ البرض القليل والعد الماء له مادة أي قليل من كثير. 

(1) نفسه 80/1 الجذل أصل الشجرة تمتك به الإبل» يضرب للرجل يستشفى برأيه وعقله. 

(/) نفسه ٠١/7‏ القرملة شجيرة ضعيفة؛ أي ذليل عاذ بذليل. 

(8) نفسه 7417/١‏ أي نقصان في نقصان. 

(9) نفسه 7810/7 للعالم» وقيل للقوى. 

. نفسه 48/8 يضرب مثلا لمن طلب محالا. وفيه عرينة» والصواب - إن شاء الله - ما أَثبتٌ‎ )٠١( 
(المستقصى) ؟/[86؟.‎ )١1١( 


.450/١ نفسه‎ )19( 


كن 

واستعمل المعرى المثل الثالث قائلا : (كأنى بك في الدارٍ املو وقد فَرِعَ إلى الععلٍ العملة ؛ 
فَكُنْتَ ذَليلا عاد بم قَومَلَّةِ)2'7 » واستعمل المثل الرابع قائلا : (تكراكً الملامة كنا اثنانِء يَلْكُ مَحارَةٌ 
في حؤر)0© . واستعمل بعض الشعراء الثل الخامس قائلا : 

(إنْى على ما نَرْينَ مِنْ كترى عْلَمُ ين أَنَ تُوْكَلُ الكَيبُ) © 

واستعمل ابن الرْفَاع المثل السادس قائلا : 

(إِنْكَ والشّعْرَ إذ تُْجى قوافيه ‏ عَميتَنى الصّيِدٍ في عِوْيسَةٍ الأسَدِ)9؟» 

- لقد غير الاستعمال حال المسند إليه المحذوف» فذكر في موقعه ضمير تكلم في المثل 
الخامس » وضمير خطاب. في المثلين الثالك والسادس » وضمير غيبة في الكل الثاني » واسم اشارة 
في المثلين الأول والرابع . 

- حال ذكر المسئد : روى الميداني بعض الأمثال التعبيرية هكذا : 

-١‏ ( يمع سين في خُزْرّة)01) ؟- (هَل بالوملي أَؤشالٌ)0© 

*- (لا عم ولا رَمٌ أنْ أنْعَلَ كذَا)9© 4- (جرعةُ حَيِتٌ حت لا يََعْ الزاقى أَنقَهُ)0*» 


و- ( اخقلّط الخائد بِالربَادٍ )200 ١‏ - رصَدَهَنى سِنّ بَكرِ)” 5 
لا (أخيرثة ِهْجُرى وَبجَرى )201 8- (ما مات فلانٌ كَمَدَ الحبارى)250 
- (رَقْعَ به رأسَاغ9© -٠‏ (تَرَكيْهُ يَضْرِفٌ عَلَيِكُ نابه)90 © 
- ولكن العرب استعملوها في كلامهم على حلاف ما رواه : 
روى العسكري المثل الأول : ( سَيرَيْن في خُورَة )10 ؟» والثاني : (هل يِرَملْكُ أَؤْشالٌ لك 
)00( (الفصول والغايات) 4١‏ (5) نفسه 7191. 
(5) (فصل المقال) للبكرى .١415‏ (1) نفسه 9017 


(0) (مجمع الأمثال) /574 يضرب من يجمع حاجتين في وجه واحد. 

[ف4 نفسه 45/9 الوسّل الماء المنحدر من الجبل» ولا يكون بالرمل» يضرب عند قلة الخيرء» وللشيء لا يوثق به 
3 وللبخيل. 

(07) نفسه ٠١1/7‏ أي لا بد من ذلك. 

(8) نفسه 784/١‏ يضرب لمن يقع في أمر لا حيلة له في الخروج منه. 

(9) نفسه 455/١‏ الخائر ما عشر من اللبن والزباد الزبد. يضرب لقوم يقعون في التخليط من أمرهم. 
)٠١(‏ نفسه 3١7/1‏ البكر الفتى من الإبل. يضرب مثلا في الصدق. 

)١١1(‏ نفسه 40/١‏ العجر والبجر عروق. يضرب لمن تخبره بجميع عيوبك ثقة به. 

(؟١)‏ نفسه //610؟ وهو حزنها عندما يسقط ريشها فلا تستطيع تطير. 

(1) نفسه 77/9 أي رضى بما سمع وأصاخ له. 

)١5(‏ نفسه 1737/١‏ يضرب لمن يغتاظ عليك. 

)١5(‏ (جمهرة الأمثال) للعسكري 1/ؤأله. 

(17) نفسه 758/9 


584 


والثالث : لا حم ولا رَمٌ)”©: والرابع : ( عبت لا يَضَّعْ الراقى أَنقَُ)0© . 

و م سنن عل إل يد أي موس - رضى الله عنهما - قال مستعملا المثل 
الخامس : ( وام الله ُوْتَينٌ حَيْتٌ أنْتَ» ولا ثُيرك حتى يختلط رُبْدُكُ بخاثرك» وذائيِك 
بجايِيكٌ )2 , 

واستغمل ازيري الل السادين 903 : (َ مكلا بَيْنَ يدَيْهِ » قال لَّهُما : اصُدُقان هق بكركنا 
ولَكما الأمانُ مِنْ َبعَةِ عد مَك ركما) 29 , 

واتعمل العرى الث السابع قلا : كحك هذه لين سالة أَذْكو أُقورى وأَبْثُ سُقورى وأَظْلقه 
طِلْع عُجَرى ود بخرى )20 , 

واستعمل أبو الأسود الدّوْلي المثل الثامن قائلا : 

(وَرَئِْدَ مَيِتٌ كمد الحمارَى إذا زارّث قَريبةٌ أو مُليِم© 
واستعمل آخر المثل التاسع قائلا : 

(ولا قائلٍ عورا تُوْذِى جَلِيِسَهُ ١‏ ولا رافع رَأْسَا بعوراءِ قائلي)0© 
واستعمل النابغة الذبياني المثل العاشر قائلا : 

وَلو أَنَى أَطَعْفُكَ فَِى ور قَرَعْتٌ ندامة مِنْ ذاك سِنى)20 

- لقد غير الاستعمال حال المسند المذكور» فجعل المعرف بأل في المثل الثاني مضافًا إلى 
ضمير خطاب ؛ والفعل الماضي في الثلين الخامس والسابع فعلا مضارعًا ‏ والفعل الماضي في المثل 
السادس فعل أمرء والفعل الماضي في امثل التاسع اسم فاعل مشتقًا منهء وحذف المسندات من 
الأمثال الخمسة الباقية . 

- حال ذكر الجملة : روى الميداني بعض الأمثال التعبيرية هكذا : 

200) (ضَرَح الشَّمُوشٌ ناجرًا بناجر) ©9 ؟- 0 نوب املس‎ -١ 


و#_- ( عَصَجَ َُُ عضر ب الشلّمة)2 © ا ( يتنهم يينَّهُمْ عِطْرُ مَنْشِم :2م و 
(1) (جمهرة الأمثال) ؟/4.05. (5) نفسه 956/1. 


(*) (جمهرة رسائل العرب) لأحمد زكى صفوت .881/١‏ 

(4) (مقامات الحريري) /1". 

(5) (رسالة الغفران) للمعرى .7١‏ (1) (فصل المقال) للبكرى ٠١‏ 
(/) (مجمع الأمثال) 57/7. 

(8) (ديوان التابغة الذبياني) 179. 

(9) (مجمع الأمثال) 51/١‏ الضرح الدفع بالرجل» يضرب لمن يكابد مثله في الشراسة. 
)٠١(‏ نفسه 8417/97 أي وسّع مظّة التّهَمَة. 

)١١(‏ نفسه 47/7 يضرب للبخيل يستخرج منه الشيء على كزه. 

)1١1(‏ نفسه ١71/١‏ يضرب في الشيء العظيم. 


لحان 


عءث وهر اش 0 م عام 
ه- (ضَرَبَهُ ضَوْب غَرَائْبٍ الإيل )920 *- (أُحخْلْث علا لَك سَطَره)0© 


ل (لا تَهْرفٌ بما لا تَعغرفُ)9© 4- ( تَطْنْبُ أَا بهد عبن )«*» 

5- (أحاديثٌ الضّمِعِ اشثها )"© -٠‏ ( عَمْعَلمةٍ أكها اليضاع)0© 

0) (وخمى ولا عبلٌ)"© (أَراد أن يكل بدن‎ -١ 

-١‏ ( قَشَوْتُ له العضّا)2» 4 ( يشخ نا 

-١١‏ (ِعَلِقَ الغ با فيو)© 22 ١١5‏ (أَؤْدى به الم الجدّغ)90© 
- (أكلّ عَلَيِ الدّهْدُ وَسَّرِتَ) 29 

- ولكن العرب استعملوها على خلاف ما روى : 


روى العسكري المثل الأول : ( ضَرْحَ الشّمُوسٍ ناجرًا بناجزٍ )”228 والثاني : (عَرْضٌ ثُوْبُ 
1 . 5 04 0 
الممبس )2*0 والرابع ( دقوا يَيتَهُمْ عِطْو مَنْشِم)29 . 

وروى الزمخشري امل الثالث : (عُصِبَ فُلان عَضْبَ الشلّمة) ”2 

واستعمل الحجاج بن يوسف الثقفي المثلين الثالث والخامس في خخطبته المشهورة في توعد أهل 
العراق » قائلا : (أَمَا والله لأَلحوَنَكُمْ لَحْوَ العَصاء ولأَعْصِيئكم عضب السلّمةء ولأمْرعكم قوع 
اموْوَة » ولأضرِيئكع ضَوْب غرائب الإيل) "*0‏ _ 

واستعمل الحريريٌ السادسٌ فقال : (هذا رَيْعٌ أنْتَ بَذْرْهُء وعَلّبٌ لَك سَطُوَهُ)* 'ي والسايع 
فقال : ( قُلْبُ لَْ تالله لَقَدْ أَطْرَفْتَ » وَعَرَفْتَ بما عَرَفْتَ )7” ©» والعاشر فقال : ( وَْكَ أتعلم أمك 


)1١(‏ (مجمع الأمثال) 770/9 يضرب في دفع الظالم بأشد ما يمكن. 

(؟) نفسه 7417/١‏ يضرب في الحث على الطلب والمساواة في المطلوب. 

() نفسه ١514/7‏ الهف الإطناب في المدح. يضرب لمن يتعدى في مدح الشيء قبل تمام معرفته. 
(5) نفسه 515/١‏ العَين المعاينة. يضرب من ترك شيكا يراه ثم تبع أثره بعد قوت عينه. 

(ه) نفسه 57/١‏ يضرب للمخلط في حديثه. 

(0) نقسه ١5/7‏ يضرب أن يجيء بالعلم لمن هو أعلم منه. 

(7) نفسه 4557/7 يضرب للشره والحريص على الطعام» وللذي يطلب ما لا حاجة به إليه. 

(8) نفسه 70/9 يضرب من له مكسب من وجه فيِشْرَهُ لوجه آخر فيفوته الأول. 

(9) نفسه 4417/1 يضرب في خلوص الود. أي أظهرت ما كان في نفسي. 

)٠١(‏ نفسه 511/7 يضرب لمن يصيب في التديير مرة ويخطئ مرة. 

)1١(‏ نفسه 471/7 يضرب لمن وقع في أمر لا يرجو انتياشًا منه. 

(17) نفسه 41/8 الأزلم الدهر والجذع الذي لا يهرم. يضرب لا وَلَى ويكس منه لأن الدهر أهلكه. 
(17) نفسه 75/١‏ يضرب لمن طال عمره. يريدون أكل وشرب طويلا. 


(14) (جمهرة الأمثال) ؟/8. (16) نفسه 51/9. 
(19) نفسه .444/١‏ (17) (المستقصى) ؟١/1517.‏ 
)١18(‏ (العقد الفريد) ه/17/9؟. )١19(‏ (مقامات الحريري) 781. 


.7196 نفسه ص‎ )٠١( 


لخن 


اليضاع وظِقَرَكٌ الإزضاع)20 . 
واستعمل المعرى المثل الثامن قائلا : ( قَدْ تَرى ما نا فيه لا يُطْلْبُ بَغد عَيْنِ أَنَوْء وثرِيكٌ بَشَرْ 
ما أحار مشْفَوِ)("©: والحادى عشر قائلا : ( وَحْمّى ذأما الح ملا لقَد عرف خْمَيِقٌ جَمَلًا) 222 
والثاني عشر قائلا : (علئ لِلْمَنايا دَيْنّء والوم يَأكُلُ ييَدَيْنِ » ولا خخلُود لِلْفَوفدئن )© , 
واستعمل سنيدتا ابن عياش الكل الناسع. في كتابه إلى سيدنا ابن الزبير - رضى الله أعنهم - 
قائلا: (ثم قلت لي : اكفف ين غَرْبِك » واريغ على ظَلِْكَ» وَضَرَبْتَ لى الأَمثالَ «أحاديتٌ 
الصَّبْع » فَمَتّى رأيتى لِعْرايكَ هايا ومِنْ حَدَّكَ ناكلا 9)" , 
واستعمل ديك لين المثل الثالث عشر قائلا: 
(أثجو قُؤادَكَ أَنْ يَهِيمَ بهم إن العضًا لَكَ كَدْ أَرَى قشَدوا)0» 
واستعمل ذو الاصبع العدواني المثل الرابع عشر قائلا : 
( وَقَدْ عَجِبتٌ وما ذَهْرِى يذِي عَجَب يد تسج وأخرى مِنْك تون ) 7) 
وقد امتغيلة أيضا صالح بن عبدالقدوس 0 أخحل شطر بيت ذى الإصبع » فقال : 
(إِنى لأكيرُ يما شهتتى عَبجها تشع شح وأغرى ينك َأْسُوني )080 
واستعمل زهير المثل الخامس عشر فقال : 3 
( وَفَارَقَئَْكُ بِرَهْنٍ لا فكاك لَهُ ‏ يَوْمَالوداعء قَأَمْسى الوَهْنْ كَدْغِلَا)") 
واستعمله النُضَيِتُ كذلك فقال : 
(ترخت فلم يَلْمكَ التاسُ فيه وَلَمْ تل كما غَلِقَ الوهِي)© 
واستعمل لَقيطُ بن يَغُمرَ المثل السادس عشر فقال : 
(يا قَوْم ييصَّفَكُمْ لا تُفْضَحْنٌ بها إِنّى أخاف عَلَها الأَزْلّم الجرّعا)2072 
واستعمل آخر المثل م فقال: 


)١(‏ (مقامات الحريرى) ص188. 

(؟) (رسالة الصاهل والشاحج) للمعرى ص 57. 
() (الفصول والغايات) للمعرى ص؟١١.‏ 
(4) نفسه ص709. 

(0) (جمهرة رسائل العرب) ؟/1717. 
(7) (ديوانه) ص ”177 

(0) (الأغاني) للأصفهاني 15/9 

(8) (فصل المقال) للبكرى 40. 

(5) (ديوانه) ص 2335 

ذلة (الأغاني) ؟. 

451/7 (مجمع الأمثال)‎ )1١( 


00 


5١ 
كم رَأيِنا مِنْ أَنَاسٍ قَبِلّها  شَرِبَ الدَّمْرُ عَلَيِهِمْ وَأكل)"©‎ 
لقد غير الاستعمال حال جملة المثل التعبيري المذكورة » فغير المسند إليه والمسند فيها في‎ - 
المثل الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والخامس عشرء وأخرها وقدم ما امتدت إليه في المثل‎ 
السابع عشر» وحولها من اسمية إلى فعلية في المثل الرابع والتاسع والعاشرء ومن فعلية إلى اسمية‎ 
في المثل الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر»ء وغير ما امتدت إليه في المثل الحادي عشرء‎ 
وحذفها في امثل الأول والسادس والسادس عشر.‎ 
: حال حذف الجملة : روى الميداني بعض الأمثال التعبيرية هكذا‎ - 
20) (صَئْعَةَ مَنْ طب يأنْ‎ -١ 
(خضب اليل على اللُجو)0",‎ 3 
)49) (جَوىٌ اذى 0 عَنْهِ الحقه‎ -+ 
(عَلَى ما خَلّتْ وَعْتُ القَصِيم)0©‎ -4 
0) 1 ه- (عَذُْوَ القُذَّةِ‎ 


- لكن العرب استعملوها على حلاف ما رواه : 
روى العسكري المثل الأول : ( إِصْتَعْهُ صَئْعَةَ مَنْ طب ين حب )9© » والرابع : (إفْعَلُ ذلك 
على ما عَكِلتْ )00 , 


وروى الزمخشري امثل الثاني : (عْضَّبُ اليل على النججم)”© والثالث : ( جر الى 
حَسَوَتٌ عَنْه الحمه)” ا 

وروى الميدائى المثل الخامس : (حَدْوٌ القن بالقُدُق)0©. 

- لقد غير الاستعمال حال الجملة المحذوفة» فردها في المثل الأول والرابع» وحولها إلى 
مذكورة من نوع أخخر في امثل الثاني والثالث والخامس . 


# # # 


(1) (مجمع الأمثال) .14/١‏ 

(1) نفسه 7٠١/7‏ يضرب في التنوّق في الحاجة واحتمال التعب فيها. 

(5) نفسه 4117/7 يضرب لمن يغضب غضيًا لا ينتفع به ولا موضع له. 

(5) نفسه 781/١‏ يضرب للسابق أقرائه. والمذكى القوى من الخيل. 

(ه) نفسه 741/5 أي لأركين الأمر على ما فيه من الهول. و (على ما خحيلت) أي على غير يقين. والقصيم الرمل. 
[(©4 نقسه 7410/١‏ والعُدةُ الريشة. يضرب في التسوية بين الشيكين. 

(7) (جمهرة الأمثال) .11/١‏ (0) نفسه ؟48/9. 

(4) (المستقصى) ١//الا. 0١(‏ نفسه 01/9 

.7410/١ (مجمع الأمثال)‎ )01١( 


لحن 


استعمال العرب للمثل للمثل الحكميٌ 
- حال ذكر المسند اليه : روى الميداني بعض الأمثال الحكمية كما يلي : 
-١‏ ( بالساعِدئنٍ تَبِطِشٌ الكفّانِ )27 - ؟- المطةُ تملَلُ الأخقاد 22 
و_- (اخقط يمك يمن لا ده 250 4- (الذُوْدُ إلى الدَّوْدِ إِيلّ)9» 
و (كُلٌ حاطب على لسانه كمرَةٌ)*© 
1 (مَوْثٌ كي نوت وود أضلخ من غياة في ذل و 
- ولكن العرب خالفوا هذه الرواية : 

ا روى العسكرى المثل الأول : ( بالساعِدٍ تَبْطِشٌ الككٌ)©: والثاني : ( الحفائظ عل 
الأخقاة)”* , والثالث : ( احْمَظِى بيتك ممن لا تَنْشّدِينَ)9 » والرابع : (مِنَ الدّوْدٍ إلى الذَّْدِ 
إِبلْ)0". 

واستعمل ا معرى المثل الخامش قائلا : (على لسانٍ كُلَّ خاطب كر وفي قُوَادٍ كَُُ حزين 

يء 010/5 

جغرة) 

واستعمل عنترة المثل الأخير قائلا : 

(دعُونى في القتالٍ أُمْتْ عَزِيرًا ‏ فَمَوْتُ الهِرٌ حير مِنْ حياق"""© 

- لقد غير الاستعمال حال المسند إليه المذكور في جملة المثل الحكمي » فجعل المثنى في المثل 
الأول مفردّاء والمفردّ ف في لفل اناتي بجسقاء تولاكو في الل القالث مؤكا» والفرت: بآن. في اخذل 
الرابع نكرة » والمضافٌ إلى نكرة في المثل الخامس نكرة مؤخرة» والتكرة في امثل الأخير مضافًا 
إلى معرف بأل . 


عجر )20 


(1) (مجمع الأمثال) 170/١‏ يضرب في تعاون الرجلين وتساعدهما وتعاضدهما في الأمر. 
)١(‏ نفسه 758/١‏ أي إذا رأيت حميمك يُظِلمٍ ححييت له وإن كان في قلبك عليه حقد. 
(0) نفيه 75/١‏ أي ممن يساكنك؛ لأنك لا تقدر أن تطلب منه المفقود. 

(4) نفسه 5/7 الذود يقع على قليل الإبلء يضرب في اجتماع القليل إلى القليل حتى يؤدي إلى الكثير. 
(0) نفسه 4٠0/7‏ يضرب للذي يلين كلامه اذا طلب حاجة. 

(1) نفسه 911/9 

(7) (جمهرة الأمثال) .51١6/١‏ 

.7145/١ نفسه‎ )8( 

.1١149/١ نفسه‎ )5( 

2789/9 نفسه‎ )٠١( 

٠.١١١7 (الفصول والغايات) للمعرى‎ )١١( 

17 (ديوائم)‎ )١9( 


يكن 
- حال ذكر المسند : روى الميداني بعض الأمثال الحكمية هكذا : 
-١‏ (خََيْدِ الفِقْهِ ما حاضَّوت به)20©. 2 8- (وجدانُ الوقِينَ يُقَطَى أَْنَ لفن )70 
ل كل 2 
- ( كل شاةٍ يرجيها سَشُناط )”© - (رُبٌ طَمَع يَدِى إلى طَبع) 
ه- (نَهِم كَلْبٌ في بُوْسٍ أهله)؟ 2 4 (إذا جاء الي حارتٍ العييه)0© 
- حل مجر في الخلا يُسك)0© 2 - (الشَدُ يَدَوْهُ صِغْارهُ)00 
4 - لا أمر يلص )2 . 
-٠‏ (عشيك ِنْ عِنَى شْبَعٌ وَرِىّ ١0)‏ 
- ولكن العرب استعملوها على حلاف ما رواه : 
روى العسكري المثل الأول : ( غير لفق ما حوضرٌ يهِ)”' 2 والثاني : ( وجدانُ التي يُمْطى 
على أَفْنِ الأهن) 7ك اوالثالث : (كل شاو اط برجلها)29, وهو الذي رواه الزمخشري : 
( كل شاةٍ يرجلها اط )50 '2. وقد روى الزمخشري الكل الرابع : (رُبٌ طْمَعٍ أدّى إلى 
طبع )0 '©2: وروى الميداني المثل الخامس : ( تيم كَلْبٍ في بُؤْسٍ أَفْله)27©» وروى الزمخشري 
امكل السادس : (إذا جاء اين غَطّى العيْنَ)9© , 
واستعمل عبدالملك بن مروان المثل السابع في كتابه إلى عبدالعزيز أخيه » فقال : ( قَدْ 
وَحْدَكٌ وكل مجر بالخلاء مشروز)(*" . 


2 
أَخر: 


(1) (مجمع الأمثال) نهدا أي أنفع علمك ما حضرك في وقت الحاجة اليه. 

زف4 نفسه 49/87 الوه الوَرِقُ » والأفن الحئق» يضرب في فضل الغنى والجدة. 

(*) نفسه 7/7 التوط التعليق أي كل جان يؤخذ بجنايته. 

(4) نفسه 54/7 الطبع الدنس. 

(9© نفسه 7/1/7 يضرب هذا للعبد أو العون للقوم تصيبهم شدة فيشتغلون بها فيغتدم هو ما أصاب من أموالهم. 
(3) نفسه 7١/١‏ أي إذا جاء القدر عمى البصر. 

(0) نفسه 11/7 أي كل مُجر خيله وحده مخدوع بعذوها محسنٌ الظنٌ. 

(8) نفسه 157/9 قال أبو عبيد: يقول فاصفح عنه واحتمله لثلا يخرجك إلى أكثر منه. 
(9) نفسه 16/7 أي من عُصى نيا بر فكأ لم يأمر. 

)٠١(‏ نفسه 4/١‏ أي اقنع من الغنى بما يشبعك ويُرويك ومجدْ بما فضل. 

(11) (جمهرة الأمثال) .41/١‏ 

(؟١)‏ نفسه لولم 

1619/9 نفسه‎ )١5( 

.775/١؟ (المستقصى)‎ )١4( 

(15) نفسه ؟/لاة. 

(015) (مجمع الأمثال) 9//ا5. 

.177/١ (المستقصى)‎ )١7( 

(18) (إجمهرة رسائل العرب) .١1514/17‏ 


الكل 
واستعمل المعرى امثل الخامس أيضا قائلا : ( أذ ريا بمَضْلِهِ» وقرع الوارثُ هله نعي 
كل في ؤت أفله)”؟ 
واستعمل بعض الشعراء المثل الثامن فقال : 
لسر ع : في الأضْلٍ أسغرة لبس يَضصْلَى يكرد الحؤب جانيها)© 


رتك أفرى ,مثمرج الى ولا أَثر لنَْصِئَ إلا مسَينا)"" 
واستعمل أبو العتاهية لهل الأخير فقال : 


(لا تَمْسِكِ المالّ واشتوض الإله به هن حَشْبكُ مُِْ الوِىُ والشّجع)9) 

- لقد غير الاستعمال حال السند الذكور في الأسثال المكمية ‏ فجعل الفمل في جملة صملة 
الموصول في المثل الأول مبتيًا للمجهول» وجعل المفعول في المثل الثاني مجرورّاء وأخر الجار 
والمجرور في المثل الثالث وحذف حرف التسويف » وفي استعمال آخخر حذف الحرف يخ 
وجعل الفعل المضارع في المثل الرابع ماضيّاء والفعل الماضي في المثل الخامس اسما مشتفًا منه» 
وأبدل ص الماضي اللازم في المثل السادس متعديًا وأعلهء وجعل الفعل المضارع في المثل السابع 
اسما مشتفًا منه» وجعل الجمع في امكل الثامن مفردًا » وامجرور النكرة في المثل التاسع معرفًا يأل » 
والتكرة في المثل الأخير معرقًا بأل . 

- ذكر الجملة : روى لباق بعض الأمثال الحكمية هكذا : 

-١‏ (لا يكذِبُ 0 أهْلهُ)© . ؟- (إذا رَلَّ العام رَلَّ بَليه عالّم)0© 

»- (إِنّ الجواد قَدْ قَدْ يَغثهع 020 5- (المشاوَرَةٌ قب )0 

3 ( الوط َلك 0 أ لك)90» 5 (بَعْدَ اطلاع إِيناسٌ )00 "2 

ل اَي أبلج والباطِلٌ 2 - لذب ساع لُقاعدٍ)57© 

- ( ليس يا قوث ب الع ُعن)157© 


111/9 (مجمع الأمثال)‎ )1( .١١177 (الفصول والغايات) للمعرى‎ )١( 

(”) (المفضليات) ؟71. (4) (ديوان أبي العتاهية) 507. 

(ه) (مجمع الأمثال) 188/١‏ يضرب فيما يخاف من غِبٌ الكذب. 

9ه نفسه ١/لالاء‏ لأن للعالم تبعًا فهم به يقتدون . 

(07) نفسه ١17/1‏ يضرب لمن يكون الغالب عليه فعل الجميل» ثم تكون منه الزلة. 

(8) نفسه 517/9؟,. 

(9) نفسه 1717/7 يضرب في حفظ الشرط يجرى بين الإخوان. 

)٠١(‏ نفسه 187/١‏ أي الاطمعنان بعد التثبت. 

)١١(‏ نفسه 7517/1 أي الحق واضح والباطل ملتيس. ولجلج أي يتردد فيه صاحبه ولا يصيب منه مخرجا. 
(؟١)‏ نفسه 48/9. )١15‏ نفسه 9/كم. 


وعم 


- لكن العرب استعملوها على غير ما رواه كذلك : 
روى العسكري المكل الأول : ( الرَائْدُ لا يكذبُ أَهْلَه)2©'0» وروى الزمخشري المثل الثاني : 
(زَلهُ العالم زر العالّم )"2 وروى العسكري الثل الثالث : ( الجوادٌ يَعْدِْ يغ)0" . 
واستعمل المعرىئ ائكل الرابع قائلا : (ما تَفْسِ العيار قبل الغيار» والشَاورة قبل الحُاورة) 9 . 
واستعمل الحريري المثل الخامس فقال : (قُلتٌُ لَهُ: ما أَغْرَرَ وَبْلَكَ ! فقال : والصّوط أَئْلّكُ» 
فْتَفَحَيُهُ مَتَقَحْيُهُ بالدّينار القانى )0 , 
وقال بعض الشعراء مستعيلا المثل السادس : 
(وَإِنْ أنَاكَ امرْوٌ يشعى بكذْبيه فلظر فَإنَّ اطّلاعًا بل إبناس)0© 
واستعمل أبو العتاهية المثل السابع قائلًا : 7 
(وَالَيّ بلع لا حَمقَهَ به مُذْكانٌ يُنْصِدٌ ثور الأَعمى )20 


وقال أيضا : 
(حَلِيلَئَ إِنّ الهَمٌ قَدْ يَتَمَرْججِ وَمَنْ كان تَنى الح فالحقٌ أبلّخ)0 
واستعمل زهي امكل الثامن قائلا : 

(أتى قَوْمَهُ مِنْهُ حباء وكشوَةٌ وَرُبُ امْرِئ يَسْعى لآخَرَ ماعِيِ)» 


وقال أخد مستعملا المثل الأخير: 
(ما يلا قَوْتْ به العَينانٍ مِنْ هذا تَمَنْ)! 0 
- لقد غير الاستعمال حال الجملة المذكورة ف في الأمثال الحكمية » فغير المسند إليه والمسند في 
المثل الثامن والتاسع » وقدم فيها وأخر ف في المثل ل وحذف منها في المثل الثالك » وحول 
الاسمية إلى فعلية في المثل الرابع » د إلى اسمية في المثل الأول والثاني » وحدَّفٌ ما امتدت 
في المثل الخامس والسابع . 
- حال حذف الجملة : روى الميداني بعض الأمثال الحكمية كما 0 
-١‏ (إفرءًا وما انختاز وإنْ أَتَى إلا الناو)70© 


(1) (جمهرة الأمثال) .40/4/١‏ (؟) (المستقصى) .1١١/9‏ 
(5) (جمهرة الأمثال) .5.04/١‏ (4) (الفصول والغايات) .8.٠‏ 
(5) (مقامات الحريري) 77. 

(3) (مجمع الأمثال) ١١54/١‏ 

(7) (ديوانه) ص4 7. 

.١ ١١ص نفسه‎ )8( 

(9) (ديوانه) ص576. 

)٠١(‏ (مجمع الأمثال) كي 

)١١(‏ نفسه 41/١‏ يضرب عند الحض على رفض من لم يقبل التصح متك. 


حكن 
- والكقة قَع1 العلاه 600 
؟- ( الوُفيقَ قبل الطريقٍ ) 
«- الجا ثم الدارٍ)0© 
- لكن العرب استعملوها خلاف ما روى: 
روى الزمخشري المثل الأول : ( 5ع امرءًا وما اختار)(© والثاني : ( الرفيقٌ قَبِلَ الطريق )29 
والثالث : (الجارٌ قَبِلَ الدار) . 
واستعمل بعض الشعراء المثلين الثاني والثالث فقال : 1 
(يقولون قَبِلَ الدَارٍ جارٌ مُوافِقٌ «ِقَبلَ الطربتي الهج أَنْسُ رفيتي)”© 
- فقد غير الاستعمال حال الجملة المحذوفة في هذه الأمثال» فردّها في المثل الأول » وحوّلها 


## # 


(1) نفسه 01/1 أي حصّلٍ الرفيق ولا واخهزه؛ فربما لم يكن موافمًا ولا تدمكن من الاستبدال به. 
(1) نفسه 717/1١‏ قريب من السابق. 

(؟) (المستقصى) 5/1/. 

(5) نقسه 17/9الا. 

(5) نفسه 708/9 

() (فصل المقال) للبكرى 5615 


ول 


استعمال العرب للمثل الحواري 
- حال ذكر المسند إليه : روى الميداني بعض الأمئال الحوارية هكذا : 
-١‏ (صغْراهُنٌ شَرَامُنَ )20 ؟- (تُكلٌ أزأتها ولدا)0© 
- ( شرعان ذا إَِالة)0© ؛- ( لو تهت الأولى لاقت الثانية) © 


ه- (أَوْرَدها سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْيلٌ)0 1- (ِعَرَفَ لحميقًا جَملُه)© 
- ولكن العرب استعملوها على خلاف هذا كذلك : 
روى أبو عبيد بن سلام المثل الأول : ( صُغْراها مراها )© وروى التسكري الكل الثاني : 
التْكلُ مها )0 والثالث : ( شرعانَ ذِ إهالةً)9 , والرابع : (لَوْ هم عن الأولى لَمْ تَعذ 

للأخرى )(* © وروى الميداني المثل السادس : (عَرَفَ حُمَيوٌ حبق ج011 

واستعمل المعرى امثلين الخامس والسادس قائلا : (لََدْ عَرفٌ حُمَيقٌ بجملاء أَؤْردها سَعْدٌ 
شتية)2079 , 

- لقد غير الاستعمال حال المسند إليه المذكور» فجعل المضاف إلى ضمير جمع في المثل 
الأول مضافًا إلى ضمير مفردء والنكرة في المثل الثاني معرفًا بأل» واسم الاشارة إلى مذكر في 
المثل الثالث إشارةً إلى مؤنث » وضمير التكلم في المثل الرابع ضمير غيبة» وأبدل الحال الجملة 
الاسمية في المثل الخامس حالا مفردًا مشتقّا» وقلب إعراب الفاعل والمفعول في المثل الأخير. 

- حال ذكر المسند : روى الميداني بعض الأمثال الحوارية كما يلي : 


_- ك1 يلك َيَسْكَلِتُ صَعُودًا )27 


)1١(‏ مجمع الأمثال ؟/71؟. 

(؟) نفسه .558/١‏ 

(5) نفسه ١11/9‏ يضرب لمن يخبر بكيئونة الشيء قبل وقته. 
(4) نفسه 81/7 يقول: لو عاقبتك بأول ما جنيت لم تجترئ على. 
(5) نفسه 471/7 يضرب لمن قصر في الأمر. 

(7) نفسه 70/9" يضرب في الإفراط في مؤانسة الناس. 
(7) (كتاب الأمثال) للقاسم بن سلام ولنارة 

(2) (جمهرة الأمثال) .5940/١‏ 

(9) نفسه ١/19ه.‏ 

191/9 نفسه‎ )0٠١( 

(11) (مجمع الأمثال) 7/7" 

.٠١8 (الفصول والغايات) للمعرى‎ )١1( 

(19) (مجمع الأمثال) 1١4/9‏ 


كن 
؟- (صَرِطٌ ذلِكَ)20© 
- ( وَل حارّها مَنْ وَل قارُها)0© 
4- ( شد ما يُجِيتُكَ إلى مُحْة غزقُوب )20 
37 غْمَراتٌ 1 يَنْجَلينَ )24 
- ولكن العرب استعملوها أيضا كما يلى : 
روى الزمخشري المثل الأول: ( ؟ م فَلْتَخَلِث صعوده )© والثاني : (ضَرط أكتر 
ذاك )20 دددى العسكري المثل الثالث : ( وَل حارّها مَرْ مَنْ تَولى قادّها )© » وروى الزمخشري : 
المثل الرابع : م ما أَجاءَكٌ إلى مُحْةِ عُرقُوبٍ )0©, واميداني المثل الخامس : (المَعراثُ ثُمْ 
يَنجَلين )290 , 
- لقد غير الاستعمال حال المسند المذكور في هذه الأمثال؛ فغير إعراب الفعل ومفعوله في 
المثل الأول » وجعل اسم الاشارة الخبر في امثل الثاني مفعولًا في جملة وقعت الخبرء وجعل الفعل 
الماضي في امثل الثالث أمرّاء والمضارع في المثل الرابع ماضيّاء والاسم النكرة في المثل الخامس 


معرقًا بأل. 
- حال ذكر الجملة : روى الميداني بعض الأمثال الحوارية هكذا : 
-١‏ ( مخسئة ة مبيلى )200 - ( أدب لا عفادة)2 0 ' 


-١‏ (ِعُدة كَمُدُةٍ البعير وَمَوْثُ في يَيِتٍ سَلُولئة)00© 
4- ( كلامم ا 
هِ_- / ود يد صّمًا اقلق 

( حِلْمِى أَصَعْ وَأَْنى غَيْدُ صَماء) 


)١(‏ نفسه 7717/7 يضرب لما يهول منظرة ولا معنى وراءه. 

.49 5/8 نفسه‎ )1١( 

() نفسه ١51/7‏ يضرب للمضطر. 

(5) نفسه 415/17 يضرب في احتمال الأمور العظام والصبر عليها. 
(0) (المستقصى) 770/7, 

(1) نفسه 1519//9. 

8 (جمهرة الأمثال) 8014/9. 

(8) (المستقصى) ؟/171. 

(9) (مجمع الأمثال) ؟/415. 

)٠١(‏ نفسه 419/8 ؟ يغرب ارول فل الشيل كرة ف بسكا 
)1١١(‏ نفسه 94/9 أي إنما يكرمك لأرَبٍ له فيك لا نحيته لك. 
)١5(‏ نفسه 411/8 يضرب في خصلتين إحداهما شر من الأخرى. 
)١9(‏ نفسه 78/9 

)١4(‏ نفسه 410/1" أي أعرض عن الخنا بحلمى» وإن سمعته بأذنى. 


لضن 
5- (عَسَى الُونر أَبوْسَا 21 
- (إِنَّ البغات بِأَرْضِنا يسنك )© 
8- ( إن مع اليؤم غدًا يا مُسْهِدَةُ)20© 
- ولكن العرب في استعمالهم لها قالوا أيضا غير ذلك : 
روى الميداني نفسه المثل الأول : ( مُحْسِتَةٌ هِيلى )2: والثاني : (مأربةٌ لا حفاوةٌ)0©, 
والثالث : (أغدةٌ كمُدَةٍ البعير ومَؤنًا في بيت سلولية)”2» والرابع : ( كلَئْهما وتمرًا)”© وروى 
الزمخشري المثل الخامس : ( حِلِْى أصمٌ وما أُذْنى بصمّاء)* . 
واستعمل المعرى المثل السادس قائلا : ( فماوتى عَنْهُ السير» حتى -لقَ بأرض فيها اعمْفِرَ عفد 
كل الأَبْوْسٍ في العُرَئْرء وَلّجٍ القومٌ الشتراتِ)2"©» وامثل السابع قائلا : (َرْقُِ والقَدَرْ يكبن » 
يَأنى دائما وَيلبتى » كم أَسْتنْسِرُ وأنا ين البفاثِ )200 , 
واستعمل الهمذاني المثل الأخير قائلا : (أَيُها الناس » إِنّكم لَمْ تُثركوا سُدىٌ ء وإنّ مَعٌ اليوم 
غدًا)202, 
- لقد غير الاستعمال حال الجملة المذكورة في هذه الأمثال» فحولها إلى فعلية في المثل 
الأول والثاني والثالث والرابع» وغير المسند إليه والمسند فيها في المثل السادس والسابع» وغير 
المسند في الجملة التي امتدت إليها في المثل الخامس » وحذف هذه الجملة في الئل الأخير. 


> # ا # 


(1) نفسه 741/7 يضرب للرجل يقال له: لعل الشرٌ جاء من وَبَلِكَ. 
(1) نفسه ١1/١‏ يضرب للضعيف يصير قويّاء وللذليل يعز بعد الذل. 
(1) نفسه 0.0/١‏ يضرب مثلا في تنقل الدول على مرّ الأيام وكرها. 
(5) نفسه 71417/9. 

(5) نفسه 06/9 

(5) نفسة 8 

(0) نفسه 78/9 

.55/1١ (المستقصى)‎ )8( 

(5) (الفصول والغايات) 2٠١١‏ واغتفِر صرع في العفَر وعُفَئِر هو أبو كندة. 
)٠١(‏ نفسه 2117 ويألبنى يطردني ويلبنى يقابلنى. 

.١؟8 (مقامات الهمذانى)‎ )١١( 


خامسًا - التغقيبُ على ما سبق : 

كنتٌ حريصا قدر استطاعتى - كما لا يخفى - على حصر نماذج الاستعمال في عصر 
الاستشهاد وما لحقه ؛ لأنه فيما أحسب عصر أصحاب هذه الأمثال: فيكون استعمالهم ديلا قويًا 
على مدى صدق القاعدة ( الأمثال لا تغير) . 

وقد بدا من خلال ذاك العرض أن الأمثال لم تستعص على التغيير - وإن اختلفت نسبته 
باختلاف أنواعها . 

وقد كان بعض جاميعها انتبه إلى هذا فأشار إليه : 

قال الميداني في شرحه لبعض الأمثال التعبيرية : ( الأصل في المثل ما ذكرته من حديث لَقيطٍ 
بن ررارة » ثم تداولته العرب وتصوّفت فيه كما فعل ححميدٌ هذا)0© . 

وعندما قال ابن سلام : ( قولهم : ٠‏ كَدْ نَفَحْتَ لو تَتفُحُ في فم » وهذا المثل للأغلب في شعر 
له) » قال البكرى معقبا : ( ليس ما أورده شعراء ولا رجزاء وهو شطر من رجز قاله الأغلب يوم 
الزويرين ... يقول فيه  :‏ تْفَحْكُمْ لَوْ تَنفُحُونَ في فحمع)2". 

فصرح الميداني بحدوث التغيير لكثرة الاستعمال » وأومأ ابن سلام إليه فلم يفهم البكري عنه ! 

وقد تنبه بعض الباحثين إلى هذا الأمرء وإن اخختلفوا في النظر والبحث . 

أما الأستاذ زلهايم فقال : ( مما لا شك فيه أن البدو الهابطين على العراق » في أعوام الفتوحات 
العربية الأولى الكبرى, جاءوا معهم بأمثال ترجع إلى ما قبل الإسلام» غير أن المثل يحرف 
بسهولة » على ألسنة الشعوب » كما يحدث لكل العادات اللغوية . وعندما تعتمد الذاكرة على 
الشعر تمتد حياة المثل: كما يظهر ذلك في تلك الأمثال» التي نحفظ لها أبيانًاء؛ لبعض شعراء 
الجاهلية )20 , 

وهو يريد تقديم هذه الأفكار: 

. بعض الأمثال جاهلي بغير شك‎ -١ 

؟- المثل كغيره من العادات اللغوية الشعبية ( أي الكثيرة الاستعمال) سهل التحريف . 

*- سهولة تحريف المثل تمنع تمبيز الجاهلي من غيره . 

4- المثل الشعري أطول حياة من غيره» وأعصى على التحريف .. 

وتشير الفكرتان الأولى والثالئة إلى انتحال بعض ما يُنسب إلى العصر الجاهلي » وقد حاول 


(1) (مجمع الأمثال) #/70. 
(1) (فصل المقال في شرح كتاب الأمثال) للبكرى 6ه 805 
م (الأمثال العربية القديمة) لزلهام 48 - 45. 


1١ 


الدكتور قطامش تمييز الأمثال الجاهلية ردا على مِكْل الزعم السابق0" , 

وتؤكد الفكرة الثانية نتيجةٌ ذلك العرض”" © فليس معقولا أن يأتي التغيبر على العادات 
اللغوية كلها ويترك الأمثال . 

أما الفكرة الرابعة فإن كان يعنى بها أن المثل الشعري لا يتغير » فقد كان ضمن نماذج الاستعمال 
أمثال شعرية تغيرت » وإن كان يعنى أن هذه الأمثال الشعرية تمكث زمئًا - غير معلوم - لا يمسها فيه 
تغير » من أجل علم الناس بسياقها الشعري » فهذا صحيح إذا كان مستعمل المثل الشعري من أهل 
البصر بالشعر وتذؤقه والحرص على موسيقاه» وغير صحيح إذا لم يكن كذلك . 

وأما الدكتور عابدين فقد قال : ( لا سبيل إلى إنكار أثر العوامل المختلفة التي تسعى إلى تطوير 
المثل » فققد يَعْقّور المثل » في أثناء تناقله على الألسنة في خلال العصورء بعض التغيير في مبناه» أو 
في معناه؛ أو في كليهما معا)0" ثم قال : ( هو أمر طبيعي لا سبيل إلى إنكاره» ولا ينقص من 
قيمة المثل الشعبية ولا أصالته في البيئة التي نبع منها)© . 

وهو يؤكد فكرة زلهايم عن العادات اللغوية » وكلاهما يوافق نتيجة عرض تماذج الاستعمال . 

وأما السيد نور الحق تنوير فقال : (أجمع علماء الأدب واللغة على أن ألفاظ الأمثال لا تغير 
تذكيرا وتأنيً » وإفرادًا وتثنيةٌ وجمماء بل تُحرى كما جاءت » وينظر فيها دائمًا إلى مورد المثل أي 
أصله . وقد يحدث تغيير طفيف لضرورة شعرية وغيرها)"" . ' 

قَضَّعْ تجويز التغبير إلى كلام العلماء حتى لَيُظَنَ أنه من كلامهم ولم يكن هذا منهم قطء ثم 
نهم يقوله (غيرها ) » فربما كان غيرها كلامًا بديعيًا مسجوحًا ء أو عاديًا مُصْمنًاء ويبدو أنه يخص 
التغيبر بالشعر لأنه وصفه إذا وقع فيه أنه تغبير طفيف جائرْء فإذا كان طفيفا في الشعر كان ممتنمًا 
في النثر غير الفنى » إذا سنمحنا به في النثر الفني . 

وقد أفاد عرض ثماذج الاستعمال أن التغير عام غير خاصٌ . 

وأما السيد عبدالرحمن التكريتي فقال : ( بالرغم من وجود (الأمثال لا تغير) فقد حصل 
التغير لبعض الأمثال)”© ثم قال : ( لابد أن نعلم أن أي مثل إذا زيدت فيه لفظة أو نقصت أو 
غيرت لفظة أو تقدمت أو تأخرت بعض ألفاظها ؛ أو حصل تغير في ألفاظها وحتى تركيبها لم يعد 
هو المثل نفسهء ولا يمكن أخذ أحد هذه الصيغ وترك الصيغ الأخرى » ولذا فإن كل صيغة تعتبر 


(1) راجع (الأمثال العربية) للدكتور قطامش ١١7‏ وما بعدها. 

)١(‏ أعنى ما قدمته من تماذج استعمال العرب للأمفال. 

(©) (الأمثال) للدكتور عابدين 85. (4) نفسه 88. 
() (أمثال القرآن) لنور الحق تنوير 8. 

(1) (دراسات في المثل العربي المقارن) لعبد الرحمن التكريتي 15. 


إنطفى 


1 

ودليلنا على ما ذكرناه أن مؤلفي الأمثال أدخلوا هذه الصيغ في كتبهم . وبهذه الطريقة تحصل 
الزيادات التي ذكرناهاء ان هذا التغيير أضاف زيادات كثيرة للأمثال . 

أما أن ( الأمثال لا تغير) وهو ما يخص نقطها وحركاتها فإنها بقيت كما وردت؛» كامثل : 
«الصيف ضيعت اللبن؛ بكسر تاء وضيعت6» لأن الأصل فيه مخاطبة امرأة» ويسرى نفس 
الشيء على أمثال أخرى)0© . 

وكلامه يؤدي هذه الأفكار : 

. حصل تغير لبعض الأمثال‎ -١ 

؟- المثل المغير - أيا كان تغيره - مثل آخر متميز عن المغير غنه» لأن القدماء رأوه كذلك . 

- بقى للقاعدة (الأمثال لا تغير) استمرارها في نقط الكلمات وحركاتها . 

أما الفكرة الأولى فصحيحة » فلم تتغير الأمثال كلها بالطبع . وأما الفكرة الثاني فغير صحيحة 
في الأغلب » فلم يكن جامعو الأمثال - من خلال ملاحظة كل واحد على حدة - يفعلون هذا 
إلا نادراء والدليل ما سبق في عرضى لنماذج استعمال العرب » فقد كان ما أوردته للميداني من 
روايات للمثل » مذكورًا في خلال شرحه له. 

وربما أراد الباحث جامعى الأمثال جميعًا معّاء فيكون قد أصاب وصفه لهمء فقد كانت 
الأمثال تختلف بينهم كثيرا؛ لأن كل واحد منهم اتخذ طريقًا مختلقًا في جمع الأمثال . 

أما الفكرة الثالثة فغير صحيحة كذلك ؛ لقد أتى التغيير - كما سبق في عرض تماذجه - على 
الكلمات نقطها وحركاتها ء وهذا المثل الذي قَلَدَ غيره في التمثيل به رواه الميداني : ( في الصَّيٍ 
صَيعْتٍ اللّن)01© 

وأما الدكتور محمد العبد فقد لاحظ في خلال دراسة لدلالة التركيب في الشعر الجاهلي » 
اعتماده على التعبيرات اللغوية » وكان منها ( التعبيرات امثلية : وهي - كما ذكرنا آنفا- تلك 
التعبيرات التي تعتمد في جوهر معناها على ( مضرب امثل ) المتعارف عليه ؛ ويتميز بناوها اللغوي 
بقيامه على جزء من تركيب المثل » أو على التغيير الطفيف في هذا التركيب . فهي - إذا - ليست 
إلا نقلا متصرّهًا للمثل في صورة تعبيرية )2 . 

فقد لاحظ أن الشعراء الجاهليين يغيرون المثل بحسب المقتضى » فيقتطعون منه أو يغيرونه ثم 
يدخلون ما ينتج لهم في شعرهم . 
(1) (دراسات في المثل المقارن) للتكريتى :٠٠١‏ وفي الأصل (يحصل تغير في ألفاظها) والصواب - إن شاء الله - 

ما ثبت ؛ ولعله خطأ طبع. 


(0) راجع (مجمع الأمثال) ؟/474. 
(5) (إبداع الدلالة) للدكتور محمد العيد .١١1/‏ 


ود 
وهو كلام صحيح كما تفيد نماذج الاستعمال» غير أنه خصّه بالشعر كما فعل السيد نور 
الحق تنويرء وهو عامٌ . 

أما الدكتور قطامش فقد تعرض لروايات الأمئال وحدها - وهي التي جعلها البحث تماذج 
لاستعمال الأمثال في الكلام غير الفني - فقال : ( تعرضت الأمثال العربية لضروب من التغيير» نجم 
عنه أن روى كثير منها بروايات مختلفة . وإذا كان هذ التغيير قد اعترى أيضا سائر النصوص العربية 
القديمة فإن نصيب الأمثال منه كان النصيب الأوفى » ذلك أنها أكثر أنواع الكلام تداولا بين الناس 
واستخدامًا في اللغة . وقد اتخذ هذا التغيير صورًا شتى » فكان منه ما أُصاب بنية الكلمة وصيغتها» 
اوكان منه استبدال كلمة بأخرى » وكان منه التقديم والتأخير والذكر والحذف في ألفاظ الأمثال . 

وأيّا ما كان الأمر فإنه يمكن أن نرد هذه الظاهرة اللغوية إلى واحد من الأسباب الآنية : 

» أمية العرب : ... فالذاكرة لا تقوى على أن تختزن كل ما تستودع من معان وألفاظ‎ -١ 
والسمع لا يستطيع أن يحتفظ بكل مسموع ء ولا أن يؤتمن عليه » ومن هنا تسرب النسيان والخطأ‎ 
. معًا إلى كثير مما كانوا يحفظون ويسمعون » ولا سيما حينما كان الزمن يتقادم » والعهد يتباعد‎ 

؟- كثرة التداول : ... وهي في رحلاتها الطويلة والمستمرة عبر الزمان والمكان» وفي سرعة 
تنقلها من لسان إلى لسان » تتعرض ألفاظها لكثير من ألوان التحريف والتبديل ... ثم جاءو مدونو 
اللغة وجامعو الأمثال ... فجمعوا كل هذه الروايات . 

- اختلاف اللهجات : وهذا العامل من أهم عوامل التغبير في ألفاظ الفصحى بصفة عامة» 
إعرابًا وبنية» وهذا أمر متفق عليهء ومفروغ منه في الدراسات اللغوية» وقد ظهر أثره في 
الأمثال ... 

4- التصحيف والتحريف : وهما من أدواء الكتابة قديما وحديثا ... وقد ابتليت النصوص 
العريية القديمة بهذين الداءين» فشوهت وخخفئ كثير من معانيهاء كما وقع في حبائلها بعض 
الأجِلّاء من علماء اللغة» فصدرت عنهم روايات غريبة لبعض الأشعار والأمثال ... 

ه- الرواية بالمعنى : ونعنى بذلك وضع كلمة مكان أخرى بمعناها أو قريبة من معناهاء وهذا 
أمر مألوف في النصوص قديًا وحديًا ... 

1- التقارب في مخارج بعض الحروف : وينتج عن هذا العامل إبدال بعض الحروف من 
بعض » فتنشأ كلمات جديدة » وروايات جديدة ... 

- الاختلاف في أصل امثل: ومن ذلك قولهم : ١عِنْدَ‏ مهت لحز الِيِقينُ)» فقد روى : 
« وعِندُ مجقّيئة » وعلى الرواية الأولى يذكر بعض العلماء في أصله ... وأما عن الرواية الثائية فيذكر 
بعضهم في أصل المثل ...» ومنه قولهم : ١‏ أَحْمَقُ مِنْ راعى ضأن تَمانينَ» فقد روى : ١‏ أَحْمَقُ من 
طالب ضَّأْنِ ثمانينَ) و «أحمق من صاحب ضأن ثمانين» و «أشقى من راعى ضأن ثمانين» 


لق 


و أقكل رن موضع ريوطانك »1 ناماسلى الزولية الأرلن واصله آله لان تقر رن كل بف ج03 

وكلامه يؤكد ما أداه عرض تماذج الاستعمال في الكلام العادي غير الفني » ولكن عليه 
التعقيب الآتي : 

أولا - جعل الباحث هه أن يعلل ما وجده في كتب الأمثال من اختلاف في الرواية» ولم 
يعتن بأن اختلاف الروايات نموذج لتغيير الاستعمال في الكلام غير الفني » للأمثال » فأدرج ضمن 
الأسباب : ( التصحيف والتحريف ) المبنيين على الكتابة وجمع الأمثال كتابة » وليس ذان الأمران 
من تغبير الاستعمال » ولو أصاب لاكتفى بالسبب السادس ( التقارب في مخارج بعض الحروف ) 
فهو تصحيفٌ سَمْع - إذا جاز هذا- وهو الأحق بجعله تغيير استعمال. 

ثانيا - جعل الباحث ضمن الأسباب ( أمّية العرب ) فأفاد أنه لو كانت العرب كاتبة لانتفى 
سبب من أسباب التغيير» وفاته أن الأمثال تراث شفوى بطبيعته » وإن كتب» فسيظلٌ شفويّاء 
وهذا أمر معروف في الأمم على اختلافها0© . 

فإن كان ثمت إشكال فهو في القاعدة الحتمية ( الأمثال لا تغير) لا في أن العرب أميون . 

ثالغا - جعل الباحث الاختلاف في أصل امثل سبيا من أسباب تغييره » ولا أدرى كيف يجد 
هذا فلا يعد ما أمامه أمثالا مختلفة لا مثلا واحد متغيرا . 

قال حمزة الأصبهاني : (على هذا النحو لما حصلوا أخلاق ما عايشوا من البهائم » وعرفوا ما 
عاينوا من عاداتهاء وصفوا البهيمة الواحدة بضروب من الأخلاق مختلفة » فقالوا في تعداد أخلاق 
الذئب : 

ش وأغدر من ذئب)» و «أختل من ذئب ) ووأخبث من ذئب 26 و(أحبٌ من ذثب )2 
و«أخون من ذئب2»4 و «أحول من ذتب»» و «أُعْيِتُ من ذئب 20 ووأعتى. من ذئب)» 
و«أعدى من ذئب »ء من العداء» و وأعدى من ذئب» من العداوة» و«أعدى من ذئب»» من 
العو و «أظلم من ذئب »6» و «أعوى من ذئب »6» وه أجرأ من ذئب »2 و أكسب من ذئب »)» 
و«أجوع من ذثب4» و «أصح من ذئب»؛ و «أنشط من ذئب)»: و«أوقح من ذثب)» 
ووأجسر من ذتب»» و ٠أيقظ‏ من ذتئب4» و (أخفٌ رأسًا من ذئب »)2 و(اأحد ضِرسًا من 
ذئب » ... وكما أحصوا لبهيمة واحدة أخلاقًا كثيرة فقد أشركوا في خخلق واحد بين بهائم مختلفة 
الأنواع » فقالوا : «أحمق من رَحََمِةٍ) » و «أحمق من حُبارى ) » و(أحمق من ضَبْع )» و( أحمق 
من رَبَّع » 0 : 1 
فهذه أمثال مختلفة ؛ فالنوع الأول مختلف ( بضروب من الأخلاق امختلفة) كما قال 


.111 43378 74ل‎ 119 7٠١ (الأمثال العربية) للدكتور عبدالمجيد قطامش 15 /11؟,‎ )١( 
.88 (؟) راجع (دراسات لسانية تطبيقية) للدكتور مازن الوعر ص‎ 
.58 - 77/١ (الدرة الفاخرة في الأمثال اسلائرة) لحمزة الأصبهاني‎ )( 


هءة 

حمزة » والنوع الثاني مختلف لأنه ( بين بهائم مختلفة) كما قال أيضا حمزة . 

رابعا : أدرج الباحث ضمن شرحِه ( كثرةً التداول ) قولّه : ( في سرعة تنقّلها من لسان إلى 
لسان ) » ؤهذه العبارة تشير إلى أثر من آثار ( الاضطراب ) الذي سبق بحث علاقته بالأمثال 20 
وكان ينبغى للباحث أن يفرد هذا الأثر عن ( كثرة الاستعمال والتداول ) لأنه مختلف عنهاء فربما 
تغيّر المثل بسيبه وإن لم يكثر استعماله . 

أما الدكتور على القاسمي فقد فرق بين أنواع الأمثال في حدوث التغيير» وهذا في بحثه 
الذي خص به التعابير الاصطلاحية ( الأمثال التعبيرية ) دون غيرهاء ثم وجد التفريق بين هذا النوع 
وغيره ضروريا فقام به» قال - والمقصود ( بالمثل) في كلامه المثلان الحواري والحكمي - : (لا 
تتغير في المثل القرائن النحوية مثل الإعراب أو الرتبة أو الصيغة أو المطابقة أو الربط أو التضام أو 
الأداة . فالمئل : «الصيف ضيعت اللبن» يخاطب به الرجل وامرأة على السواء» والفرد والجمع 
كذلك دون أن نغير في ألفاظه شيًا» في حين تتغير القرائن النحوية في التعبير الاصطلاحي حسب 
المقام » فنقول : «أطلق ساقيه للريح» و وأطلقت ساقيها للريح » و (أطلقوا سيقانهم للريح» 
وهكذا)9" , 

وفي كلامه مما ينبغي التعقيب عليه ما يلى : 

-١‏ أحسن الباحث بتفريقه بين المثل التعبيري وغيره » فقد تبين لي. - كما أوضححث نماذج 
الاستعمال - أن المثل التعبيري أكثرها تغيرا . 

أما تغيره من حيث البناء النحوي فله ما يسوغه ؛ فقد كان جزء الوصف الذي هو أساس المثل 
التعبيري » جزءًا من جملة غالًاء وعند استعماله يكمل المستعمل تلك الجملة » فيتغير المثل التعبيري 
بحسب موقعه . 

؟- استخدم الباحث فكرة الدكتور تمام حسان ( القرائن النحوية ) دون أن يشير اليه . 

«- جمع الباحث المثلين الحواري والحكمي في الحكم بعدم التغيرء ويينهما اختلاف , غير 
أن عدم تفريقه بين النوعين أفضى به إلى هذا الحكم . 

4- حكم الباحث بجمود بناء هذين امثلين النحوي» وقد أثبقت نماذج الاستعمال أنهما لا 
يستعصيان على التغيير. 

أما الدكتور كريم حسام الدين فقد خص التعابير الاصطلاحية ( الأمثال التعبيرية) بكتاب » 
تحدث في فقرة منه عن ٠‏ ثيات التعبير الاصطلاحي ) » فبدأها بأنه يتميز بالثبات وعدم التغير في 
تركيبه من ناحية وفي دلالته من ناحية أخرى » ولكنه لملاحظته ذلك التغير الذي فصّلتٌ تماذجه» 


)١(‏ راجع (مدخل الباب الثاني). 
(؟) (التعابير الاصطلاحية) للدكتور على القاسمي .7١‏ 


امليف 


خحهم بقوله :. ( على الرغم من ذلك » نلاحظ أن بعض التعبيرات الاصطلاحية التي تعرفها اللغة قد 
تسمح بنوع من التغيير ولكنها تتفاوت في إمكانات التغيير» فبعضها يقتصر على مجرد تغيير 
حرف جر بحرف آخر أو حذفه ... كما نجد أن بعض التعبيرات تتوسع في عملية التغيير فتجمع 
بين استبدال حرف جر وكلمة في آن واحد ... وبناء على ذلك فقد قسم بعض الباحثين التعبيرات 
إلى قسمين: قسم لا يقبل التغيير» وأطلق عليه مصطلح التعبيرات الْمْلَقَ في مقابل التعبيرات 
المفتوحة التي تسمح بنوع من التغيير)0© . 

وقد أثبت الدكتور كريم ببحث الدكتور القاسمي في مراجعه : وثقل عنهء ولكنه لم مشر إلى 
أنه يرى أن القرائن النحوية تتغير في التعبيرات الاصطلاحية . 

ويبدو لي أن لين حر عدر عار لح الو وك 11 
أَوْضّح. وكلام الدكتور القاسمي عندى أرجح, لأن الأغلب من الأمثال التعبيرية ( التعابير 
الاصطلاحية ) يتغير لأن طبيعته لا ترفض التغير. 

لقد حاول البحث فيما سبق التعرض لمن تنبه تبه إلى ضعف صدق (الأمثال لا تغير)ء من 
القدماء وامحدثين» فذكرثٌ كلامه وحللته من أجل أن أَخْلُص إلى القول الأقرب إلى الفصل . 
وخلاصة ما أذّاه البحث أن للمسألة جوانب: 

الأول : أنه إذا كان القدماء يعنون بقاعدتهم أن الأمثال ينبغى ألا تغير» فربما كان هذا مقبولًا 
فيما يخص الأمثال الحوارية وحدها من حيث انطباق ذلك العليل وتلذيه الضرية بالمورد ) عليها 
وحدهاء وقد جادل الحسن اليوسى نفسه من قبل في هذا الشأن . 

أما الأمثال التعبيرية فتغيرها واسع ؛ وأشير هنا --فيما يخص البناء النحوي - إلى أنهم يذ كرون في 
كتب الأمثال هذا المثل التعبيرني 9 أَكْرٌَ ِنْ حاتم على أنه خبر مبتدأ محذوف » كما صرح الميدائي 
في بعض الأحيان”” , ورغم هذا لا يمكنهم أن يمنعوا أن المتكلم إذا استعمله فقال : (رأيت رجلا أكرم 
من حاتم ) نصب وأكرم 6 وهذا تغير نحوي . ومثل هذا كثير في الأمثال التعبيرية . 

وأما الأمثال الحكمية فهي دائرة مع تحقيق غرضها أي والنصحء فريما زاد المستعمل 
المثل الحكمي شيعًا كان محذوفًا ليتأكد من تحقيق الغرض ؛ كما قالوا في (امرْءًا وما امتار) : 
( 5ع امرءًا وما الختارٌ) . وربما جعل المتكلم المسند إليه في المثل الحكمي ضمير خطاب بعد أن لم 
يكن كذلك ليخص انخاطب بوعظه فيحقق قصده منه ؛ كما قالوا في ( خَْدُ الفِقّهِ ما حَوضِرٌ به) : 
( خَيْرُ الفِقّهِ ما حاضّرْتٌ به) . 


» وفي الأصل: (قسم منها لا يقيل للتغيير)‎ 24٠ (التعبير الاصطلاحي) للدكتور كريم زكى حسام الدين‎ )١( 
والصواب - إن شاء الله - ما نبت » ولعله خطأ طبع.‎ 


(؟) راجع أول بحث (تصديق قاعدة ...). 
(؟) راجع بحث (حذف المسند إليه) في (الفصل الأول) من (الباب الأول). 


1 

الثاني : أنه إذا كان القدماء يعنون بتلك القاعدة أن الأمثال لم تغير ولن تغيرء فهذا ما لا 
يصدقه الواقع ولا قوانين اللغة . 

وربما كان هذا منهم لأن التنبؤ بالتغير والتحول ( التطور) غير مستطاع0" . 

وأضيف هنا أن المثل الحواري كان أقل الأنواع استجابة لدواعي التغيير من أجل ارتباطه بمقامه 
الأصلي , غير أن كثرة الاستعمال تحهذف من لفظه ما لا يحل بالإشارة إلى ذلك المقام » 
والاضطراب المفترن بسرعة الأداء يجعل المستعمل المثل يتأثر بالمقام الطارئْ ( المضرب ) فيغير المثل 
الحواري بحسبه . 

أما مثال التغيير الأول فامثل : ( تُكُلٌ أرأمها وَلَدَا) الذي صار: (التُكلُ أَأمها) . 

وأما مثال التغيير الآخر فالمثل : ( شرعان ذا إهالةً) الذي صار: ( شُرعانٌ ذى إملة) . 

ا الئل الأول رخذ الأعنٍ حذف اعرد الاي (ولدا) 1 أن يفقد إشارة لفل 


خحسيس ما لديه بعد فقّد النفيس. 

فالمقصود إفادة أن تلك الأم رَئِعَتُ وعَطَفَتْ » فالتركيب المهم هو (أرأمها) ويبقى ( ولدّا) 
فضلةٌ هنا. 

ومستعمل المثل الآخر أخذه الاضطراب فدهل عن أن م الاشارة » للمذكر (ذا) لأنه اشارة 
إلى ( رُغَامٍ) نعجة رجلٍ زعم للناس أنه ( وَدَكُ)» فقال بعضهم المثل فضرب لمن يخبر بكينونة 
الشيء قبل وقنه . 

والإهالة والودكُ اشن » فهو يدّعى أن رغامَ نعجّيه العجفاءٍ الذي يسيل من مِنْخْرَيْها » 
سَمْنٌّ » قبل أن تَسْمَنَ فتذبح فيُرى وَدَكها وإهالتها وسمثها ! 

فعندما استعمله مستعمله في ( مَضْرِب ) المشار إليه فيه مؤنث» أَنْثْ اسم الإشارة ذهولًا عن 
أصل مقام المثل . 

الثالث - أنه لا يستعصى شيء على الكلام الفني ؛ فأصحابه يغيرون الأمثال جميعها كيف 
شاءوا معتمدين على أن المعنى مفهوم . 

وقد سبقت ماذج ذلك من الشعر والنثر» وهي غير متناهية . 


## # 


(1) راجع (التطور اللخوي) للدكتور رمضان عيد التواب» ص 7.. 


الت 


الفصل الثانى 
غموض الأمثال 
سبق فى البايين الأول والثانى تغرض لمسائل نحوية مشكلة؛ جاءها إشكالّها من غموض 
الأمثال التى رُييْتْ تلك المسائل بها ء وكان توضيح ذاك الغموض علا لذلك الإشكال النحوى . 
والغموض هو ( تَطَدقُ الاحتمالٍ إلى المعنى » أو خفاؤُةٌ وإبهاقه)290 . 
فعندما يحتمل المثل أكثر من معنى يكون غامضّاء وعندما لا يؤدى المثل المعنى ظاهرًا لنا 
يكون غامضًا. 
إن المقصود بمعنى المثل هنا فائدته التى يؤديها » ومعناه الدلالى المعتمد فى حصوله على معنى 
المقال والمقام معا كما أوضح الشكل الذى قدمه الدكتور تمام حسان9 : 
( المعنى الدلالى ) 


ا اي 00 
( المعنى المقالى ) ( المعنى المقامى ) 
وهو مكون من المعنى الوظيفى » وهو مكون من ظروف أداء المقال 
والمعنى المعجمى وهو يشمل القرائن << وهى التى تشتمل على القرائن الحالية 
المقالية كلما وجدت. (وكل ذلك يسمى المقام) 
فيكون نقص عنصر من هله العناصر أو تطرق الاحتمال إليه» سببا فى غموض المعنى 
الدلالى . 
وهو ما رآه أبو حيان فى كلمةٍ له جامعةٍء حين قال : ( الإشكالٌ فى الكلام من : 
غرابة لفظه » 
أو من أن يكون فيه إشارة إلى خبر لم يذكره قايله على جَهَتِه » 
أو أن يكون فى شىءٍ غير مخدودٍء 
أو يكون وَجيرًا فى نفسه غير مبسوط » 
أو أن تكون ألفاظه مشتركة) 2 , 
فهذا النص يفيد أن الإشكال ( وهو الغموض فيما أفهم) يأتى من جهات : 
)١(‏ ( العربية والغموض ) للدكتور حلمى خليل ص .717١‏ 


(7) ( اللغة العربية ) للدكتور تمام حسان 86". 
() ( تذكرة النحاة ) لأبى حيان 55717. 
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الأولى - المعنى الوظيفى » وهو مفهوم من قوله : ( أن يكون وجيرًا فى نفسه غير مبسوط ) ؛ 
فاختزال الصوت أو البنية أو البناء - وأغلب صورة وأظهرها الحذف - مُوقع فى غموض من جهة 
المعنى الوظيفى الذى يتكون من: 

أ - المعنى الوظيفى الصوتى : والمقصود به المعنى السلبى الفارق بين الكلمات ( كما فى 
بعض حالات الجناس الناقص نحو: قام» نام ... وكما فى قال» قيل)0؟ . 

ب - المعنى الوظيفى الصرقى : وهو أنواع ( منها المعنى الذى ينسب إلى أقسام الكلمة 
كالاسمية والوصفية . .. ومنها المعنى الذى ينسب إلى عناصر التصريف كالتكلم والخطاب . 
ومنها المعانى المتعلقة بالصيغ المجردة » كالطلب والصيرورة . .. ومنها معانى الزوائد واللواصق 
كالتوكيد والتصغير والتعدية . .. إلخ. وكل هذه معان وظيفية تؤديها العناصر الصرفية)0" . 

ج - المعنى الوظيفى النحوى : وهو معنى الأبواب النحوية ( كالفاعل ونائبه» والمفعول 
والحال)29 , 

الثانية - المعنى المعجمى » وهو مفهوم من قوله : ( من غرابة اللفظ ء . .. أو تكون ألفاظه 
مشتركة) ؛ فخفاء معنى الكلمة أو اشتباهها بغيرها معزئ » كلاهما غموض من جهة المعنى 
المعجمى » الذى هو معنى الكلمة المفردة فى المعجم . 

الثالفة - معنى القرائن المقالية ؛ وهو مفهوم من قوله : ( أو من أن يكون فيه إشارة إلى حَمَرِ لم 
يذكره قَايلهُ على جهته ) » وجهته أن يذكر ما يتعلق به من الكلام » فعدم ذكره مُوقع فى غموض 
من جهة معنى القرائن المقالية الذى هو ما تفيده قرائن المقال ( كسياق الكلامء والتنغيم) من 
معنى . 

الرابعة - المعتى المقامى » وهو مفهوم من قوله : ( أو أن يكون فى شىء غير محدود) ؛ 
فكون موضوع الكلام غير محدود ولا معروف للسامع» مُوقع فى غموض من جهة المعنى المقامى 
الذى هو دلالة الحال عند ابن هشام؛ فى مقابل دلالة المقال التى تشمل جميع ما سبق , 

ولا بد من الإشارة إلى أن مداخل الغموض السابقة متداخلة كتداخل عناصر المعنى الدلالى' 
نفسها كما قال بعض الباحثين: ( والمستويات اللغوية معقدة متشابكةء وكذلك غموضهاء 
فالغموض فى الأصوات قد يؤدى إلى الغموض فى الكل ؛ أى أن الغموض الصوتى قد يؤدى إلى 
الغموض فى بقية المستويات . .. وهكذا)" . 


."14 راجع ( الأصول ) للدكتور تمام حسان ص‎ )١( 

,7956 نقسه ص554” )ع‎ )1١( 

(75) ئفسه ص 0؟539. 

(4) راجع ( مغنى اللبيب ) لابن هشام الأنصارى ؟/ .١55‏ 
(5) ( الغموض فى الدلالة ) لمحمد حماد ص 85. 


ك٠‎ 


وقد لاحظ بعض الباحثين أن معنى الأمثال الدلالى يغمض كثيرا : 

قال بلاشير: ( إن وجود الصيغ امثلية منذ القرن السادس الميلادى أمر ثابت فى العالم 
العربى » سواء أكان المقصود مثلا أو حكمة أو أقوالا مأثورة » فإن الصفة الأساسية هى فى الشكل 
التعبيرى الموجز» ثم يأنى بعد ذلك المغزى الأخلاقى والقيمة التهذيبية » وقد يكون هذان غائبين فى 
بعض الأحيان . 

والظاهر أن هذا الميل للصيغ المْقمضّبة بل الغامضة » غائص حتى أعماق الروح العربية » تُشْهِدٌه 
وتؤججه عبقرية اللغة العربية )"© . 

وقال الدكتور عفيف عبد الرحمن فى خلال حديثه عن الصعوبات التى تعترض دراسة 
الأمثال : ( يشكل غموض امثل متمثلا فى مضمونه أو لغته أو شدة إيجازه» عقبة لا يسهل عليها 
تجاوزها )(" . 

وتعرض الدكتور عبد المجيد قطامش لغموض معنى الأمثال الدلالى تحت عنوان ( معانى 
الأمثال بين الوضوح والغموض) فقال : ( تتفاوت الأمثال تفاوتا كييرا فى وضوح المعنى وخفائه » 
فبعضها يصل إلى درجة من الوضوح يفهمه معها خاصة الناس وعامتهم » وبعضها يكون غامضا 
خفيًا حتى يعجز عن فهمه خاصة العلماء . وبين هذين النوعين تقع أمثال تتفاوت بدورها فى هذا 
الأمر. ويمكن أن نرد خفاء المعنى فى الأمثال العربية إلى واحد من أسباب ثلاثئة» هى : 

-١‏ قلة دوران المثل فى الكلام : وذلك أن تردد المثل فى كلام الناس وشدة دورانه على 
ألسنتهم وأقلامهم يحدث ألفة بينه وبينهم ويدعوهم إلى معرفة مرماه ومغزاهء على حين لا يتهيأ 
ذلك للمثل الخامل الذى لا يدور ؟ إذ يظل غريبًا عنهم » مبتوت الصلة بهم 9 

؟- غرابة ألفاظه : فالأمثال القديمة شأنها شأن الشعر القديم » يشتمل كل منهما على كثير 
من غريب الألفاظ » وحوشى الكلمات التى لا نألفها الآنء ولا نأنس لهاء ومن ثم تخفى علينا 
معانيها . .. 
+- جهل أصل امثل: وربما كان هذا العامل أهم عوامل خفاء المعنى » بل وإشكاله فى 
الأمثال العربية » وكان السبب فى عجز فطاحل علماء اللغة عن تحديد المراد من بعض الأمثال » أو 
اضطرابهم فى ذلك اضطرابًا شديدّاء ويمكن أن تقسم الأمثال التى أثر فيها هذا العامل ثلاثة 
أنواع : 

النوع الأول : أمثال ضاعت أصولهاء ويضياعها ضل العلماء؛ لأن ضياع أصل المثل يعود 
على المثل نفسه بالخفاء والغموض بل الإشكال ... 


.418 -4114 تاريخ الأدب العربى ) لبلاشير ص‎ ( )١( 
.١7 الأمثال العربية القديمة ) للدكتور عفيف عبد الرحمن‎ ( )1١( 


دلق 


النوع الثانى : أمثال لها أصول باقية» ولكن يأنيها الخفاء من ناحية جهل الناس بهذه 
الأصول» وهذا النوع كثير . .. 

النوع الثالث : أمثال تشتمل على ألفاظ من الغريب تحتمل أكثر من وجهء وهذا النوع كثير 
أيضا)20 , 

وقد تعرض الدكتور كرم حسام الدين لغموض معنى التعابير الاصطلاحية ( الأمثال 
التعبيرية ) فقال : ( نجد ظاهرة لغوية رابعة يخضع لها التعبير أيضاء ونعنى بها ظاهرة الغموض 
والإبهام . .. ولا يعنى الغموض أو الإبهام فقط مجرد جهل أصل مصدر التعبيرات الاصطلاحية » 
ولكنه يمتد إلى معناها أيضا ولذا يصعب تفسير بعضها)29 , 

وقريب من هذا ما ذكره الدكتور حلمى خليل فى قوله : ( من الملاحظ أن الكنايات من 
أغمض أنواع الكلام » وخخاصة تلك التى تخرج من صورة المثل أو العبارة الاصطلاحية التى لا ينيثنا 
لفظها عن المعنى المقصود إلا من خلال السياق الحضارى والاجتماعى والثقافى للأمة المتكلمة 
باللغة التى تدور فيها هذه العبارات الاصطلاحية أو الأمئال)29 , 

ويبدو لى فى كلامهم ما يقتضى التعقيب بما يلى : 

أولا - ليس إيجاز الأمثال ميلا من الروح العربية إلى الغموض كما رأى بلاشيرء فهو صفة 
أساسية فى الأمثال على اختلاف أصحابها » وقد قال بعض الباحثين فى الأمثال المقارنة : ( المثل من 
أنواع الكلام التى يحسن فيها الإيجاز والسرعة والتلميح)©© . 

ولذا رد الدكتور عفيف على بلاشير قائلا : ( قد عجز بعض المستشرقين عن فهم الصلة بين 
الإيجاز وذيوع المثل وانتشاره وأن تلك السمة تساعد على الانتقال مشافهة وكتابة بين الخاصة 
والعامة » فربط بين اميل إلى الصيغ المقتضبة فى الأمثال التى قد تصل إلى درجة الغموض» وبين 
الروح العربية التى تتميز بالغموض أحيانا) © . 

ثانيا - وقع بكلام الدكتور عفيف والدكتور كريم » خلط فى فهم مداخل الغموض: 

أما الدكتور عفيف فقد قضى بأن لهذا الغموض مظاهر ثلاثة : 

الأول - ( غموض المضمون ) : ولعله قصد به معنى الأمثال الدلالى . 

والثانى - ( غموض اللغة ) : وهو المتعلق بالمعنى المعجمى للمفردات . 

والثالث - ( غموض الإيجاز) : وهو المتعلق بالمعنى الوظيفى ولا سيما المعنى النحوى . 

فجعل غموض المضمون قسيمًا لغموض اللغة والإيجازء وإذا صح أن غموض المضمون هو 


.14146 5847 , 514. , 988 الأمثال العربية ) للدكتور قطامش‎ ( )1١( 

(1) ( التعبير الاصطلاحى ) للدكتور كريم زكى حسام الدين 85. 

(1) ( العربية والغموض ) للدكتور حلمى خليل 1077 وفيه ( العبارة الاصطلاحية الذى ) والصواب ما أثبت . 

(4) ( المثل المقارن ) للدكتور ممدوح حقى ١4‏ ؛ وراجع ( الأمثال العربية القديمة ) للدكتور عفيف عيد الرحمن 
ص 18. 

(0) ( الأمثال العربية القديمة ) للدكتور عفيف عبد الرحمن .7١‏ 


للبتبتبتتتت ب ب ب بيب رت ب يتحت 


دلق 


غموض المعنى الدلالى : فإن هذا الغموض يكون شاملا للذين جعلهما قسيميه ؛ فغموض المعنى 
المعجمى لمفردات المثل » وغموض التركيب النحوى ( المعنى الوظيفى النحوى ) » كلاهما يؤديان 
إلى غموض المعنى الدلالى . 

وأما الدكتور كريم فجعل غموض التعبير الاصطلاحى ( المثل التعبيرى ) - وليس يعنى غير 
غموض معناه الدلالى - قَسِيمًا لما يشمله؛ فهو قد رأى أن غموض التعبير يعنى جهل الأصل 
وغموض المعنى . ١‏ 

والأصل كما أشار فى كلام سابق على هذا يعنى السياق » وجهله من الأسباب التى تشترك 
هي وغيرها فى إحداث غموض العنى - كما سبق - وليس قسيما له. 

وقد خلا كلام الدكتور حلمى من هذا الخلط ؛ فقد صرح بأن اتضاح معنى هذه الأمثال 
يعتمد على السياق . 

ولكن يبقى أن الاثتين - الدكتور حلمى والدكتور كريم - لم يتجاوزا الأمثال التعبيرية . 

ثالثا - تجاوز الدكتور قطامش الدقة فى أُسباب خفاء معنى الأمثال التئ قدمهاء بما يلى : 

-١‏ أنه جعل قلة دوران المثل سيبًا فى غموض معناه» فعكس ؛ إذ إن غموض المعنى هو 
الصارف عن الاستعمال لا العكس . يدل على هذا أن كثرة الاستعمال شرط فى الكلام ليصير 
مثلاء فكل ما جمعه العلماء كثر استعماله» غير أن بعضه غمض معناه على غير أهله فلم 
يستعملوه . 

- أنه جعل غرابة ألفاظ المثل سبيا مستقلا من أسباب غموض معناهء ثم عاد فجعلها نوعًا 
من أنواع جهل أصل المثل . وقد صرح بما قصده ( بأصل المثل) فى شرحه للنوع الثانى من أنواع 
جهل أصل المثل ؛ لأن هذا النوع بقى أصله » فقال : ( هذا النوع كثير ؛ إذ يشمل كل الأمثال التى 
ترتبط بحوادث و ٠‏ فمثل هذه الأمثال لا يمكن فهمها على وجوهها الصحيحة إلا بعد 
الوقوف على أصولها)27 . فأصل المثل عنده إذن هو سياقه » فليس سديدًا أن يجعل منه غرابة 
الألفاظ . 

'- أنه جعل من غموض المثل لجهل أصله» أمثالا معروفة الأصول يأنيها الخفاء - كما قال 
فيما سبق - من جهل الناس بهذه الأصول . 

وكونها غامضة لجهل أصلها وأصلها باق » مثارُ عَجب ! ويبدو لى أنه يفرق فى علم أصل 
اثل الباقى ء بين العلماء الذين يعرفونه » والناس الذنين رما جهاره . وهذا مثار عجب كذلك من 
قبل أنه تيل للغموض قبل حدوثه - وهو لو حدث لكان من النوع الأول من أنواع جهل أصل 
المكل» وسواء أغمض على الناس أم على العلماء - وَلْط بين حالّى الأمثال : حالها إلى أن 
جمعت » وهذه المعتمد فيها كتب الأمثال وفهم جامعى الأمثال لما جمعوه » وحالها مستعملة بعد 
جمعها . 


(1) ( الأمثال العربية ) للدكتور قطامش 87. 


الل 

ففى الحال الأول نبحث فى كتب الأمثال عما غمض معناه وفى اعتقادنا أن الغموض عندئذ 
هو الغموض الأصلى الذى وقع لأصحاب هذه الأمثال أنفسهم . 

وفى الحال الثانية نبحث عما يوقع معنى المثل فى الغموض إذا استخدمناه نحن » وفى اعتقادنا 
أن الغموض عندئذ غير أصلى لأننا لسنا أصحاب الأمثال الأصليين . 

فهاتات حالا الأمثال القديمة ‏ لكل غموضهاء خَلَطَ بينهما الباحث خلْطًا يمكن أن يكون 
كذلك وراء جعله ( قلة دوران المثل فى الكلام ) من أسباب الغموض ؛ فالأمثال فى حالها الأولى 
كثيرة الدوران فى الكلام» أما فى حالها الأخرى فليست كذلك لأن مستعمليها عندئذ قلة» 
يستعملونها قليلا كل بحسب ثقافته : 

من أجل ملاحظة هؤلاء الباحثين وقوع الأمثال فى الغموض » وعدم بحثهم غموضها بحنا 
دقيقا مبنيا على تتبع عناصر تكوين المعنى الدلالى لكشف مداخل الغموض» وعدم تمبيزهم بين 
أنواع الأمثال التى يؤثر اختلاف طبائعها فى مداخل الغموض إليهاء وعدم تمييزهم بين حالى 
الأمثال السابقتى الذكرء يحاول بحثى - وهو نحوىٌ - تحقيق هذا الأمر منطلقًا من أن غموض 
المعنى الوظيفى النحوى أحد مداخل غموض المعنى الدلالى » كما قال الجرجانى فى غموض قول 
الفرزدق : 

وما مِقْلّهُ فى الئاس إلا تمَلَكَا 2 أبو كه عي أَبوهُ يُقَارِبُة 
: (انظر أَيتَصَوّر أن يكون ذتك للفظه من حيث إنك أنكرت شيا من حروفه ‏ أو صادفت 

وحشوًا غريئا » أو سوقا ضعيثًا ؟ أ يس إلا لأّه لم برب الألفاظ فى الذكر » على وجب تونب 
المعانى فى الفكرء فكدّ وكدرء ومنع السامع أن يفهم الغرض إلا بأن يقدّم ويؤجّحرء ثم أشرفٌ فى 
إيطال النظام » وإبعاد المرام ؛ وصار كمن رمى بأجزاء تتألف منها صورة » ولكن بعد أن يُراجع فيها 
باب من الهندسة » لفرط ما عادى بين أشكالهاء وشدة ما خالف بين أوضاعها)" . 

فالمعاظلة هنا مدخل الغموض كما قطع الجرجانى . وفيما يلى عرض هذه الحاولة . 


# ا ## 


)١(‏ ( أسرار البلاغة ) لعبد القاهر الجرجانى .1١-7٠١‏ وراجع ( العربية والغموض ) ص 27١7‏ فقد ذكر 
الدكتور حلمى تخليل أنه كانت ( ظاهرة غموض المعنى بسبب من التركيب النحوى من المبررات التى أيدت 
بها النظرية التحويلية التوليدية ومجهة نظرها فى تحليل الجمل الصحيحة نحويا ولكنها غامضة دلالياء كما 
كانت هذه الظاهرة أيضا من الاعتراضات الرئيسية التى قدمها تشومسكى على مدرسة التحليل إلى المكونات 
المباشرة للجملة أو مدرسة بلمفيلد لعجرها عن معالجة وتحليل الجمل الغامضة بسبب من بنيتها التركيبية) » 
ا و ا 0 0 


غموض الحال الأولى0" 
من خلال قراءةٍ ( لمجمع الأمثال) حصل لدى ( 15) مثلًا غامضًا ثبت للبحث أن 
لغموضها المداخل أو الجهات التى يوضحها الجدول التالى : ( تشير محال الرأسية إلى نوع المثل » 
ومحاله الأفقية إلى جهة الغموض فيه) : 
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- ويمكن لهذا الجدول أن يقدم للبحث المعطيات التالية : 

م١-‏ أتى غموض المعنى الدلالى من جهة المعنى المعجمى ( 54) مرة بنسبة ( /1ه, 1/01 ) 
وهى الأكثرء ثم من جهة المعنى الوظيفى ( 75) مرة بنسبة (7/77,5) وقد كان المعنى 
الوظيفى نحويا فى )١5 ١‏ مرة منها . 

م7- كان المثل الحكمى أقل الأنواع الثلاثة غموضًا ؛ إذ كانت نسبة غموضه (50, 1.0) 
من مجموع الأمثال الحكمية وهو ( 221١٠١‏ على حين كانت نسبتا غموض امثل الحوارى 
(وهى 5,717/) والمثل التعبيرى ( وهى ,١١‏ 75/) متقاربتين. 

م- كان أكثر غموض المثل الحوارى من جهة المعنى المقامى » وأكثر غموض المثل التعبيرى 
والمثل الحكمى من جهة المعنى المقالى المعجمى . 

- ولكل ( معطى ) منها دلالة وتفسير كما يلى : 

ت م١-‏ قال الدكتور قطامش فيما سبق نقله عنه إن جهل أصل المثل : ( أهم عوامل خفاء 
المعنى » بل واشكاله فى الأمثال العربية وكان السبب فى عجز فطاحل علماء اللغة عن تحديد المراد 
من بعض الأمثال» أو اضطرابهم فى ذلك اضطرابًا شديدًا)9 . 

و( المعطى الأول) مما سبق يفيد أن هذا ينبغى أن يكون خاصًا بالمعنى المعجمى » وهو ليس 


(1) هى حال الأمثال فى مجاميعها وكما فهمها فشرحها جامعوها .. 
(؟) ( الأمثال العربية ) للدكتور قطامش 514٠‏ 


لك 

غرييا فى الحقيقة ؛ فالأمثال قديمة جدَّاء ولا يبعد أن تحفظ ألفاظا رغم هجر المتكلمين لها . 

والذى يحدث أن يذهب كلام مثلا يكون متضمنا بعض ما يستخدمه المتكلمون آئنذٍ؛ ثم 
تموت كلمات وتحيا غيرها ولكن ما بالمثل لا يموت بل يظل مستعملا مفهوما فى المثل وحده » ثم 
يموت من يفهمه فيغمض معنى المثل الدلالى لغموض معنى تلك الكلمة المعجمى . 

غموض المعنى الوظيفى النحوى : 

إن وراء كون غموض المعنى الوظيفى تَحُويًا فى أغلبه فى أنواع الأمثال كلها - كما أفاد هذا 
المعطى الأول - سببا وجيها ؛ فقد كان غموض المعنى الوظيفى النحوى مفيدا فى الأنواع كلهاء 
مناسبًا لهاء وربما كان مقصودًا : 

من الأمثال الحوارية : ( اختلث قَروة)0© 

قال الميدانى فى شرحه : ( زعموا أن رجلا قال لعبد له : احتلب فروه » لناقة تُدُعى : فروه » 
فقال : ليس لها لبن» فقال : احتلب فروه» يوهم القوم أنه يأمره أن يَوْوَى من لين الناقة » أى ١‏ فارْوَ 
مه 4» فلما وقف على «فارو» زاد هاء السكت ؛ كما يقال : اغزه وارمه . 

يضرب للمسىء الذى يرى أنه محسن)22 , 

إن التركيب النحوى الآن يحتمل أن يكون جملة واحدة من فعل الأمر ( احتلب ) وفاعله 
المستتر» والمفعول به ( فروه) العلم الموقوف على آخره بتحويل التاء هاءء وأن يكون جملتين 
فعليتين امريتين متعاطفتين وقف على فعل الثانية بهاء السكت . 

إن هذه الاحتمالية تؤدى إلى احتمالية المعنى النحوى التى تؤدى إلى احتمالية المعنى الدلالى . 

وهذه الاحتمالية غموض كما سبق» ولكنه كان مفيدا للمتكلم ؛ فهو يريد أن يفهم 


السامعين أنه يكرم عبده » ويريد كذلك ألا يغرم شيعًا » فأخرج التركيب على هذا الشكل » » قلم. 


يكن العبد ليتأكد من أن مولاه يريد المعنى الآخرء وإن خخطر له ذلك لم يكن لئضيه مخافة تش 
مولاه . 

وقد صار هذا فا بلاغيًا مُتعانً باسم ( الإبهام ) و ( التوجيه ) وهما فى الاصطلاح : ( أن 
يحتمل الكلام وجهين من المعنى احتمالا مطلقا من غير تقييد بمدح أو غيره . 

والتوجيه عند المحدثين هو الإبهام عند المتقدمين» لأن الاصطلاح فيهما واحد)29 . 

وفى اللغة يتقارب الإبهام والغموض » فقد صار الغموض فنا وهو وارد كثيرا فى الكلام 
الفنى - ومنه أمثال كثيرة - إذ يَفْضُلُ الوضوح بتركه مجالَا تَذْهبُ فيه النفس كلل مذهب . 


وقد تعرض الدكتور حلمى نخليل للغموض الناتج عن التركيب النحوى أُى عن غموض المعنى 


(1) ( مجمع الأمثال ) .55.0/١‏ 
(؟) السابق نفسه. 


() ( معجم البلاغة العربية ) للدكتور بدوى طبانه ص" ٠/ا,‏ 


حلت 
الوظيفى النحوى » فذكر أنه ( من العوامل المؤثرة فى صعوبة فهمها أو غموضها )”© يقصد الجملة 
التى يذكر أن تعدد معانيها يستهلك من أجل فهمها وقنًا أطول من ذات المعنى الواحد . 

وكلامه يفهم أنه ضد هذا الغموض » وهو مذهب بعض الفلاسفة واللغويين الأوربيين الذين 
يرون الغموض ( كما لو كان حالة اضطراب عقلى بطبيعته » ويمثل حجر عثرة فى طريق الوضوح 
والدقة)229 , 

ولكن يرد على هؤلاء بعضٌ الباحثين قائلا : ( هذه نظرة متحيزة إلى حد بعيد وغير متزنة» 
وهى ترتبط غالبًا وعلى نحو خخاطيع بفكرة أن للجمل كافة معانى محددة ودقيقة » فضلا عن أنها 
مبنية على افتراض خخاطئ مفادُةٌ أن الوضوح وتجنب الغموض والمواربة مرغوب فيها على الدوام 
بغض النظر عن اللعبة اللغوية التى نلعبهاء وينيغى أن لا يفسر ما يقال عن الغموض فى هذا القسم 
أو فى أى قسم آخر من هذا الكتاب على أنه يعنى ضمنا أننا تتجدب الغموض أو ينبغى أن نتجنيه 
فى السياقات كافة)29 , 

وقال الدكتور حماسة فى مثل صنيع الميدانى فى المثل السابق وفيما يأنى : ( تعدد الأوجه فى 
حقيقته ليس غموضًا ولا تلبيا ولا قصورًا فى التفسير النحوى» بل قد يكون ثراء وخصوبة فى 
البناء اللغرى » وقُدْرَةً على تعدد العطاء الذى يتنوع بتنوع التفسير )0*) ١‏ 

بل لقد دعا الدكتور مصطفى ناصف إلى مثل هذا الصنيع قائلا : ( علينا إذن أن نتأمل أكثر 
من مرة فى موضوع الاحتمالات النحوية . إنه ليس نشاطا إعرابيًا فحسب» ولكنه مدخل مهم 
للخبرة بلغة الشعراء . وهذه مسألة جديرة بالاهتمام)0" , 

ومن الأمثال الحكمية قولهم : ( الذَّنْتَ اليا أسد)0© 

قال الميدانى فى شرحه: ( أى إذا وجدك خاليا وحدك كان أجرأ عليك» هذا قول قاله ' 
بعضهم . وأجود من هذا أن يقال : الذئب إذا خلا من أعوان من جنسه كان أسدًا لأنه يتكل على 
ما فى نفسه وطبعه من الصرامة والقوة فيئب وثبةٌ لا بقيا معها)" . 

إن ( خاليا) حال من ( الذئب) حذف منها جار ومجرور متعلقان بهاء فأدى الحذف إلى 
التردد فى التقدير بين أن يكون المحذوف ( بفريسته ) فيكون المعنى أن الجبان إذا تمكن من الضعيف 
لم يرحمهء وبين أن يكون المحذوف ( من أعوانه) فيكون المعنى أن الضعيف إذا لم يجد مُعيئًا 


(1) ( العربية والغموض ) للدكتور حلمى خليل ١؟.‏ 

)١(‏ ( اللغة والمعنى والسياق ) لجون لايتر 4 7؟. 

(9) نفسه 874 - 796 

(4) ( فى بناء الجملة العربية ) للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف .18٠١‏ 
(5) ( اللغة بين البلاغة والأسلوبية ) للدكتور مصطفى ناصف ص .750١‏ 
(0) ( مجمع الأمثال ) /0. 00 نفسه 7//ا. 


فلك 


اتكل على نفسه وأخرج غاية ما عنده . 

وهنا وجه نحوى آخر لم يذكره الميدانى هو ألا حذف وأن يكون المعنى قرييًا من قولهم : ( إن 
البغاث بأرضنا يستنسر) أى إن الحقير إذا لم يجد عظيمًا تعاظمء وهو - رغم أن الميدانى لم 
يذكره - أُوْجَهُ الثلاثة عندى وأسبقها إلى عقل السامع . 

لقد أدى احتمال تقدير المحذوف بتلك الأوجه إلى احتمال المعنى النحوى فلمعنى الدلالى 
أوجهًا مختلفة» ومن ثم حدث الغموض . 

وهو غموض ححوِيد هنا بل هو حكمة أخرى من الحكيم مبتكر المثل» وإنما ذلك لأن المثل 
احتمل معانى حكمية لا معنى واحدّاء فاتسعت مساحة استعماله » وطال مجال تأثيره . ولا يبعد 
أن يفيد هذا فى نجاة مستعمله من مأزق ماء لإمكان أن يكون أراد المعنى الثانى أو الثالث . 

ومن الأمثال التعبيرية قولهم : ( ما عِنْدَهُ أبِعدُ)0© 

قال الميدانى فى شرحه: ( يمكن أن يحمل ماع ههنا على معنى الذى؛ أى ما عنده من 
المطالب أبعد ما عند غيره » ويجوز أن يحمل على النفى ؛ أى ليس عنده شىء يبعد فى طلبه» أى 
شىء له قيمة أو محل)2" . 

إن حذف الجار والمجرور بعد اسم ( أبعد) أَنّر فى المعنى النحوى فالدلالى » بحيث احتمل 
معنيين » غير أن هذا الغموض فيما يبدو لى - حميد ؛ فالمثل تعبيرى قائم على الوصف ويه وهو 
لا يخلو من السخرية » ولكن السخرية هنا من أن الواصف يستطيع أن يصف فلا يؤاخذ بوصفه » 
فإذا وصف شخصًا بانتفاء أقل شىء » فشعر بأن وصفه قد آذاه أَذَّى يرتدٌ عليه » كان له عذر فى أن 
كلامه يحتمل الوجه الآخر. وكثيرا ما تَتَدَّرَ الساخرون بمثل هذا . 

ت م؟- ندرة الغموض فى الأمثال الحكمية - التى يؤديها ( المعطى الثانى ) - أمر مقبول 
فيما أحسب ؛ فالذى يعظ وينصح يكون واضكحا صريحًا ليحقق غرضهء ولا سيما إذا استُنصِح . 

ت م"- يُصَوّبِ ( المعطى الثالث ) التميبز بين أنواع الأمثال فيما يقع بها من غموض المعنى 
الدلالى ؛ لأنه يبين أن ( المعطى الأول) الذى يفيد أن المعنى المعجمى أكثر الجهات إحدانًا 
للغموض » غير مستمر تفصيلًا رغم أنه كان كذلك تعميما . 

فالمثل الحوارى يتميز بارتباطه بسياق » فهو مقتطع منه فى أحواله كلها ولا سيما غير اللغوى ؛ 
فربما لم يصحب المثل كلام آخرء غير أنه لا ينفك عن مقام ( سياق غير لغوى) . 

هذا المقام إنما يعرفه من حضره ء ثم يحكيه لمن لم يحضره ولا ريب فى أنه لن يعلق بذهن من 
لم يحضره وقد محكى لهء كثيراء وإن علق لم يأمن عادية التحريف والحكاية بالظن. 

من أجل هذا كان أكثر غموض معنى الأمثال الحوارية الدلالى » من جهة فَقْد المعنى المقامى 


(1) ( مجمع الأمثال ) /5.7. (1) نفسه 9707/8 
إفففى 


44 
أو تعدده . 

فمن الأمثال الحوارية قولهم : ( حَشٌ ذُوَالَةَ بالبالة)<0) 

قال الميدانى فى شرحه : ( يضرب لمن لا يُالَى تهدده أى توعد غيرى فإنى أعرفك . وقال أبو 
عبيدة : إنما يقول هذا من يأمر بالتٌبريق والإيعاد )9 . 

ولم يذكر مقام هذا المثل» فربما ققد أو حرفةُ من لم يحضره فتعدد . فما ذكره الميدانى فى 
معناه مبنى على مقام » وما ذكره أبو عبيدة مبنى على مقام آخرء والمقام مفقود على كل حال . 

فينبغى أن يكون مقام المعنى الأول أن رجلا يتهدد آخر بما يبدو للمهدٌد بَقْبقَةٌ لا شىء 
وراءهاء فيقول له : حَحَوّفٌ بهذا الذئب أو أىٌّ جبانٍ فليس يُحَوفنى . 

وينبغى أن يكون مقام المعنى الثانى أن رجلا اجترأ على آخر فنصح صديق للمجتراً عليه بأن 
يردعه فهو جبان إذا حُحوْفٌ لم يَعُدْ . 

أما الأمثال الحكمية والتعبيرية فكلاهما - كما سبق(© - غير مرتبطين بمقام ولا مقال آخر فى 
أغلب أحوالهما » فلهذا لم يخرجا عن المتوقع » وهو أن يأنيهما الغموض من جهة المعنى المعجمى . 

فمن الأمثال الحكمية قولهم: 2 ( الك ابْنُ بُوحِكَ)*» 

قال الميدانى فى شرحه : ( يقال : البوح النفس . .. ويقال البوح الذكر ... وقيل : البوح 
اسم من باح بالشىء إذا أظهره . .. ويقال البوح جمع باحة)© . 

وتعدد المعنى المعجمى مؤثّر لا ريب فى المعنى الدلالى » فالحكيم ينصح أبا يتعصب لابته بأن 
ابته حقًا من أشبهه فى أخلاقه وامتزج به واختلط ( هذا على أن البوح بمعنى النفس أو كشف 
لتر » أو ينصح أبَا يتعصب لشخص مدعي أنه كابنه» بأن ابنه حقًا من وَلَّدهِ وكان من نسله 
( هذا على أن البوح بمعنى الذكر أو جمع باحة وهى فتاء الدار) . 

فقد تبين أن غموض معنى هذه الكلمة أنَّرَ فى معنى المثل الدلالى ولكنه كان تأثيًا حكيمًا من 
الحكيم المبتكر المثل الحكمى ؛ فهو قد وضع فى المثل أسباب اتساع نطاق استعماله » ووسائل الفرار 
من قصد معنى دلالى مرفوض إلى آخر محتمل حين يكون المعنى مضِرًا بالمتكلم . 

ومن الأمثال التعبيرية قولهم :2 ( تَيِضّةٌ اللّدِ)0© 

قال الميدانى فى شرحه : ( البلد أَدْحِيئْ التُعام » والنعام تترك بيضها. يضرب أن لا يُعبأً به . 
ويجوز أن يراد به المدح» أى هو واحد البلد الذى يُجتمع إليه ويُقبل قوله)9© , 

فالبلد إما أن يكون أدحى النعام وإما أن يكون محلة الناس وموطنهم . وقد أدى هذا الغمبوض 


(1) ( مجمع الأمثال ) 4١١/١‏ وذؤالة الذئب والحبالة الشّرَكُ . 

(؟) السابق نفسه . (5) راجع ( التمهيد ) . 
(4) ( مجمع الأمثال ) 1095/١‏ (5) السابق نفسه . 
(5) نفسه .159/١‏ (7) السابق نفسه . 


415 ٠ 
إلى غموض المعنى الدلالى » فهو على الأول ذم ؛ لأن النعام تترك بيضها - كما زعموا - فييدو‎ 
مهيئًا لا قثر له ولا اعتناء به. وهو على الثانى مدح لأن واحد يلده ومحطّ أنظار قومهء رجل‎ 
. عظيم حميد لا ريب‎ 

ويبدو لى أن الوصاف الذى ايتكر هذا المثل التعبيري قصد هذا الغموض من أجل السخرية 
التى سبقت إشارة إليها . 

فهو يستطيع أن يدم من يخشى بطشه وهو آمن لأن الوصف يحتمل المدح . ويبدو أن امرأة 
عمرو بن عبد ودّ الذى قتله سيدنا على - كرم الله وجهه - حين رثته أرادت هذا أو أن كلامها 
يحتمل أن يكون كذلك . 

فقد قالت ترئى زوجها : ١‏ ٍ 

( لَوْ كان قاتِلُ عفرو غَيِرَ قاتله 2 بَكَيثهُ ما أقام الووح فى بحسدى 

لكنٌ قاتِلّهُ مَنْ لا يُعابُ به وكانَ يُدْعَى قدي بَيِضّة اليلدِ)”© 

فغيظها وكمدها غير منكرين ودليلهما أنها رثتهء ولكنها لا تستطيع أن تهجو قاتله لأنه 
حميد الذّكر عَلِ المقام رفيع المكانة» ولأنها إن لم تخشه وجب أن تخشى المسلمين جميعًا . 

هذا هو غموض الأمثال المعتمد على مجاميعهاء وقد قر بحثه ما يلى : 

أ) لم يكن غموض ممعنى الأمثال الدلالى آنا فى أغلب أحواله من جهة البناء (المعنى 
الوظيفى ) النحوى فنسبته من هذه الجهة كانت 2.0/7١‏ 

ب ) كان الغموض فى أغلب الأحيان غموض تعدد لا خفاء . 

ج ) كان غموض التعدد مفيدا إن لم يكن مقصودًا» وهذا موافق للتعريض الذى رآه الميدانى 
مرتبطًا بالأميال9؟ , ٠‏ 

وهو الغموض الفنى البناء الذى سماه الدكتور على عشري زايد : ( الشفيف ) مقابل غموض 
الخفاء ( الكثيف ) » فاختاره بعض الباحثين الشفيف ليخصه ببحثه عن الغموض فى العربية 
المعاصرة0© , 


#2 # 


(1) ( مجمع الأمثال) 17١/١‏ 

(؟) نفسه 1/1 وهو مستفاد من قوله : ( يك ال ها حشوًا فى ازتغاء » لمشي إليها يْشِى فى حمر يِب فى 
ضَرَاء ) . 

() راجع ( الغموض فى الدلالة ) محمد حماد ؛ فقد قال : ( أما التحديد الذى اخترناه فهو أن الغموض : تعدد 
المعنى الذى يفهم من الحديث اللغوى فى السياق المعين ) 8 ولكنه لم يستطع أن يُخْلى رسالته من تماذج 
غموض الخفاء ( الكثيف ) . 


ريف 


غموض الحال الثانية 

تنبغى الإشارة إلى أن هذه الحال الثانية تالية للأولى ؛ ففى الأولى مجمعت الأمثال وشّرحت 
ببيان معانيها الدلالية والعناصر المكونة لهذه المعانى » ولكن ندّت أمثال غمضت معانيها فتناولتها 
فى ( غموض الحال الأولى ) . ْ 

أما هذه الحال الثانية فهى حال المتكلم - أو غيره - الذى يأخذ هذه الأمثال يريد أن 
يستعملها بعد أن جمعت ولم تكن له بها معرفة إلا من خلال اطلاعه على ما جمعه الجامعون . 

ففضلًا عن غموض الحال الأولى ينضاف إلى أعباء مستعمل هذه الأمثال المجموعة عبء 
المقارنة بين المقامات ليختار المثل المناسب لمقامه » فإن استطاع كان هذا من حسن الاستشهاد » وإن 
عجز وقع فى الغموض . ش 

قال الدكتور تمام حسان بعد أن وضح دعامتى المعنى الدلالى اللتين سبق لى عرض توضيحه 
لهما : ( قد يستعار « المقال » المشهور 9 للمقام » الطارىء - وهو ما يسمى بالاستشهاد أو الاقتباس 
- أثناء الحديث » والأصل فى ذلك أننا نستطيع أن نوفق بين كلام ذائع الشهرة انقضى مقامه 
الأصلى الذى قيل فيه وبين مقام مشابه وجدنا أنقسنا فيه الآن» فنورد الكلام القديم الشهير فى 
المقام الجديد على سبيل التلفيق . 

وكلما قوى التناسب بين المقام الشهير وبين المقام الطارئُ كان ذلك من حسن 
الاستشهاد)20 , 

وعندما ينزع مستعمل المثل عنه مقامه » يفقد معنى الكلام الدلالى أحد عناصره وهو المعنى 
المقامى » فيجب أن يسرع مستعمل المثل برأب هذا الصدع » لأن فيه تفريعًا لدلالة بعض أجزاء 
الكلام التى تعتمد على المقام فى تكوين دلالتهاء وأعنى هنا بعض المعارف . 

قال سيبويه : (إنما صار الإضمار معرفةٌ لأنك تضمر اسما بعد ما تعلم أن من تحدّث قد عرف 
من تعنى وما تعنى وأنك تريد شيئًا يعلمه)20 . 

فدلالة الضمير معتمدة على المقام » ومن ثم ( لا يمكن وصفه بأنه معرفه » لأنه لا يخلو من 
إبهام وغموض » ومن ثم فهو فى حاجة إلى ما يصاحبه من قرائن حالية تزيل إبهامه وتكشف عنه 
غموضه . 

وهذه القرائن تتمثل فى الموقف اللغرى الذى ينطق فيه الضمير. فضمير المتكلم والنخاطب 
يفسرهما ويبين المقصود منهما وجود صاحبهما وقت الكلام ومشاهدة السامع له » فالمتكلم حاضر 


)١(‏ ( اللغة العربية ) للدكتور تمام حسان 9م", 
(؟) ( الكتاب ) 5/9. 


لفق 

يتكلم عن نفسه» أو حاضر يكلمه غيره. 

أما ضمير الغائب وإن كان عاريًا عن المشاهدة والحضور إلا أنه يتعرف للسامع بطريق العهد 
الذكرى» لأنه لا يضمر إلا بعد ما يعرفه السامع)0© 

ففى المثل : ( الصّيِفَ ضيعت اللبن)”'© صار الضمير فى ( ضيعت ) معرفة لأنه يشير إلى 
امرأة فى المقام » ثم طرح مقامه ووضع فى مقام آخر تعرف فيه بحضور مخاطب آخر» ومن ثم لم 
يغمض معناه فى هذه الحال الثانيةء وقال فيها الميدانى : ( يضرب لمن يطلب شيعًا قد فوته على 
نفسه)0" , 

أما الكل : ( طار أَنُضَّها )2*9 فقد قال الميدانى فى شرحه : ( قالها رجل اصطاد فراخ هامة» 
فملهن فى رماد هامد وهن أحياء؛ فانفلت أحدها فلم يَدعه إلا وهو يطير» فعند ذلك قال : ( طار 
أنضجها ) فبينا هو كذلك إذ انفلت آخر منها يسعى » وبقى تحت الرماد واحد » فجعل يصأى » 
فقال : واضاً صُوَيَانُ فالدُوَئرِجانٌ أُنْضَحٌ منك» . 

قال أبو عمرو: وكلهن يضربن أمثالاء ولم يبين فى أى موضع تستعمل) 0 . 

صار الضمير فى ( أنضجها) وفى ( اصأ) معرفة لتعريف المقام لهماء ثم طرح مقامهما ولم 
يوضعا فى غيرهماء فتنكرا والواجب تعرفهما » فغمض المعنى الدلالى فى هذه الحال الثانية على 
حين لم يغمض فى الحال الأولى . 

والعلم كضمير الغيبة » محتاج إلى المقام والعهد . 

وأشير هنا إلى أنه لا يشترط فى استعمال المثل المطابقة بألا يشير المستعمل بالضمير فى 
( ضيعت ) إلا إلى المخاطبة ولا بالعلم فى المثل : ( أُوْرَدها سَغد وَسَغد مُشْتمِل)2 إلا إلى رجل فى 
المقام يسمى سعدّاء بل يكفى أن يوجد ما يحفظ لهذه المعارف تعرفها. 

وإلى هذا أشار المعرى فى كلام له دقيت» فقال : ( رَحْشِيْةٌ يحتمل أن يكون - آنس الله 
الآداب ببقائه - جعلها نائبة عمن فقده من الإخوان » الذين عُدم نظيرهم فى الأوان . 

وكذلك تجرى أمثال العرب : يكنون فيها بالاسم عن جميع الأسماء . 

مثال ذلك أن يقول القائل : 

فلا تَشْلّل يد فتكث بعمرو ‏ فإنّك لن ثُذَّل ولَنْ ثُضاما 


.٠١8 دلالة الحال ) لكمال سعد أبو المعاطى ص‎ ( )١( 
(؟) ( مجمع الأمثال ) ؟/4194.‎ 

(؟) نفسه ؟16/9. 

(4) نفسه ؟/785. 

(5) نفسه 589/9 نوك 

(1) نفسه 11710//7. 


فق 

يجوز أن يرى الرجل رجلا قد فتك بمن اسمه حسان أو عطارد أو غير ذلك ؛ فيتمثل بالبيت » 
فيكون «عمرو» فيه واقعًا على جميع من يتمثل له به. 

وكذلك قول الراجر: 

» أَؤرَدّها سَعْد وسَعْد مُشتمل‎ ١ 

صار ذلك مثلا لكل من عمل عملا لم يحكمه » فيجوز أن يقال لمن اسمه خالد أو بكر أو ما 
شاء :الله من الأسماء . 
ويضعون فى هذا الباب المؤنث موضع المذكر والمذ كر موضع المؤنث » فيقولون للرجل : 
وى فَإِنْك ناعلة »2ع و« الصّيف ضيعت اللبن » » و9 مُخْسنة مُخسنة فهيلى ؛( 5 وا ابْدَئيِهِنٌ نّ بعَفَالٍ 
شبيت 096 , 
1 وإذا أرادوا أن يخبروا بأن المرأة كانت تفعل الخير ثم هلكت فانقطع ما كانت تفعله » جاز أن 1 


دَءَ ا حَ:. 2ددئة 


يقولوا : « ذهب اليد مَعَ عَمْرِو بن حُمَمَة) . 


وجائز أن يقولوا لمن يحذرونه من قرب النساء : ٠‏ لائيث ين بَكْرِيٌ قَريها» ؛ و « البِكْرِىئُ 
أخوك فلا تَأمنْه» . 
ومثل هذا كثير )9 . 


ولا يخفى أن المعرى يفهم أنه رغم جواز ترك المطابقة فى حال الأمثال الثانية ( الاستعمال) » 
يجب أن يكون بالمقام الطارىٌ الثانى , ما تتعرف به الضمائر والأعلام المنزوعة المقام . وهذا مستفاد 
من قوله : ( فيقولون للرجل : . . .) ففى المقام رجل أو امرأة أو غيرهما حتمًا . 

وهذا الشرط لازم فى حال استعمال الأمثال» قديمة كانت أو مولدة أو لهجيّة © » وعربية 
كانت أو عجمية . 

وكما يُوقَِمُ العجرٌ عن رأب هذا الصدع فى غموض المعنى الدلالى » يوقع اختلاف طرق 
م كذلك . 


(1) ( مجمع الأمثال ) ؟/785. (1) نقسه 49/8؟, 

(”) نفسه .١ 7/8/١‏ (4) (رسالة الغفران ) للمعرى ص١40.‏ 

(5) يبدو أن الأستاذ العلامة أحمد تيمور باشا ذهب عنه هذا الشرط عندما جمع الأمثال العامية المصرية فى حال 
استعمالها . فهو ل يفهم وجود الضمائر والأعلام فى الأمئال ع يا أنها متعرفة بمقامها الطارئّ عند 
الاستعمال , فقال مثلا : :10١(‏ تكون فى إيدك يَقِسَعْ لِغِيرَك ... والمراد الحاجة وهى عندهم بمعنى الشىء . 
أضمر لها وإن لم يَجْرِ لها ذكر) الأمثال العامية .48 ٠٠٠١ ( . ١‏ - عِمبهُمْ قِتهُم - المراد النقود وأضمروا لها 
ولم يجر لها ذكر ) نفسه 575. ( 5174 - قالوا كنا عَم غَدامْ لع حاهى ا 
المقصود هنا شخصا معيئًا ) نقسه 754. ( .44 -١9‏ كَفَرْ رُعْدب - زعرب بضم فسكون اسم لا يريدون به 
شخصا معيئًا ) نفسه 74 وراجع المصدر نفسه صفحات 2١44‏ 584: 7/85 . فكلامه يكشف أله لا يرى 
أن الضمائر والأعلام تعرفت مرتين الأولى فى المقام الأصلى بوجود ما تتجه إليه » والثانية فى المقام الطارئٌ 
كذلك » ولا أن هذا حتم لكيلا يقع مستعمل المثل فى الغموض وسوء الاستشهاد . 
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قال العسكرى فى شرح مقام المثل : ( كُفَّى يدغائها مُنادِيًا)2© 
:(أصله أن ضيقًا أناخ بفناء رجل» فجعلت راحلته ترغوء فقال الرجل : ما هذا الرغاء ؟ 
أضَيْف أناخ بنا فلم يعرفنا مكانه ؟ فقدّم قراهء فقال الضيف : ٠‏ كفى برغائها مناديّا»)0© . 

ولا يخفى أن الضمير فى ( برغائها ) راجع إلى الراحلة » وأن الذى يستعمل هذا المثل يلزمه 
أن يوجد فى المقام الطارئْ ما يعود إليه هذا الضمير لكى يتعرف وإلا غمض المعنى . 

ولكن الميدانى يقول فى شرح المثل نفسه : ( يضرب فى قضاء الحاجة قبل سؤالهاء ويضرب 
أيضا للرجل تحتاج إلى نصرته أو معونته فلا يحضرك » ويعتل بأنه لم يعلم » ويضرب لمن يقف 
بياب الرجل فيقال : أرسل من يستأذن لك ويقول : كفى بعلمه بوقوفى بيايه مستأذًا لى » أى قد 
علم بمكانى فلو أراد أذن لى)”2 . 

فقد بين الميدانى أن مستعمل هذا لمثل ربما أرجع الضمير السابق إلى الافتقار ويكون هو 
الممتن فيصير المضرب ( قضاء الحاجة قبل سؤالها لظهور علاماتها ) . 

وربما أرجع الضمير إلى الظلم ويكون هو المظلوم فيصير المضرب ( عدم قضاء الحاجة رغم 
ظهور علاماتها) . 

فقد أدى الاختلاف فى تعريف هذا الضمير إلى اختلاف معنى المثل الدلالى وهو من أشكال 
الغموض وبخاصة عندما يسمع المثلّ من المظلوم من سمعه من الممتن» ولكنه الغموض الذى يفيد 
المثل دلالة إلى دلالته » ويبخصب استعماله ويعين عليه كما أعان جواز فوات المطابقة الذى سبق لى 
شرحه . 

من أجل هذا حق للدكتور عابدين أن يقول : ( قد تتلقى الأجيال اللاحقة مثلا فيجرى فى 

سياق أحاديثهم ويكتسب مغْرّى لم يكن له من قبل )© 

فغموض الأمثال فى حال استعمالها م ع ا 
لمقامه » وعقد مقارنة بين المقامين الأصلى والطارئٌ لإحكام التطابق المفضى إلى حسن الاستشهاد» 
ويأتى كذلك من تعدد الاستعمال . 


# # > 


. 51/9 و( مجمع الأمثال ) للميدانى‎ 161/١ المثل فى ( جمهرة الأمثال ) للعسكرى‎ )١( 
. 181/9 (؟) ( جمهرة الأمثال ) للعسكرى‎ 

(5) ( مجمع الأمثال ) للميدانى #/؟7 . 

(5) ( الأمثال ) للدكتور عبد المجيد عابدين لم . 


الفصل الثالث 
الاستشهاد بالأمثال 

فى حديثه عن ( أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها فى التعليم ) ؛ قال 
عبد الرحمن بن خلدون : ( من هذا تَعْلّمْ أن تلك الملكة هى غير صناعة العربية » وأنها مستغنية 
عنها بالجملة . وقد نجد بعض المهرة فى صناعة الإعراب بصيرًا بحال هذه الملكة» وهو قليل 
واتفاقى . وأكثر ما يقع للمخالطين 9 لكتاب » سيبويه ؛ فإنه لم يقتصر على قوانين الإعراب فقط » 
بل ملا كتابه من أمثال العرب وشواهد أشعارهم وعباراتهم » فكان فيه جزء صالح من تعليم هذه 
الملكة . فتجد العاكف عليه والمحصل له قد حصل على حظ من كلام العرب » واندرج فى 
محفوظه فى أماكنه ومفاصل حاجاته ؛ وتنبه لشأن الملكة فاستوفى تعليمهاء فكان أبلغ فى 
الإفادة)0؟ , 

ويمكن لهذا النص القيّم أن يؤدى هذه الأفكار: 

أولا - يتميز ( الكتاب ) ياكثاره من ذكر أمثال العرب » على غيره من كتب النحاة . 

ثانيا - كان أكثر استشهاد ( الكتاب) بأشعار العرب وعباراتهم دون أمثالهم . 

ثالنا - يعد التدرب بأمثال العرب طريقًا صالخا إلى تعليم اللسان العربى . 

وفى كل منها نقاش يلى مرت : 

أولا - يمكن لمن يطالع كتب النحاة أن يقف على أن لملاحظة ابن خلدون ذلك التميز فى 
( الكتاب ) نصيبًا وافيا من الصحةء ودرجة مقبولة من الدقة ولا سيما أنها ملاحظة من لم يقف 
ليحصر الوارد من الأمثال فى كل كتاب نحو حصرا . 

فقد حاولت أن أبحث مدى صدق تلك الملاحظةء متتبعًا تراث التأليف فى النحو منذ 
سيبويه» واقفا عند أشهر تلك التآليف وما أوردته ما جمعه ( مجمع الأمثال) للميدانى فحصل 
لدىّ ما يأتى : 

أمثال ( الكتاب ) : أورد سيبويه خلال تأليفه ( )4١‏ مثلا © , 

أمثال ( المقتضب ) : أورد المبرد خلال تأليفه ( )"٠‏ مثلا 9 , 
)١(‏ ( مقدمة ابن خلدون ) 41//9؟١‏ - .١7848‏ 


(؟) أشير إلى أن امحقق العلامة خلط فى فهارسه بين الأمثال وغيرها من أقوال العرب . 
(0) هذا على أن محققه العلامة ذكر فى مقدمة التحقيق 34/١‏ أنه استشهد بكثير من الأمثال . 


يفيك 
أمثال ( شرح التسهيل) : أورد ابن مالك خلال شرحه ( 44) مثلا . 
أمثال ( شرح اللمع) : أورد ابن برهان خلال شرحه بضعة عشر مثلا . 
أمثال ( نتائج الفكر) : أورد السهيلى فى تأليفه ( 7) أمثال . 
أمثال ( المقءب ) : أورد ابن عصفور فى تأليفه ( )١8‏ مثلا . 
أمثال ( شرح المفصل) : أورد ابن يعيش فى شرحه ( )4١‏ مشلا" . 
وأورد ابن الحاجب فى شرحه ( 75) مثلا0" . 
أمئال ( شرح الكافية ) : أورد الرضى فى شرحها ( 9؟) مثلا" . 
أمثال )2 مغنى اللبيب ) : أورد ابن هشام فى تأليفه 0 و4 مغلد9؟؟ , 
أمثال (. شرح الألفية) : أورد الأشمونى فى شرحها ( ؟١١)‏ مثلا0 . 
أمثال ( النحو الوافى ) : أورد عباس حسن فى تأليفه ( /) أمثال0© , 
فهذا التتبع المحدود ينبت أن سيبويه فى ( الكتاب ) كان أكثر النحاة إيرادًا لأمثال العرب » 
ودار النتحاة - كما اعتادوا © - فى فلكه, إلا أن ابن مالك زاد عليه زيادة ضغيلة تغبت ملاحظة 
ابن خلدون ولا تنفيها . 
ثانيا - إذا أخرجنا ما أورده سيبويه من عبارات يختلط المصنوع منها بالمنقول المروى » تبين أن 
استشهاده دائر حول الشعر قصيدا ورجزا ( وشواهده منه ( 0١١5١‏ كما ذكر الأستاذ' على 
النجدى ناصف”© )2 والقرآن الكريم ( وشواهده منه ( 0077 كما ذكر الأستاذ على الندى 
كذلك20)). والأمثال )2 وما أورده مما جمعه الميدانى )2 (0١‏ مثلاء كما سبق )2 والحديث 
الشريف ( وشواهده منه ( 4) كما ذكرت الدكتورة خخديجة الحديشى” "©) , 


. 498 استعنت ( بالفهارس الفنية لشرح المفصل لابن يعيش ) ص‎ )١( 

. راجع فهارس ( الإيضاح فى شرح المفصل ) ؟/0108‎ )١( 

(5) راجع فهارس ( شرح الكافية ) . 

(4) راجع فهارس ( مغنى اللبيب ) ص4 55 . 

(5) راجع ( الأشمونى وكتابه ) للدكتور محمد عبد المجيد الطويل ص 88 . 

(1) استعنت بما قدمته لى السيدة زينب الشافعى المدرسة المساعدة بقسم التحو بكلية دار العلوم أثناء دراستها 
لعباس حسن . 

(1) راجع فى هذا الأمر ( الاستشهاد فى النحو العربى ) لعثمان الفكى بابكر ص 75١‏ » و( الضرورة الشعرية ) 
للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف ص 45. 

(8) راجع ( سيبويه إمام النحاة ) ص 514١‏ . 

(9) نفسه ص 741 . 

. راجع ( موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف ) ص /الا‎ )٠١( 


1/1 
وباستثناء ( الحديث الشريف ) اكتفاء بما قدمته الدكتورة خديجة الحديثى من بحث جيد فى 
شأنه”'© ؛ و( القرآن الكريم ) الذى قام البحث فى كلام العرب من أجل حفظه » يظهر أنه إذا كان 
سيبويه قد أكثر من إيراد أمثال العرب فى كتابه - كما لاحظ ابن خخلدون - فقد كانت نسبة ما أورده 
من أمثال إلى ما أورده من شعر ( 87, 7/) » وهى نسبة قليلة مستمرة فى تآليف غيره ؛ ( فإن الذى 
يطالع كتب النحو يجد أن النحاة القدماء - رحمهم الله - قد ركزوا على الشعر أكثر من النثر فى 
استخراج القواعد منه لأنهم يعتقدون أن الشاعر هو صاحب الحجة » و« الشعر هو الحجة » بل إن لفظ 

الشاهد - فى الغالب - إذا أطلق فى النحو أُصبح المراد منه الشعر دون النشر)9© . 
وقد كان ينبغى لهم غير ذلك » فالتثر أصلح - ومنه الأمثال - لأنه ( يعطى الياحث صورة 
صحيحة لروح عصره بخلاف الشعرء لأنه يحتوى على كثير من الصيغ الفنية والعبارات المتكلفة 
التى تبعده عن تمثيل الحياة العادية الحقة وتغيه عن الروح السائدة فى عصره بغير تكلف)27 , 
وقد لاحظ الدكتور محمد عيد أن هذا الأمر كان فى كتب النحو خخاصة دون المعاجم ثم 
علل قائلا : ( يبدو أن السبب فى ذلك أن أبحاث المعاجم تتجه لمعانى الكلمات المفردة دون حاجة 
كبيرة إلى إيراد النصوص التى استقريت منهاء أما النحاة فاعتمادهم على التراكيب المفيدة » فكان 

من الضرورى لهم أن يوردوا النصوص كاملةء وقد جاء معظمها شعرا)© . 

ولكن يقف دون قبول هذا التعليل أن الأمثال كالشعر فى هذا الأمرء بل كثير منها صالح 
نموذججا لكلام الحوار الذى يفتقده الشعر غالياء بحيث يكفى النحاة عبء ابتكار كلام مأخوذ من 
سياق ثم عبء وصف هذا السياق لغويًا وغير لغوىّ . وربما كان فى الفكرة الثالثة المأحوذة من 
كلام ابن خلدون إشارة إلى هذا الأمر. 

ويبدو لى أن وراء ضعف الاستشهاد بالأمثال بالقياس على الشعرء أمرين : 

أولهما - ابتذال الأمثال شعبيتها وشياعها بين الناس جميعا ء قال الدكتور أحمد علم الدين : 
( الحق أن المثل يفوق الشعرء ذلك لأن الشعر له طبقة تنطق بهء فهو أرقى من مستوى العامة أما 
المثل فعام تنطق فيه سرار الحياة كلها وتشترك فيه جميع الطبقات )© . فقد وضع هذا من قدرها 
فى نظر نحاتنا منذ سيبويه فبدت - فيما أحسب - كلهجة العوام يؤنّفُ منها ويُلْجاً إلى تزيين 


. راجع ( موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف ) ص /الا‎ )١( 

57١ وراجع ( الاستشهاد فى النحو العربى ) لعثمان فكى ص‎ » ١87 الاطراد والشذوذ ) للعمروسى ص‎ ( )١( 
. 58 و2 الضرورة الشعرية ) تلد كتور محمد حماسة عيد اللطيف ص‎ 

(؟) ( تاريخ اللغات السامية ) لولفنسون ص ؟١7‏ . 

(5) ( الاستشهاد والاحتجاج باللغة ) للدكتور محمد عيد ص 5١1؛‏ وفى الأصل ( إلى إبرد النصوص التى 
استقرئت ) والصواب ما أثيت . 

(5) ( اللهجات العربية فى التراث ) للدكتور أحمد علم الدين الجندى ١75/١‏ . 


يفف 
الكلام بأنْقَّسِه الذى هو الشعر عند القدماء وعبارات اللغة عند المحدثين . 
ثانيهما - شذوذ الأمثال وتشوّههاء قال سيبويه فى بعض الأمثال : (ليس هذا بكثير ولا 
يقوى )7( :وقاك ابن برهان : (الأمثال تشذ كثيرا وتشوه لتسير »© , ١‏ 
فلا يبعد - وليس غريبا - أن يعرض النحاة عما يعتقدون أنه يشذ كثيرًا ويشبه الشعر فى 
مخالفته المطرد ؛ إنه إن كان كذلك - وقد شاع أنه كذلك - فالشعر أولى بالاستشهاد إذن . 
قال الدكتور فائز فارس: ( أبو الحسن الأخفش يهمل أمثال العرب » ويخرجها من دائرة 
احتجاجه » وقد أصاب فى ذلكء فقد صيغ كثير من هذه الأمثال بعيدا عن سنن العربية )260 
فتطوع بتصويب منهج الأحفش ترديدًا منه لكلام قديم . 
ولاحظ هذا بعض الباحثين فقال : ( تكاد الدراسات النحوية » قديمها وحديثهاء تتناسى تمامًا 
ما فى المثل العربى من مسائل نحوية مختلفة باستثناء تلك الأمثال التى تدور فى بعض مظان النحو 
القديمة » وتطالع القارئُ فى بعض المسائل النحوية » ويتراءى لى أن كثيرا منها جىء به لخروجه عما 
يقتضيه الأصل النحوى وقياسه)9©) , 
ويحسن أن أعقب بما يؤديه تفقد الأمثال الواردة فى ( الكتاب) وفى ( شرح التسهيل) 
كذلك وهما - كما سبق - أكثر التآليف إيرادا للأمثال : 
أ) تقسيم أمثال ( الكتاب ) : 
( 9) أمثال يمكن عدها مستشهدا بها لمسائل نحوية وصرفية© . 
)1١8 (‏ مثلا يمكن عدها من نماذج نحوية وصرفية جائزة9© . 


(0 ( الكتاب ) ؟/ 139 . 

(؟) ( شرح اللمع ) لابن برهان ص١7‏ . 

(5) ( معانى القرآن ) للأخفش سعيد بن مسعدة » بتحقيق الدكتور فائر فارس .٠١1/١‏ والكلام عن الأخفش 
مهم هنا . فقد كان - كما قالوا - الطريق إلى كتاب سيبويه . وفى تحقيقها للكتاب نفسه ذكرت الدكتورة 
هدى قراعة استشهاد الأخفش ثلاثة أمثال » وهى فائدة ولكنها لا تلغى الفكرة التى ذكرها الدكتور فائر. 

(؛) ( الحذف ) للدكتور عبد الفتاح الحموز ص ه . ويقوى هذه الفكرة ويشير إلى بقائها إلى يومنا هذا » أثنى 
سألت الأستاذ كمال سعد أبو المعاطى المدرس المساعد بقسم النحو بكلية دار العلوم - وكانت رسالته 
للماجستير فى دلالة الحال ودورها فى الدراسات النحوية ونالها بتقدير ممتاز - لمم لغ تطئئ على ماج من 
الأمثال العربية القديمة ؛ فهى مفيدة فى هذا الشأن؟ فقال : أوردت بعضَّها » فقلت : قليل جدّا » فقال : 
الأمئال مشكلة » وقد صَرَفنى عنها ما شاع من أنها تتحمل الضرورة . أو كما قال . 

(ه) منها قولهم : ( يعينٍ ما أَرينكَ ) ( مجمع الأمثال ) .١75 /١‏ استشهد به سيبويه لتوكيد أفعال غير الواجب 
لمكان ما التى كلام القسم . ( الكتاب ) 0117/9 , وراجع 117/١‏ قلاى ات زوك لالف 
ا ف 

)0 منها قولهم : ( أَعَلَكٌ واللّيِلَ ) ( مجمع الأمثال ) 0. وذكره ضمن تماذج أسلوب التحذير . ( الكتاب ) 
١إدلاك,‏ وراجع ١إهات‏ لات كد مكل تل زان الال عالاكى فلار لالس لس 
لالالاى هلاق لالكك, حك ؟أقف أللء 
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(ه) أمثال يمكن عدها إشارات إلى حكاية الأمثال وجمودها(" . 
(9) أمثال يمكن عدها من نماذج مسائل نحوية وصرفية شاذة © . 
ب) تقسيم أمثال ( شرح التسهيل) : 
(9) أمثال يمكن عدها مستشهدًا بها لمسائل نحوية وصرفية9؟ . 
)٠١(‏ مثلا يمكن عدها من تماذج مسائل نحوية وصرفية جائزة©؟ , 
)١7(‏ مثلا يمكن عدها إشارات إلى حكاية الأمثال وجمودها” . 
(5) أمثال يمكن عدها من نماذج مسائل نحوية وصرفية شاذة9© . 
فإذا تذكرنا اتجاه ابن مالك إلى الإقلال من التشذيذ» بدليل نهجه فى ( شواهد التوضيح ) » 
هذا إلى أنه لم يتعد رار استشهاد سيبويه » جاز أن نقبل ملاحظة من لاحظ إحجام النحاة عن 
الاستشهاد بالأمثال . 
ثالقًا - تبدو لى فكرة ابن خلدون فى التدريب بأمثال العرب من أجل امتلاك ناصية اللسان 
العربى » سديدةً» وأن إحجام النحاة عنها لم يكن كذلك . 
وقد أبان الباب الثانى أن نسبة ما احتمل الشذوذ كانت قليلةٌ » وأن الخلّف شُغْلوا بترديد 
كلام بعض السلف فى شأن الأمثال: وكان الأحرى غير ذلك . 
وقد سبق منذ قليل أن ذكرت صلاحية الأمثال للاستشهاد وكان الكلام عنها بعامة» وهنا 
أضيف أن الشاذ منها يصلح أن يستشهد به لخصوصية الكلام الكثير الاستعمال والكلام 
الاضطرابي وكلاهما يجد فى الأمثال ما لا يجده فى غيرها. 


(1) منها قولهم : ( إِنّكَ ما وَحَيِرًا ) ( مجمع الأمثال ) .48/١‏ أشار إلى لزوم ( ما ) لأن الكلام مثل » وهو لا 
يتغير . ( الكتاب ) 2٠١//١‏ وراجع 2178/١‏ 73815 1791 114ل 

)١(‏ منها قولهم : ( إِفْتدٍ مَخْنُوقٌ ) ( مجمع الأمثال ) 7/ 451. أشار فيه إلى ضعف حذف ( يا ) النداء من 
الدكرة اللقصودة ( الكتاب ) 17 الى وراجع الكل الال لفل اراك 1ل الك تت للا 

(1) منها قولهم ا ا 184 . واستشهد به لبناء اسم التفضيل من 
فعل المفعول عند أمن الالتباس . ( شرح التسهيل ) / 4غ وراجع »48/١‏ 84 431141 3596 341/7 
لالقى كف اللا 

(4) ومنها قولهم : ( شر أَمَوُ ذا ناب ) ( مجمع الأمثال ) 7 . وذكره ضمن ثماذج الابتداء بالنكرة المقدر 
إيجابها بعد نَفُى ( شرح التسهيل ) لك وراجع 1515/١‏ 735 44 317 14أك لت تل 
؟إللت "الا حك خزل شقل لإد ملل زلف للاى لكل لاقل أأقت. 

(0) ومنها قولهم : ( رُرْْجًا تَدَدْ حا ) ( مجمع الأمثال ) /١‏ 80. وأشار فيه إلى جمود فعل الأمر فى مثل » وهو 
لا يتغير . ( شرح التسهيل ) 4/9 وراجع ١لا"‏ ؟لراره 1 9مك تل دللء لهل الكل 
ا كرت 

(1) ومنها قولهم : ( أَلْصٌ مِن شِطَاظٍ ) ( مجمع الأمثال ) / .77 وأشار إلى شذوذ بناء اسم التفضيل مما لا 
فعل له . ( شرح التسهيل ) .٠ه‏ وراجع ١/9/ا”,‏ 7817/9 . 


تَعْقيبٌ شَريف 

وربما حشن أن أختم هذا الفُصَيْل ما يُجزئ عن أىٌّ تعقيب آخر ؛ أن سيدنا عمر - رضى 
الله عنه - كتب إلى الأنصار: 

عل ا ثلث ام ا اك ع فق م 9 9 

« عَلّموا أولادكم العَوْمَ والفْروسَةء وَروُوهُم ما سَار مِنَ الخّلِ وما حَشْن من الشّعْرٍ» 

قال الحسن اليوسى : (هذا خض على تعلم الأمثال خصوصًا السائرةً ؛ فإنها أَقْطَعُ للتراع 
02020 1 
والشعب ) ٠.‏ 


اخ ا 


(1) ( زهر الأكم فى الأمثال والحكم ) ١ه"‏ . 


برق 


ختام 


حاول البحث أن يوفى مظاهر خصوصية لغة الأمثال حقهاء التى تمئلت فى: قدمهاء 
وإحكامهاء وشذوذهاء وجمودهاء وغموضها أحياناء ونفيها من الاستشهاد رغم أن المعول فيه 
على كلام العرب الذى هى بعضه. 

وكان ينبغىتخطى صعوبة حصر الأمثال وتقسيمها وتعريفهاء وقد ك1 التمهيد بهذا كله ؛ 
فبعد أن حصلت لديه أربع نظرات إلى ما فى كتب الأمثال» فصّلها وقوّمهاء وانتهى إلى نظرة 
خامسة أقرب إلى الصواب والدقة » مؤداها أن ما ( بمجمع الأمثال) م - ثلاثة أنواع : 

النوع الأول - المَلُ الحوارئٌ؛ وهو قول موجز سائرء يشبه مضربه بمورده؛ فهو قول ذو 
تاريخ وقصة وموقف لغوى» قيل فى حوارٍ ماء فخرج مناسها بحيث اختير ليرؤّد . 

النوع الثانى - الكل الميكمى , وهو قول موجز سائر؛ صائب المعنى يعبر عن تجربة من تجارب 
الحياة أو خبرة من خببراتها » هدفه الموعظة والنصيحة ؛ فهو قول ذو تاريخ » أبدعه المفكرون البلغاء» 
معتمدين على كشف حقائق الأشياء» فأخرجوه فى عبارات مناسبة كاشفة موضحة مُعِينةٍ على 
تثبيت المعنى وتأكيده» غير مرتبطة غالبًا بسياق » فقبله المتلقون فردّدوه . 

النوع الثالث - الل الى , وهو قول موجز سائرء قُصد منه الوصف عن طريق التشبيه 
والكناية ؛ فهو قول ذو تاريخ » أبذاعه الوصافون البلغاء» قاصدين دقَة ةَ الوصف » وإفهام تامهم 
الذين يعرفون مجارى الكلام » فردده الئاس عنهم . 

ثم حاول الباب الأول أن يبحث بناء الأمثال النحوى ليكشف سمات بناء الأقوال التى 

تخيرها العرب ليرددوها دون غيرها عندما يرغيون فى الاحتجاج أو الوعظ أو الوصف - ذاكرًا أنه 
بذلك مفسر للإيجاز الذى هُو سِمةٌ أصيلة فى الأمثال» ومشيرًا إلى بعض ملامح اللغة العربية 
القديمة التى ينتمى كثير من الأمثال إليها . وقد أكد فى خلال ذلك كثيًا من آراء العلماء قدامى 
ومحدثين» وضقف اخرى أو أكمل بعض النقص فيها . 

ومما وصل إليه فى هذا الشأن: 

- تأكيد أنه التركيب الأساسى فى الجملة الفعلية هو ( الفعل والفاعل والمفعول / الجار 
وامجرور ) . 

- تأكيد أن الأعرف الأشهر فى المشبه به إذا كان التشبيه صريكحا بالكاف » أن يكون معرفة . ' 

- تأكيد أن الجملة الفعلية أغلب على كلام العرب فى الأحوال العادية » وأن العربى يستخدم 
الاسمية إذا قصد الإثبات أو إزالة الشلك . 

- تأكيد أن الجملة القصيرة كانت سمة اللغة العربية القدمة . 


تغرف 


- تأكيد أن السجع والتوازن الرابطين بين الجملة الأولى فى المثل الحكمى وما امتدت إليه؛ 
من وسائل تعليم العربى » ل بينهما وبين من ألفه لتلذذه بهما. 

- تأكيد أن النداء لا ينفك عن الأمر أو ما جرى مجراه من الطلب والنهى . 

- تضعيف أن مسوغ تنكير المبتدأ فى جملة المثل» كونه فى مثل . 

- تضعيف أن الازدواج الحادث بين المسند إليه وما امتد إليه بالعطف فى الأمثال التعبيرية» 
من المظاهر اللغوية البدائية كلعب الأطفال بتكرار الألفاظ المتشابهة الجرس . 

- تضعيف أن الأكثر فى التشبيه باسم تتصل به بعده جملة هى غرض التشبيه» أن يكون 
اسما موصولا. 

- تضعيف أن إعادة المبتدأ لفظًا ومعبّى تكون للدلالة على الشهرة أو عدم التغير فقط . 

- اتكاء إيجاز الأمئال على ملامح بنائية» منها ما يأنى : 

* ميل المسند إليه فى جملة المثل إلى القصرء وميله إذا تجاوز القصر إلى الطول أكثر من 
الامتداد» وميله إذا طال أن يكون هذا بالتركب الاضافى . 

+ أن المسند المفرد الاسم الذى يميل إلى تجاوز القصر ليؤدى الفائدة » مال إلى الطول أكثر من 


الامتداد . 
» أن المسند الجملة الفعلية الذى يميل إلى تجاوز القصر ليؤدى الفائدة » مال إلى الطول أكثر من 
الامتداد . 1 


« أن المسندين شبه الجملة الحرفى وشبه الجملة الظرفى اللذين يميلان إلى تجاوز القصر ليؤديا 
الفائدة » مالا إلى الطول أكثر من الامتداد . 

* ميل الجملة إلى القصر وميلها إذا تجاوزث القصر إلى الطول أكثر من الامتداد . 

- تأثير اختلاف ما حواه ( مجمع الأمثال) بحيث انقسم إلى أمثال حوارية وأمثال حكمية 
وأمثال تعبيرية » معنّى فى اختلافه مبنى » ومن مظاهر ذلك ما يأتى : 

» ميل جملة المثل الحكمى إلى استخام المعرف بأل والنكرة مسئدًا إليهما أكثر من غيرهاء 
وميل جملة المثل التعبيرى إلى استخدام ضمير الغيبة» وجملة المثل الحوارى إلى استخدام ضمير 
التكلم . 

خلو جملة المثل الحكمى من العلم واسم الاشارة مسندا إليهماء على حين استخدمتهما 
جملتا المثلين الحوارى والتعبيرى . 

» كون المسند إليه أكثر طولا فى جملة المثل الحكمى منه فى غيرهاء وأكثر امتدادا فى جملة 
المثل التعبيرى منه فى غيرها . 

» كون جملة المثل التعبيرى أكثر حذفا للمسند إليه من جملة المثل الحوارى » أما جملة المثل 
الحكمى فلم يحذف بها قط. 


ضف 


- أن الاتفاقات التى وجهت بناء الأمثال جميعها, والاختلافات التى ميزت بين بناء كل 
نوع » كانت راسخة فى ذهن العربى القديم » حتى إنه ليصدر عنها فيما يرمى به إلى مِثّل ما كانت 
الأمئال ترمي . 

وحاول الباب الثانى بيان أن القدماء حين قرنوا الأمثال بالشعر فى تحملها للضرورة» لم 
يكونوا يُلْقَن الكلام على عواهنه » بل لاحظوا كثرة مخالفة المطرد فيها ككثرتها فى الشعرء 
فعقدوا بينهما شبهًا يجعل ما يقع فيهما من وادٍ واحدء يُقْبل كَبولًا واحدًا . 

ولم يكتفوا بالتشبيه » بل ذكروا أوجه الشبه التى كانت ثلائة» هى : 

كثرة الاستعمال ؛ والُسبيرء وقلة الذَّوْرٍ. وقد فصّلها البحث وقومها ثم أتبعها محاولات 
بعض الباحثين المحدثين تفسير به الأمثال بالشعر وتحملها الضرورة لذلك» التى كانت ثلاث 
محاولات قدّمت أربعة تفاسير» هى : 

سَجعها وتحسين ألفاظها , والخطأ فيها ممن لا يُخكم أمر اللغة. واقتطاعها من شعرء وأنها 
كلام اضطراب . 

وقد بدا لى أن قِدَم الأمثال يمكنه أن يكون تفسيرا مقبولا. 

وقد فصّل البحث ذلك كله وقوّمه ليخلص إلى التطبيق : 

لقد تبين للبحث أن فى ( مجمع الأمثال) ( )١84‏ مثل متحمل شذودًا ( ضرورة)» 
كونت ( 15) مسألة» أورد البحث تفاسيرها المحتملة سواء أكانت من الثمانية السابقة أم لا 
فحصل لديه ( )١16‏ تفسير . 

ود الحكم بالشذوذ فيها فى ( )١5‏ مرة للخلاف فى المسألة» أو لغموض لغة المثل» وقُشر 
الشذوذ فى ( )5١‏ مرة باقتطاع المثل من شعر وتحسين اللفظء وقُسر فى ( 0/5 مرة بكثرة 
الاستعمال والاضطراب المقترن بسرعة الأداء والقِدّم . 

وقد تبين للبحث أن التفاسير الثلائة الأخيرة » ألصق بالأمثال وخاصّة بها ء وأنها التى تكشف 
خصوصية لغة الأمثال العربية القدية . 

وحاول الباب الثالث بحث قضية ( جمود الأمثال) معتنًا بجانبها النحوى : 

» فتبين له أن قاعدة ( الأمثال لا تغير) قديمة» قال بها أبو عمرو بن العلاء؛ ثم رسخت 
وشهرت » وأنها كانت كالسنة المتبعة حتى إن التمثيل لها ظل هو هو. 

وتبين للبحث أن تعليل قاعدة ( الأمثال لا تغير) بدئْ بالقول بالحكاية وتطور حتى القول 
بالاستعارة التمثيلية . 

» كذلك وصل بحث تأثير هذه القاعدة فى التعقيد النحوى » إلى أن التأثير تمثل فى إدخال 
الأمثال طرقًا فيما يحكم فيه بوجوب أو امتناع » وكذلك فى تشبيه ما يحكم فيه بوجوب أو امتناع 
بهاء وهو ما جعله البحث : ١‏ التقعيد للأمثال» وه التقعيد لأشباه الأمثال) . 


رفظ 

» وتبين للبحث كذلك ضعف صدق تلك القاعدة. فقد غَيْرَ الاستعمال - سواء منه 
استعمال الكلام الفنى وغير الفنى - بناء الأمثال النحوى . 

* وفى تعقيب البحث على ما سبق أشار إلى تنيه بعض القدامى والمحدثين لتغير الأمثال» 
وفصل وقوم ثم انتهى إلى أن للمسألة جوانب : 

الأول - أنه إذا كان القدماء يعنون بقاعدتهم أن الأمثال ينبغى ألا تغير» فربما كان هذا مقبولا 
فيما يخص الأمثال الحوارية وحدها . 

الثانى - أنه إذا كان القدماء يعنون بتلك القاعدة أن الأمثال لم تغير ولن تغيرء فهذا ما لا 
يصدقه الواقع ولا قوانين اللغة . وربما كان هذا منهم لأن التنبؤ بالتغير والتحول غير مستطاع . 

الثالث - أنه لا يستعصى شىء على الكلام الفنى ؛ فأصحابه يغيرون الأمثال جميعها كيف 
شاءوا معتمدين على أن المعنى مفهوم . 

وكذلك حاول الباب الثالث بحث قضية ( غموض الأمثال) معتنيًا بجانبها النحوى : 

فشرح أولا مداخل الغموض معتمدًا على كلام نفيس لأبى حيان» ثم أشار إلى ملاحظة 
بعض الباحثين أن معنى الأمثال العربية القديمة يغمض كثيراء وفصّل وقوم » ثم انتهى إلى تقديم 
محاولة فى هذا الشأن مبناها على التفريق بين حالى استعمال الأمثال : الحال الأولى هى حال 
استعمالها الأصلى الذى أثبتته مجاميع الأمثال » والحال الثانية حال الاستعمال غير الأصلى وهى 
تالية للحال الأولى » فيها يعتمد مستعمل الأمثال على مجاميعها . 

فلكل غموضها الذى يقتضى الفصل بينهما . 

وقد انتهى بحث غموض الحال الأولى إلى ما يلى : 

أ) لم يكن غمؤض معنى الأمثال الدلالى آتيا فى أغلب أحواله من جهة البناء (المعنى 
الوظيفى ) النحوى فنسبته من هذه الجهة كانت )/5١(‏ . 

ب ) كان الغموض فى أغلب الأحيان غموض تعدد لا خفاء . 

ج) كان غموض التعدد مفيدًا إن لم يكن مقصودًاء وهذا موافق للتعريض الذى رآه الميدانى 
مرتبطًا بالأمثال . 

وانتهى بحث غموض الحال الثانية إلى أن غموض معنى الأمثال الدلالى عندئذ ما يأنى : 

4 عجز مستعملها عن اختيار المثل المناسب لمقامه وعقد مقارنة بين المقامين الأصلى والطارئ 
لإحكام التطابق اْنْضِى إلى حسن الاستشهاد . 

ب ) تعدد الاستعمال . 

وحاول الباب الثالث أيضا بحث قضية ( الاستشهاد بالأمثال) » معتنيا كذلك بجانبها 
النحوى : 

* فأبت أن كتاب سيبويه كان أكثر تآليف النحاة إيرادًا للأمثال» وأن النحاة من بعده داروا 


نين 


2 


فى فلكهء وأنه إن كان ابن مالك زاد عليه فلم تكن زيادة ذات بال . 

» وأثبت ضعف الاستشهاد بالأمئال وأن كتاب سيبويه لم يخل منه» وأن وراءه أمرين : 

الأول - ابتذال الأمثال وشعبيتها وشِياعها بين الناس جميعا الذى وضع من قدرها فى نظر 
النحاة منذ سيبويه » فصارت كلهجة العوام . 

القانى - شذوذ الأمثال وتشوههاء فلا ييعد أن يُعرض النحاة عما يعتقدون أنه يشذ كثيرا 
ويشبه الشعر فى مخالفة المطرد . إنه إن كان كذلك - وقد شاع أنه كذلك - فالشعر أولى 
بالاستشهاد إذن . ْ 

» أيد البحث ابن خلدون فى رؤيته التدرب بأمثال العرب طريقًا إلى امتلاك ناصية اللسان 
العربى . 
وأضاف البحث أن الأغلب على الأمثال موافقة المطردء فهذا يحسن الاستشهاد بهء وأن 
القليل الذى خالف المطرد يحسن الاستشهاد به لطريقة بناء الكلام القديم » والكلام الكثير 
الاستعمال . والكلام الاضطرابى » وكلاهما يجد فى الأمثال ما لا يجد فى غيرها . 

هذه إشارة إلى ما أمكنت الإشارة إليه ثما صنعه البحث » ولكن هناك فى خلاله - إن شاء الله 
كيرا ما بحسن أن ينزف فى موطعة: 

و «الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 


# # # 
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فهرس الأمثال الواردة() 


بلك 

( آبل من مالك بن زيدٍ مَناةً ) 41" 
( أخرٌ البرّ على الققاوص ) ندل 
( آخ الأكفاء وداهن الأعداء ) كم 
( كل لمى ولا أدغه لآكل ) ١ه‏ 
( آعَة وَمِيهّة ) ش حل تايف 
إبْدَتيهنَ بعفال شبيت ) 3 
( أبدى الصَّرِيحٌُ عن الرغوة ) /11 77171865 
( أبصَرُ من عُراب ) الى 
أَبْد من النجم » ومن مناط العُوق » ومن 

بيض الأنوق » ومن الكواكب ) 3 
( أبغض من قدح اللبلاب ؛ ومن الشيب إلى 

الغوانى » ومن ريح الشداب إلى الحيات » 

ومن سسجادة الزانية ؛ ومن وجوه التّجَارٍ يوم 

الكساد ) 0 
( أتى لين العذْرَةَ ) 3 
( ابنك ابن بويك ) 4.4 
( أبو ويل يلت جماله ) 1 
( أتبع السيعةٌ الحسنةً تمحها) 1 
( نك الشر يترككٌ ) 6 
( أثبثُ رأسًا من أصع ) 7 
(أجَنّ من ذّة) 7 14 
( أجوع من ذئب ) 1 
( أجوع من رُرْعةَ ) ل 
( أحاديثٌ الضبع استّها ) 10 


( اغقلِب قَزْوه) كد 
( أحَشّفًا وسوء كيلة ) ل 4لام 
( احمّظ بيتك من لا تَنشّده ) نض 
( أحكمٌ من لقمان ) 1 
( أُخلْبِ علا لك شطزه ) ةا 
( أحمق من راعى ضأن ثمانين) 2 4.5 
( أحمقٌ من رَحَمِةٍ ) 5 
( أحولٌ من ذثب ) 5 
( أنحاك أخاك إن من لا أخا له 

كساع إلى الهيجا بغَثِرِ لاح ) لا 
( أخبرته يجرى وبُجرى ) بو 
( أخينها بعابها تخفّز) ١‏ 
( اختلّطّ الخائد بالرُبّاد) لذن 
( أخطأت استه الحفرةً ) يلين 
( أخفٌ حِلْمَا من بعير ) ”32 
( اخلٌ اليك ذئبٌ أزلٌ ) الل 
( أخون من ذئب ) 5 
(إذا أعياك جارائك ف وكى على ذى بيتِكِ ) 771 
(إذا جاءَ اين حارت العَينُ ) لما 
(إذا زلّ العالغ زلَ برل عالّم ) 4 
( إذا ما القارظ العنرئٌ آبا) سكف 
( أذل من قَفْع بِقَوقَرةِ ) ا 
( أراد أن يأكل بيدين ) يكنا 
( اربط حمارك إنه مستنفِرٌ ) م 


(1) هو معنئ برواية ( مجمع الأمثال ) : معوّل على فتوى النطق» رامرٌ فيه (ح) إلى الحاشية . 


خرف 


( أدخ عناجه يُدالِك ) هه١‏ 
( اذعى فزارة لا مَنَاكِ مرت ) 64 
( ارم فقد َه مريًا» 0-0 
( أن وَغانًا يا تُعالُ وقد علقت بالحبال)  ١٠١7‏ 
( أزكن من إياس ) 59 
(أزنى من سجاح ) 4 
(أزهى من ضطَيْون) ‏ , بحن 
( أسائر اليوم وقد زال الظهر)  ١986191‏ 
( أساء سمعًا فأساء جابة ) .1 
( استئّت الفصال حتى القرعى ) يكل 
( استوت به الأرض ) 6 
( أسرى من جراد ) لها 
( أسرع غضبًا من فاسية ) 7 
( أشلخ من خبارى ) 14 
( أشعت عُقَيلُ إلى عقلك ) لمانا 
( أَشْدُذْ ُظيى فَوْسَكَ ) م6 
> عم 18ح 
صُبخ ليل ) 1" 
ا 15 
( أصدقٌ طَنًا من أل ) 74 
( أَطى فَإنّكِ ناعلةٌ ) ل رود 


فضت ارت رفت 


( أَطرِقُ كران النعام فى القُرى ) 3 
( أطرق كرا يُحْلَثِ لك ) حكن 
طبه من حَيِتُ ولَيِسّ ) ل 
(أظلم من ليل ) »> 
( أعدى من ذثب ) 2 
(إغَذِء عَجثُ) 4 
( أغرضٌ ؤب المأْبس ) 6 


( أعزب رأيّا من حاقن ) ”7, 
( أعرٌ من مح البعوض ) دن 
(أغط القرس بارئها)» “8.1.6.419 
( أعلام أرض ججعلت بطائحا ) حك 
( أعلم بمنبت القَصِيص ) "١‏ 
(أعلم من أين تؤكل الكتف) 2 8/565١‏ 
أَعوَدُ» عَيتكَ والحج) 0 
( أغدر من ذئب ) 1 
(القَدمخوقع) 2 094860846 28ح 
( أفسد من السوس ) كن 
أَثْلّتَ فلان + جرَْعة الذمن) شيف 
( أفلس من ابن المذلّق ) 14 
( كتين فاقدٌ فاقدٌ إذا أَنْتِ ييضاء رَقْراقةٌ ) .75 
( اقْشْعوْتٌ منه الذوائب ) مام 
( اقلت قلابُ ) كن 
( أَقَلِلٌ طعاممك تَحُمَدٌ مناقكٌ ) 54 
( أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم ) م 
(أَكُدَّبُ أحدوثةٌ من أسير ) ”> 
(كُذِب النفس إذا حدّثتها ) 1 
( أكرم من حاتم ) ا 
( أكسى من بصلة ) كن 
( أكسب من ذئب ) 1 
( أكفر من حمار ) نين 
( أكلّ عليه الدهِر وشرِبٌ ) كن 
(أكمد من الحبارى ) مسفيلق 
( إلا تِدْ عارمًا تَغترم ) 43 
( إلا حظيةٌ فلا أيه ) نفل 
( ألصّ من شِظاظ ) كح 


ثم أه 


( ألتي دلوك فى الدّلاء ) 


( أمامها تلقى أَمَةٌ عملها ) 2 
( أَشْحَلُ من حديث خرافة ) ىف 
( امرءًا وما اختار وإن أبى إلا النار) 2154 8586 
( أي دون عبيدةً الوَدْمُ) 7 
(الأمر شلكى وليس محُلوجة) 0 44" 
(أمرمبكياتِكِ لاأمرمضحكاتك) ١/8215‏ 
( أمكوًا وأنت فى الحديد ) 1 
(أَمٌّ فرسَّتٌ فأنامَتُ ) 68 
أَنْ أضبح عند رأس الأمر أحبٌ إلىّ من 

أن أصبح عند ذَنّيه ) يف 
( أنا ابن بجْدتها ) 4 
(أنت بين كبدى ويلبى ) يليل 
(إِنْ ترد الماء بماء أكيسٌ ) ما الام 
( إن تغلِث فاخلْثٍ ) 6 
(أنت كبارح الأروى ) ل 
(أنت لها فكن ذا مِرَةِ ) 06 
(أَنْقنُ من ريح الجورب ) انل 


( إن جانب أعياك فَالَقْ بجانب ) ل 


(أنا مجدّيلها لحك وعُذَّيقُها المربجب) 260١‏ 7ه 
(أَخجْرَ خو ما وعد ) 414 
( أن سَعدٌ فَقَدْ هلك سعيدٌ ) 4 
( أن ولا إخالك ناجيًا ) م 
(أنا دون هذا وفوق مافى نفسك) ١١6 ١‏ 
( أَنْشَطُ مِنْ ذئب ) 4 
( أَنْصّدِ أخاكَ ظاا أو مظلومًا » ١99191‏ 
( أنا غَرِيدِك من هذا الأمر) 7" 
( إِنْ فَعَلْتٌ كذا فبها ونِعْمَتٌُ) رداق 
( إن كذبٌ نجى فصدق أَْلقُ ) لحيل 


(إنْ كنت عطشان فقد أنَى لك ) ١145747‏ 


يضف 


إِنْ كنتٍ عَضْبى فعلى هَنِكِ فاغضبى ) لياق 
(إن كنْتَ كذوبًا فكن ذكورًا ) 


6ه 
(أم من التراب ) 1 
( أنا منه قالج بن خلاوة ) 7 
(إِنَ خيرًا من الخير فاعله وإن شرًا من 

الشر فاعلّه ) 14١‏ 
( إن الشقئ وافد التراجم ) 7 
(إنك خير من تفاريق العصا ) يداك 
إِنْكَ لتخدُو بِجَمَلٍ ثََالٍ وتعخطى إلى 

زلق المرايّب ) 14 
(إنك لذكثر ا بر وتُحطيٌ المفصِلَ) 0 48 
(إنك لعالمٌ بمنابت القّصيص)  ١784268.‏ 
(إنك ما وخيرا ) ل الك بيك 
( إن البغاث بأرضنا يستنسر ) لمكن 
( إن الجواد عيئه فُراره ) 84 
(إن الجواد قد يعثر ) تكن 
( إن المحماة أُولعَتُ بالكئه 

ولعت كثثها بالسئّه) , لل 
( إن المقذرة تُذهب الحفيظة ) 1١‏ 


( إن المنبثٌ لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى ) 54 


( إما أنت لاف الصّبع الراكب ) ١71 0317١‏ 
(إفايجزى الفتى ليس الجمل) 0500" 
( إما يُضَنْ بالضنين ) 14 
( إن مع الكثرة تماسكا ومع القلةٍ تخاذلا) ١١‏ 
( إن مع اليوم غدًا يا مسعدةٌ ) 8 
( إن من ابتغاء الخير اتقاءَ الشرع) ه١٠١./ا؟١١‏ 
(إنه لصِلٌ أصلال ) 0 
( إنه لغضيض الطرف ) ب 


( إنه لمنقطع القبال ) 7" 


ليق 


( إنه لموهون القَّمَارٍ) / 
( إنه لنكدُ الحظيرة ) 43 
(إنه لهُوَ أو الجذّل ) 145 
( إنه لواهًا من الرجال ) 8 
(إنهم لهم أو الحرّةٌ دبيئا) 147 
(إنه يَخمى الحقيقة وتَدسِلُ الوديقة 

ويسوقٌ الوَسيقة ) 0 
أهدٍ جارك أشدٌ لمضغك) 0 5.م 


م 0 
(أهلك والليل) 0351 3ن كلك لالوح 


( أودى به الأَْلم الجدّحٌ ) 80 
( أودث أرضٌ وأودى عامدها ) بق 
( أودى العَيدُ إلا صّرِطا ) لك 
( أوردها سَعْدٌ وسعدٌ مُشْتَمِلٌ ) اول 
22 

( أوقح من ذئب ) امول 
( أيقظ من ذئب ) 1 
( الإيناسٌ قبل الوبساس ) ”0 
( إياك أعنى واسمعى يا جارة ) حول 
( إياك وأغراضٌ الرجال ) 3 
( إياك وعَقِيلةَ لملّح ) حل 
( إياك وقَتِيلٌ العصا) لول 
( إياك والبغى فإنّه عِقالُ النصر) 3 

رب 

( يكس مقامٌ الشيخ أمرسس أُمرِس ) 07.5 2811 
11 

( بألم ما نحن ) كف 
( برئت قائبةٌ من قوب ) ينث 
( بتزعمانٌ فلا تار ) كن 
(بَوْضٌ من عد ) كين 


( بالساعدين تبطِسٌ الكفان ) حضن 
( بسلاح ما يقْعلَنُ القتيل ) 3 
( البضاعةٌ تُيِسَر الحاجة ) 04١‏ 
( بعد اطلاع إيتاس ) الكل 
( بعد اللّتيا والتى ) ىنم 
( بعين ما أَرِيتك ) 7 لاوح 
( بَفْلْ شَهِرٍ وشؤك دَهْرٍ) 6" 
( بلغ السيل الزّبى ) 1 
( يَيِضةٌ البلد) يلك 
( بين الحدَيًا ولس ) ا 
( بين العصا ولحائها ) ان انا 
( بين المطيع وين ادير العاصى ) ل 
( بينهم داءٌ الضرائر ) وى ١١4‏ 
( بينهم عِطرُ مَنْشِمَ ) ب كنا 
انلق 
( تنابعى بَقَرُ) انا 
( تحت جلد الضأن قلب الأَدُوْبِ) 0 
( تحسبها حمقاءً وهى باس ) ف 
( تمان النضيج من حول الّ) 2 ١١‏ 
( تذريع حِطَانَ لنا إنذار) همه 
( تذكرت ريا صبيًا فكت ) فى 
( تركته يصرفٌ عليك نابة) دكن 
( ترك الخداع من أجرى من مائة ) طفق 
( تسألنى برامتين سلجا ) يليا 
( تسمع بامحتِدى يد من أن تراه ) ١/7.05‏ ؟ 
( تشتهى وتشتكى ) , ألا 
( تصاتمٌ الف إذا سن القَذّحُ ) 1 
( تطلب أَنًْا بعد عَيْنِ ) 8 
( تطلب ضبًا وهذا ضب باه رأَسْة  )‏ 8088 


( تعلمنى بضب أنا حَرَسْتُه ) 0 
( تالله لولا عِنْقُه لقد بلى ) ١‏ 
( التمرة إلى التمرة تمر ) " 
( تمرد مارد وعرٌ الا بلق ) 397 
(عَنعى أشهى لك ) 111 
رث2 
كل أرأمها وَلَدَا) 500 
ج22 
( جاء ياحدى بنات طبق ) 1ه 
( جاء بذات الرعد والصّلِيل ) 5ه 
( جاء بعد اليا والتى ) لين 
( جاء بقن حمار) 45 
( جاء بالقضٌ والقضيض ) 6 
( جاء القوم قضَّهم بقضيضهم ) ١‏ 
( جاء ناشرًا أذنيه ) 41 
( جاء وفى رأسه حطَةٌ ) 43 
( الجار ثم الدار) وم 
( جاوز الحزام الطبيين ) 44 
( جبانٌ ما يأوى على الصّفِير) 02 
( جِذُْلُ كاكِ) 8 
( جرَحه حيث لايضع الراقى أنقه) ٠‏ 
( جَوْحٌ وأوشالٌ ) ١6‏ 
(جرى المذكى حسرَث عنه الحمر) 0 891 
( جعجعة ولا أرى طِخنًا ) 53 
( جلَّى محبٌ نظره ) 77١ 318517174٠١‏ 
( جل الؤفدُ عن الهاجن ) لقف 
زنك 4 
( حال الجريضٌ دون القُريض ) يل 
( حتى يؤلّف بين الضبٌ والنون ) لحكل 


( حتى يعوب الْتلمُ ) لحل 
( حتى يرجع الدر فى الضّْع ) الل 
( حتى يرجع السهم على فُوقِه ) لل 
( حتى يرجع نيط من مَزوَ) حل 
( حِدَأ حِدَأ وراك بُنْدْقّة) هه١‏ 
( حدّتْ عَنْ مَعْنٍ ولاعرج) 14 
( حديثٌ خرافة ) يف 
( الحديث ذو شجونٍ ) 14 
( حذو القذَةِ بالقذة ) يف لض 
( الحرب حُدعةٌ ) كيل 
( حسبك من غنى شبَعٌ ورىٌ ) م 
( الحسدٌ هو الْثْيلةُ الكبرى ) 1 
( حظبّينَ بناتٍ صَلِفين كناتٍ ) لف 
( الحفيظةٌ تملّلُ الأحقاد ) ا 
( الحقٌ أبلخ والباطل ِجَلّجْ ) 1 
( حُقّ لفَرسٍ بعطر ونس ) كن 
(حُكمْكَ مسئط) ابرض 
( حلت حالعةٌ عن كوعها ) 41 
(حلمى أصع وأذنى غير صمّاء) 2 2و6 
( حمدًا إذا استغتَيِتٌ كان أكرم ) 1 
( حَمَلَهُ على قرن أعفر) ُ 
( حئّث ولاتّ هَنْتْ وأنّى لكِ مقروع ) 0514٠‏ 

ل 
( عَوْبَكَ هل يُعْتَمْ بالشمارٍ) ١‏ 
( حور فى محارة ) كن 
( الحا من الزيمان ) 0 
( حيث ما ساءِكٌ فالفكلع فيه ) 1 
( حيِكٌ لِلّى أبا ربيع ) 686 


لمق 


(خ) 
( خاصِم المرء فى تراث أبيه أو لم تَبكه ) 5 
( خالص المؤمن وخالق الفاجر ) 4 
( خامرى أمٌ عامر ) 1 
( خذ حكمك مسمّطا) سن 
( المخروف يتقلب على الصوف ) 0 
( حَشٌ ذُوَالةٌ بالحبالة ) لك 
( خحشيةٌ خير من واد خبًا ) ل 
( خلالك الجو فبيضى واصفِرى ) كينا 
( لّة أعراب ودَئْنٌّ فاوح ) 378 
( خَلّه توج الضب ) 158 
( خير قليل وفضحت نفسى ) لااطاءما١ا‏ 
( خير الأمور أوساطها ) ات كت ١لا‏ 
( خيد الفِقّهِ ما حَاضَرْتٌ به ) الل ان 
( خير الناس هذا النمط الأوسط ) 54 

20 
( الدالٌ على الخير كفاعله ) لفن 
( دع عنك بيات الطريق ) 5 
( دوت ذا ويدُقُ الحماك) اضف 
( دونه بيِض الأنوق ) 1 
(ديكة يلقْطْ الحَت) 56 
( الدين النصيحة ) كت 

0 
( ذاك أحد الأَحَدِين ( 5 
( الذئب خاليا أَسَدّ » 4.5 
( الذئب يُكُنى أبا جعدة ) كف 
(ذكرتنى الطغن وكنتٌ ناسيًا) 89999 
( ذل لوأجد ناصرا) 3 
( ذليل عاذ بقرملة ) ا ل اللو كنا 


( ذهب كاسهًا فلج به ) 4 2؟” 
( ذهبوا أيدى سيا ) صصص 
( الذَّوْدُ إلى الذَّودِ إبل) 5 
20 

( رأسٌ برأس وزيادةٍ خمسماثة ) م 
( الؤباح مع السماح ) ل 
( رب أخ لك لم تلده أمك ) 0 
( رب حال أفصحُ من لسان ) 0 
ورف حيت نكيت » 1 
ارب حسقاة شياع 11 
( رب رأس حصيدٌ لسان ) علق 
( رب زارع لنفسه حاصدٌ سواه) 10 
( رب ساع لقاعد ) حكنت بت نا 
( رب شبعانَ من النعم عَرئاكُ من الكرم ) 58 
ورب شرف انع من لسنانة) 1 
( رب طْمَعِ يهدى إلى طَبَع ) فلك 
( رب عالم مرغوبٌ عنه وجاهلٍ مستمع 

منه ) ا 0 رون 
( رب عين م من لسان ) عق 
( رب قَرقٍ خير من حب ) 2 
( رب قول أشد من صول ) 1 
(رب لاثم مُليمَ ) 538 
( رب مؤتمن طَبنٌ ومتهم أمينٌ) 51.6115 
(رب مشتخزر مستبكى ) لق 
( رب مُكُثرٍ مستقلٌ لما فى يده ) 5 
( رب َل شو من الحفاء ) 00 
(وَبٌ يدب عبده ) 3 
( رددثٌ يَدَيْهِ فى فيه ) #0 
( رزقٌ الله لاكدّك ) يل 


( دَرْمة ولاوِرّةٌ) يفن 
( رضى من الوّفاء باللّفاء) 1 
( رَهْعَ به رأسًا) ينبلا 
( الرفيق قبل الطريق ) لفك 
( رمتنى بدائها وانسأت ) ان 
( رَهْبُوتٌ خيرٌ من رَحَمُوتٍ ) 0 1١7:40‏ 
( رُوغى جَعَارٍ وانظرى أين المفرّ) يل 
20 
( رُوغبًا تَرْدَدْ حيًا ) سه 
( زلنا وزالَ الدهر فى يراد ) فق 
( زيادةٌ الكرش ) ا 
( رَينَبُ شترةٌ ) 0 
س2 
( سبق السيٌ العَذَّلّ ) وسل 
( الشراحٌ من النجاح ) ل 
( السر أمانة ) لك 
( شُوعان ذا إهالةً ) يه 
( سِرْعَنَك ) لكك 
( سَمْتُكمْ هُريق فى أديمكم ) يلون 
( سو الظنّ من شدة الضنٌ ) فى 
6 
( شاكة أبا يَسارٍ) 164 
( شتى تكوب الحلبَُ ) 14١‏ 
((شجديرف) 11 
( شدة الحرص من سبل المتالف ) 5 
( شه الرأى الدَبَرِىٌ ) ف 
( الشر قليله كثير ) ىم 
( شو العيشة الومَقُ ) .6 
(شلأهوذاناب) له 


( شر ما يُجيقُك إلى مْخَةِ عُرقوب ) 
17 
( الشد يبدؤه صِغْارُةٌ ) رضن 
( ش يوميها وأغواه لها ) لمكا 
(الشرط أَتلّكُ عليك أَوْلَكَع ‏ وموم 
َرِيقة تلم من القع ) 61 
( سَعَلَ ا ليع أهلّه أَنْ يُعار) يكل 
( شق فلانٌُ عصا المسلمين ) 16 
( الشماته لوم ) رضن 


( شهد ثُرى وشَّهْر تَرَى وشهرٌ مَوعَى ) 
1 


( شوق رَعيبٌ ورت أُضْمَعٌ ) “7 
( شيج يعّل نفسه بالباطل ) 
( شيطانُ الحماطةٍ ) هه 
(ص) 
(صارت الفتيان محممًا ) ييل 
( صكبانٌ تَوْب لُقّبت هرانعا ) 1 
( صيرا ون كان قتا ل 
( الصدقٌ فى بعض الأمور عجز) يفل 
( صَدَقى من بكره ) ند 
( صوحث كخل ) - 
( صَرَوْنا حب ليلى فالر) كل 
( صُعْراهن شَّرَاِن ) نا 
( صَلْمعةٌ بن قلمعة) 7 
( الصّمْتُ كم وقليلٌ فاعله ) يل 
( صنعةٌ من طب لمن حبٌ ) 55١‏ 
(صَهْ صاقع ) 1 
( صوتٌُ امري واستٌ ضَفِعِ ) بف 


.8 
( الصيفٌ ضيّعت للبم “4517117 31/7 


حت 


ل ا 7 
ليق 
ر(ض) 
١‏ صَرَيَةُ ضَوْبَ غرائب الإبل ) ميان 
( ضربًا وطعبًا أو يموت الأعجلٌ ) لدل كل 
( ضرح الشُمُوسس ناجرًا بناجز ) 8 
( ضَّرِط ذلك ) يكن 
( ضصّرَط وَرْدانُ بواد قي ) 7 
( صُروحٌ مَغزٍ ما لها أَزْماثٌ ) 056 
(ط) 
( طار أنضجُها ) لفق 
( طالب عذر كمتجح ) ان 
( طالما مُمّعَ بالغننى ) : 14 
( طلب أمرًا ولاتّ أوانٍ) لضف 
( طُلَّب الأبلق العقوقٌ ) - 
( طْعْنُ اللسان كوخ السنان ) 5ه 
( الطّهن يظأر) نف 
رظ)2 
( الظياءً على القّر) متكي 
( الظَمَرْ بالضعيف هزيةٌ ) ل 
( الظُلْم مرتغه ويم ) 3 
| (ع) 
( عادّتٌ لعثرها لَيِسٌ ) لق 
( العاشيةٌ هَيِجْ الأبية ) نض 
( العتاب قبل العقاب ) فيفل 
( عمد ند َْرِمُ دا أَملّسا) حل 
( العجز ريبة ) يل 
( عَذَوْتُ الْدانَ فما بال الحلّم ) ١١1‏ 
( عُراضّةٌ تُورى الرّنادَ الكائْلّ ) لم 


( عَرَكيتى نسَأها الله ) 1 
( عرفٌ حُميًا جمله ) م 
( عسى البارقة َه لانْخْلِتُ ) مق 
(عسى القُوك أَبوْسَا) ‏ 320:11 
ااام 
( عَصَبَهُ عَضْب الشلّمة ) 1 
( العقوبة ألأمُ حالات القدرة ) 3 
( على جارتى يف وليس على يق ) لل 
( على ما خَيِلّث وَعْتُ القَصِيم ) 81 
( عند جهينة الخبر اليقريم) 1 
( عند الصباح يحمد القوم السرى ) 14 
( عن طَهره يل وفرا) 4 
( عي أَبْأسُ من شَلَلٍ ) 3 
٠‏ (غ) 
(عُدَة كمُّدَةٍ ابعير ومونًا فى بيتٍ 
سَلُولية ) لفن 
( غَزئاكُ فازيكُوا لَه ) كحاك 
(عُضَثَ الخيل على اللّججْم) 11/912 1و 
( علق الَهْنُ نُ بما فيه ) كن 
(عُلَْ قيلٌ) 1١4‏ 
( غمراتٌ ثم يَنْجَلِين ) ا 
رف 
( فاها لفيك ) 1 
( فى ولا كمالك ) 1 
( قْرََا نفع من حب) 2 814917767.7 
( فى الطِمّع المذلةُ للرقاب ) لكل 
( فى عِضَّةٍ ما ينبتنٌ شكيرها ) 1 
( فى كلّ واد بنو سَعْدٍ) هبام 


(ق)2 
( قد أحرّم لو أعزم ) 1ه 
( قد تين البح لذى عينون) 11 
( قد تَْطَعْ الدوَةٌالناب ) تَفداقف 
( قد ركب السَيلٌ الدرَجَ ) :1 
( قد عَلِقَّتْ دلوك دلوٌ أخرى ) ب 
( قد وقّعَ ينهم حَزبٌُ داحس والغيراء) ‏ 55 
( قد يُْتَى على يَدَى الحريصٍ ) 44 
( قد يمْتطى الصّعْبٌ بعدما جمح ) 14 
( قوب الوسادٍ وطولٌ الوادٍ) 00 
( قدب طِبّ ) 1.3 
( القِردانُ حتى الحلّمُ ) لا 
( فرع له ظتبوبة ) 43 
( قَشَوْتُ له العصا) دن 
( قصيرةٌ عن طويلة ) ليون 
قلت له طفر لين ) 2 
( القول ما قالت حذام ) 17 
لقي ولولةٌ). - 1 
(قيل للبغل : من أبوك ؟ قال : القَوَسُ خالى) ‏ 75 
)2 
( كاد العروسٌ أن يكون مَلِكًا ) يفف 
( كارمًا ححجٌ يَتِطرٌ) 34١‏ 
( كارمًا يَطِحِنُ كيسان ) "4١‏ 
( كير عَمْرّو عن الطؤق ) 74 
( كالقور يُضْرَبُ لمأعافتٍ البق ٠١5‏ 
( كحماري العبادىٌ ) الا 
( كدودة القرّ) وميه 
كَذَبَ العيد إن كان يبح) 2 ١56.554‏ 
( كشقًا وإنساكا ) 0 


روحت 


( كصَفيحة امسن تَشْحَدُ ولاتَقْطم)  ٠١١‏ 
( كفى بدغائها مناديًا ) رفت 
( كفى قومًا بصاحِيهم خبيرًا)  "7.7١!‏ 

222007 
( لكلاب على البقّر) حتفف 
( كَلآ لا يكفة البفيُ ) ى 
( كالحادى وليس له بَعيرٌ ) مم 


( كالخروف أينما مال اتّقى الأرضٌ بصّوفي) ٠١١‏ 


( كالخمريُشْتهى شُربُها ويُحْشى صُدائها) ٠١5‏ 
( كالعاطنيٍ على العاضٌ ) 04 
( كالفاخرة يِحِدْج ريّتها ) 4 
( كالكبش يحمل شْفْرةٌ وزنادًا ) لحل 
( كل خاطب على لسانه تمرةٌ ) لض 
( كل شاقٍ برمجلها ستناط ) ينض 
( كلك لخ صَعووا) دل ل ان 
( كل مجر فى اللا بسر ) ينض 
كلعوغ فى كم لتيل 0 
( كالمهورة من نَعَم أبيها ) عل 
( كليهما وتمْوا) محل الال الال ع لال 

لمكن 
( كمُبتَفى الصَّيْد فى عريسة الأسد) 8/850 
( كمجير أمٌ عامر) ينان 
( كمعلّمةٍ أكها البضاع ) .. حل 
( كيف أعاودك وهذا أثر فأسك ) 155 
( كيف يلام أعيانى أبوه ) ١/١‏ 
( كيف لى بأن أُخعد ولاأَزَْاً شيا ١/١‏ 

20١ 

( لا آتيك حتى يثوب القارظان ) حل 
(لا أحك رِثمان أَنْفٍ وأمنع الضّوْع ) اضف 


6: 


( لا أدرى أىٌ الجراد عارَةُ ) ملع 
( لا أطلب أنوًا بعد عين ) 14 
(لا أفعل كذا مابَلٌ البحرصُوفةً) 2 ٠١5‏ 
( لا أَثر لصي ) وم 
لا تَدْجُلُ بين العصا ولحائها) ‏ ه4ع .م 
( لاتسخرنٌ من شَّىءٍ فيحور بك ) ١‏ ”8 
( لا تَغقوها لا أبالك إما لنا وإما لك) 2 "1# 8؟ 
( لا تكرَة سَحط من رضاه الود ) 0 
( لاتنه عن خُلُّقَ وتأتى مثله ) كم 
( لا تهرفٌ بما لا تعرفٌ ) 8 
لا نيس الثرى بينى وبينك ) يليان 
(لاحاءً ولاساَ) 5-5 
(لاعم ولارَمَ أن أفمل كذا)» ‏ ١17ءلالم6‏ 
(لاغَرْوَ ولا مَيم ) ل 
( لافى إلاعمرُو بن يفن ) 0 
( لا فى العير ولا فى التفير ) بل 
(لافى أسفل القذر ولافى أعلاها) 2 ١١١‏ 
لا قرار على زر من الأسدع) 2 ١71١90.‏ 
(لاقيث أخيلا) 0 
(لكن بالأثلات َم لا يْظَلْلُ)  ١7761.‏ 
( لكن عمزةٌ لا بواكى له) 11 
( لكن على بلدع قَوْمْ عجِفَى ) ١‏ 
( لا مَدْخل بين العصا ولجائها  »)‏ 0. .م 
( الله أَعْلَمُ ما حطّها من رأس يَشُوم )2 «ره؟ 


( لا يُخسن العبدٌ الكو إلا اللْتِ والصّرٌ) 4١‏ 


( لا يَدَىْ لواحدٍ بِعشَّرةٍ ) 5 
( لا يكذب الرائدُ أهله ) لضن 
( لا ينتطح فيها عنزان ) 21 


( لأمر ما جَدَع قصيد أنقّهُ ) 7 


(لتجدنٌ فلانا ألوى بَعِيدَ المعقمد) 2 لاه١‏ 
( لحظ أصدق من لفظ) 20 
(لُرَ فلانٌ حجرو ) :4 
( لقد كُدْتُ وما أُحَشَّى بالذئب » فاليوم 

قد قيل الذئب الذئت ) لف 
( لقد كنت وما يُقاد بى البعير) لدان 
( لقيثه بين سَمْع الأؤض وبَصّرها ) - 
( لق فلان وَنْسَا) لق 
(لكُ الغثبى ولا أَعود) هل 
( لكل أناس فى بعيرهم خبر ) ل 
( لكل جب مَصْرعٌ ) 0 
( لكل جيش عَراةٌ قرام ) 5 
( لكل دهر رجال ) كفن 
( لكل رَغم حَصْمْ ) ع١‏ 
( لكل صارم نَبِوةٌ ولكل جواد كبّة ولكل 
عالم هَفْوّة ) ه١1‏ 
( لكل قضاءٍ جالبٌ ولكلٌ د حالبٌ) ١٠١‏ 
( لكل مقام مقال ) بن كفن 
( لم ثقاتى فهاتى ) 6 
( لوثرك القطا ليلا لنامَ ) لحلل 
( لو ذاتُ سِوار لطعئنى ) 00١‏ 
واوحويث على دلولم أمروع 0 44ل 
( لولا الوثامٌ لهلك الأقام ) لل 
(لوتَهَيْتُ الأولى لانْمَهَتِ الثانية )2 و8 
( ليت حظى من العُشب حُوصٌه ) 0 
( ليت القِسِئ كلها أرجلًا ) 4 
( ليتنى وفلانًا يُفعل بنا كذا حتى يموت 
الأغجلُ ) ١‏ 
( ليس جد اليد لَه كيس ) 1" 


( ليس عبدٌ بأخ لك ) ل 
( ليس كل حين حلب فأشرَبُ) 51١705‏ 
( ليس لما قرّت به العين تمن ) الكنا 
( ليس الْركْزك بأنيعنَ ) 4 
( ليس يلام هاربٌ من حتفه ) 1 
( اليل وأهضام الوادى ) ل 
( ليومها تجحرى مهاة بالعَئقٍ ) 34”»> 
رم 
(ما أباليه عبكةٌ) آه 
( ما أَصْكَيِتُ له إناء ولا أَصْفُوتُ له فناة) ١6٠١‏ 
( ما أَعْرَقَى كيف بُجدٌ الظهر ) ل 
( ما أهُومُ يل تَلَعايِك ) ١ه‏ 
( ما تيط له منى حاسّة ) هه 
( ماذُقتٌ عَدُوفًا) 1 
( مازِء رأَسَكُ والكَيِفٌ ) ١‏ 
( ما صلَّى عصاك كُمُشئدع ) ام" 


9 ع 00 
( ما ضَّرٌ نابى شَوْلَها املق 


إن رد الماة بم أوقُ) 7 
( ما ظلميه تَقِيًا ولا فتيا) اه 
( ماعدايمًا بدا) 77 
(ماعنده أَبعَدُ ) 4 
( ما عنده خيرٌ ولا مَيْر) ١1‏ 
(ماعنده شَوْبٌ ولارّؤبٌ ) ان لم 
(ماعنده طائلٌ ولانائل) 5.48ه؟١١‏ 
( ما كل سوداء ثمرةٌ ولا كل بيضا 

شحمة ) يلف 
( ماله ثاغيةٌ ولا راغية ) يل 
( ماله حايلٌ ولا نايل ) ل 
( ما له حانةٌ ولا آنه ) ل 


ه:: 


( ما له حَبَضٌ ولا تعض ) ل 
( ماله دارٌ ولا عَقار) ميل 
( ماله دَقيقة ولا جلِيلة ) ميل 
( ماله سَيَد ولا لبد) 0 
( ما له سَعْنَة ولا مَعْئّة ) حل 
(ما له هابل ولا آبل ) 65 
(مامات فلان كمَدَ الحبارى) ‏ 65817 7/0 
( ما برها من لَيِتّ ) دن 
( ما هذا الشَّمّنُ الطارفٌ خحُبى ) ل 
( ما هذا اليك الطارِقٌ ) لكل 
( ما يعرفٌ قبلا من بير ) 3 
(عَأَدبة لا حفاوة ) 0 


( متى كان محكم الله فى كَرَبٍ التّخْل) ١96‏ 


( مثل ابئةِ الجبل مهما يقل تَقّلْ) ٠١١ ١‏ 
( َكَل جليس السوء كالمَين إلا يَخرِق َْتِكَ 
بِشَرَرِه أو يُؤذيك بدّخانه ) فض 
( مُجاهرةً إذا لم أجد مَحْتلا ) 32 
( محا السيف ماقال ابن دارةَ أجمعا)» 2 ١‏ 
( محتّرسٌ من مثله وهو حارس ) يلل 
( مُخسِنة فهيلى ) فقت 
( مخشوب لم يتنّح ) 0 
(المدخ الذيخ ) 1١‏ 
( مررت بهم الجماء الغفير) لفق 
( المزاحة تُذُهب المهابة) ل 
(مشى سْحَيْلُ بعدها أوصَبحى) 0 ٠١4‏ 
( المشاورةٌ قبل المثاورة ) م 
( مله مَطلُ نُعاسٍ الكلب ) 3 
( مِلْحَهُ علي ركبيه ) 16 
( من كر أفجَرَ) 14 


احناق 


( من أَنّى ترمى الأقرع تشيجه ) 7" 
( مَنْ جزع اليوم من الشر ظلّم ) بل 
(من عفر عنم) ‏ , ”> 
( من اصع بالباطل أَنحْح به ) 9١‏ 
( من دخل طُفارٍ خكرٌ) هون 
( من استرعى الذئب ظَلَّم ) لق 
( من صَائَعَ الحاكم لم يحتشِم ) 45 
( من عالّ بعدّها فلا الجتبر) ماة 
( من عرّبرٌ) 3 
( من لا يدّد عن حؤضه يدم ) 8 
( من الخواطئ سَهُمٍ صائب ) 6١‏ 
( من العناء رياضة الْهَرِم ) ل 
( من لك بأخ منيع حَرَجَةُ ) لل 
( من لك بأخيك كله ) ل 
من لَك دلوم * 1 
( من اللّجاجة ما يض وينفع ) 7 
( من مأمنه يُؤتى الحَذِرُ ) 1 
( من نام لا يسعُرُ بِشَجو الأرِقٍ ) 8 
الْنةٌ تَهْدم الصّنيعة ) 11 
( من تبغ فى الدين يصلف ) حل 
( من يَجتّمع يتقعفّغ عَمَده ) حلش 
( من ير ابد يَحلَه من لين ) 0 
( عن ير يَوْما ير به ) 5 
(مَنْ تشمغ بحل ) 01 
( مواعيد عُرقوب )0 814/6109615225٠‏ 
( مَؤث فى قوت وعرٌ أصلح من حياق فى 

ذل وعَجْزٍ) بض 

(ن١‎ 


( الناس كإبلٍ ماثةٍ لا تجد فيها راحلةً) 77.78 


( التجاح مع الشّراح ) ل 
( نحوثُ وأوْمَُهُعْ مالكا) ا 
( الندمٌ توبةٌ ) كاسن 
(تَرِفُ الميقاقي ) 4 
( نزو القرار اسَهَلَ القُرارا) يفن 
( نَظر التّيوس إلى شفار الجازر) يلجل 
( نَظر المريض إلى وجوه الود ) لل 
( نِم كلب فى بُؤس أهله ) بذ 
( النفسٌ أعلم مَنْ أخوها ) 0 
( النفسٌ مولعةٌ بحبٌ العاجل ) ١‏ 
(ه) 
( هذا أحقٌ منزلٍ بتك ) 3 
( هذا جناى وخيارةُ فيه ) 0 
( هذا حظ جد ِنَ امبئاة) .0 


( هذا التصافى لا تصافى الب ) ١47.310‏ 


(هذا الى لا أَنْ يُكَدَ افد ) كَل 
( هذا الذى كُنْتِ تَحْبِينَ) 11 
( هذه من مُقَدّماتِ أفاعيك ) 3 
(هان على الأملس ما لاقى الدّيد) ‏ ##رم 
( هَدْمَةٌ القعلب ) 3 
( هذرًا هذرِيانٌ) حدق 
(هل بالرّمل أوشالٌ ) 01 
(هما كمَرَسَئْ رهانٍ ) حل 
(هُمْ الى والكرشٌُ ) لكل 
(هوإحدى الأثافن ) نايل 
( هو أذلٌ من حمارٍ مقيد) ع١‏ 
(هوأشدٌ تحثرة من المصمَة) 2 ١4.65.‏ 
( هو أوثقُ سَهُم فى كنانتى ) 0 
( هوابنةٌ الججل) 06١‏ 


( هو بين حاذف وقاذف ) 


01 
( هو حوّاءة ) ١4‏ 
( هو السَهنٌ لا يخم ) 44 
رع اكد و شخ 
( هو الفّحل لا يُفْدَحُ أنقهُ) 84 
( الهوى الهوانٌ ) 7 
( هو يط فى هَوَاهُ ) للك 
( هو يخصِفٌ حذاءَة ) لمشيل 
( هو يَرْقُم فى الماء) كيل 
( هو يَشُوبُ ويروب ) 9/4 
( هو يَنْمى ما يقول ) 14 
( الهَيِبةٌ من الخيبة ) ٠6.6‏ 
( هى الخمر ُكتّى الطلاء ) 1 
( مَينٌ ين وأؤدتٍ العينٌ) 0 


( هيهاتٌ تَضْرِبُ فى حديدٍ باردٍ ) ١147:8147‏ 


( هيهاتٌ طار غِزباها يمجرذانك ) 1 
ابرق 
( وتيا بن ) 0 


عام عو ةرك 
( وأهل عَمْرو قَدْ أضَلُوه» ‏ 8ه.7 ١71/١5‏ 


( وجداثُ الرقِينَ يُعَطَى أَقْنَ الأفين) 2 "اوم 
( وَجَدَمْرةَ العُراب ) 1 
( وجدتتى الشّححمة الرَقّى طرفًا ) ١‏ 
( وَمى ولاعبلٌ) 8 
( وراءك أَؤْسعٌ لك ) 512 
الو بفيى فد اؤفا 

مَنْ يَدْنَّ للوَفس يُلاقى تفسا) م 
( وَقّع على الشّحْمَةٍ النّى ) ْم 
( وقع فلان فى سي رأَسِهٍ ) هم 
( وقع القوم فى سَلَى جَمَلٍ ) بين 


( وقع القوم فى وَرْطْةٍ) 4م 
( ولا جِنٌ بالبغضاء والنّظَرِ الشَّزْرٍ ) لجل 
( الوَلَدُ للفراش وِللْعاهِرٍ الحْجرُ) 00 
( وَلى حارّها من ولى قارّها ) يلض 
( وَمَورِدُ الجهل وَِنَ النْهَلٍ) ل 
( وهل يُخْنِى من الحدّثانٍ ليت ) لجل 
(رى) 
(يا إبلى عُودى إلى مَبْرَككِ ) يل 
(يا بعضى دع بعضًا ) ل 
(يا جهيزةٌ ) 8 
(يا ش أَنْخنى قاسطًا ) م 
( يا عَبرى مُقبلةً وسَهْرَى مُذْبرةٌ ) ١‏ 


(يا عقاهء هل كُنْتٌ أعورَ قط ) مولع هم 


(يا قَوفٌ الْقِمْعَ ) لاه اعم ١‏ 
(يا مُتتؤراه ) يفن 
(يا مُهَدَّرَ الوِحَمّة ) م١‏ 
(يا َعامُ إتى رَجلٌ ) 6 
(يا ابن استها إذا أَحْمَضّت جمارها)  51١‏ 
( يُجمع سَيْرَْنٍ فى ور ) ذن 
( تخمل شن وبقَدى لَكَيرٌ) 1.00" 


( يدِبٌ له الضراءً ويْشِى له الحَمَرَ) 45 
( يذهبٌ يوم العَيم ولا يُشْمَدُ به)» ‏ 8.655 


( يركب الصّعْب من لاءذٌلولٌ له ) ب 
( يَشْجّ ويأشو) 81 
( اليوم مر وغدًا أموّ) لاح 
( اليومَ قحافٌ وغدًا قاف ) قفن 


5:54 


فهرس المصادر وما إليها7» 

أولا - المصادر : 

- ( القرآن الكرم ) . 

- ( إحكام صنعة الكلام فى فنون النثر ومذاهيه فى المشرق والأندلس ) لأبى القاسم بن محمد بن عبد الغفور 
الأشبيلى الكلاعى » بتحقيق الدكتور محمد رضوان الداية » طبعة عالم الكتب » ببيروت » الثانية سنة 
ممكام . 

- (ارتشاف الضّرَب من لسان العرب ) لأبى حيان الأندلسى » بتحقيق الدكتور مصطفى 
أحمد النماس » طبعة النسر الذهبى » الأولى » سنة 584١م»‏ نشر الخانجى بالقاهرة . 

- ( أسرار البلاغة ) لعبد القاهر الجرجانى » قرأه وعلق عليه أبو فهر محمود محمد شاكرء طبعة المدنى» الأولى » 
سئة ١951١م»‏ نشر الخانجى بالقاهرة . وكذا قراءة السيد محمد رشيد رضا وتعليقه» طبعة دار 
المعرفة » ببيروت . وكذا تحقيق ه . ريترء طبعة المتنبى » الثانية » سنة 90/5١1م.‏ 

- ( الإشارات والتنبيهات فى علم البلاغة ) لمحمد بن على الجرجانى ؛ بتحقيق الدكتور عبد القادر حسين » طبعة 
دار نهضة مصر . 

- ( الأشباه والنظائر فى النحو ) لجلال الدين السيوطى » بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد » طبعة دار الكتب العلمية » 
بييروت» الأولى » سنة 1545م . 

- ( الاشتقاق ) لأبى بكر محمد بن الحسن بن دريد ؛ بتحقيق عبد السلام هارون ؛ طبعة دار الجيل» يبيروت » 
الأولى » سنة 1981م . 

- ( إعراب القراءات السبع وعللها ) لأبى عبد الله الحسين بن أحمد بن خخالويه » بتحقيق الدكتور عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين» طبعة المدنى » الآولى » سنة 1991م6 نشر الخانجى ؛ بالقاهرة . 

- ( الأغانى ) لعلى بن الحسين بن محمد القرشى الأصفهانى » بتحقيق إبراهيم الابيارى ؛ طبعة دار الشعب » سئة 
م. 

- ( أمالى ابن الحاجب ) لأبى عمر عثمان بن الحاجب» بتحقيق الدكتور فخر صالح سليمان قدارة» طبعة دار 
الجيل » ببيروت » سنة 945١م‏ . 

- ( أمالى ابن الشجرى ) لهبة الله بن على بن محمد الحسنى العلوى » حققه ودرسه الدكتور محمود محمد 
الطناحى » طبعة المدنى » الأولى » سنة 9917١م»‏ نشر الخانجى » بالقاهرة . 

- ( أمالى السهيلى ) لأبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسى » بتحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا» طبعة 
السعادة » سنة 91/8١ام‏ 5 

- ( الإمتاع والمؤانسة ) لأبى. حيان التوحيدى » صححه وضبطه وشرح غريبه أحمد أمين وأحمد الزين ؛ طبعة لجنة 
التأليف والترجمة والبشرء» سنة ١967‏ م2 نشر المكتبة المصرية » ببيروت . 

- ( إنباه الرواة على أنباه النحاة ) لجمال الدين أبى الحسن على بن يوسف القفطى ؛ بتحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » طبعة دار الكتب المصرية» سنة ٠198م‏ . 

- ( الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ) لأبى البركات بن الأنبارى النحوى » بتحقيق 


)١(‏ اقتصرت هنا على ما نقلت عنه هما أفدت منه» فأما ما أفادنى ولم أنقل عنه فكثير. 
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محمد محبى الدين عبد الحميد» نشر دار الباز» بمكة المكرمة ٠.‏ 

- ( أوضح المسالك إلى ألفية اين مالك ) لأبى محمد عبد الله بن هشام الأنصارى المصرى » بتحقيق محمد 
محبى الدين عبد الحميد » طبعة السعادة ‏ يمصر . 

- ( الإيضاح فى شرح المفصل ) لابن الحاجب » بتحقيق الدكتور موسى بناى العليلى » طبعة العانى » ببغداد » سنة 
47م . 

-0 البحر المحيط ) لأبى حيان الأندلسى » طبعة دار الفكر» ببيروت »ء الثاني ة» سنة 1941م . 

- ( البيان فى غريب إعراب القرآن ) لأبى. بركات بن الأنبارى » بتحقيق الدكتور طه عبد الحميد طه ومراجعة 
مصطفى السقاء طيعة الهيئة المصرية العامة للكتاب » سنة ٠94١م‏ . 

- ( التبصرة والتذكرة ) لأبى محمد عبد الله بن على الصيمرى » بتحقيق الدكتور فتحى أحمد مصطفى على 
الدين » طبعة دار الفكرء» بدمشق » الثانية » سنة 1540م . 

- ( التبيان فى إعراب القرآن ) لأبى البقاء عبد الله بن الحسين العكبري » بتحقيق محمد على بجاوى» طبعة 
عيسى الهابى الحلمى » سنة 1515م . 

- ( تذكرة النحاة ) لأبى حيان الأندلسى » بتحقيق الدكتور عفيف عبد الرحمن » طبعة مؤسسة الرسالة » الأولى » 
سنة 1945م . 

- ( تفسير أرجوزة أبو نواس ) صنفه أبى الفتح عثمان بن جنى » بتحقيق محمد بهجة الأثرى ؛ طبعة مجمع اللغة 
العربية » بدمشق» الثانية . 

- ( تقويم اللسان ) لأبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى : بتحقيق الدكتور عبد العزيز مطرء طبعة دار المعارف » 
بمصر» الثانية » ستة "941١م‏ . 

- ( جمهرة الأمثال ) لأبى هلال العسكرى » بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » وعبد لمجيد قطامش » طبعة دار 

: الجيل » ببيروت » الثانية سنة 1941م . 

- ( الجنى الدانى فى حروف المعانى ) للحسن بن قاسم المرادى » بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة ومحمد نديم 
فاضل » طيعة دار الافاق الجديدة » ببيروت » الثانية » سنة لاقام . 

- ( حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل ) للشيخ محمد الخضرى » دون يبان . 

- ( حاشية الصبان على شرح الأشمونى ) طبعة عيسى البابى الحلبى . 

- ( الخاطريات ) صنعة ابن جنى » حققه وعلق عليه على ذو الفقار شاكرء طبعة دار الغرب الإسلامى » الآولى » 
سنة 1944م . 

- ( خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ) لعبد القادر بن عمر البغدادى , حققه وشرحه عبد السلام محمد 
هارون » طبعة المدنى » الثانية » سنة ١194ام2‏ نشر الخانجى بالقاهرة . 

- ( الخصائص ) صنعة ابن جنى ؛ بتحقيق محمد على النجارء طبعة الهيثئة المصرية العامة للكتاب » الثالثة » سنة 
م للجزء الأول» وسنة 541١م‏ للجزء الثانى » وسنة 8١م‏ للجزء الثالث . 

- ( الدرة الفاخحرة فى الأمثال السائرة ) لحمزة بن الحسن الأصبهانى ؛ بتحقيق عبد المجيد قطامش » طيعة دار 
المعارف بمصرء سنة 1101م . 

- ( دلائل الإعجاز ) لعبد القاهر الجرجانى » قرأه وعلق عليه أبو فهر محمود محمد شاكرء طبعة المدنى » سنة 
5امء نشر الخانجى . 

- ( الديياج ) لأبى عبيدة معمر بن المثنى » بتحقيق الدكتورين عبد الله الجربوع » وعبد الرحمن العثيمين» طبعة 
المدنى , الأول » سنة ١991١م»‏ نشر الخانجى » بالقاهرة . 

2 ( ديوان أبى العتاهية ) طبعة دار بيروت ببيروت » سنة «حكام. 

- ( ديوان البحترى ) بتحقيق حسن كامل الصيرفى » طبعة دار المعارف » الثالئة سنة /ا/91١م‏ . 

نفك 


هه 


- ( ديوان دريد بن الصمة ) بتحقيق الدكتور عمر عبد الرسول , طبعة دار المعارف» سنة 1588م . 

- ( ديوان ديك الجن ) بتحقيق الدكتور أحمد مطلوب وعيد الله الجبورى » نشر دار الثقافة » ببيروث » د . ت . 

- ( ديوان زهير ) بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة » طيعة دار الآفاق الجديدة » بييروت » الثالثة » سنة ٠1548م.‏ 

- ( ديوان الشماخ بن ضرار الذييانى ) بتحقيق.صلاح الدين الهادى , طبعة دار المعارف » بمصرء سنة 91/17 ١م‏ . 

- ( ديوان عنترة ) بتحقيق عيد المنعم شلبى وإبراهيم الابيارى » طبعة المكتبة التجارية الكبرئ » بالقاهرة . 

- ( ديوان امرئ القيس ) بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة دار المعارف » الرأبعة» سنة 1944م . 

- ( ديوان التابغة الذييانى ) بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » طبعة دار المعارف» سنة /ا/191١م‏ . 

- ( رسالة الصاهل والشاحج ) لأبى العلاء المعرى » بتحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن» طبعة دار المعارف » 
بالقاهرة ‏ الثانية » 185ام. 

- ( رسالة الغفران ) للمعرى » بتحقيق الد كتورة عائشة عبد الرحمن » طبعة دار المعارف » بالقاهرة » الثامنة . 

- ( زهر الأكم فى الأمثال والحكم ) للحسن اليوسى » يتحقيق الدكتورين محمد حجى ومحمد الأخضرء طبعة 
دار الثقافة» بالدار البيضاء بالمغرب » الأولى » سنة ١184م‏ . 

- ( سر صناعة الإعراب ) لابن جنى » بتحقيق الدكتور حسن هنداوى » طبعة دار القلم » بدمشق » الأولى » سنة 
86لام . 

- ( شرح أبيات المغنى ) للبغدادى» بتحقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوسف دقاق » طبعة دار المأمون للتراث » 
بدمشقء الثانية» سئة 584١م‏ . 

- ( شرح ابن عقيل ) لبهاء الدين عبد الله بن عقيل » يتحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد » طبعة دار الاتحاد » 
السابعة عشرة» سنة 1910م» نشر مكتبة صبيح» بالقاهرة . 

- ( شرح التسهيل ) لجمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائى الجيانى الأندلسى » بتحقيق الدكتورين عبد 
الرحمن السيد ومحمد بدوى المختون » طيعة دار هجرء الآولى » سنة 5م. 

- ( شرح التصريح على التوضيح ) للشيخ خالد الأزهرى » وعليه ( حاشية الشيخ يس العليمى ) طبعة دار الفكرء 
ببيروت ») ذد.ءا اث . 1 

- ( شرح شذور الذهب ) لابن هشام » بتحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد» دون بيان . 

-2 شرح عقود الجمان فى علم المعانى والبيان ) الجلال الدين السيوطى » طبعة مصطفى البابى الحلبى » سنة 
مهلام - وكوام . 

- ( شرح الفصيح ) لابن هاشم اللخمى » بتحقيق الدكتور مهدى عبيد جاسم » طبعة وزارة الثقافة والإعلام » 
بيغداد سنة 544١م‏ . 

- ( شرح الكافية ) لرضى الدين الإستراباذى » طبعة دار الكتب العلمية » ببيروت » سنة 594١م‏ . وكذا تحقيق 
يوسف حسن عمرء لهاء طبعة جامعة قار يونس بليبيا . 

- ( شرح لامية العرب ) للعكبرى » .بتحقيق الدكتور محمد خير الحلوانى » طبعة دار الآفاق الجديدة » ببيروت » 
الأولى » سنة 941١م‏ 5 

- ( شرح المفصل ) لموفق الدين يعيش بن يعيش النحوى » طبعة المتتبى » بالقاهرة» د .ءت . 

- ( شرح مقصورة ابن دريد ) لابن خالويه» بتحقيق محمود جاسم محمد ودراسته» طبعة مؤسسة الرسالة» 
ببيروث» الأولى » 1585م . 

- ( شعر الأحوص الأنصارى ) جمعه وحققه عادل سليمان جمال ؛ طبعة المدنى الثائية» سنة ٠194م»‏ نشر 
الخائجى . 

- ( شفاء الغليل فى إيضاح التسهيل ) لأبى عيد الله محمد بن عيسى الشليلى ؛ بتحقيق الدكتور الشريف عيد الله 
على الحسين البركاتى » نشر مكتبة الفيصلة بمكة المكرمة . 


ه١‎ 


- ( شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ) لابن مالك ؛ بتحقيق الدكتور طه محسن » طبعة دار 
آفاق عربية» بالعراق » سنة 548١م‏ . 

- ( ضرائر الشعر ) لأبى الحسن على بن مؤمن بن عصفور الأشبيلى » بتحقيق السيد إبراهيم محمد طبعة دار 
الأندلس » هيروت » الثانية» سنة 1589م . 

- ( طبقات فحول الشعراء ) محمد بن سلام الجمحى » قرأه وشرحه محمود محمد شاكرء طبعة المدنى » سنة 
#لاكلم . 

- ( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ) ليحيى بن حمزة العلوى » طبعة دار الكتب العلمية» 
ببيروت» الأولى » سنة ١154م‏ . 

- ( العقد الفريد ) لابن عبد ربه» بتحقيق مفيد محمد قميحة وعبد امجيد الترحيبى » طبعة دار الكتب العلمية» 
ببيروت» الأولى » سنة 41 ام . 

- ( العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده ) لأبى على الحسن بن رشيق القيروانى الأزدى » بتحقيق محمد محبى 
الدين عبد الحميد» طبعة دار الجيل » ببيروت » الخامسة » سنة لحوام. 

- ( فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال ) لأبى عبيد البكرى » بتحقيق الدكتورين إحسان عباس وعبد الجيد 
عابدين » طبعة مؤسسة الرسالة» ببيروت» الثالئة» سنة 981١م‏ . 

- ( الفصول الخنمسون ) لزين الدين أبى الحسن يحبى بن عبد المعطى المغربى » يتحقيق محمود محمد الطناحى » 
طبعة عيسى البابى الحلبى» د .ات . 

- ( الفصول والغايات فى تمجيد الله والمواعظ ) للمعرى » ضبطه وفسر غريبه محمود حسن زناتى » طبعة دار 
الآفاق الجديدة, ييروت» د .ات . 

- ( القاموس المحيط ) مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى » حققته وطبعته مؤسسة الرسالة » ببيروت » 
الثانية» سنة 941١م‏ . 

- ( الكامل فى اللغة والأدب ) لأبي العباس محمد بن يزيد البرد» بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » طبعة دار 
الفكر العربى » بالقاهرة » د . ت . 

- ( الكتاب ) لأبى بشر عمرو بن قنبر سيبويه » بتحقيق عبد السلام محمد هارون » طبعة المدنى » الثالئة » سنة 
لمخكامء نشر الخانجى بالقاهرة . 

- ( كتاب الأمثال ) لأبى عبيد القاسم بن سلام» بتحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش ء طبعة دار المأمون للتراث 
بدمشق » الأولى سنة 58م. 

- ( كتاب الشعر ) لأبى على الفارسى » بتحقيق الدكتور محمود محمد الطناحى » طبعة المدنى » الأولى » سنة 
1584١م»‏ نشر الخانجى . 

- ( كتاب العروض ) لأبى الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش » بتحقيق الدكتور أحمد عبد الدام ؛ طبعة مطبعة 
العمرانية » سنة 945١م»‏ نشر مكتية الزهراء بالقاهرة . 

- ( كتاب الفاخر ) لأبى طالب المفضل بن سلمة بن عاصم الكوفى » بتحقيق شالس انبرو استورى » طبعة سنة 
87 امء الثانية » نشر دار الفرجانى بمصر الجديدة . 

- ( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل ) لأبى القاسم جار الله الزمخشرى ‏ طبعة دار 
المعرفة » بيروت . 

- ( كشف المشكل فى النحو ) للحيدرة اليمنى » بتحقيق الدكتور هادى عطية مطرء طبعة الإرشاد» بيغداد» 
الأولى » سنة 1984م . 

- ( لسان العرب ) لأبى الفضل محمد بن مكرم بن منظور المصرى ؛ طبعة دار المعارف بالقاهرة . 

- ( مجالس ثعلب ) لأبى العباس أحمد بن يحبى علب » بتحقيق عبد السلام محمد هارون ؛ طبعة دار المعارف 


حت 


بالقاهرة » الخامسة» سنة 5417١م»‏ للجزء الأول » والرابعة منة ١94١م‏ للجزء الثانى . 

- ( مجالس العلماء ) لأبى الفاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى » بتحقيق عبد السلام محمد هارون » طبعة 
المدنى » الثانية » سنة 541امء2 نشر الخانجى بالقاهرة . 

- ( مجمع الأمثال ) لأبى الفضل محمد بن أحمد الميدانى » بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » طبعة عيسى 
البابى الحلبى » بالقاهرة » سنة 410١م‏ للجزء الأول » وسنة 478١م‏ للجزأين الثانى والثالث » وسنة 
مام للجزء الرابع . وكذا طبعة بولاق ؛ بتصحيح محمد الصباغ . وكذا تحقيق محمد محيى 
الدين عيد الحميد » المطبوع سنة 888١م‏ وكذا طبعة دار الكتب العلمية؛ بييروت» الأولى » سنة 
8امء التى قدم لها وعلق عليها نعيم حسين زرزور . 

- ( المحتسب ) صنعة ابن جنى » بتحقيق على النجدى ناصف والدكتور عيد الفتاح شلبى » طبعة المجلس الأعلى 
للشعون الإسلامية » سنئة 201787 للجزء الأول » وسنة 0117286 للجزء الثانى . 

- ( المزهر فى علوم اللغة وأنواعها ) لجلال الدين السيوطى ؛ بتحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخخرين ؛ طبعة دار 
التراث » الثالئة . 

- ( المستقصى فى أمثال العرب ) لجار الله الزمخشرى » صححها وعلق عليها السيد عبد الرحمن نخان وآخرون » 
طبعة دار الكتب العلمية » بييروت » الثانية» سنة /921ام . . 

- ( مشكل إعراب القرآن ) لمكى بن أبى طالب القيس » بتحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن » طبعة مؤسسة 
الرسالة , الرابعة » سنة 944١م‏ . 

- ( معانى القرآن ) لأبى الحسن الأخفش » بتحقيق الدكتورة هدى محمود قراعة» طبعة المدنى » الأولى » سئة 
تكلم نشر الخائجى بالقاهرة . وكذا بتحقيق الدكتور فائز فارس» طبعة دار البشير والأمل 
بالكويت » الثانية» سنة ١58١م‏ . 

- ( معانى القرآن ) لأبى زكريا يحبى بن زياد الفراءء حقق الجزء الأول أحمد يوسف نجاتى ومحمد على النجارء 
والثانى محمد على النجارء والثالث الدكتور عبد الفتاح شلبى وراجعه على النجدى ناصف» 
وطبعت الهيئة المصرية للكتاب الكتاب بين سنتى 'الا» ٠154م‏ . 

- ( معجم الأدباء ) لياقوت الحموى » طبعة عيسى البابى الحلبى » بمصر . 

- ( مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ) لابن هشام الأنصارى المصرى » طبعة عيسى البابى الحلبى » وكذا تحقيق 
الدكتور مازن اللمبارك وسعيد الأفغانى ومحمد على حمد الله طيعة دار الفكرء بدمشق . 

- ( مقامات الحريرى ) بتحقيق يوسف بقاعى » طبعة دار الكتاب اللبنانى » يبيروت» الأولى » سنة 1541م . 

- ( مقامات الهمذائى ) بشرح محمد عبدهء طبعة مؤسسة أخبار اليوم بالقاهرة؛ سنة 1984م . 

- ( المقتضب ) للمبرد » بتحقيق عبد الخالق عضيمة ‏ طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ؛ سنة 199١م‏ للجزء 
الأول » وسنة 41787 للجزء الثانى والثالث » وسنة 01788 للرابع . 

- ( المقرب ) لابن عصفور» بتحقيق أحمد عبد الستار الجوارى وعبد الله الجبورى ؛ طبعة العانى » ييغداد» سنة 
كفكام. 

- ( مقدمة ابن خلدون ) لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون » يتحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى » طبعة 
نهضة مصرء الثالثة . 

- ( المفضليات ) للمفضل بن يعلىالضبى » بتحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون ؛ طبعة دار 
المعارف » بالقاهرة » السابعة» سنة 921١م‏ . 

- ( نتائج الفكر فى النحو ) لأبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلى » بتحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا 
طبعة دار النصرء بالقاهرة » الثانية » نشر دار الرياض » برياض السعودية . 

- ( التكت فى تفسير كتاب سيبويه ) لأبى الحجاج يوسف بن سليمان الأعلم الشنتمرى » بتحقيق زهير عبد 
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المحسن سلطان , طبعة سنة 1440م » الأولى » نشر معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم . 

- ( النوادر فى اللغة ) لأبى زيد سعيد بن أوس الأنصارى » بتحقيق الدكتور محمد عيد القادر أحمد » طبعة دار 
الشروق ببيروت » الأولى » سنة احكام. 

- ( همع الهرامع فى شرح جمع الجوامع ) لجلال الدين السيوطى » بتحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم » طبعة 
دار البحوث العلمية » بالكويت » سنة 918١م‏ . 

- ( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ) لأبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن نخلكان » طبعة 
دار الثقافة » سيروت . 

ثانيا - المراجع : 1 

- ( إبداع الدلالة فى الشعر الجاهلى : مدخخل لغوى أسلوبى ) للد كتور محمد العبد » طبعة دار المعارف » بالقاهرة » 
الاولى » سنة 588١م‏ . 

- ( أثر التحاة فى البحث البلاغى ) للدكتور عبد القادر حسين» طبعة نهضة مصر . 

- ( أساليب بلاغية ) للدكتور أحمد مطلوب » طبعة سنة ١94١م»‏ الأولى نشر مكتبة غريب بالقاهرة . 

- ( الاستشهاد والاحتجاج باللغة ) للدكتور محمد عيدء طبعة عالم الكتب بالقاهرة , الثالثة » سنة 588١م‏ . 

- ( أسس علم اللغة ) لماريو باى: ترجمة الدكتور أحمد مختار عمرء طيعة عالم الكتب بالقاهرة » الثالثة : سنة 
"اكلم , 

- ( الأشمونى وكتابه منهج السالك إلى ألفية ابن مالك ) للدكتور محمد عبد الجيد الطويل » طبعة مطبعة المدينة » 
سنة 59485١م2‏ نشر مكتبة النهضة المصرية . 

- ( الأصول : دراسة أيستيمولوجية للفكر اللغوى عند العرب ) للدكتور تمام حسان » طبعة الهيكة المصرية العامة 
للكتاب » الأولى ؛ سنة حلام . 

- ( إعراب الجمل وأشباه الجمل ) للدكتور فخر الدين قباوة » طيعة دار الآفاق الجديدة , يييروت » سنة 1517م . 

- ( الإعراب والتركيب يبن الشكل والنسبة ) للد كتور محمود عبد السلام شرف الدين, طيعة دار مرجان 
بالقاهرة » الأولى » سنة 1984م . 

- ( الأمثال العامية ) لأحمد تيمور باشاء طبعة مرك الأهرام» بالقاهرة: سنة 945١م‏ . 

- ( الأمثال العربية : دراسة تاريخية تحليلية ) للدكتور عبد الجيد قطامش , طبعة دار الفكرء بدمشق ‏ الأولى » سنة 
كام . 

- ( الأمعال العربية القديمة ) لرودلف زلهايم : ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب » طبعة مؤسسة الرصالة» 
سيروت » الرابعة ؛ سنة /581١م‏ . 

- ( الأمثال العربية والعصر الجاهلى : دراسة تحليلية ) للدكتور محمد توفيق أبو على , طبعة دار النفائس » يروت » 
الأولى » سنة 1488م . 

- ( الأمثال فى النثر العربى القديم مع مقارنتها بنظائرها فى الآداب السامية الأخرى ) للدكتور عبد الجيد عابدين » 
طبعة دار المعرفة الجامعية » بالاسكندرية » سنة 1545م . 

- ( البلاغة العربية فى ثوبها الجديد ) للدكتور بكرى شيخ أمين» طبعة دار العلم للملايين» يبيروت » الثانية » سنة 
4هؤام. 

- ( البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى وأثرها فى الدراسات البلاغية ) للدكتور محمد أبو موسى » طبعة دار 
التضامن » الثانية سنة 54115ام, نشر مكتبة وهبة» بالقاهرة . 

- ( تاريخ الأدب العربى ) لبروكلمان؛ ترجمة الدكتور عبد الحليم النجارء طبعة دار المعارف » بمصرء الخنامسة . 

- ( تاريخ الأدب العربى ) لبلاشير» ترجمة الدكتور إبراهيم كيلانى ء طبعة دار الفكر بدمشقء الثانية » سنة 


1 


لام . 

0 ( تاريخ العرب قبل الإسلام ) للدكتور جواد على » طبعة المجمع العلمى العراقى » ببغداد سنة 5681ام . 

- ( تاريخ اللغات السامية ) لإسرائيل ولفنسون, طبعة دار القلم» ببيروت» الاولى » سنة ١154م‏ . 

- ( التدوير فى الشعر : دراسة فى النحو والمعنى والإيقاع ) للدكتور أحمد كشك » طبعة سنة 964١م‏ » الأولى . 

- ( التراث فى رؤية عصرية ) للدكتور محمد حسن عبد الله » طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب » سنة 984١م‏ . 

- ( التراكيب غير الصحيحة فى (الكتاب» لسيوييه ) للدكتور محمود سليمان ياقوت » طبعة دار المعرفة » 
يالاسكندرية » سنة 986١م‏ . 

- ( التركيب اللغوى للأدب : بحث فى فلسفة اللغة والإستطيقا ) للدكتور لطفى عبد البديع» طبعة النهضة 
المصرية » الأولى سنة ١1917م‏ . 

- ( التطور اللغوى ) للدكتور رمضان عبد التواب » طبعة سنة «141١م»‏ الأولى » نشر الخانجى بالقاهرة . 

- ( التطور اللغوى التاريخى ) للدكتور إبراهيم السامرائى » طبعة دار الأندلس بالعراق » الثالثة» سنة 1941م . 

- ( التطور النحوى للغة العربية ) لبرجشتراسرء ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب » طبعة المجدع سنة 1585م » 
نشر الخانجى . 

- ( التعبير الإصطلاحى : دراسة فى تأصيل المصطلح ومفهومه ومجالاته الدلالية وأماطه التركيبية ) للدكتور كريم 
زكى حسام الدين» طبعة سنة 38 ١م»‏ الأولى » نشر الأنجلو بالقاهرة . 

- ( التوابع بين القاعدة والحكمة ) للدكتور محمود شرف الدين» طبعة دار هجرء الأولى » سنة 1941م . 

- ( جامع الدروس العربية ) لمصطفى غلايينى » طبعة سنة /541١م»‏ العشرون » نشر المكتبة العصرية » سيروت . 

- ( الجملة فى الشعر العربى ) للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف » طبعة المدنى 

3 الأولى » سنة ٠195م»‏ نشر الخانجى » بالقاهرة . 

- ( جمهرة رسائل العرب فى عصور العربية الزاهرة ) لأحمد زكى صفوت » طبعة المكتبة العلمية» ببيروت . 

- ( الحذف فى المثل العربى ) للدكتور عبد الفتاح الحموز» طبعة دار عمان بالأردن, الأولى » سنة 1986م . 

- ( خخصائص التراكيب : دراسة تحليلية لمسائل علم المعانى ) للدكتور محمد أبو موسى : طبعة دار التضامن» 
الثائية » سئة ١٠94١م»‏ نشر مكتية وهية بالقاهرة . 

- (دراسات فى المثل العربى المقارن ) لعبد الرحمن التكريتى » طبعة معهد البحوث والدراسات العربية بيغداد » 
الأولى » سنة 1584م . 

- ( دراسات لسانية تطبيقية ) للدكتور مازن الوعرء طبعة طلاس» الأولى » سنة 1988١م‏ . 

- ( دراسات نقدية فى اللسائيات العربية المعاصرة ) للدكتور سعد مصلوح ؛ طبعة عالم الكتب بالقاهرة » الأول » 
سنة 1989م . 

- ( دراسات لغوية فى أراجيز رؤية والعجاج ) للدكتورة خولة تقى الدين الهلالى » طبعة دار الرشيد بيغداد » سنة 
لكام . 

- ( دلالات التراكيب : دراسة بلاغية ) للدكتور محمد أبو موسى » طبعة دار التضامن» الثانية » سنة 947١م‏ » 
نشر مكتية وهية بالقاهرة . 

2-2 سيبويه إمام النحاه ) لعلى النجدى ناصف » طبعة عالم الكتب بالقاهرة » الثانية » سنة ام . 

- ( سيكلوجية إللغة والمرض العقلى ) للدكتور جمعة سيد يوسف » طبعة مجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب 
بالكويت » سنة ٠195م‏ . 

- ( شعر أبى تمام : دراسة نحوية ) للدكتور شعيان صلاح: طبعة سنة ١49١مء‏ الأولى » نشر دار الثقافة» 
بالقاهرة . 

- ( الشعر العباسى ) للدكتور محمد أبو الأنوارء طبعة سنة “947١م‏ » نشر مكتية الشباب » القاهرة . 
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- ( صوتيات فعليات بين العوض والبدل ) للدكتور محمود شرف الدين » طبعة سنة 445١م‏ بالقاهرة . 

- ( الضرورة الشعرية فى النحو العربى ) للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف » طبعة دار مرجان » سنة 515١م‏ » 
نشر مكتية دار العلوم » بالقاهرة . 

- ( العربية والغموض ) للدكتور حلمى خليل : طبعة دار المعرفة الجامعية» بالإسكندرية» الأولى » سنة 544١م‏ . 

- ( العلامة الإعرابية فى الجملة بين القديم والحديث ) للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف » طبعة دار الفكر 
العربى . 

- ( علم اللغة ) للدكتور على عبد الواحد وافى » طبعة دار نهضة مصرء التاسعة» د . ت . 

- ( علم اللغة العربية : مدخل تاريخى مقارن فى ضوء التراث واللغاث السامية ) للدكتور محمود فهمى حجازى » 
نشر دار الثقافة » بالقاهرة » د . ت . 

- ( علم المعانى ) للدكتور درويش الجددى» طبعة سنة اككقلمء الثانية » نشر مكتبة نهضة مصر . 

- ( الفعل زمانه وأبنيته ) للدكتور إبراهيم السامرائى » طبعة مؤسسة الرسالة» ببيروت » الثالفة» سنة 1941م . 

- ( الفن ومذاهيه فى الفن العربى ) للدكتور شوقى ضيف » طبعة دار المعارف بمصر» الحادية عشرة . 

- ( فى الأدب الجاهلى ) للدكتور طه حسين» طبعة جنة التأليف والترجمة والنشرء الثالثة » سنة 1519م . 

- ( فى يناء الجملة العربية ) للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف » طبعة دار القلم» بالكويت » الأولى » سنة 
"هؤام , 

- ( فى علم القافية ) للدكتور أمين على السيد» محاضرات ألقاها على طلاب الفرقة الرابعة بكلية دار العلوم سنة 
كلام نشرتها مكتبة الزهراء بالقاهرة . 

- ( فى اللهجات العربية ) للدكتور إبراهيم أنيس » طبعة سنة 1424م» السادسة» نشر مكتبة الأنجلو المصرية . 

- ( فى النحو العربى : قواعد وتطبيق ) للدكتور مهدى اخزومى » طبعة دار الرائد » بييروت » الثانية » سنة 
كحكام. , : 

- ( الفهارس الفنية لشرح المفصل لابن يعيش ) للدكتور عبد الحسين البارك الفتلى » طبعة عالم الكتب » بيبروت » 
الأولى » سنة 1988م . 

- ( القافية تاج الإيقاع الشعرى ) للدكتور أحمد كشك» طبعة سنة 547١م‏ » بالقاهرة . 

- ( اللغة ) لجوزيف فندريس » تعريب عبد الحميد الدواخلى ومحمد القصاص » طبعة سنة ٠56١م‏ ؛ نشر الأنجلو 
المصرية . 

- ( اللغة بين البلاغة والأسلوبية ) للدكتور مصطفى ناصف » طبعة النادى الأدبى الثقافى بجدة » سنة 1145م . 

- ( اللغة العربية معناها ومبناها ) للدكتور تمام حسان » طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب » الثانية » سنة 151/5م . 

- ( اللغة ويناء الشعر ) للدكتور محمد حماسة عيد اللطيف » طبعة المكتب الفنى بالقاهرة » الأولى » سنة 1191م 


- ( اللغة والمعنى والسياق ) جون لاينز» ترجمة الدكتور عباس صادق الوهاب » طبعة دار الشؤون الثقافية العامة » 
بيغداد» الأولى » سنة 9417 ام . 

- ( اللهجات العربية فى التراث ) للدكتور أحمد علم الدين الجندى » طبعة الدار العربية للكتاب » بليبيا» د . ت . 

- ( المثل المقارن بين العربية والإنكليزية ) للدكتور ممدوح حقى » طبعة دار النجاح » ببيروت» ممنة 1510م . 

- ( المدارس العروضية فى الشعر العربى ) لعبد الرؤوف بابكر السيدء طبعة المنشأة العامة » بليبيا» الأولى » سنة 
هخؤكام. 

- ( مدل إلى تاريخ نشر التراث ) للدكتور محمود محمد الطناحى » طبعة المدنى الأولى » صنة 15/8.6١م‏ نشر 
الخانجى بالقاهرة . 

- ( معجم البلاغة العربية ) للدكتور بدوى طبانة » طبعة سنة..9/8١م»‏ الثالثة » نشر دار المنار بجدة ودار الرفاعى 
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بالرياض . 
- ( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ) وضعه محمد فؤاد عبد الباقى» نشر مكتية التراث الإسلامى» 
ببيروت . 


- ( مقدمات التأليف ونظرات فى المنهج ) للدكتور محمود شرف الدين , طبعة مطيعة الشياب الحرء بالقاهرة» 
الأولى » سنة 948١م‏ . 

- ( مقدمة لدراسة فقه اللغة ) للدكتور محمد أحمد أبو القرج ؛ طبعة دار النهضة العربية » يييروت » الأولى » سنة 
كككلام. 

2711110000000 
مم نشر الخانجى » بالقاهرة . 

- ( منهج فى التطور اللغوى ) للدكتور كمال بشرء طبعة سنة 5م)ء نشر دار الثقافة العربية » بالقاهرة . 

- ( من وظائف الصوت اللغوى : محاولة لفهم صرفى ونحوى ودلالى ) للدكتور أحمد كشك » طبعة مطبعة 
المدينة » سئة 9417١م»‏ بالقاهرة . 

- ( موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف ) للدكتورة خحديجة الحديثى : طبعة دار الطليعة » ببيروت » سئة 
١مء‏ نشر الدار الوطنية » ييغداد . 

- ( النحو الوافى ) لعباس حسن» طبعة دار المعارف السابعة للجزأين الأول والثانى » والسادسة للجزين الثالث 
والرابع . 

- ( النحو 001100 طبعة مطيعة المديئة » الأولى سنة 541١م‏ 5 

- ( نشأة اللغة عند الإنسان والطفل ) للدكتور على عبد الواحد وافى » طبعة دار نهضة مصرء سنة لكام 

- ( نظرية اللغة فى النقد الأدبى ) للدكتور عبد الحكيم راضى » طبعة الدجوى » سنة 8م نشر الخانجى . 

النا - الدوريات والمخطوطات : 

- ( الاطراد والشذوذ فى النحو العربى بين القدامى والمحدثين ) محمد أحمد العمروسى » رسالة مماجستير محفوظة 
بمكتبة دار العلوم بجامعة القاهرة لسنة 91/8١م‏ . 

- ( الاستشهاد فى النحو العربى ) لعثمان الفكى بابكرء رسالة ماجستير محفوظة بمكتبة كلية دار العلوم لسنة 
فككذام. 

- ( الأمثال العربية القديمة ) للدكتور عقيف عبد الرحمن» بحث بامجلة العربية للعلوم الإنسائية الصادرة فى 
الكويت , العدد العاشرء والمجلد الثالث » ربيع سنة 1581م . 

- ( أمثال القرآن وأثرها فى الأدب العربى إلى القرن الثالث الهجرى ) لنور الحق تنويرء رسالة ماجستير محفوظة 
بمكتبة كلية دار العلوم» لسنة 1555م . 

- ( التعابير الاصطلاحية والسياقية ومعجم عربى لها ) للدكتور على القاسمى ؛ بحث بمجلة اللسان العربى 
المغربية » بلمجلد السابع عشرء بالجزء الأول » لسنة 1614م . 

- ( التنبيه على شرح مشكل أبيات الحماسة ) لأبى الفتح عثمان بن .جنى , بتحقيق يسرى قاسم القواسمى » 
ماجستير محفوظة بمكتبة كلية الآداب بجامعة القاهرة » لسنة ١/151م‏ . 

- ( الجملة الفعلية أساس التعبير فى اللغة العربية ) للأستاذ على الجارم ؛ بحث بمجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة » 
با جزء السابع » لسنة 6681م , 

- ( دلالة الخال ودورها فى الدراسات النحوية ) لكمال سعد أبو المعاطى , رصالة ماجستير محفوظة بمكتبة كلية 
دار العلوم » لسنة ٠55لم.‏ 

- ( ركن الدين الحسن الإسترآباذى وجهوده النحوية والصرفية مع تحقيق كتابه « شرح شافية ابن الحاجب » ) لعبد 
المقصود محمد » رسالة دكتوراه محفوظة بمكتبة كلية دار العلوم » لسنة 1691م . 


لاه 

- ( شرح اللمع ) لابن برهان العسكرى . حققه ودرسه فائز فارس » رسالة ماجستير محفوظة بمكتية كلية الآداب » 
بجامعة القاهرة » لسنة 151/4م . 

- ( الغموض فى الدلالة ) لمحمد أحمد محمود حماد » رسالة دكتوراه محفوظة بمكتبة كلية دار العلوم » لسنة 
كلاكام , 

- ( القعل والنظام القعلى فى العربية ) للدكتور إبراهيم السامرائى » بحث بمجلة المجمع العلمى العراقى با مجلد 
السادس 0 

- ( فلسفة الضمير ) لعلى النجدى ناصف» بحث بمجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة » بالجزء العشرين » لسنة 
ككللم. 

د (المركب الاسمي ) للد كتور محمود شرف الدين » بحث بمجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة » بالجزعء الثاني 
والأربعين » لسنة 1918م 


# # # 


